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إِبَالعْمُرَة 0 مكةالكمة 


حب ف 


"كثاب | خم ظ 


(1) بسم الله الرحن الرحبم » حامداً ومصلاً ومسلا » فى الأسالث من أخرى 
الريبعين » سنة آسع وسبعينوثاهائة بعد الآاف» بعد الفئرة أكثر من سلنة للاشتفال 
بالمقدمة وغيرهاءقال الكرماف: اجمعة بسكون اليم معنى المفعول»أى اليوم المجموع 
فيه وبضمها تثقيللها كعسر فى عسرء و بفتحها من الفاعل أى اليوم الجامع الناس » 
فإن قلتلم أنث وهو صفة اليوم» قلت: الناء للباافة» ؟! يقال رجل علامة ٠‏ وى 
الكشاف فى سورة ابمعة قرى” .هن جمبعاً » اه . وقال الحافظ : اجممة يضم اليم 
على المشهور » وقد تسكن » وقرا بها الاعيش » وحكى عنالفراء فتحها » والزجاج 
الكسر » واختلف ف التسمية يذلك » مع الاتفاق على أنه كان يسمى فى الجاهلة 
العروبة بفتح العين وضم الراء » فقيل سمئ ذلك لآن كال الخلائق جم فيه » وقيل 
لان خلق آدم جمع فيه ؛ ورد ذلك من حد يش سدان أخر جه أحمد وغيره فى أثناء 


فى قصة تجميع الآانصار مع أسعد بن زرارة » وكانو! يسمونه يوم العروية » فصل 
م وذكرهم فسموه الممة حين اجتمعرا إليه » ذكره ابن أفى حاتم موقوفاً » 
وقيل لان كعب بن لؤى كان جمع قومه فيذكرم ويأمرم بتعظم الحرم وخبرم 
بأنه سبيعث منه نى » وقيل إن قصياً مو الذىكان #معهم ؛ وقيل سمى بذلك 
لاجتماع الناس للصلاة فيه » وبهذا جزم ابن حزم » فقال : إإنه اسم [إسلاى لم يكن 
فى الجاهلية » وفيه نظر إلى آخر ما قال الحافظ » وقال : ذكر ابن القبم فى «الهدىء 
ليوم اخمعمة اثنين وثلاثين خصوصية » اه . وقال الطحطاوى على « المراق » : 
اختلف فى هذه النسمية معالاتفاق أنه كان يدعى فى الجاهلية عروبة » فقال الرّجاج ' 
والفراء وأو عبد وأبو ععرو كا نت العرب العارية تقول ليوم الست شيار  »‏ 
والاحد أول» وللإثنين أهرن ؛ ولثلاثاء جسار » وللاربعاء دبار » والخميس 
مولس » وللجمعة عروية ؛ أى ثم نقلرها إلى هذه الاسماء المشبورة » وجزم. 
ان حزم أنه اسم إسلاى ولم يكن فى الجاهلية , اه . واختلف فى مدأ فرضيتها » 
قال الحافظ ف ١‏ الفتح . : اختلف فى وقت فرضيتها » فالاكش على أنها فرضت 

المدينة , وهو مقنضى ما اتقدم من أن فرضيتها بالابة المذكررة وهى مدنية » 2 
وقال الشيخ أبو جامد : فرضت مه » وهو غريب » اه . قلت : أغار الحافظ 
بقوله : مقنضى ما تقدم إلى أن ابخارى ترجم باب فرض | لجمعة لقول الله تعالى + ' 
« إذا نودى للصلاة » الآية ٠وأنت‏ خمير بأن الاستدلال بالاية على مدأ الفرضية 
مشكل جدا » فإنه لاخلاف بين اللداء فى أنه يكلم دخل المدينة بوم جمعة وصلاها 
أول يوم الدخول فى مسجد ب سام والآبة نرت بعد ذلك بزمان » لأن الاذان 
لم يكن بعد مشروعا وهذالا مراء ف ذلك:وإذا ذكر السيوطى الششافمى فى«الاتقان» 
هذه السورة فى أمثلة ما تأخر النزول عن الحم إذ فال : النوع الثانى عثر ما تأخر ' 
حكنه عن نزوله ؛ وما تأخر نزوله عن حكه » إلى أن قال : ومن أمثلته أيضاً أن 
اجمعة فرضت م » 1لخ.. وفى أحسن القرى أن كتب التفسير من ٠‏ البنضاوى » 
و ه الخازن » ؛ و ١‏ معالم التنزيل » و ١‏ القنرى . » و ١‏ الخفاجى , » وغير ذلك 


. لامع الدرارى. "0 
قوله : ( د فاسعوا إلى ذكر الله » ) أراد بالسعى7©المثى والعمل؛ لامعناء(؟) 
العرفى » والمراد بالذكر ©» أعم من الصلاة والاطة » أوالطة » قوت ااصلاة 


بدلالة انس لكونيا أم . 


كلها متظافر على ذلك » وقد قال الشركانى رادا على الإمام الشافعى فى اشتراطه 
عدد أربعين ؛ لحديث ألى داود عن كعب بن مالك أنه إذا سمع النسداء ترحم 
لاسعد بن زرارة» الحديث » .أجيب عنه بأنه لادلالة فى الحديث على اشتراك 
الاربعين لان هذه واقءة عين » وذلك أن اللحءة فرضت على الثى يكم وهو مكة 
قبل الحجرة » كا أخرجه الطبرانى عن ابن عباس » فلم يتمكن عن إقامتها هنالك من 
أجل الكفار إلى آخر ما قال» وذكر ذلك الحافظ أيضاً كا سيأ قرياً من قوله 
نحت قول النى نه :ثم هذا مهم دك خننلك لسن 


ع الحديث » ؟أز. 


(1)؟ سيصرح الإمام البخارى بذلك قرياً فى باب المثى إلى اجممة وقول الله 
عر وجل « فاسموا إلى ذكر الله » ١١‏ ز . 

(1) بيه صل ابله عليه وس فى قوله « إذا أقيمت الصلاة فلا نوا مون ء | 
ْ الحديثالانى فى اباب المذكرر » وفى تقرير مولانا يهل حمن المكى السعى معي 
الفور» بمصى الذهاب والعمل » والعدو إلى الصلاة منرى عنه بالاخبار لصحيحة » 
فلذا فسره بالإمضاء والذهاب ايلا يرهم معن العدو عنه ؛ أه. 
(م) قال العينى: قوله إلى ذكر الله أى إلى الصلاة وعن سعيد بن اللسيب إلى ذكن 
الله أى إلى موعظة الإمام » وقيل إلى ذكر الله إلى الخطرة والصلاة » اه . 
وقال السندى ى : قوله لقول الله تعلى الخ استدل على الوجوب ثارة بأن شرع 
الاذان للفرائض » وتارة بأن [ ياب السم ى إلبها فرع وجوبباء وقد يقال هذا. 
مبنى على كون اسدوا الوجوب وهوف عل النظر لآن قوله عدا 2 يفي 
خلانه إلى آخس ما 0 


قوله : ( نحن الأخرون زماناً ) السابقون يوم القيامة [لا7) أن لم فضيلة 
جرئيةوهو م أونوا الكتابمن قبلا . | 

قوله : ( يومبم الذى فرض عليهم) » فقيل وكل 9" [لمهم تعيين أى الثلاية 
شاؤا » وقيل بل تعبين أى السبعة شاؤا . 


)١(‏ وهذا أوضح وأوجه ما قاله بعض الشراح كالداودى وغيره أن لفظ ببد 
معنى على أو مع » وتعقبه عياض بأنه بعيد »وتعقبه الحافظ بأنه لابه ذه » وتعقبه 
العيى بأن استبعاد عياض موجه » رئئ هذا التائلى البعد بعيد لفساد المعنى ؛ وبسط 
الشارحان الكلام فى ذلك فارجع [ليبما » وظاهر شرح القسطلانفى يؤيد كلام الشيخ 
قدس سره » وقال الكرمافى: بد بفتح الموحدة وسكون التحتية وبالمبملة المفتوحة 
أىغير » قالأ بو عبيدة : لفظة يبد كون معنى غير » و بمعنى على »و بمعنى من أجل » وكله 
حيح هبنا ء كابقال نحن الآخرون لاجل إيتاء الكتاب لم قبلناء ونحن السابقون 
لهداية الله لنا إذلك » وقال الخطانى : نحن الأخرون يريد فى الزمان من مدة أيام 
الدنيا » والسابقون فى الكرامة والفضل فى الآخرة » وبد معناه الاستثناء أى غير 
اععادترا الكتاب قبا وهذا يومبم » يريد أن المفروض عايهم نسك يوم | ببنعة 
وتعظيمه فاختلفواء فالت اليبود إلى السبت لانم زعهوا أنه يوم قد فرغ الله تعالى 
فيه عن خلق اللق , فقالوا : نحن نسضسيم فيه عن العمل و نشتغل بالعبادة » 
والثدكر لله تعالى » والنصارى [لى الاحد قالوآ هو. أول بوم بدأ لله فيه خلق 
الخليقة فبو أولى بالتعظيم » فبدانا الله لليوم الذى فرضه' وهو اتلبعة وهو سابق على 
السبت والاحد فحن السابقون للم ف الدننا أيضا من هذا الوجه » أه مز .؛. 

(7) قال الحافظ » قوله هذا يومهم المراد باليوم يوم اجمعة » والمراد بفرضه 
لرض تعظيمه » وقال ابنبطال : ليس المراد أن يوم | تمعة فرض علبهم بعينه ففركره 
الآانه لاحوز لاحد أن يثرك مافرض الله عليه وهو مؤمن و[تا يدل والله أعل أنه 
فرض علييم يوممن اجمعة وكل إلى اخشيارهم فاختلفوا فى أى الايام ولميبتدوا ليوم 
اججعة » ومال عياض إلى هذا » ورشحه بأنه لوكان فرض عيبم بعبنه لقيل خفالفوا 
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بدل فاختتلفوأ » وقال التووى يمكن أن يكو نأمروابه صرحا فاختافواهل يلزم تعينه 
أويسوغإبدالهبيو م آخر فاجتهدوا ذلك فأخطأو! ويشبد له مارواه الطبرانى بإسناد 
حتيحعن جاهد فى قوله تعالىه [ نما جعل السبت على الذين اختلفرا ففه » قال أرادوا 
الججعة فأخطأوا وأخذوا السنتمكاته » وحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اللهود 
واالصارى فى ذلك » وقد روى ابن. أنى حاهم عن السدى التصر يح بأنهم فرض 
عليوم يوم المعة بعينه فأبوا » ولفظه أن الله تعالى فرض عل اللبود امعة فأبوا » 
وقالوا ياموسى إن الله تعالى لم يخلق يوم السبت شيا فاجعله لنا لجل عليرم» ولس 
ذلك بعجبب من خالفتهم كا وقع لهم فى قوله تعالى « ادخلوا الباب سجداً وقولوا 
حطة, ؛ وغيرذلك وكيف لاوم القائلون : معنا وعصينا » وقوله هدانا اللهيحتمل 
أن يراد بأن نص لنا عليه » وأن يراد الداية اليه بالاجتهاد » ويشهد لثانى مارواه 
أن اححق بإسناد بح عن عل بن سيرين قال : جمع أمل المدينة قبل أن يقدمما 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وقبل أن تنزل اجمعة » فقالت الانصار : إن للمبود 
يوما مجتمعون فيه كل سبعة أيام ؛ وللتصارى كذإك , فبلم فتجمل يوما مجتمع فيه 
فنذكر الله تعالى ونصل ونشكر ءاوه يوم العروبة » واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة 
فصلى لهم يومئذء وأنزل الله بعد ذلك « إذا نودى للصلاة من يوم اجبعة , الاية 
وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حمسن أخرجه أحمد وأ دأوة: وصيحه 
أبن خزعة وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال : كان أول من صل بنا اللمءة 
قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن زرارة » الحديث . فر سل 
ابن سيرين ,دل على أن.أولئك الصحابة اختاروا يوم الجممة بالاجتهاي» ولا منع 
ذلك أن يكون النى يلق علله بالوحى وهو عكة فلم يتمكن من إقامتها ٠‏ لم فقد 


فيه ء ولآن الله تعالى أ كل فيه 


(باب فضل الغسل يوم أجمعة) . 
أى باب 27 ذحكر أن الغسل فيه أفضل » وأما قوله : هل على الصى هود 


الموجودات ( وأوفحن فيه الإنسان الذى - مأ فناسب أن يشكر على ذلك بالمبادة 
فه» انتهى معتصراً .١١‏ ش ؛' 00١‏ 


(1) وجه الشييخ قدسسره ترجمة البخارى بذلك لتدل على حك الفسل مخلاف . 
ماقال الحافظ , إذ قال: باب «فضل الغسلءقال الزين بن المنير: لم يذكر الحم لما وقع 
فيه من الحلاف واقتصرعل الفضل لان معناه الترغيب فيه » وهوالقدر الذى تنفق 
الادلة على 'ثبوته » اه . فلاجل ذلك وجه ليخ الترجمة وأوا إلىقول اجمبور » 
والمسألة خلافية شبيرة ة بسطت ف الاو جز وجملتها : أنه واجب عند الظاهرية » 
وهو قول لمالك وأحبدء وسنة عند الا أمة الاربعة فى المرجح عورم مؤكدة أو مندوب 
قولان» وعن الإمام أحمد رواية ثالثة وهى الوجوب على من له رانحة كريهبة 
يحتاج إلى إزالتها » والبسط فى , الاوجزء » وههنا مس ألة أخرى شييرة لم يتعرض . 
لا الشييخ قدس سره لشبرتها » وذكرها الشيخ حسين على فى تقريره فال :. 
اعم أنهم اختلفوا » هل الفسل لليوم حتى يحب عل النساء أيضاً » أو للصلاةفيجب 
على من 'تمب عليه الجعة » فن قال لايوم >وز عندهم فىأول ا جنعة(*) ومن يقول 
لصلاة معناه يصلى هذه النظافة<تى أن من اغتسىفوقت الصبم ثم عرقوتان بسيه . 
يعيد الفسل وإلا فلاحاجة » وإن صلى ببذا الغسل فهو أولى ولابأس إذا انتقض 
الوضوء فيصل بالوضوه» اه . قلت : وبسطت هذه المسألة أيضا فى «١‏ الاوجزء 
وذكر فيه ه عن السعاءة » بعد ذكر الإختلاف فى أن الل لليوم أو للصلاة » 


استممييي 


(©) كذا فى الأصل والأوجه أول اليوم ؟١‏ از . 


5 الدرادى 00 


بوم'1/ اجمعة » فالدال عليه © قوله :كل محتلم » وهو دالأ ضا على عدم الفسل على 
النساء ؛ لآن وجوه على من عليه | بإنعة وليست على النساء صلاة | لدمة فلا يكون 
عليين غسله أيضاً . 


فقال : وثمرة هذا الاختلاف تظبر فى سمائل » ها ما فى والناءةه وغيرء أن من 
لا تجبعليه اجممة كالمرأة والعبد يسن لحم الذسل على قول الحسن » لا أ يوسف : 
ال » وذكرت فيه أيضاً أن الظاهر بملا<ظة الروايات عند هذا المتلى بالسآت أن 
ها هنا ثلاثة اغتسالات كلها مستقلة : 00 
صلاة اجمعة كا بسطت فى « « الأوجز» فارجع [ليه فإنه اطيف 1١‏ . 


. ١0 مكنا لفظ البخارى » والمراد شروده الصلاة يوم الجمعة‎ )( ٠ 


)١(‏ قال الحافظ : قوله وهل على الصى 3 اععرض أبو عيد املك فما حكاه 
ابن التين على هذا الششق الثانى من الترجة » فقالترجم هل على الصى: أوالراء عا . 
ا إذا جاء أحدى اججخعة ليختسل » وليس فيه ذكر وجوب شرود ولا غيرة» 
. وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم أما الصبيان فالحديث الثااك 
. فى الاب حيث قال : : علىكل حتلم »فدل على أنما غير واجبة على الصبيان » وقال . 
الداودىفيه دايل علىيسقوطبا عن النساء لآنالغفروض تحب عاءبن فى الا كثر بالحرض 2 
لا بالاحتلام » وتعقب بأن الحيض فى حقبن علامة الموغ كالاحتلام ولي سالاحتلام 
مختصاً بالرجال ؛ وإنما ذكر فى الخبر لكره الثالب وإل قد لاعت الإنان 
أصلاء ويلغ بالا: أزال» أو السن » وحكله حم الحتم » وقال الزين ن الممير : 
ما أشار إلى أن غسل النعة شرع للرواح إليهاما دلت عليه الاخبار فحتاج إلى 
معرفةمن يطلب رواخه فيطلبغ له ؛ واستعمل الاستفبام فالرجة للإشارةإلىيوقوع 
الاحتمال فى حت الصى فى عموم قوله : أحدم بظريق التبع ؛ وكذا احتمال عموم 
النبى فى منعين المساجدلكن الل شرع خيةه. “اه . وقالال.ندى : قوله وهل 


1 الجرء الرابع 


(قو له : وأما الاستتانوالطيب فاته أعلم ال) وذلك لانتقدير الخير " المتقدم 


على الصى ال » الظاهر أنه أراد لاء لا نمك زعم بعض » و يدلعليه ما نسيجىءفى 
الكتاب : هل على من لم يشبد الجمة غس من النساء والصبيان » ولعله استدل عليه 
حديث غسل يوم اجمعة واجب علىكل حتلم بناء على حمل انحتلم على الذكر البالغاصيغة ٠‏ 
التذكير اه . قات : ولعلالندى أشاربقوله”م زعم بعضبم إلى الكرمافى إذ قال: . 

قوله إذا جاء علم منه أن الغسل [ما هو للجمبع وهذا عام الصى والنساء أيضاً 2 
فإن قلت من أبن يستفاد العموم ؟ قلت : من لفظ الأاحد المضاف » فإن قلت 
.موجه دلالته على شبودهما وهذه شرطية » فلا تدل على وقوع أنجىء » قلت : 
لفظ إذا لاتدخل إلافما كان وقرعه بحزوماء اه.قال الحافظ : ولغل الخارى أ شار 
بنكر'النساء إلى ما سيق قرييا فى بعض طريق حديث نافع وإلى الحديث المصرح 
أن لاجمعة على امرأة ولاصى لكونه ليس على شمرطه وإن كان الإسناد صحيحا » 
وهو عند ألى داود هن حديث طارق ن شباب عن النيصلى الله عليه وسلمورجاله 
غقات , اسكن قال أبو داود لم يسمع طارق من اانى صلى الله عليه وسلم إلا أنه 
رآه وقد أخرجه الحاى فى امستدرك من طريق طارق عن أن مومى الأشعرى » 
قال الزن بن المنير ونقل عن مالك أن من حضر اجممة من غير الرجال إن 

حضرها لابتغاء الفضل #مرع له ااغسل وسائر آداب اجمعة » وإن حضر ها بالامر 
اتفاق فلا » أه . ش : 


(0).هكذا حى مولانا ااشيخ عمد حدن المكى قدس سره فى أحد تقريريه» .. 
إِذ قال : قوله واجب هو أم لاء يمنى أن قوله فى الحدديث واجب مول على قوله 
الفسل فلا شك أن الغسل واجب » وأن بستن فبو مدأ حذف خبره فلا يهلم أهو ٠‏ 
واجب أم لا لانه لوكان خيره الحذوف واجبك هو الظادر لكان واجباً وإلا. 
لا يكون واجباً » اه . وهذا موافق لما فى, لامع الدرارى وهو أوفق بألفاظ 
الرواية؛ وحكى الشيخ المذكورف تقريره لثانى قوله فأشبد أنه واجب لإزالة الريح 
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. وهو قوله واجب يدل على الوجوب 27 وإفراده يِل الغسل عن أخويه وعدم 
إشرا كها جميعاً فى خبر واحد » وتعليق مس الطيب بالواجدان يدلعلى أن الخبر 
لعلهغير ما تقدم فيكو التقدير وأن يستن وأن مس طياً ا إنوجد أفضل(*) » وعل 
هذا لا بيت الوجوب . 
وأما.الاستنان والطبب فالله أعل ابتك جره لان عله اجرب لالع وهو 
حصل مجرد الغسل فلعل المراد بالواءجب فى حقبما المستحب » اه .م٠‏ 

)١(‏ قال القرطى : ظاهر الحديث وجرب الاستنان والطيب إذكرهما بالعاطضف 
فالتقدير : الذسل واجب »ء والاستنان والطيب كذلك » قال : وليسا بواجبين بالاتفاق 
فدل على أن الفسل ليس يواجب إذ لايصح شر يك ما ليس بواجب مع الواجب 
بلفظ واحد ء اه. وقد سبق إلى ذلك « الطبرى والطحاوى ء وتعقبه ابن الجوزى 
بأنه لاإمتتع عطف ما ليس بواجب على الواجب لاسها ولم يقع التصريح محمكم ١‏ 
المعطوف إلى آخر ما فى « الفتح » » وقال أيضا بعد ذلك : وكأنه جزم بوجوب ' 
الغسل دون غيره للاصريح به فى الحديث » وتوقف فم عداه لوقوع الاحتهال فيه » 
قال الزين بن المنير : حتمل أن يكون قوله وأن يتن معطوفا على الملة المصرحة 
بوجوب الذسل فيكؤن واجبا أأيضآء ويختملأن بكون مستا نفا فكون التقديروأن 
بستن ويتطيب استحاباء اه . وقال السندى : لا ضخى أن عطف المفردات 
يقنذى المشاركة فى الحم » فلا يظبر وجه التردد فى الوجوب على تقدير عطف 
قوله أن يستن على الفسل » فكأنه منى على أنه بمكن تقدير الخبر » أى أن يسان 
وأن “س طباً خير » فيكون من باب عطف 1جالة على اخلة بقرينة المدول عن 
دري الإسم إلى أن مع الفعل فإن مثله قد يكون للتنبيه علىالذايرة فى الحم » اه . 
وف «١‏ الكرمانى ء قال الخطانى : ذهب مالك إلى [يحاب الغسل » وأكثر الفقهاء 
إلى أنه غيرواجب » وتأولوا الحد.ث على الترغيب والتوكد حتى يكو ن كالواجب 

على معنى التشيه » واس.تدلوا بأنه قد عاف عله مرحو م ْ 


(©) خير أن يسك ١١‏ زا. 
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قوله : ( ولم يسم'" أبو بكر هذا ) يعنى”' أن هذين الاخوين' يكنيان 
أنا بكرا إلا أن أنا بكر الدى روى حديث الاب لا بدرى 7(؛) امه » 


فى أنهما غير واجبين » فكذلك المعطوف عيه » اه 18 . 

(1) قال الكرماق : بافظ المجهول » أى كان مثجوراً بالكنية و يعرف | 
اع له 1+ 

(0) قال الحافظ : ومراد البخارى با ذكر ل وإنذكان ب 
أيضاً أبا بكر لكنه كان مشهوراً باسمه دون كنيته مخلاف أخيه ألى بكر راوى هذا 
الخير » فإنه لا اسم له إلاكنيته » وهو مدق تابعى كشيخه , ثم ببط الحافظ 
الاختلاف فى سند هذا الحديث ٠‏ وإيراد « الدارقطى .والجواب عنه فارجع 
إليه لو شئّت » وقال أيضاً قوله روى عنه كذا فرواية أف ذر ولغيره رواه عنه» . 
وكان المراد أن شعبة لم يتفرد برواية هذا الحديث عنه » اه قلت : وهذه النسخة | 
أجود لآن ظاهر روابة أفى ذر أن له راويين قط » وقد ذكره الحافظ فى 
د النبذيب » ورقم له السثة غير « ابن ماجة » وقال . : : روى عنه أخوه عد ونحى 
ابن سعيد الانصارى 0 ونزيد بن الحاد ٠»‏ ومهل بن ععيرو © وبكير بن الاشج » 
وسعيد بن هلال » وشعبة وغيره » اه ١8‏ . 

(م) وكان أبو بكر أسن" من أخبه عدكا فى اليب » ومع أيه وقع القمة 
الشبيرة لعائشة رضى الله عنباكا حكاها الحاظ ف التبذيب : قال : قال أبو معشر 
دخل النكدر على عائشة قال : [نى أصابنى جانحة فأعبنى » فقالت :ما عندى 
ثىه » لو كان عندى عثمرة آلاف لبعثت بها إليك » فليا خرج من عندها جاءتها 
عشرة آلاف.من عند خالد بن أسد ء فقالت ما أوشك ما ابتليت » ثم أرسلت فى 
أثره فدفعها إليه » فدخل السوق فاشسترى جارنية بألف درم » فولدت له ثثلاثة » 
.فكانوا عباد أهل المدينة ملء وأبو بكر وعمرء أه8«و. 7 

ل ع : لايسمى ؛ وقال النساى : لايوقف على أسمه وقال م _ 7 
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ابن عم ركان ثقة قليل الحديث ء كذا فى , التبذيب , +0 . 
)١(‏ من رواة الستة » قال الحافظ : أحد الاأمة الاعلام » وبسط فى ذكر 
شيوخه » وعد فيهم جماعة عن الصحابة » ل. 
)١( ْ‏ لم يتعرض الشييخ قدس سره عن ذلك القول | كتفاء لىا أجل ءايه 
. الكلام فى «الكوكب الدرى» وزدته [يضاحا لما فى« الكوكب ء تتمما للفاايدة » 
قال الحافظ فى ١‏ الفتتح » قوله : غسل الجناءة باللصب على أنه نعت لمصدر محذوف 
أى غسلا كفسل الجنابة » وهوكقوله تعالى : , وهى تم" مر السحاب » » وفى 
رواءة عند عبد الرز اق فاغتسل أحدى كم يغتسل من الجنابة » وظاهره أن التشبيه 
الكيفية لا الحم » وهو قول الا كثر ؛ وقبل فيه إشارة إلى اجماع يوم ابمعة 
لنغتسل فيه من الجنابة » والحكمة فيه أن تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ولاتمتد 
عينه إلى ثىء يراه » وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم » وعليه حمل 
قائل ذلك حديث من اغتسل وغسل » الخرج فى السان على روابة من روى غسّل 
بالتشديد » قال التووى : ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف » أو باطل » 
والضواب الآول» اه. قال الحافظ : وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد » 
وانبت أيضاً عن جماعة من التابعين » وقال القرطى : هو أنسب الأاقوال فلا وجه 
ْ لادعاء بطلانه وإنكان الاول أرجم » ولعله ََ أنه باطل فى الى ذهب “أه. 
اقلت : وبسط الكلام على ذلك فى , الاوجز وفبه أيضاً قال ابن القبم فى «الحدىء 
. روآأه أحمد فى مسنده وقال : غسل بالتشديد جامع أهلهوكذلك فسره وكيع » أه. 
وقال السيوطى : ويؤيده حديث « أ يعجز أحدم أن مجامع أهله فى كل يوم جمعة 
فإن له أجر اثنين : أجر غسله » وأجر ام أته ٠‏ أخرجه المبق فى الشعب إلى 
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قوله : (فليستها يوم اجعة) فكانذلك !1" تقريرا لا قالدعمر حرشل يتكرعللهالنى 
َلك » وإما أنكرلاجل كو :باحر يرا » فعلأن تخصيص امعة بثىء من 'ثيابه الحسنة ء, 
آخر ما بسط فى الأوجزء وفيه أضاً ههنا مسألة خلافية » وهى أن الذلة الواحدة 
هل تحزىء عن الجنا ب وا جمعة معا أم لاء وفى الحديث حث آخر أيضاً » وهو 
اختلاف المشائخ فى أن ابتداء الساءات هل يعتير من الزوال كا يشير حديث الباب 
بلفظ راح ؟ أو من أول النباركا ذهب إليه | جمهور ٠»‏ وإلى الآول مال الإمام 1 
ش مالك إذ قال : المراد بالساءات ههنا لحظات لطيفة بعد الزوال » وهو مخنار شيخ 
مشانخنا الشاه ولى الله الدهلوى » ورجحه والدى عند الدرس » واستدل اججمهور 
تارم بلفظ الغدوة والتبكيرما بسط فى الاوجز .١١‏ 


)١(‏ قال السندتى : هذا العرض من عمر رضى لله عنه يشير بأن لبس أحدن 
الثياب كان معهوداً عندهم للجمعة . وترك إنكار النى مَلَِمْ أصل التجمل لأجمءة 
تقرير له» فكل منهما يصلح دليلا للارجمة » اه . ا 

قلت :كلا الاحتالين يأتيان فىكلام الحافظ ؛ الآول مختار ابن بطال » وااثانى 
متتار الحافظ » وهو عختار.الشبسخ بوعدىانة اال تالف ايسا ءا ساق 
وفى تقرير مولانا حسين على لم _منعه النى يللم من قوله : يلبسه لارفرد » ففهم 
الجواز فى المجامع ولا يكون رباءِ إن لم يكن مانع آخر ١‏ 1ه . وزاد فى تقرير 
مولانا يد حسن المكى قرله سيراء برد من الحرير كله ليس فيه ثىء شوى الحرير 

. لكنه مخطط ء اه . قلت : اختلف فى ذلك على أقوال كديرة بسطت فى الاوجز» 
وفيه بعد ذكر الاقوال الختلفة » قال أبو عمر : قال أهل العلم : [نبا كانت حلة من 
حرير ؛ وجاء من استبرق وهو الفليظ » وف الأاخرى من ديباج أوخز» وى 
روابة من سندس ٠‏ وكلها دالة على أنها كانت حريراً محضاً وهو الصحيح لانه 
الحرم وأما الختلط فلا بحرم إلا أن يكون الحرير أ كثر وزنا عند "شافمئة » وعند 
الحنفةالعبرة للحمته» وقال النووى بعد ذكر هذهالروايات المختلفة : وهذه الالفاظ 
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لياس ' به ثم قد وردفى بعض الروايات لفظ الحلة"'و فالاخرى لفظ الجة'» 
00 ا الحلة عيها بحاز لإجزامها عن الملة » فإن الجبة 
إذا كانت إلى الكعبين أو أنصاف الساقين فإنها يحرىء عن الحلة وثى إزار 
ورداء فى الستر ودفع الحر والبرد والزينة وغير ذلك ما تفيده الخحلة . 

تبين أن الحلة كانت حريراً محضا » و عو الصحيئم الذى نتعين القول به فى هذا 
الحديث جمعا بين الروابات » انتهى ما فى الأوجز 1١‏ . 


)١(‏ قال الحافظ : قوله. ياب يلبس ال أى يوم المعة من الجائز » وأورد فيه 
حديث أبن حمر رضى الله عنهما » ووجه الاستدلال به من جبة تقريره يَلِكهٍ لعمر 
رضى الله عنه على أصل التجمل لاجمعة وقصر الانكار على لبس مثل تلك الجلة 
لكو نما كانتحريراً » وقد تعقبه الداودىبأنه ليس ف الحديث دلالة على الترجة » 
وأجاب ابن بطال بأنه كان معروداً عندمم أن يليسالمرء أحسن تابه للجمعة » و تبعه 
ابن التين » وما تقدم أولى » اه . قلت هو كذلك وعل مااختاره ابن بطال تكون 
الترجمة من لاملا التاسعم والاربعين من أصول الترجمة » والاوجه عندى أن 
الترجمة من الااصل الحادى والاربعين » أشار ذلك الإما م الخارى إلى روايات 
ندل على لبس أحسن الششاب » قال الحافظ ا 0 
أفى أبوب وعبد الله بن عمر عند اءن خزمة بلفظ : ولبس من خير ثياءه » وفى . 
روابة لآى داود فى رواية أخرى:ولبس من أحسن ثياءه»وغيرذلك من الروايات 
الكثيزة فى لباب ؛ ولا يذهب عليك أن الإمام ترجم عليه هبن باب يلب بحسن 
ماحد » وفى العيد باب التجمل فيه وسيأتى التنبيه عليه فى العيد ١١‏ 


)5 ف حدرثكث الاب وهكذا أخرجه الخارى فى كتاب اطة ف باب هدابة 
مايكره لسباء وفى باب اللمدية لل* شركين » وفى الجهاد وفى باب التجمل 
للوفد » وق الللاسفى باب الجرير للنساء؛ وفى الآدب فى باب صلة الاخ المشرك , 
وباب من تحمل للوفود» ذكر فى هذه المواضع كابابلفظ الحلة » وأخرجه فى أول 
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كتاب المد بلفظ الجبة » والعجب أن الشراح قاطبة لاسا الكرماق والحافظان 
لم يتعرضوا لثىء من هذا الاختلاف » وقد رأيت أن الأكثر فى الروايات لفظ 
الحلة ؛ ويحتمل عندى أن يقال فى وجه اجمع بينهما أ أنباكانت جبة وإزاراً » قال 
العينى : الحلة هى الإزار والرداء» ولا يكون حلة حتى تكون وبين سوا انا مق 
برد أو غيره » أه. 

فعلى هذا اقتصر الراوى فى بعض الروايات على الجبة لشرفها » ويؤيد توجيه 
الشيخ قدس سره ما قال الحافظ » أخرج الطبرانى عن حفصة بنت عبر رضى الله ٠‏ 
عنهما أن عطارد بن حاجب جاء بثوب من د يباج كساه إياه كسرى فقال عمر رضى 
اله عنه ألا أشتريه لك يارسول الله ؟ ومن طريق آخر عن عطارد بنفسه أنه أهدى 
إلى النى يلوب ديباج كساه إياه كسرى » فهاتان الروايتانتؤيد وحدة الثرب» 
ْ وأخرج ملم فى رواية عن ابن عبر رضى الله عنهما أن عمررضى الله عنه رأى على ' 
رجل من آ لعطارد قباء مند يباج أو حرير الحديث وهو أيضا يؤيد الجبة » وعلى 
ما اختاره الشريخ قدس سره من ترجيح لفظ الجبة مكن أن يؤول لفظ الحلة بما فى 
البذل قوله حلة بالضم إزار ورداء برد وغيره » ولا تكون حلة إلا من وبين أو ' 
ثوب له بطانة قاله فى القاموس » اه . وعلى هذا فإ نكانت الجبة ذات بطانة يصح 
إطلاق الحلة علا . / 

ثم لإيذهبغليك أن التروفك ف اارؤلات أن الحد يشمن مسند 5 
اللهءنهما قالالحافظ : قوله عن ان عبر أنعير رض الله عنه رأى؛ هكذا رواهأ كثر 
أتاب نافع» وأخرجه النسائى من رواية عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن 
ان عمر عزعيمر أنه رأىحلة » عله من مسند عبر رضى اللهعنه » قال الدارقطى : 
الحفوظ أنه من مسند ابن عير رضى الله عنهماء اه . وقالالعينى الحديث من مشند 
ابن عبر » وجعله مس من مسند عبر رضى الله عنه لا ابنه » 1ه . الظاهر عندى 
أنه سبقة قلم.فإن الحديث لم أجده فى مسلم من مسند عمر » نعم أخرجه النساق 
فى اللاس من مسند عير رضى الله عنه » ١9‏ . 
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قوله : ( يشوص فاه بالسواك ) وقد عم أن [زالة الرطوبات نافع فى رد الذفلة 
ش ودفع الكسل فأوى7) يؤق ما فى وضوثه للجمعة لكونما أم : 


)١(‏ أشار بذلك الشبيخ قدس سره إلى تطابق الحديث بالترجمة » فإنها باب 
السواك يوم اجمعة » قال الحافظ : أورد فيه حديثا معلقا وثلائة موصولة والمعلق 
طرف من حديث أنى سعيد المذكورف باب الطيب لأجمعة » فإن فيه وأن يستن أى 
يدلك أسنانه بالسواك » وأما الموصولة فألا حديث أنى هريرة لولا أن أشق » 
ومطابقته للترجمة من جبة ندراج المعة فى عموم كل صلاة » وقال الزين بن المنير 
الما خصت اجمعة بطلب نحسين الظاهر من الؤسل والتنظيف والتطيب_ناسب ذلك 
تطبيب الفم الذى هو حل الذكر والمناجاةء وإزالة مايضر الملائكة” وببنى آدم ‏ 
وثانى الموصولة حديث أنس أ كثرت» علي فى السواك » قال انن رشيد : مناسبته 

. لاذى قبله من جهة أن سبب منعه من [يحاب السواك واجتياجه إلى الاعتذار عن 
| كثاره علهم فيه وجوذ المشقة » ولا مشقة فى فعل ذْلِك فى يوم واحد وهو يوم 
الجعةء وثالث الموصولة حديث حذيفة » ووجه مناسبته ألشرع فى اليل لتجمل 
الباطن فيكون فى امعة أحرى لانه شرع لها التجمل فى الاطن والظاهر » أه . 
وقال العينى فى مناسبة “الحديث الثانى مطابقته للترجمة من حيث أن الإكثار فى 
السواك الذى هو المالفة فى الحث عليه يتناول فعله عند سائر الصلوات المكتوبة 
واجمعة أقواها لامها يوم ازدحام » فك أن الاغتسال فيه مستحب لتنظيف البدن 
وإزالة الرائحة الكريبة دفعاً لاذاها عن اناس » فكذلك تطبير التكبة » بل هو 
أقوئ على ما لايذن » وقد أبعد ان رشيد فى توجبه المطابقة بين الحديت والترجمة 


(#) قال السكرماق : أكبالفت متم فأعى السواك وفى بعضها بصيغة مجهول الماضى أى من 
عندالته؛ قال الجوهرى يقال فلان مكثور عليه اذا تفدماعنده » اه .“قلت: المعروف فالروايات 
الأول والأكثر فى المالفة الثاتى الى . 


0 7 اس 5-5 2 2 


5 5 مدب 00# وس يب 


واست<سته بعضهم حى نقله فى كتانه فن نظر فيه عرف وجه الاستيعاد فيه » أه . 
واختار اللقسطلانى توجبه العينى إذ قال : ومطابقته لاترجمة من جهة أن الإكثار فى 
السواك والحث عله يتتاول الفعل عند كل الصلوات » واجممة أولاها لآنه يوم 
. ازدحام فشرع فيه تنظيف الفم تطيبآ] للنكهة الذى هو أقوى من الفسل على | 
ما لا فى أه. : ا 
وقال العينى: فوالحديث اثالث مطابقته للترجمة من حيثأن قيامه عله الال . 
حتمل أن يكون للصلاة وهو الظاهر وكان يشوص ذاه لاجل التتظيف » وقد علم 
من زنادة اهتهامه بالمعة فى التظيف ٠‏ وكانت له مزية فضيلة » وكان السواك 
مستحاً لكل صلاة » فكانت اجمعة أولى بذلك خصوصاً لانه يوم ازدحام من 
الناس » وحضور من الملائكة ؛ فدلالته على مطابقته لاترجمة من هذه الجهة وإن 
لم يكن صرحا لا نالامور الأعتبارية تراعى فىهذه المواضع » أه . وقالالقسطلاف . 
وإذاكان السواك شرع للا لتجمل الباطن » فللجمعة أحرى وأولى لمشتروعية ‏ 
التجمل ظاهراً وباطناً » اه . وقد رأيتأن توجيه الششيخ قدس سره ألطف من 7 
توجيه الثمراح رحمهم الله تعالى » ولا سعد عند هذا العسد الضعيف المفتقر إلى رحخته 
القصوى أن الإمام البخارى رضئ التهعنه ذكر هذا الحديث إعاء إلى مسألة خلافية 
شهيرة وهى حك السواك يوم الجمة وغيره »كا بسطت ف'الاوجر واجملة : قال 
الموفق : أ كثر أهل العم يرون السواك سنة غير واجب ولا نمل أحدآ قال بوجوبه 
إلا إحق وداودء وكذا نقل عنهما الوجوب أبو حامدالاسفراتى وغيره » وحكى 
عن [نسحق أنه إن تركة عمداً بطلت صلاتة » وقال ابن حزم : إنه سنة ولو أمكن 
لكل صلاةلكا نأ فضل وهو يوم| لجعة فرض لازم » اه مختصراً . فلا يبعدعندى أن 
الإمام البخارىأ شار يذكر هذا الحديثإلى عدم فرضيته فى| جمعة لانه إذا لم يغرض 
فى التبجد مع شدة اهتامه يَلِكَهِ به فيه » فعدم فرضيته يرم اججعة أظهر فتأمل » 
ومع ذلك رأى اللصنف شدة اهتيامه فى الجمةكا يدل عليه ما أورد من الروايات 
فى اباب » وذكره الترجمة الآتبة بعد ذلك ١٠‏ . ا 
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(باب فن* تسوك بسواك غيره)  ١‏ 

أوْوْدة هنا [مسدار[ل آله لا ينقن له آن يرك الإستباك: .بل ارك 
ولو بسواك الغير » نعم لاءد أن يكون بإذنه.» ولو دلالة : 

0 باب الجرعة فى القرى”© والدن*) / 
)0 وما أفادة ا ودس سره فى مطابقة اليف ادكه أوجه مما قاله 
العيبى بقوله ».فكأنه يشير حديث هذا الباب إلى جواز ذلك » وإلى طهارة ريق 

. بنى آدم 1ه ٠‏ وأشار العينى بذلك إلى الاختلاف فى ذلك » ققد حى ابن العرى 
فى شرح اللرمذى عن التخعى خلاف ذلك »2 وأنت خبير بأنه لو كانغرض المصنف 
. بان طهارته لكان له كتاب الطهارة « فالاوجه ما أفاده الريخ » وقال الحافظ : 
وقد أورد الزين ' ن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين(#») عائشة موضع الإستباك 
بالقطع » وأجاب أن استعاله بعد أن مضفته واف بالقصود » وتعقب بأنه إطلاق ‏ 
فى موضع التقييد فيى تيد الى بأن.يكون من لا يعاف أثر فه .. إذ لولا ذلك 
ما يات عائعة ولا يقال.م يتقدم فيه فيه استمال 0 نفس الديث 
إستن به »أمدورز. 

0 سافو اك ل را 5 لد وت 3 ألسنة .الناس أن 
الحنفية لايحوزون اججممة فى'القرى خلاف غيرهم » وهذا من وإة انظر على مسالك' | 
اللائمة الآربءة ؛ والعجب من الحافظ إذ قال ق هذه الرجمة إشارة إلى خلاف 
من خص اجمعة بالمدن دون القرى, » وهو سصوى عن الحنفية. ١‏ وأسنده ا 1 
عن حذيفة وعلى وغيرهها. أه . وظاهره أيضأ يوم أن الحنفية رون 5 #هي ١‏ 
الجعة فى القرى » وليس كذلك » فإن السألتإجماعية عن «الأرية فى أن ا بمعة ليست 


ْ () يضم الالتوسكون م امياد 
(8©) كذافى الأصل ان 


كسائر الصلوات تقام ىكل المواضع » بل لايد لما من نوع 5 المدثية مع 
الاختلاف ينهم فى تفاصيل هذه المدنية » كا 'بسطت فى الأوجز © وإلى التفريق 
بين القرى مال الإمام البخارى أيضاً يا يدل عليه صنيعه .فى ما يأق فى باب من 
أن يؤق الجمة » إذ ذكر فيه أثرعطاء : إذا كنت فى قرية جامعة لح » فعلم أن 
القرى بعضها جامعة » وبعضها غير جامءة » وكذلك ذكره فعل أنس » وحديث 
عائشة كلها يدل عل ذلك وما سيأق فى حله من أثر عطاء أوضح ذليل للحنفية يآ 
سسأ » وقد قال مام دار الحجرة فى الموطأ : إذا نزلالإمام بقرية جب فيها ا جمعة 
والإمام مسافر » فإ نأهل تلك القربة وغي رهم جمعون معه » وإن جمع الإمام بقربة 
الاتمب فيها اجفعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية» ولالمن جمع معهم من غيدهم 
فمم يذلك أن القرى على نوعين عند مالك وهو كذلك عند بضة الاأمة الاربعة » 
وف فتح القدير : القاطع للشدخب أن قوله تعالى : د فاسعوا إلى ذكر اله » ليس على 
إطلاقه اتفاقا بين الا"مة الاربعة » وقال أبو بكر الرازى : اتفق ققباء الآمصار على 
أن اجمة مخصوصة بموضع لاتجوز فملها فى غيره لانهم مجنمعون على أنها لاتيموز 

فى البوادى ومناهل الاعراب ؛ وفى حجة الله الالغةلشيخمشايخنا الدهاوى : اتفقت 
الآمة تنقيا معنوياً من غير تلق لفظ أنه يشترط فاجبعة اجماعة ونوع من المدن » 

وكان الى يلق وخلفازه رضى الله عنهم والأئمة الجتبدون » بجمعون فى اللدان » 

ولايؤاخذون أهل الدوء بل ولا تقام فى عهدم فى البدو » ففهموأ من ذلك قرناً 
بعد قرن وعصراً بعد عصر أنه يشترط لما الجاعة. والقدن إلى آخر ما بسط فى 
الأوجزء وما اشتهر على الالئة ويوهمه كلام الحافظ أيضاً أنها تصح عند الشاضية 

فىكل قرية ليس بصحيم » قفروع الشافية متضافرة على التفريق بين القرى ٠‏ فق 
روضة الحتاجين : أما شروط متها فستة أشياء غير للشروط المعتيرة فصعة الصلاة. 
مطلقا » ثم بسطهذه الستة ؛ وقالةها : الى أن تمكون بأبئة بجتمغةولو من خشب 

أو قصب لان الجعة لم تم فى عصر النى َل والخلفاء الراشدين إلا كذلك 6 
. ولو تفرقت الآبنة بأن كان بين كل منزلين زيادة عن مثهائة ذراع لم لحب ا جمعة 


لامع الدراري ش ١5‏ 


ماذا حكها ؟ شرك "تين الخبر لمكان<) الاختلاف فيه » وأورد ف الباب 
. ما :يستدل 0© به كل من الفريقين » ولنا أن الى عله م 9 يأم أهل العوالى 
ولاخيدم من كان من أطراف المدينة من أهل القرى مع أن22 | بلدعة قد فرضت 


إلا إن بلغ أهل دار أربي ن كاملين » انتهى مختصراً . ونحره فى الانوار ولفظة: 
وأن تكون (القرءة) مجتمعة الدور والمنازل » فإن تفوقت لم يجب اجممة » قال فى 
البحر :وحد القرب أن يكون بين مزل ومنزل دونث ليائة ذراع ٠‏ انتهى مخاصراً . 
وهكذا فى فرع الاربعة للجمعة شروط خاصة باعتبار الإستيطان والعدد وغيرهما 
لابد من رعايتها لمن أراد أداءها على مسلك إمام من الائمة وينبغى أن ترز من 
أن بأَخن : شرطاً من شروطإمام واحد والآخر من آخخر فيؤدى اجممة بل التلفيق » 
فلا تصح عند أحد من الآثمة ٠١‏ . 

() هذا أصل معروف مطرد من أصول اللراجم 3 وهر الاصل الخامس 
والثلانو نت من الاصو ل المار ة فى المقدمة 00 _ 

(0) وهذا أصل آخر أيضاً ممروف مطرد وهو الاصل الرابع ..١١‏ 

. (م) ؤهذا معروفومعاوم قالالموفق: وجملته أناممة [تما يحب بسبعةثنرائط 
إلى أن قال السابع الإستيطان » وهذا قول أ كثرأ هل المل * 1 قال بعد تعر يف القربة : 
فأما أهل الخيام وبيوت الشمر والحركات فلا جمعة عليهم » ولاتصح عنهم » 
ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة » فم يقيموا جمعة ولا أملمم .ما النى يلم 2 
ولوكان ذلك لم مخف ولم سرك نقله مع كثر ته 5 وعموماللوى . به » أه ٠‏ قلت بل نقل 1 
اأنص بعدم إقامتهم جمعة فى أول حديث الاب » وهو حديث الجواى فإنه لص 
فق أنمالم تقم فى موضع قبل الجوائى ٠6‏ . ْ 1 

(4) هذا هو الختار عند اجمهور » جزم ذلك الششيخ أبوحامد 0 
الإإيقان وضوء الشمعة والشيخ ابن حجراللى فى شرح الهاج والشوكاى ف ازيل » 
كنا فى الاوجرء . قال شارح الإقناع العافضى : وفرضت اججحعة وانى يق ع 
ا لجا محرا اا بي 


“تاك 
اا 


٠. ذهااء‎ 


2 0 الجده الرابع 


000 000 » ولعل وقت وس لمن 
الإسراء فراجعه م د ». وعورض .هذا بقول الحافظ !ءنحجر : دلت الاحاديث 
الصحيحة على أن | لمعة فرضت بالمدينة » اه . وأول من أقامها بالممدينة قبل الهجرة 
أسعد ن زرارة » وكانوا أربمين » وكان ذلك بأمر له ولمصعب. بن عبير حين بعنشه 
انى يِل إلى المدينة » وهذا يدل عل أنها فرضت 4ك »اه . عذ اليب انتهى ماقاله 
البجيرى مختصراً » وذكر الشمييخ ابن القم فى الحدى فصلا مستقلا فى ميدأ اجمعة » 
وذكر فيه حديث ألفى داود استغفار كعب لاسعد بن ز رار ة كلا سمع أذان | جمعة » 
ثم قال : قال المبق تحد بن إسيق إذا ذكر سماعة من الرواية: وكأان الراوى ثقة 
استقام الإسناد وهذا تحديث صصح الإسناد » أه ٠‏ قال ابن القي : قات وهذا كان 
مبدأ الجمة » ثم قدم رسول الله ع المدينة فأقام بقباء فى ببى عمرو بن عوف » 
كا قالة ان اتعق يوم الإثنين إلى يوم افيس ثم خرج يوم الججعمة فأدركته اجممة 
ف بىسالم بن عرف فصلاها ف المسجد الذى في بط نالوادى » وكانت أو لجمعة صلاها. 
بالمدينة » وذلك قبل تأسيس مسجذه'» وكانت أول خطبة خطبها رسول الله وَل 
فيا بلفنى عن أفى سلية بن عبد الرحن » و نعوذ بالقه أن تقول على رسول الله يلل 
مالم يقل : إنه قام فيهم خطياً » خمدالته وأئؤ ,عليه ما هوأ مله ثم قال د د أما بعد أ.بها 
انام ققدموا لانفسكم تعن والقه ليصعقن أحدك تم ليدعن غنمه ليس لحسا ر راع ثم 
لقولن له ربه ليس له ترجمان ولااحاجب محجنه دونه ألم يأتك رسولى فلذك 
وآتيتك مالا وأفضلت عليك فا قدمت لنفسك؟ فلنظرن عينآً وشمالا فلا يرى شيئا 
ثم إنظرن قدامه 1 فلا يرى غير جيم 2 فن استطاع أن تق بوجبه من النار 
ولوبشق من كمرة فليفعل » ومن لم جد فكلمة ظنة » فإنما تحزى الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعائة ضعف والسلام عليكم ورحة جة الله وي ركاه ». ٠‏ قاله ان إعق . 
انتهى عتاصراً. إلا أنى ذكرت الخطة تهامبا توبيا بشأنها فإنها أول خطبة: خطيا 
رسول القه َل من خطب اجحعة » وما قال ايخ ابن اقم من قبائه يه فى قباء 
أربعة أيام ققط تأى .عنه روليات اللخارى فإن فها روايتين» إحداهما :أربناً 
وعشرن يله » كا دم فى أبراب الساجد» واكائية أرية عثرة كافى أبواي. 


المجرة ٠‏ قال الحافظ : ل وعشربنكذا للاستمل. وال حوئ والباقين ربع عششرة 
وهو الصواب من هذا الى جه » وكذا رواه أنو داود عن مسدد شيخ البخارى 
عا ار 8 
قلت : والاوفق بالروايات رواية أرنع وء: وعشرين لان أ كثر الروايات على أنه 
َل دخل قباء ‏ يوم اللإثتين وخرج عنها يوم ابجمدة » وهذان لايتفقان الإعلى أريع 
وع رين بعدم عد بوى الدخول والاروج »٠‏ ولا يتفقان على أربع عشرة يوججه 
من الوجوه» وأجمل الكلامفى [ثيات ذلك القطب الكددكوهى مصدر هذا اللامع. 
ففرسالته أوئق العرى 2 وبسطالعلام عله ضأحيه شيخ الحندقد س سرة فى [أحسن 
القرى فى توضيح وق اشن ى] وقالا أقريذلك القاضى الشوكانى فى اليل والنواب 
صد بق سن القنوجى العون » والعلامة القسطلانى » والحافظ ابن حجر فى شر حرما 
على البخارى » وبسط شيخ الهند فى الجواب عا أورد عل ذلك واستدلا لذلك بأن 
الجيهة قد شرعت ف المدينة المنورة قبلمقدم النى يلقع [ليها بأمرة ملق 5 صرحت 
بذلك الروايات » وحى شيخ المند عن ابن 0 اغزة » فقال : قال وبه 
ياغز: أوصلاة مفروضة صلاها الناس قبل النى ملت ؟ ليه ؟ وبسط الكلام فى الدلائل 
على ذلك ».قلت ل خاصتة وفى ما ذكره 
الدسوق : فص إن صلى إماماً حت صلاته وصلاة اأبري ؛ وإن إن صل ديفا 
فسدت صلاة. | نيع » أه. ْ 
قلت ::واستدل أ كثر: الفقهاء ء فى فروعهم مذه الروايات أت فيا صلاة أهل 
المديئة المعة قبلمقدم النى علقم إلا ؛ فليت شعرى إن لم تفرض ا جحمة كيف ريصح" 
ش استدلالهم نه الروايات على شروط الجمعة عندهم. ؟ قال الموفق فى حث اشتراط 
العدد : أما الآربعون» فالمشهرر فى المذهب أنه شرط لوجوب المعة وصتها » 
وقال ربيعة تتعقد بإثنى عثر رجلا لما روى عن اللى بلقم أنه كتب إلى مصعب 
ابن عبير بالمدينة فأمره أن يصل اجممة عند الزوال ركعتين » لجمع مصعب بنعمير 
:بيت سعد بن خيثمة باثثىعشر رجلا » ولنا ماروى كعب بن مالك قال: أول من 


ى مكة » فلين ذلك إلا لان الججعة لم تكن واجبة ولا هى مجزية عنهم لو أقاموها 
وأما قرية(١)‏ جوأ فينجب عاهم إثنات أنبا كانت قربة 2 وتمايدل على مىأم 


جمعينا أسعدينزرارةف هزمالنبيت الحديشه وفيه قلت لهك كتتيو مثذ؟قالأربعون » 
رواه أبوداود والاثرم « انتهى مختصراً : ثمقال: ولاايشسرط لاجمعةالمصر» واستدل 
لذلكأيضاً ما روئ كعب بن مالك أنه قال : أسعد بن زرارة أول من جمع بنا فى 
هزم البيت - الحديثء ثم قال : ولا يشستترط [قامها فى النيان » و يجوز 
[قامتها فيا قاريه من .الصحراء » لآن! مصعب بن عير جمع بالانصار فى هزم 
للبيت » اتتهى عتتصرآ . وذكر الحافظ ف التلخيص فى نحث اشتراط الاربعين 
حديث أى داود المذكور أن أسعد بن زرارة أول من جمع بالمدينة » وعزاه إلى 
اانحيان وغيره» وقال إسناذه حسن » وقال وروى الدارقطنى عن ابن عباس قال :' 
أذن النى يلق اجمعة قبل أن يباجر ولم يستطع أن مع بمكة فكتب إلى مصعب 
ابنعميرالحديث “وفيه قال فبوأول منجمع حتىقدم النى يلم المدينة» وجمع الحافظ 
هما بأن أسعد كان آمراً وكان مصعب [إماماً » اه . وذكر فالدراية فى بان ذ كر 
العدد فى الجمعة حديث صلاة ام ن زرارة وقال أخر جه أو داود ورجاله 
ثقات » والعجب منه رحمه الله أنه ميل إلى فرضية الجعة بالمدينة ثم يستدل هذه 
الروايات على الفروع فى مسائل اجمعة ١١‏ : 
() قد أجمل الشيخ قدس سره الكلام على هذه الاحاث الطويلة الذيول 
كد أ بهالشريف فى هذا التقريرالمنيف فإنه يوجزالكلام [تكالا على فبم الطالبين الذين 
كانو! أيضآً حور العم واكتفاء على ما بسط من الكلام فى الكوكب الدرى 
وأشار بذلك الشيخ إلى أولحديث الياب وهومستدل الفريقين معأ » أما منيقول 
بجواز اجمعة فى القرى مطلقاً سواء كانت صب غيرة أو كبيرة يستدل على مامه 
إطلاق لفظ القرى عليها فى الروايات وأجاب عنه الفريق الآخر بأنه لأيتمثى فى . 
الاستدلال للآن إطلاق القرية على المدن شائع فى النصوص » قال السندى فى رواية 
وكيع قرية من قرى البحرين وهى “ندل على الجواز فى القرى » وف المدن بالا ولى ؛ 
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لكن قد قبل كانت جواق مديئة» وإطلاق القرية على المدينة كان شائعاً فقد أطق! 
الل تعالىعلى مكة فى كتابه اسم قريةفىمواضع: منها قولهتعالى « لولا أ:زلهذا القرآن 
عل ا ا عظلم » وقال نعالى « أشد قوةمنقر يتك الى أخرجتك ء وغير 
ذلك؛ اه . قلت : وهكذا كثر استعمالالقرية علىالمدينة المنورة فى الاحاديث » قال 
الى ملت ا بقرية ة تأ كلالقرى » وقال يِل آخرقرية غنفرىالإسلام خراباً 
لدف قال الشيخ ف البذل : قال ابنالأاثير : القريةمنالمساكن والابنة والضياع ؛ 
وقد تطلق على المدن » وةالصاحب المطالع ' افر المدينة وكل مديذة قرية لاجتماع 
ان فيا من قرت للادق الحرض له . | ظ 
واستدلء القطب الكتكونى قدس ره فى رسالته أوائق العرى حديث 
الجرائ على مسلكه بوجهين : الآول أنه لَه لم يأمى أهل العوالى ومن جول 
المدينة يإقامة الجمعة إلى هذه المدة التى فتحت فببأ فى » وقد كثرت جماعة السامين 
فى هذا الزمان حوالى المدينة المدورة » والثانى بأن جوا كانت مدينة ؛ وحى عن 
"العينى قال : حك ابن التين عن الشيخ خ أنى الحسن أ:بامدينة » و الضحاح لاجوهري 
والبلدان للزعخشرى : جوإق حضن صن بالحرين ( وقال أبو عبيد البكرى : فى مدينة 
بالبحرين » وقال أهسىءه القس : . 

. 'ورحنا كأنا من جوان. عشية 2 تعالى ا الول ري 

بريد كأنا من حار جواتى لكثرة مامعهم من الصيد وأراد كثرة أمتعة تجار 
جوان » قلت كثرة الامتعة تدل غالبا على كثرة التجار» وكثرة التجارة :ذل على. 
أن جواق مديئة قطعاً » لآن القرية لا "كون فها جار كثيرون غالبا عادة )أفء 
وسبأق قررياً أن الحافظ أشار إلى كون ايلة بلدة بكونها ذات قلمة إذ قال : إنبا 
كانت مدينة كبيرة ذات قلعة قلعة ؛ أه. ٠‏ وبسط الكلام على الاستدلال , ذلك الحدنثك 
العلامة العبى ىن شرح البخارى.؛ وما أورد عليه الحافظ ان حجر أجاب عنه ' 
اشع الحند فى أحمن القرى » وقال شيخنا فى البذل -:-إن. أهل جواق [مااجترا ْ 
.بعد رجوع وفدمم إليم » ٠‏ 5 قاله الحافظ فى الفتسسح ؛ وقدومهم إها كان 
بعد تحرج الخر ٠»‏ بل بهد فوضية بي الحج على ما يقتضه رواية أحه عن اإن عبان 


لا ال 0< الجر الرابم ‏ 


فى قصة وفد عبد القيس يذكر الحج وفرض المج كان سنة ثمان على الاصح » بوعلى 
قول الواقدى : إن قدومهم كان سنة “مان قبل فتج مكة » وفى أثناء هذه المدةكان ١/١‏ 
الإسلام تقد اتنشرفى أ كثرالقرئ » | نتهى مافالبذل » وقال الحافظ فى الفتح: والذى 
تين ثنا أنه كان لعد القيس وفادتان» إحداهما قبل الفح » ولذا قالوا بيننا ويينك 
كفار مضر » وكان ذلك قدا إما فى سنة خمس أو قبلها » وكانت قريتهم بالبحرين 
أول قرية أقيمت فبا اججعة بعد المدينة » وكان عدد الوفد الآول ثلائة عثر رجلا 
وفبا سألوا عن الإيمان والآشربة » وكان فم الاشج » وثانيتهما كانت في سنة 
الوفودء وكاب عددهه حينئذ أربعين رجلا ان فى حديثكث أى جماة الضناحى الذى 
:أخرجه ان ضشدة» وكان فنهم الجارود العيدى 6« وقد ذكر ابن [ححق قصته 5 
وأنه كان تصرانياً فأسلم وسن إسلامه » يتويد التعدد ما أخرجه ان حيان من 
وجه آخر أن التى يِل قال لم : مالى أرى ألوا نم تفيزت » ففه إشعاز بأنه 7 
كان رآأثم قبل ذلك » انتبى مختصراً » وقال صاحب النيس : وقدم وفد عبد القيس.. 
سن عشر » وهى قبيلة كبيزة يسكنون البحرين » وقدمفى هذا الوفد الجارود بنعمرو . 
ركان نصرانياً » اهء ولم يذكر الوفادة الاخرى» وجزم الشمييخ ابن القم فى الحدى 
بوفادتهم سئة تسع فقط ء ولم يذكر أيضاً الوفادة الآخرى ١‏ وإليه يشير صنيع 
البخارى إذ ذكرها فى ذيل الوفود » والبق .ما قال الحافظ إن لم وفادتين إلا أن 
قوله فى سنة نمس أو قبلها وإن وافقه فى ذلك العينى أ يضا]ً لكنه غريب جداً 
والعجب من الحافظ أنه ذكر فى الفتح هكذا تأبيدا لمسلكه » وقال فى الإصاية : 
قال الواقدى : كان قدوم الاشج ومن معه.سنة عشر من الحجرة » وقال غيره إن 
قدومه كان سبنة مان قبل فتح مك ء اه . 

وبسطؤت جمةحارن العباس قصة هذا الوفمفصلاء وفها : عخرج الى مَل 
في الآيلة الى قدموا فى صيتبا تقال : لأتين ركب من المثرق ونم يكزهوا على 
الإسلام » قال : وكان قدومهم عام الفتح ٠‏ وشخص/ني علق إلشمكة تفتحها اه . 
والظاهرعندىأن القدمة الاولى كانت سة مان منالحجرة قبلفتح مك » وهوالنى 


0 
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أتذكر من تقرير والدى نور الله مرقده عند درس اليخارى » ويه جزم القاضى 
عياض ا فى الزرقافى على المواهب [ذ قال : جزم القاضى عياض بأن قدومهم كان , 
سنة مان قبل تنح مك ء تبع فيه الواقدى : أه . وهذا يخالف ما تقدم قرياً عن 
الإصابة عن الواقدى » لكن حى الحاظ فيه ذلك. عن غير الواقدى أن إسلامه 
كان سنة مان قبل الفتح » قلت : ويؤيد ذلك أيضاً ما ذكر الحافظ فى الإصابة 
فى ترجمة رسم العبدى » وهو أحد الوافدين فيهم » برواية ابن ألى شيبة وأخمد 
عن ابن الرسم عن أبيه قال : وفدنا على التى علقم قتهانا عن الظاروف 
ثم رجعنا إلبه فى العام الشانى فقال : اشربوا فها شم » الحديث . وقال 
صاحب الفيض إن أهل السيرصرحوا بأن هذا الوفد قد حضر المدينة م تين : مرة , 
فى الدنة السادسة » ولعلها واقعة تلك السنة » وأخرى ف الثامنة ؛ وقدر فى نفسك 
أنهم تنكون البلاد دخل فيها الإسلام فى تلك المدة ؟ ثم يقول الراوى : إن | ج+عة 
فهم كاقت أول جمعة بعد جمعة رسول الله يلع » فلوكانت اجممات تقام فى القرى 
الصغيرة » وفى العثمرين والاربعين من الرجال؟ قالوا كيف جملها أول جمعة ؟ ألم 
نكن فى تلك المدة قرية أسّلم من أهاها عثشرون نفساً » فهذا من القرائن الدالة على 
أن لا جمعة فالقرى » اه.. وما حك عن مولانا الانور نور الله مرقده أن القدمة 
الثانية كانت فى الثامئة يخالف أهل الدير كلهم » فإنهم جزموا بقدومهم: فى سنة 
الوفود » ويه جزم الشيخ ابن القم والحافظ كا تقدم قر فى كلامبما » وفها كر 
وفدهم ابن هشام [ذ قال :. أولا : ذكر مسنة 3سع وتسميتها سنة الوفود » وذكن 
فى جملتها » قال ابن [حبق : وقدم على رسول الله يلت الجارود. بن عبرو :أخى 
عبد القيس فذكر قصة إسلامه ؛ وتقدم أيضاً كلام الحافظ أن الجارود قدم 
فى الوف الثانىء فالظاهر ملاحظة هذه الاقاويل كلها أن لم وفادتين لا يحالة : 
الاولى قبل الفتح سنة “مان » ولذا قالوا فا حال. بيننا وبينك.كفان مضَن ». قال 
الكرمافى : مضريضم المم وفتح الضاذ المعجمة غير منصرف©؛ وهو مضي بن نزان 
: ابن.معد بن عدنان » ويقال له مضر امراء » ولاخيه رييعة الفرس لانهما لما 
اقنسما الميراث أعطى مضر الذهب » ورييعة الخبل ؛ وكفار مض ركانوا بين رببعة 


00 الجر الرايع 


الحنفية قبله : كنا كارب3؟] عه مع أنه و كانت واجة لم يكن 


والمدينة » ١‏ ولا بمكثهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم » وكانوا خافون مهم 
إلافى الاشبر الحرم » اه . . والوفادة الثأنية كانت عام الوفود كا جزم به عامة أهل . 
السير »:وبسط التقسطلانى فى المواهب » والزرقانى فى شرحه ققالا : كان عدد الو 
الاول ثلائة عثمر رجلاكا روه البييق وغيره » وقيلكانوا أربعة عش راكباً 
كا جزم به القرطى وأ نووى » ثم ذكر الزرقانى أسماءهم » ثم قال : وثانيتهما كانت 
فى سنة الوفود » وكان عددثم حنتذ أربعين رجلا » » قال الحافظ : سمى منهم فىجملة 
أخبار زيادة علىالاربعةالمشرة السابقة : مطر أخوالز داع إلى آخر مابسطالزرقاقى 
من أسماثهم ١ ١١‏ 

() هذه إشارة إلى حديث تاّشة رضى شى الله عنبا الك قرياً فى ات 

تؤتى امعة » ولفظه عن دائّشة رضى الله عنها قالت : كان الساس يتناويون اجمغة 
من منازلهم والعؤالى » الحديك أشار [ليه الشيخ قدس سره باللفظ الذكور 
اختصاراً ورواءة بالمعنى » قالالحافظ فى الفتج : قوله يثتابو ن اعلمعة أى بحضرونبا 

ثوباء والانتياب افتعال من النوية » وفى رواية : يتناورون » أه .قال القسطلاق : 

فقوله تتابو نبفتح الثناة الححتية » وسكون النون » وفتح امثناة الفوقبة » يفتعلون 
من النوبة » أى محضرونها نوباء وفى رواية : يتناوبون » اه . قال الحافظ .: قال 
القر طىٍ : فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجعة على من كان خارج المصر 
كذا قال » وفيه نظر ' » للانه لوكان واجبا على أهل العوالى ما تناوبؤاء ولكانوا 
حضرون جميعا » انتهى ماف الفتح ؛ وكذا قال القسطلانى يدون النسبة إلى القرطى 
والحافظ إذ قال : واستدل .ه على أن الحمة جب على من كان خارج المصن » وهو 
يرد على الكوفيين حيث قالوا بعدم الوجوب » وأجيب بأنه لوكان واجما على أهل 
العوالى ما تناوبوا ولكانوا حضرون جبيعا ء اه . وقالالسندى لا دلالة فىالحديثك 
علىوجوب الإتيان من مقدارالعوالى » كيف ولووجد لما تناو بوا بل حضروا جميعا 
“فضلا عن الدلالة على التحديد عقدار العوالى » معنى أن الذى يوك منه هو مقدار 
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للتتاوب(1) معنى » وقد ثبت أيضأ © أنهم لم يكونوا >#معرن ثمة » فايس ذلك” 
إلا لعدم وجونها على هؤلاء » ثم حد0© القرية أن يكون فيه “مسة آلاف من بين. 
المسلبين والكافرين والذساء والصيبان.. ش 


العوالى فقط : » وهو و المطل ب ف الترجمة » فلا دلالة للحديث عل الترجمة » ارال 
مختلفة قربا وبعد » فلو سل الدلالة فأى مقدار يؤخذ للتحديد ؟ فالإشكال 
يزجوهء أه م|: 

(1) وبذاك رد الحافظ على القرطى » وتعه التسطلا فى ذلك ؟ قم قرا 
من كلاميهما ؟١‏ . 

() وهو نص حديث جوائك المذ كور » ؤقد ع الجزم بذلك عن غير 
-واحد من أ الفقه والحديك ققد تقدم قريا عن الغى أنه :قال : ولذلك كانت 
قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أملثم يبا النى يلم » ولو كان ذلك 
م يفوم يرك نقله مع كثرته وعوم اللوى »اه . وهكذا قال غير واحد 
من اسلف 0١‏ . ْ 

(م) ذكره الشبيخ قدس سره تسوبلا لطالبيه لإفاء إنهم كانوا من يعض 
بالتواجذ عل افناء الشريخ قدسسره وإلا فأنت خيد بأنه ليس تعريفاً جامعاً لاقرءة , 
وقد بط الشريخ قدس سرهء الكلام على ذلك بنفسه فى [ الكوكب الدرى ] أشد 
البسط ء :ولذا اكت ههنا بالإشارات » وقال فى الكوكب : اعلم أن مسألة الججعة 
قد اختلقّت فيبا أقوال علءاثنا ىأنها تتأدى بلادنا هذه أم لا؟ وهل >رز أداؤها 
فالقرى أم لا؟ [لىأن قال: وأما ما قال بعضهم ا فل » لكرم اختلفوا 
ما يتحقق ب المصرية » فقبل ما في أمير يق الحدود» وقيل ما فيه أرب آلاف 
رجل » إلى غير ذلك » وليس هذا كله نحديداً له بل إشارة إلى تعينه وتقريب له 
إلى الآذهان » وحاصله إدارة الأآمر على رأىأهل كل زءان ففعدهم المعمورة مدبراً 
فا هرمصرؤعرفهم جازت اجبعة فيه » إلىآخ رماب طم نأقو ال الفقبام ذلكفارجع 


ال 0 0 الجزء الرابع 

قوله ( ورزيق(1) امل ) الج بذاك أنه حين كونه أميراً على أيلة كان 
يسكن وادى2(» القرى ديدع فها 
000 قصبة] على العرف » قال صاحب الفيض: : باب جمعة. 
فى القرى : لم يترجم لهذه المسألة إلا البخارى وأبو داود ؛ والقرية والمصر من, 
الاشياء العرفية التى لانكاد تنضط وإذا ترك الفقهاء تعريف المصر على العرف » مآ 
ذكره فى البدائع ؛ وفى هامشه عن سفيان الاورى : المصر الجامع ما يعده الناس 
مصرآ عند ذكر الامصار المطلقة » كذا فى الدائع » اه ؟١‏ . 


لسس سيب 


() قال الكرمافى : رزيق بضم الراء » ثم فتح الزاى » وسكون التحتانية » 
وبالقاف » أن حك م يضم المهملة 2 وفتحالكاف » وإسكان التحتانية » الآيلى مذسوبا 
إلى أيلة اتى كان 3 عليبا» وهو بفتح الحمزة » والتحتانية الساكنة » بلدة معروفة 
“فى طرف اشام على ساحل البحر » ببنها وبين المديئة خمس.عثمرة مرحلة » أه . 
وقال الحافظ : رزيق بتقديم الراء على الزاى » والنصغير فى اسمه وامم أبيه فى 
روايتناء وهذا هو المشبور فى غيرها » وقبل بتقديم الزاى » وبالتصخير فيه دون 
أبيه » وأيلة بلدة معروفة فى طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم » 
وكان رزيق أميراً عليها من قبل عمر بن عبد العزيز » له ؟ز. 

() فيه سبقة قلمكا يظهن لهذا العد الضعيف » فإن وادى القرى ليست أرض 
الزراءة لرزيق بل هى حل إقامة الزهرىإذ ذاك » والمعى أن الزهرى كان [ذ ذاك 
بوادى القرى حين كنب إليه رزيق من أرض زراعته » فإن وادى القرى موضع 
معروف من أعيال المدينة » قال صاحب العجم فى الوادى : هو واد بين الدينة 

والشام من أعمالالمدينة» كثيرالقرى؛ فتحها النى مِلِعٍ سنة سبع عدرة » ثم صولحوا 
على الجزية » قال أحد بن جابر “انه سبع لما فرغ النى يله من خيير توجه 
إلى وادى القرى فدعا أهلها إلى الإسلام ذامتنموا وقاتاوه » ففتحها عنوة وَغتم » 


ش لامع الدزارى 1 ١‏ 1 


فتأل الزهرى 7" عن إقامة الجمعة فى وادى القرى فرخصه فها وأنت تعلم أن ذلك 
لا إستلزم أن يكون واذى القرى . : 


أموالها وترك التخل والارض فى أبدى الهود » وعاملهم على نحو ما عامل عليه 
أهل خبير » وهى الآن مضافة إلى عمل المدينة » وكان فتحها فى جمادى الآخرة سنة 
سبع ؛ انتهى عتصراً » وقال صاحب التيسير : وتبعه شييخ الإسلام فى شرحيهما » 
| نوشت رزيقٍ بسوىانن شباب زهرى, من با ابن شهاب بودم درين روز بوادى 
قرى كد ازأعمالمدينة مطهرة است] » اه . وقالالحااظقوله وأنا أسمع هر قول : ' 
. يونس »ء واخلة حالية » وقوله يأممه حالة أخرى ء وقوله خبر حال من فاعل 
يأمل» والمكتوب هو الحديك» والمسموع المأمور بهء قاله الكرمافى » والذى 
يظيز أن الكتوب هرعين المسموع » وهوالام والحديث مع » وفى قوله كتب 
تحوز » وكان ابن شباب أملاه على كاتبه » فسمعه يونس فنه » وتمل أن يكرن 
الزهرى كته مخطه وقرأه بلفظه » فيكون فهحذف تقديره : فكتب ابن شاب 
وقرأه وأنا أسمع 1 أه . وبالثاى جزم صاحب التيسير إذ قال : | ودوشت رزفى 
وخوايد نوشته راو حال آن؛ من ى شخدم ]اه . فمم منه أن يونس كان مع. 


الزهرى فى وادى القرى إذ كتب الزهرى بذلك 2٠099‏ , 

: بذلك جزم جميع الشراح وتبعهم الشيخ قدس شرهء قال الكرماى‎ )١( 
قوله أجمع : أى أقضى صلاة اجمعة فى الارض الى كان مشغولا بزراعتها والعمل‎ 
.ه١‎ 6 فهاء لافى أيلة إذ فى كانت بلدة لم حتج إلى السؤال عن التجميع فيها‎ 
وقال الحافظ قوله : أجمع أى أصلى من معى المعة » والذى يظبر أن الارض الى‎ 
كان يزرعبا من أعمال أيلة ولم يسأل عن أيلة نفسها لانبا كانت مدينة كيرة ذات‎ 
قلعة» وى الان خراب ينزل ما الحاج المصرى , ووجسما احتج به على التجميع‎ 
من قوله يله كلكم زاع أن على من كان أميراً إقامة الاحكام الشرعية » واججعة‎ 
» منهااء وكان رزيق عاملا على الطائفة الثى ذكرها » وكان عليه أن يراعى حقوقهم‎ 
.وعن جملتها [قامة الجمة .1ه . قلت : ولا مانع من أن يكون السؤال والجواب‎ 


.م ١‏ | الجزء الرابع 


: قربة"» ولاعرصة وصحراء بل يدل على خلاف ذلك قوله : وفها جماءة من 
السودآن » فإن اججماءة لا نكاد نسكن إلا فى دوروسوت 6 ولوس أنهاكانت قربة 


كلاهما متعلقين بالتجميع ,أ يلة فإنه أيضاًكان مختلفا فيه يينهم»ففى الاوجز برواية 
ابن أنى شيبة عن الحسن أنه سأل على أهل أيلة جمعة » قال : لاء وعن ابن عون 
قال :كان أبو المبيح عاملا على الايلة . فكان إذا أتت الجمعة جمع منها ! ه » وبنحو 
الشرح الذى اختاره الكرمانى والحافظ فى أثر رزيق شرحه العلامة العينى أيضاً » 
وتبعهم من جاء بعدهم من الشراح والمشايخ » ولم بقع فى خاطر هذا العد المبتلى 
بالسيئات هذا الشرح أصلا » وأنا من قديم الزمان فى غاية العجب فى أن هؤلاء 
الجبايذة الكرام كيف لوا أثر الإمامين الجليلين رزيق والزهرى على معنى يبعد ٠‏ 
السؤال عنه عن شأن رزيق » وأببد منه جواب الزهرى واستدلاله على ذلك 
بالحديث المرفوع الذىلاتعلق لهبتلك المأ لةأصلاء فا يظبر لهذا المعتر ف بالتقصيرات 
إن كان صوابا ‏ وهو كذلك إن شاء الله -فنفضلانهورحتهء .وإ نكانخطأ . فبو . 
الجدير. بشأن هذا العاصى : أن سؤال رزيق ليس عن قضاء اجمعة بأرض الزراءة. 
أصلاء بل سؤالهكان عن شمهوده وخضوره اجعة بأيلة » لكونه والياً علباء ولذا . 
. ذكر الراوى قوله : وكان رزيق والياً على يلة وأجاب الزهرى بأنه ينِغى له وود 
لان اجمعة وإن لم تكن واجبة على رزيق لكونه فى القرى إلا أنه لما كان وايآ 
على أهل أيله فهو مسثول عنم لو وقع فهم ثىء من النزاع وغيره لكثرة الناس » 
وقد تقع امخاصمات فى الزحمات كثيرة » واستدلعلى ذلك الزهرى بقوله يلق كلم . 
راع ومسئثول عن رعيته » والمجب أمهم سيفسرون الآثر الأنى قرياً فى باب 
من أبن تؤق البعة كان أذس أحاناً جمع وأحاناً لا مع » بقو لم أى ضر 
البصرة للجممة أحياناً » ولا حضرها أحياناً » فأىمانع 7 لهذا المعنى فىهذا الأثر؟ 
قال الكرمانى : جمعالقوم تحميعاً أى شهدوا الجسة وقضوا الصلاة فها » آه م( . 


(1) قال المبتى : قال بعضهم فى الحديث [قامة اجمعة فى القرى خلافا من رط . 


لامع الدرارى ٠‏ ١م‏ 


سس سس سس سج بيجتب 
فلملها''" من فناء أيلة » ولو سم عدمه فهذا اجتهاد من الزهرى لا يجب ليه » 03 
وأما الرواية فليس فبا تعرض إلا لما لي سه 


ها المدن» قلت : : لادليل على ذلك أملا. ؛ لآنه إن كان ادع ل 


المتصل فلا يقوم به حجة 3 ولايتم إن كان يدعى بكتاب .انشهاب يأمر فيه رزيق. 
بأن جمع فلا فلا يتم به حجة أيضاً ء ؛ لآنه من أين عل أنه أمربذلك ‏ سواء كان فى قرية , 


أو مدينة فإن قال رزيق كان عاملا على أرض يعملبا وكان فيها جماءة من السودان . 


وغيدمم وليس هذا إلا قرية فلا تم به اسستدلاله أيضاً لان الموضع اذ كور صار , 


حكه حم المدينة بوجود المتولطيهم من جهة الإمام » وقد قلنا فيا مضى إن الإمام 


إذا بعث إلى قرية ناي لإقامة .الاحكام تصير مصرآً على أن: : [مامه لايرى قول . 


لصحاف حجة فكيف بقول التابعى »1ه 0 . 


(0و[للهميل الحافظ إذ قال" : والذنى يه د أ الايض اق كان أدرعها 
من أعمال أيلة »اه . ْ 


0 قال السندى : قوله : 5-5 زاع 2 أ على من كان أميراً [قامة 5 


الشترعية و[جراوٌها فى رعنته » ؤاجمعة منها “كذا قرروا وجه الانتدلال 57 : 
حث لان كون اجمغة منها.فى اتللة لا يفيد كونها منها بالنظر إلى خصوص المكان 


هو حل النزاع » 1ه: وف تقرير مولانا'حسين على قوله :كتنب ابن شباب ال إن 
كان المراد جوازه فى أيلة فلا كلام فيه ».وإ كان المراد جواز الجنة فى الآارضّن 
الى فيا رزيق ظمنعه بأنه لا يفهم من الحديث الذى أخرجه الزهرئ هذه المسئلة » 


واستناده ودليله غير تام » اه . قلت : وأيضاً الزغرى تابغئ فكيف يكون امنتداط' ٠‏ 
حجة عل تابعىن آخز» وق تقرير مولاناغين حسن المكق قله" : على أبلة أئ كان" 


0 فكان اذ يصل ةق الكوثما ندينة م خرجسية إلى وان ف الى 


6807 بل اإلى أرضن الزراءة >16. دم ل . 


ينا الجرء الرابع 
قايس فيه ثىء من اإعاية ٠‏ ظ 9 
قوله : (من جاء منكم الججمة ليغقل ) دلالته على اللرجمة(» 


لروية زراعته الى كا نعملها ذبا :فكانهناك حتى أدركتهالمعة » وكان هناك أبيات 
«تعددة لم يكن مدينة » فكتب إلى ابن شهاب » فأمره ابن شهاب بأقامة اجمعة هناك» 
وقال : إنها واجبة هناك فضلها بالناس ولا تركها لانك [مامهم والإمام راع 
مستول عن رعيتسه فلا تقضرعنحقهم » وهواقامة اللجعة لهم : ولم يين ابن ثشباب 
أوم ينقل الراوى سبب وجوببا علمهم ماهو ؟ ١ه‏ . قلت : وغاءة ما فى الاب أن 
مسلك الزهرى إقامة الجمة فى القرى » لجمهور الصحاءة والتابمين على خلافه 6 
بسطت الآثار فى ذلك فى الآاوجز » وهذاكله إذا لم تكن أرض رزيق من فناء 
أبلة » فإن كانت من فنائئها فلا إيراد بالاثر ع الحنفية أصلاء. بل كان الآثر حج ةلحم 
فى جواز اجحعة فى فناء المصر , كا ذكره الشيخ قدس سره احتهالا ؛: وتقدمت 
الإشارةإلذلك فى كلام الحافظ إذ قال : الذى يظهر أنياكانت من أعمال أيلة1 ٠‏ 
(1) اعلم أولا” أن الإمام البخارى ترجم على هذه الاحاديث بافظ الاستفيام 
باب.: هلعل من .ل يشبد اجمعة غسل من النساء والصيان وغيرهم ؟ قال الححافظ : 
يدخل فى قوله : ووغبرمم, العيد والمسافر » والمعذور » وكأنه استعمل الاستفيام 
فى الترجمة للاحتمال الواقع فى حديث أفى هريرة :«حقعلكل مس أن يقتسل فإنه 
شامل لأجميع » والتقبيد فى -حديث أبن عمر « يمن جاه منكم » خرج من لم بجىء » 
والتقييد فى حديث أنى سعيد «بالحتلم, مخرج الصييان » والتقيبد فى الهى عن منح 
النباء بالِلى يخرج الجمعة » وعرف ببذا وجه إيراد هذه الأحاديث فى هذه الرجمة 
وقوله: قال ابن عمر:1بما الغسل ال: قدتقر أ نالأثارائى يوردها اابخارىف الاجم 
ندل عل ىاختمار ماتضمنته عنده » فهذا مصير منه أن الغسل لاجمعة لا يشرع [لا لمن 
وجبت عليه المع » اه . وهذا أصل مطرد معروف من أصول. تراجمه » وهو 
الاصل الاربمون» وإذا عرفت ذلك فا أفاده الشبخ قدس سسره واضح » وإليه 
تقدمت الإشارة فى كلام الحافظ » وقال العيبى فى حديث ابن عير : هذا مطابقته 


لامع الدرارى وف 


95-0 


عند أصماب المفهوم ظاهرة » وكذلك دلالة قوله : ل 
لتدجمة من حيث لمفهوم لآن متطوقه عدم وجوب الذسل عل من م يحى ٠‏ | جحعة ع 
ومنم حىءلم يشبدها » واه اله أأيضاً على أن ماده بالاستفهام الحم بعدمالو جورب 
على من يشهد » اه . قلت : وماذكره ٠‏ العلامة العييى من المنطوق الاوجه فيه أن 
يقال : إن الخطوق وجوب الفسل على من يحىء » ولاجل الاختلاف فى هذه 
الروايات من المنطوق والمفهوم اختلفت أقوال الشافمية فى ذلك » قال التووى : 
يقال فى امع بين الاحاديث : إن الذسل يستحب لكل ميد اجمة » ومتأ كد 
ش فى حق الذكور أكثر من النساء لان فى حقهن قريب من الطيب » ومتّأ كد فحق 
البالغين أ كش من الصبيان : ومذهينا الشبور أنه ينتجب لكل م يدها ؛ وف 
وجه لاصحابنا يستحب الذكور خاصة » وفى وجه يستحب لمن يازمه الجممة » دون 
النساء والصبيان والعبيد والمسافرين » ووجه ستحب لكل أحد سواء أراد 

حضور المعة أم لاءفغس! ل العيد يستحب لكل أحد » والصحيح الآول » اه . 0 
الدر انحتار : : وسن أصلاة جمعة وأصلاة عيد هو الصحيح » ولو اغتسل بعد اجخمة 
لا يعتبر إجماعاً »قال ابن عايدين : قوله : : هوالصحيح »أى كونه الصلاة هوالص-يح ؛ 
وهو ظاهر الرواية » وهو قول أنى يرسف » وقال الحسن بن زياد : هو لليوم » 
ونسب إلى محمد » وم ثر الحلاففمن لاجمعة عليه وقيمن أحدث بعد الذسل وصلى ٠‏ 
بالوضوء » نال إلفضل عند الحسن » لاعند الثانى » وكذا من اغتسل قبل الفجن 
وصلى به نال عند الثانى » لاعند المسن » إلى آخر ما بسط من البحث , 


(1) وهذا أيضأ واضح ؛ وبه ذكر المطابقة العنى إذ قال : مطابقته للترجمة 
من حرث المفهوم لآن مفبومه عدم وجوب الغسل على كل من لم يحتلم ؛ ومن 
ل حتلم من لا بشمد اجممة » اه . وتبعه القسطلانى إذ قال : هفهومه عدم وجوب 
الغسل على من لم يحتلم »ومن لم حتل لا شبد اجحمةء اه. - 2-1 


0 الجء الزابع 


أمنلم .يذه 2027© إلى اعتازه فدلالته .على .عدم .الوجوب #يث أن الأمرلما 
: م يتناولم بق غير مضاف [للهم فلا 00 نص موجب » لالان 
النص دال على عدم: الوجوب . ْ 
قوله : (ى كل سبءة أيامبو مآ) دلإير ادههذا الحدك22) فى هذا الاب.على أن 
المرناد باليوم مهنا هويوماجمة لكونهيوم عبادة لا أى يوم كان ٠‏ 


(1) هذا من ققاهة الشبيخ قدس سره فإن الاحتجاج بالمفهوم مختلف فيه عند 
الاثمة الاربعة» فأشار التسيخ بالاستدلالءلمسلك من لم يأخذ بالمفهوم » ويستنبط 
ذلك من كلام المندى أ يضا إذ قال : : حق على كل ملم أى مكلف فإنه المتبادر فى 
موضع التكليف عفرج الصى » وبلفظ التذكير خرجت المرأة » فإن قت كثيراً 
ما حى ء هذا اللفظ شاملا للنساء أ يضآً » قلك. : هو على خلاف الاصل » والاصل 
مراعاة التذكير » وهو يكن فى الاستدلال على عدم الوجوب لان الوجوب يحتاج 

إلى ذليل » اه . وف تقرير مولانا عمد حسن المكى نور الله مرقده قوله : باب هل 
.هل من لا يشبد اججمة » غرضه إثيات أن" الفسل لصلاة الججعة لا ليومها » اعلم أن 

. النساء والصبيان لاغسل عليهم وإن حضرت إلى الجمة » أما-الصبان فلعدم توجه 

القطاب [ليهم 6 وأما النساء فإنين يقمن غلى حدة ء اه . كذا أفادء وفيه أن عل . 
الغسل » وهى إزالة الرائحة الكريبة باقية فى حقهما » فتأمل 1. 
(؟) وف تهرير مولانا مجدسن المكى رحمه الله تعالى قوله : فى كل سبعة أيام؛ 
أى لاعلى التعيين أى يوم كان » ويدخل فى عتومه يوم اجعة 1٠١‏ ه. وعلى هذا 
يكون الاستدلال من الاصل الخسين » وعل ما أفاده والدىئنور الله مرقده يكون ' 
من الاصلاد نث والمشعربن » وكلاهما أصلان مطردان هن أصو لالتراجم 3 تقدم 
فى المقدمة م وقال الحافظ ف الفتح » قوله : فى وديث أفى هريرة فسكت ثم قال : 
فاغل سكت هو النى يلقع » ققد أورده المصمنف فى ذكر بى إسرائيل .من وجه 
آخى عن وهيب جذا الإسناد دون قوله: فسكت » ثم قال : ويؤكد كونه مرفوعاً 


> قوله:( ممه قول رسول الله ولاه ( وإنما كان عس لا بقدم(61 
رواية بجاهد عن طاوس المقتصرة على الحديث الأانى » ولحذة النكتة أورده ‏ بعده 
ققال : ورواه أبان بن صالح إلى آخره » وهذا التميق عن ماهد وصله البق عن 
أبان » والطحاوى من وجه آخر عن طاوس » وقوله : فى كل سبعة أيام يوماً 
هكذا أمم فىهذه الطريق + وقدعينه جابر فى حد .»عند الأساق بلفظ : « الذسل واجب 
على كل تل ف كل سيوع يوماً وهو يوم اجممة » وصفحه ابن خزة » ولسعيد 
ابن منصء زر وأف بكر بن أفى شبية من حديث اأبراء مرفوعا » ولفظه له إن من الحق 
عل الملم أن متسل بو م. | ججعة » الحديث » ووه لاطداوى عن رجل من الصحابة 
أنصاري مرفوعاً . انتهى مختصراً . وعلى هذا يكرن هذا. من الاصل السادس 
والخنسين » وقال العينى : مطابقته للترجم.ة تؤخذ من قولهكل مسل لان المراد من 
كل مسلم هو ال1-لم امحتلم لان الأحاديث الواردة فى هذا الباب يفسر بعضها بعضاً » 
وقد م فى الحديث السابق على كل حتلم » »إلى آخر ما إسطه فكأنه جعله من الآمل 
ّْ الحادى واثلاثين ١١‏ 


000 والقصة فى ذلك معروفة ظ قال الحافظ فى القتم : قولهكانت امرأر 
لعمر» هى : عاتكة بنت زيد سماها الزهرى فما أخرجه عبد الززاق عن معمر عنه 
قال : « كانت عا:5 بذت زيل عند عبر ن الخطاب وكانت (ثهد الصلاة فى المسجد, " 
وكان عير رضى الله عنه يقول لها : واللة [نكاتعلبين أنى ماأحب هذا » قالت :.والله 
لا أنتهى حتى تنهاف» قال : فلقد طمن سمر وإنما ل الممسجد , كذا ذكره مرسلا» 
ووصله عبد الاعلى عن معمر بذكر سالم عن أبيه لكن أيهم المرأة » أخرجه أحمد 
عنه » ومماها أحمد من وجه . آخر عن الم قال : "كان عير رضى الله عنه رجلا 
غيوراً وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة » الحديث » وهو مزسل أيضاً » 
وعرف-من هذا أن قوله فى حديث الباب فقيل لها لم تخرجين الخ . أن قائل ذلك 
كله هوعمر.رطنى الله عنه » ولا مانعأن يغير عن نفسه بقوله : إن عير الخ » فيكون 
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اه عامس سمه 


على النبى لادب (1) الحديث» وإلا فقد كان له أن ينهى عن ذلك لما عل 


من باب التجريد أو الالنفات » ويحتمل أن تكون الخاطة دارت ينها وبين 
ابن عير رضى اله عنه أيضاً » لآن الحديث مثمور من روايته » ولا مانع أن يعبر 
عن نفسه بقيل لها إلى آخره ء اه . وقال أيضاً فى الإصاءة فى ترجمة عاتكة بنت زيد 
ابن عرو بن نفيل العدوبة أخت سعيد بن زيد أحد العششرة المبشرة .» كانت من 
المهاجرات تزوجها عد الله بن أنى بكر الصديق رضى الله عنه » وكانت. حناء 
جميلة فأولع باء وشغلته عن مغازيه» فأمره أبوه بطلاقها » ثم عزم عليه أبوه 
فطلقها فتبعتها نفسه » فرق له أبوه وأذن له فارنجمها , ثم لما كان حضار الطائف - 
أصاءه سبم فيه هلاكة » فات بالمدينة » فرثته بأبيات » ثم تزوجها زيد بن الخطاب 
على ما قبل » فاسةشهد بالعامة » ثم تزوجها عمر رض الله عنه فاسةشهد » ثم تزوجها 
الزبير رضى الله عنه فاستشهد » يقال إن علياً رضىالله عنه خطها ققالت [ى لاضن 
بك عن القتل : وذكر أبو عير فى الدهيد أن عمر رضى الله عنه لما خطبها شعرطت 
عليه أن لا يضر .ها » ولا بمنعها من الحق » ولا من الصلاة فى السجد التبوى » ثم 
شمرطت ذلك على الزيير » فتحيل علها أن كن لها لما خرجت إلى صلاة العشاء 
فليا مرت به ضرب على يجيزتها » فلا رجعنتقالت : إلا للهء فسد الناس » فل تخرج 
بعده » وأخرج أبن منده عن سام أن عاتكة كانت تحت عير رضى الله عنه فكانت 
تكش الاختلاف إلى المسجد وكان عمررضى اله عنه يكره ذلك » فقيل لها فى ذلك 
ففإلت. ما كنت تاركة إلا أن منمنى » فكأنه كره أن منعها فتزوجها رجل بعد عبر 
فكان بنمهاء قلت لالممن هو ؟ قال الزبير بنالعوام » اه. قلت : وعلم منهذا كله 
أنه حتمل أن يكون المانع لعمر رضى الله عنهاشتراطها عدم المذع عند التكاح أ يضاء 
والاوجه هو التحاثى عن صورة المعارضة بآول سيد وإد آدم » والاشتراط أيضاً 
يكون لاجل ذلك ١‏ . 

(1) وهذا من دأ.مم المعروف أنهم يتحاشون جدآ عن صورة المقابلة بقوله 


عل ؛ وقصة ابن عمر رضى الله عنه مع ولده معروفة إذ روى حديث : انذنوا 
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من10) إشارات النى وَلِقْهْ جواز اأنبى » 


الذماء إلى المساجد ققال ابن له : والله لا تأذن لن فيتخذنه دغلا »فسبه سباً شديداً 
ول يكلمه حتى مات ؛ أخرجها أبو داود» والمشكاة برواية أخدء ومسل ٠‏ 
وى القارى عن الإفام أنى بوسف حين روى أ: نه يلقم كان ء يحب الدياء » فقال 
رجل أنا ما أحه » فسل السيف أبو بوسف وقال : جدد الإيمان وإلا إقتنتك 
ونظائرها كثيرة فى أحوال السلف رضي الله عنهم وأرضامم ٠١19‏ 


(1) كقولديَلةٍ : «صلاة المرأة فى بيتها أفضلمن صلاتم! فوحجرتهاء وصلا”ما 
فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتهاء رواه أبو داود » قال ميرك : وسكت عليه 
هو والمنذرى » وقال ابن حجر : بإسناد على شرط مالم » » قاله القارى » وأخر جَ 
أيضا آ عن أنى هريرة ممفوعاً : ه لامنعوا إماء الله مساجد الله » ولكن , ليخرجن 
وهن تفلات , وعن ابن عير رضى الله عنه ممفوعاً : «لاغتمرا فسامم المساجد» 
وبيوتهن خير لفن » قلت : وقال اللى يله : « إن المرأة تقبلفىصورة شيطان وتدبر 
فصورةشطانء الحديث» د » وقالالنى يِلِو: ه المرأةعررة» فإذا خرجت 
اسةثشرفها الشيطان » رواه الترمذى » وقال النى 3 َل لام سلمة وميمونة رضىالله 
عنها إذ قالتالائ نأم مكتوم هوأعهى لا ريص رنا انان ألسا تصرانه 5ى» 
رواه أحمد وأبو دواد وغيرهماء م فى المشكاة » والروايات ق الاب كثيرة » 
وقال أيضاً قال ابن الحيام' : قد صح أنه لاع قال : ١‏ لامنعوا إماء الله مساجد الله» 
والعذاء خصوه بأطور متصوضن عامها » ومققيسة » فن الاول ما صح أنه يلق قال.: 
«أعا امىأة أصابت خوراً فلا آشهد معنا العشاء ‏ وكونة ليلاء فى بعض الطرق فى 
مسلم :«لاتمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد إلا بالأيلى » ومنالثافى حسنالملابس 
ومن لحمة الرجال لآن إخراج الطب لتحريك الداعية » فليا فقد الآن منبن هذا 
لانبن يشكلفن للخروج ءا لم يكن" عليه فى المأزل منعن مطلقآ » لا يقال هذا فسخ 
بالامايل , لانا تقول : المنع حمنئذ ثببت بالعمومات المانعة من الفان » أو هو من 
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ولعله لم يم ش20 عليها من الفتنة ما بوجب عليه اللهى عن خخروجها إليه. 

قوله : ( فلا تقل حى على الصلاة ) أى أولاء بل(2) قدم قولك : الصلاة 
فى البيرت » ثم قل : حى على الصلاة » وليس المراد أن لاتقول الجبعلة مطلقا.. 
باب الإطلاق بشرط فيزول بزوالهكاتهاء الحك بانتهاء علته » وقد قالت عائشة 
فى الصحييم : « لو أن رسول الله يِه رأى ما أحداثت النساء بعده لمنمهن؟ا منءت 
نساء بنى إسرائيل» »على أن فيه مارواه ابن عبدالير فى المهيد عنعائقة ترفعه : أا . 
الناس انهوا نسانم عن لبس الريئة والنختر فى المساجد » إن بنى اسرآئيل لم يلنوا. 
حتى لبس نسائهم الزينة وتبخترن ف المساجد ء وبالنظر إلى التعليل المذ كور ملعت | 
غير الممز بن أيضاً لغبة الفساق ليلا وإنكان اانص يبيحه لآن الفساقفى زماننا أكثر . 
انتشارم وتعرضهم بالليل ؛ مخلاف الصبح » فإن اغالب نومهم فى وقته ٠»‏ بل عمم ‏ 
التأخرون المنع للمجائر والشواب ف الصلوات كلها لغلة الفساد فى سائر الاوقات ' 
انتهى كلام ان الام » وقال القارى : قالالتووى فى شرح مسلم : التهى عن منمهن 
عن الخروج مول على كراهة الننزيه 1 قال الببهق : وبه قال كافة العلياء ٠.‏ قال 
ابن حجر : وقضية ة كلام النووى فى نحقيقه ؛ والزر كثى فى أحكام المساجد أنه 
حي ثكان فى خروجهن اختلاط بالرجال فى المسجد أو طريقه » أو قويت خشيته 
الفتتة عامبن لازينين و تبر جهن حرم عليين الخروج ؛ وعلىالخحليل الإذن لمن ووجب ظ 
على الإمام أو نائبه منعهن من ذلك » قال ويؤيد خير الشيخين عن عالشة : اوأن 
رسول الله يل رأى ما أحدث الذساء » الحديث » وخبر الببق عن ابن مسعود : 
نهى اانساء عن الخروج إلا جوز زآفى منقلها أى ثراب بذلتها . وهذا من الصحاق 
فى حكم المرفوع فيخص به عموم اثنى » انتهى مختصراً 1١‏ . | 
)١( |‏ وهذا واضح من الها رضى القهعنباا تقدم قريا من أن زوجها الزير 3 
لا خرب الدعل جر زها اماتعت عن الروج ٠11‏ 

)١(‏ هذا من الشيخ قدسن مسه لثثر ابن عباس رضى الله عنه وتأويل له إلى. 
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(باب” و لو اه نعالى) 


00 افقة الجهور 1 ذلك مال التووى تقدم فى هامش باب هل يصل الإمام 
يمن حضر؟ من كلام الحافظ » إذ قال : وكلام اللووى يدل علىأ نبا تزاد إما فىأثنائه 
وإما بعده ء لا أنبها يدل من حى عل الصلاة » ووب عليه ان خزعة ؛ ولعه 
أبن حبان » ثم امحب الطبرى حذف على الصلاة فى يوم المطر» انتهى ملخصاً ما تقدم 
فى هامش الاب المذكور » وتقدم أيضاً ثىء من الكلام على ذلك فى هامش باب 
الكلام فى الاذان » 0 : قوله إن الجمة عزمة » قال امحقق ان حجر 
استشكله الإسماءولى فقال : لا إخاله حرحاً فإن أكثر الروايات بلفظ [نها عزمة » 
أى كلة المؤذن وهى حى على الصلاة لامها دعاء [لىالصلاة تقتضى لسامعه الإجابة » 
ولوكان المعنى امعة عزمة لكانت العزمة لاترول يتركبقية الآذان » اه . قال : 
والنى يظهر أنه لم يرك بقية الاذان » و[ما أ,دل قول حى عل الصلاة بقوله : 
صلوا فى ببوتك » والمراد بقوله : إن اجمعة عزمة أى فلو تركت المؤذن يقول على 
الصلاة ليادر من سمعه إلى المجىء فى المطر فيشق عاييم ٠‏ فأمرته أن يقول صلوا فى 
بيو تلم ليعلدوا أن المطر من الاعذار الى ا : 

(1) هذا من أشهر المسائل الاختلافية » وهى وجوب اجمعة على 2 
المصر » قال الخرق : تحب اجمعة على من يينه وبين الجامع فرسخ » قال الموقق 
هذا فى حتى غير أهل المصر » أما أهل المصر فبازمهم اجمعة بعدوا أو قربوا» قال 
أحد أ أما أهل المصر فلابد لم من شبودها سمموا النداء أولم يسمعوا ء أما غيرأهل 
المصر فن كان ببنه وبين الجامع فرسخ فا دونه فعليه الججعة » روى نحو هذا عن 
سعيد بن المسيب » وهو قول مالك واللدث ؛ وروى عن عبد الله بن عمرو قال : 
| جمعة على من سمع النداء » وهذا قول الشافعى و[سحق » لما روىعنعدد الله بن عبرو 
أن التى يكم قال : اجمعة على من مع النداءء رواه أبو داود » والاشيه أنه من 
كلام عبد الله بن عبرو ؛ وروى عن ابن عير » وأفى هريرة» وأنين» والحسن » 


وعكرمة » والاوزاعى وغيرثم أنهم قالوا : الجممة على من آواة اليل إلى أهله » 
لما روىأبو هريرة أن الى عله قال : «الجمعة علىمن آواه اليل إلى أهله» » وهو 
حد شغي رصحيح » قال 0 نالحسن » ذكرتهذا الحديث لاحمد بن حديل فذضب 
وقال : استذفرر بك .. استذفر ربك» و[ما فم أحمدهذ اانه وير 000 
إسنادة [نتبى مختصراً . إلى.آخر ما بسط من الدلائل » وقال القسطلانى : 
ااشافضة : نما يجب على من اذه النداء » وححكاه الترمذى عن أحمد لحديث :«اجمعة 
على من سمع اانداء » رواه أبو داود بإسناد ضيف » لكن ذكر له البييهق شاهداً 
ل نداء بلد الججعة » فن كان فى قربة لا يازم أهاها 
إقامة اجمعة لزمته إن كان تحيث يسمع النداء من صيت على الارض من طرف 
قربته الذى يلى بلد الجمءة » مع اعتدال السمع » وهدوء الاصوات » وسكون 
الربااح » وليس المراد من الحديث أ نالوجوب يتعاق بنفس السماع » وإلا لسقطت 
عن الآصم » وإئما هو متعلق بمحل السماع » وقال المالكية : على من بينه وبين 
المذار ثلانة أميال » أما من هو فى اللد فتجب عليه ولو كان من المنازل على ستة 
أمبال» وقال آخرون : تحب على من آواه اليل إلى أهله » رواة الترمذى والبيق 
وضعفاه » إنتهى مختصرا . قلت : وآثار الصحاءة فى تلك المسألة مختلفة جداً » 
ب.طت فى الاوجز » وقال الدردير : فى شروط صحة اجمعة أن :كون فى جامع 
مبى ببناء معتاد لأهل اللد » فلا تصح فما ببى ما هر أدى من بناء أهل اللد » 
ويشترط أيضاً أن يكون داخل اللد » أو قرياً مها بالعرفء قال الدسوق : 
قوله :“أو قرياً مها أى حيث بنتكسطليه دخانها » وحدد بعضهم بأربمين خراعاء 
أو باعاً » فلوكان بعيداً ءنها لا تصح فيه مالم يكن , 9 قري منبا فتهدم 
ما ببنه وبيها من البنيان وصار بعيداً » فلو كان كذلك فلا يضر بعده » ثم قال : 
الدردير بعد ذكر الشروط النسة لصحة المعة : وشروط وجوما أيضاً خمسة » 
فذكر فا المتوطن بلدها وإن كان بقرية بعيدة عن بلدها بكفرسخ من النان الذى 
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فى طرف البلد » وأدخلت الكاف ثلث الميل لا أكثر» قال الدسوق : قوله ‏ 
لا أكثر أى فإذاكان متوطناً فى قرءة نائية عن ند اجمة بأربعة أميأل » أو بثلامة 
أميال ونصف فلا يجب السعى إليهاء [نتهى مختصراً . وف الدر الختار ويشترط 
لمسجاسية أقنات الاول المصر أوتقاوهه يكبي الناة ».وهو ما خرله اتصل جه 
أو لا لاجل مصالحه كدفن الموق وركض الخيل» والتار للئترى تقديره بفرسخ » 
قال ابن عاءدين : اعم أن بعض الحققين أهل الترجيح أطلق الفتاء عن تقديرة 
بمسافة » وكذا تحرر المذهب الإمام #د » وبعضهم قدره باء وجملة أقوام 
فى تقديره ثمانية أقوال أو أسءة : غلوة » ميل + ميلان » ثلاثة » فرسخ » فرضفان» 
ثلاثة » سماع الصوت ,سماعالآذان ؛ والتعريفأ<سن من التحديد لانهلايوجدذلك 
فىكل مصر » وإنما هو سب كير المصر وضغره إلى آخر ما بسط ف الاشكال 
فى التحديد » ثم قال صاحب الدر : ويشترط لاقتراطها تسعة تختص ما إقاءة 
#صرء وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء تهب عليه عند عمد » ويه يفتّى » كذا 
فى الملتق » وقدمنا عن الولوالجبة تقديره بفرسخ » ورجم ف البحر عوده 'لييته 
بلاكلفة » قال : ان عاءدين : قوله رجحه فى الحر » واستح.نه صاحب الدائع » 
وح فى مواهب الرحمن قول أنى يوسف بوجوببا على من كان داخل دالإقامة ٠‏ . 
أى الذى من فارقه يصير مسافراً » وهو ظاهر المثون إلى آخ. ما بسطه » وقال 
الشيخ قدس سسره فى الكوكب ‏ فى قوله : أن نشد اجمءة من قباء » لم يكن أمسه 
إياهم ذلك للوجوب أو لوجوب اجخعة عاهم لما ورذ:فى الروايات عن هؤلاء 
أنهم قالو! : كنا نقتاوب إلى غير ذلك من الأالفاظ وأدف التتاوب فى أداء ماجمب 
على أنفسهم بل كان أميم بذلك ليششهدوا جماءات المسللين » ويعليوا نوائيهم ١‏ 
وما يذ كر فى الخطة من المواعل والاحكام » ولذلك رى الترمذى ترجم بقوله : 
دناب ما جاء من كم يؤف إلى ا جمعة »2 ولم يقل د باب ما جاه من يحب أن يوق 
إلى اجمعة , ولذلك اختلفوا فى أقوالم فى تحديد ذلك » فقال بعضهم : اجمعة على 


يعتى أن الإنيان الواجب22 لقول الله تعالى » وكذا الوجوب ااستفاد من تلك 
الآ سر عوماناا سو 4 الجا واشروو يتقان بالاجان والرعرت اث 
قوله : ( فى قرية جامعة دال على(1) أن النعة ليست ف القرى ) » وقوله : وكان 
أنس رض الله عنه فى قصره . ْ 


من آواه الإلى إلى آخر ما بسطه » وأنت ترى تويب الإمام الخارى/ قريب من 
تويب اللرمذى .1١‏ 


(1) لله در الشريخ قدش سره ما أجاد فى توجبه العبارة [شارة إلى أن الآية 
حجة لكلا القولين » وهذا أجود من صنيع العلامة العينى إذ جعله مقاصراً على 
اثثافى فقط إذ قال : قوله لقوله تعالى متعلق بقوله مب » وأراد بإيراده بعض 
هذه الأبة الكرمة الإشارة إلىوجزباججمة » وهذا لاخلاففه » ولكنالخلاف 
فىمن ب عليه » فكأنه ذكر الترجمة بالاستفهام لهذا الممنى » اه . وقال : الحافظ : 
يعنى أن الابة ليست صريحة فبوجوب ببان الح المذكور» فلذلك أتى فى الترجمة 
بصدة الاستفهام » والذى ذهب إلله الججهور أنبها يجب على من سمغ اانداء» أوكان 
فى قوة السامع » سواء كان داخل اليلد أو خارجه » اه . قلت : وتقدم البرط 
فى ذلك قرياً ١١‏ . | 

() وهذا الذى أفادهالشيخ » لامراء فى ذلك » يدل عليه لفظ البخارى بلفظ 
إذا كنت فى قرنة جامعة » وهذا نص فى أن القرى على نوعين » وأصرح منذإك 
أثر عطاء بتتامه » قال الحافظ :. قوله قال عطاء وضله عبد الرزاق عن ابن جريج »» 
وقوله : معت النداء أو لم تسمعه يعنى إذا كنت داخل اللد » وبهذا صرح أحد » 
وانقل انووى أنه لاخلاف ففه » وزاد عبد الرزاق فى هذا الاثر عن ابن جرح » 
قلت لعطاء : ما القرية الجامعة ؟ قال : ذات اجماعة » والامير » والقاضى » والدور 

. امجتمعة الاخذ بعضما بعض مثل جلة » اه . وقال العينى : وهذا الذى ذكره حد 
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معناء9 أنهكان فى فناء ابصرة » فكان ضر البصر ة أحانا ولا ضر ها أحيانا. 
بل يقي الججعة حيث هو ء و[ما جاز له ذلك لكونه فى فناء0"© البصرة وأما إن ٠‏ 
لم يكن قصره من فناها 


المدينة أطلق عليها اسم القربةك فى قوله تعالى : « على رجل من القريتين عظم ش 
وعما مذ والطائف » و.بذا قال أصصابنا الحنفية » ١ه‏ . 


(1) ما أفاده الشبيخ قدس سره فى معناه من الاحتتالين » أحد الاحتيالين 
الاذين حكاهمالك مخ مهد حسن الم فى تقريره كاسأتى فى كلامه مفصلاء والاحتهالان 
الأذان حكاعما الشيخ المكى كلاهما مستنبطان من كلام الحافظ إذ قال : قوله وكان 
أنس اخ وصله مسدد فى مسنده الكير عن أفعوانة عن حميد مهذاء وقوله : #مع 
أى يصلى بن معه اججممة » أو يشهدا ججمة جامع البصرة » وقوله : وهو أى القصرء 
والزاوءة ؛ موضع بظاهر البصرة معروف » كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج 
وابن الأشعث » قال أبوعبيد البكرى : هو بكسر الواو موضع دان من البصرة » 
وقوله :على فرعنين أى من اليصرة ؛ وهذا وصله ابن ألى شبية من وجه آخر عن 
أنس أنه كان #شهد الجعة من الزاوية » وه على فرذين من البصرة » وهذا يرد 
على من زعم أن الزاوية موضع بالمدينة النبوية » اه. وأنت خبير بأن الاحتهال 
الاول فى كلام الحافظ » وهو قوله : يصلى امغة عنممه تأنى عنه ترجمة البخارى » 
فتأمل » وما أفاده الشديبخ قدس سره من الاحتمالين كلاهما يوافقان الترجمة» ويمكن , 
تأويل كلام الشيخ إلى كلام الحافيك] يض لكن ما أفاده الشيخأوضح كا ترى 8 3 

() ويؤيد ذلك ما سيأنىى باب إذا فاته العيد أمس أفس مولاه بالزاوية 
لجمع أهله وبننه وصل كصلاة أهل المصر لكنه ليس بنص فى ذلك » فإنه يحتمل 
أن يكون. ملك أنس ف العبد ,للك البخارى أن صل ااعيد النساه-.». ومن كان 
فى ابوت والقرى ١1١‏ . ا 0 . 


1 الجزه الرابع 

فمناء(0© أنه كان يحضر الجممة فى اللصرة أحياناً ولا حضرها أحيانا » بل يصلى ‏ 
الظهر حرث هو فى قصره » وذإك لعدم وجوب اجمعة » نم إذا حضرها أجزأنه 
عن ااظهر . ْ 

قوله ركنا نكر للجمعة الح) إبراده(؟)هذى الروا 55 تصر نحه فاللرجة. 


)١(‏ وقال مولانا الشييخ عد حسن المكى فى تقريره » قوله : أحياناً بجمع أى 
يأق إلى جامع الإصرة فيصل امع فيباء وأحيانآ لايجمع أى لابأتى إلى جامعالبصرة 
فلا يصل المعة فبا ء أو معناه أحيانا اح حا ين 
قتصره » قال ومرادالبخارى المعنىالآاول دون ألثانىء اه. قلت 0 قلت : وذلك لآنتت.ويب 
اللخارى بافظ من أبن توت اجممة بوافق المعنى الآول دون الى قاف 2 كب 
ايخ هد حسن فى هامش تقريره فاعلم أن ا جمعة ليست بواجبة فى القرى عندنا » 
خلافا للشافعى » فإن قبل الجممة لا وز أصلا فكيف صلاها أنس رضى الله عنه 
فى قصره فى الزاوية ؟ قلا : : جواز الممة فى القرىكان مذهب أنس على خلاف. 
ساكت من أنه صلى الظهر فى قصره » أو صلى اممة فى قصره » فإن كان 
الاول: ثبت مذهنا » وهو عدم وجوب الجية 0 وإن كان انان ثبت 
مذهب ااشافعى » وهو وجوببا ف القرى » أه . وهذا منغاية سماحة الشيخ قدس 
عور 1 القامية ( 0 ران يوافق الاب قط ؟ يدل 
اللبعة ف قصره الايصم إيراد العم رن ف هذا الأب فإن معناء 
قطعاً أن أنس رضى الله عنه قد حضر البمة عر طلا ارو الجر 

. والمثوبة » وقد لا حضر تعدم وجوببا فى القرى » وهذا واضح » وخال عن ظ 
الإيرادات اتى أشار إلها ااشريخ المكى فى كلامه ٠‏ . 0 

(0) اعم أولا أن فى وقتاممة خلافا معرو ها :و ترجم البخارى يباب وقث' 

اجمة إذا زالت الشمس »ء قال الحافظ : جزم هذه المءئلة مع وقوع الخلاف فا 
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0 


لضعف دليل الخالف عنده » 1ه . قلت : وهذا أ صل معروفمطرد من أصولالتر اجم 
المذكورة فى المقدمة » وهذا هو الاصل السادس والاربعون» والخلاف فى ذلك 
شير للإمام أحمد ؛ قال التروى : قال مالك وأبو حنيفة والشافمى وجماهيرالعلياء من 
'الصحاءة والتابعين ومن بعدهم : لا يرز اجمعة إلا بعد زوال الشمس» ولم' الف 
فى هذا إلا أحمد بن حنيل و[ححق لجوزاها قبل الزوال » قال القاضى : وروى 
ق .هذا أشاء'من الصضحابة لا يصح منها ثىء إلا ماعليه الجهور » وحمل النهور 
.هذه الأعاد نف ث على المالغة فى تعجاها وأنوم كانوا وخروة الذذاء والقيلولة فى هذا 
البوم إلى ما بعد صلاة ابعة لام ندبوا إلى التسكير باء اه . وقال الحافظ : 
أغرب ابن العرى فنقل الإجماع على ألما لا> ب حتى تزول الشدمس إلا ماروى 
عن أحمد أنه إن صلاها قب لالزوال أجزأ » اه . قال الحافظ : وقد نقل انن قدامة 
وغيره عن جماءة من السلف , ثم بسط؛ الكلام على ذلك » وقال الموفق : المستحب 
إقامة اجلمءة بعد الزوال لآن النى يَِِي كان يفعل ذلك » قال سلة بن الا كوع : 
كنا ممع مع النى كلم إذا زالك الشممس ثم نرجع تتتبع القء» متفق عليه » 
وعن أنس أن النى يِه كان يصل امعة حين ميل الشمس » أخرجه البخارى » 
ولآن فبه خروجاً من الخلاف »: فإن علاء اللآمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال 
وقت اجمعة » وإئما الخلاف نما قبله ؛ اه . ثم قال : وإن صلوا قبل الزوال فى 
الساءة السادسة أجزأمم » وظاهر كلام الحرق أنه لا يجوز قبل السادسة » وروى 
عن إن مسعود وجابر وسدعيد ومعاوبة أنهم صلوها قبل الزوال » وقال القاضى 
وأصحاءه : يجوز فعلها فى وقت صلاة العيد» وروى ذلك عبد الله عن أبه قال : 
نذهب إلى أنها/كلاة العيد » وقال مجاهد :ماكان للناس عبد إلا فى أو التهار» 
وقال عطاء. :. كل عند حين متد. الضحى النمة والاضجى والفطر »لما رؤى 
عن أبن مسعود أنه قال : ماكان عيد إلا فى أول النهار » ولقدكان رسول اله يلت 


0 | الجرء الرابع 


أن وقت اسجدمة [نما هو بعد الزوال تتصيص منه بأن التبكير13) هبنا ممنى الإسراع 
والتعجيل0؟) لا بمعنى السير2» فى البكرة » وأن القياولة أريد هنا ها قضائؤه 


ضرا ا لح نل العا روااء ان الخترى فى أماليه بإسناده » وروى عن 
ان مسعود ومعاوية أنهما صلا اجعة خم ضحى وقالا [نا تجلنا خشضية الجر عليم إلى آخر 
ما بط من الكلام فى الجواز قبل الزوال » والاستحباب بعد الزوال » وتعقب 
الحافظان ابن حجر والعينى على هذه الأثار الدالة على الجواز قبل الزوال ١‏ . 

(1) قال الحافظ نحت حديث أنس أن النى مَل كان يصلى ادعة حي ميل 
الشمس » فيه إشعار مواظته له علىصلاة الءة إذا زالت الش.مس» وأما رواءة 
حمبد الى بعد هذا عن أنس : كنا نكر بابمعة ونقيل بعد امعة » فظاهره أنهم كانوا 
يصلون الججعة با كر البار لكن طريق ا ممع أولىمن دعوى التعارض » وقد 
تقرر أن النبكير يطلق عل ىفمل الثئء ف أول وقتة أو تقد مه علىغيره » وهو المراد 
هبنا ء والمعنى أنمم كانه ١‏ ييدؤن الصلاة قيل القيلولة فلاف ما جرت به عادتهم فى 
صلاة الظهر فى الحر فإنمم كانوا يلون ثم يصلون » ولهذه النكتة أورد البخارى 
طريق حميد عن أنس عقب طريق عثهان عنه » وسسأق ف الترجة التى بعد هذه 
التعبير بالتبكير » والمراد به الصلاة فى أول الوقت » وهو يويد ما قلناء قال الزين 
ان الخيرق الحاشية : فسر البخارى حديث أنس الاق حديث أنس الآول » 
إشارة منه إلى أنه لاتعارض ينما , أه و . 

() كا فى حديث أنس الات فى الباب الانى : كان النى يله إذا اشتد البرد 
بكر فى الصلاة » الحديث » فذهل ترى أحداً استدل به على جواز صلاة الظهر 
قبل الزوال ؟1. 

(") قال العينى : ظاهرالحديث أنهم كانوا يصاون المعة باكر النهار » وليس 
له تطابق بالترجمة » لكن قالوا ليس المراد منه التبكير الذى هو أول ااهار لان 
التبكير يطلق أيضأً على فمل الثىء فى أول وقته وهو المراد هبناء قال الكرمائى : 
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وما لذوث منايه(21 من وم اللبار فإن القبلولة وإن كانت حضقة فم هو توم نصف 
لنهار إلاأن أحداً إذا نام قبله بقليل أو بعده بقليل فإنه ليس لنومه اسم على حدة 
لقيامه مقام قباولته » فلا يطلق عله إلا القيلولة مع أنه يكن أن يكون تشيم!2؟؟ » 


النبكير لاءراد به أول اللهار باتفاق الأثمة » وقال الجوهرى : كل من بادر إلى 
الثىء فقد بكرإليه أى وقت كان » يقالبكروا لصلاة المغرب » ويبذا صل التطابق 
بين اللرججة والحديث » اتتهى مختصراً : 


)١(‏ فقد أطلق النى لم على السحور الغداء فى حديث العرباض بن ساربة 
قال : دعاف رسول الله يَلَِهِ إلى السحور فى رمضان فقا : هلٍ إلى الغداء المبارك ؛ 
وترجم عليه أبوداود ه باب من سمى السحور غداء » قال ابن المسرف فى ششرخ 
الترمذى قيل : [ نما سمى السحرر غداء لجاورته الغداة » وهذا ضعيف » و[ما سمى 
به لآنه بدل منه » وقد يسمى الثىء باسم بدله » اه . وقال الحافظ استدل به لاحمد 
على جواز صلاة اجمعة قبل الزوال» وترجم عله ابن ألى شية « باب من كان 
يقول اجمعة أول الهار » وأورد فيه حديث سول وحديث أنس »© يمنى الاتيتين 
فى آخر كتاب اجمعة » وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون اجمعة قبل 
الزوال ‏ بل فيه أهم كانوا يتشاغلون عن ااغْداء والقائلة بالتبيوؤ للجمعة » بل ادعى 
ان المنير أنه يؤخذ منه أن ابلنعة تكون بعد الؤوال لآانالعادة فى القائلة أن تكون 
قبل الزوال فأخير الصحاق أنهم كانوا يشتذلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخذ 
ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد المعة » انتبى مختصراً ١١‏ . 

(0) قال السندى : قوله : نكر كأنه أشار يذكر هذا الحديث السابق إلى أن 
الدكير ول على الصلاة أول الوق » لا على الصلاة أول النهار» توفقاً بين 
الآدلة » نعم قد يقال القياولة مى الاستراحة نصف النهار فكيف يصح هذا امل » 
خسو يانه يفوتهم بسبب التبكير الاستراحة المعتادة لهم نصف الهار فيأتون 
بدا بعد اجمعة وإن لم يكن ذلك البدل باسم القيلولة إلا بجازاً ٠‏ 1ه ١١‏ . 


ف 0 المبمالاي 


وأيضاً فإن قوم كنا نبكر باجمعة ليس تصريحاً على أنهم كانو يصلون الجمعة أ يناً 
بالبكرة فإنه لم يذكر فيه إلا (1» حضورمم تلك الساءة ٠‏ وأما أن صلاتهم هذه 
الساعة فلا . 


( باب إذا اشتند الحر” يوم الجبمة). 


(1) لله در الشبيخ ما ألطف هذا التوجنه , والممنى أنهم لمأ كانوا ييكرون 
بالذهاب إلى اججمعة ولايجحدون لذلك وقت القيلولة فبقياون بعد االجمعة » وقد أخرج 
أبن ماجة عن سمرة بن جندب أن رسول الله يلقع ضرب مثل ا جمعة فى السكير 5 
اكتاحر البدنة » كناحر البقرة » كناحر الشساة » حتى ذكر الدجاجة » فهذا التشكير 
هو المراد فى حديث كنا نبكر بالمعة » وقد كثرت الروايات فى تلك الساءات # . 
تقدم فى البخارى أيضأ فى « باب فضل اجمعة » وسأق أيضاً فى باب الاستماع إلى 
الخطية » وأخرج أبو داود من حديث على يقول : إذا كان يوم الجعة عدت 
الشسياطين براياتها وتفدوا الملائكة فتجلس على باب المسجد فيكتيون الرجل من 
ساءة والرجل من ساعتين ؛ الحديث» وأخرج أيضاً.من حديث أوس بن أوس 
مرفوعا من غسل واغاسل وبكر وابنكرالحديث » فبذه الروايات وأمثالها صر بحة 
فى أن المراد بالتبكير الممادرة فى الذهاب إلى الججمة لا أداؤها بكرة +0 . ا 

' ل يحزم الإمام البخارى بالحك فى الترجمة لاختلاف العلماء ف ذلك عندى‎ )١( 
لكن يظهر ميله فى ذلك من الروايات الواردة فى اباب من أنه مال إلى التفريق‎ 
فى البهد والحر ؛ فعدم الجزم فى الترجمة عندى من الأاصل الخامس والثلائين‎ 
من أصول التراجم » وما يظهر من مبله فى المسألة هو الاصل الأاربعون» ومال‎ 
: ابن الخير إلى أنعدم الجزم فى الترجمة من الاصل الثامن والستين »إذ قال الحاقظ‎ 
قال الزين بن الخير : نحا البخارى إلى مشروعية الإبراد با ممسة ولم يبت الحم‎ 
ذلك لآن قوله يعنى اجمعة يحتمل أن يكون قول التابعى مما فهمه »؛ ومحتمل أن”‎ 
يكون من نقله » فرجح عنده إلحاقبا بالظبر لانها [ما ظبر أى زيادة » أو بدل‎ 


لامع الإرارى ف 


هذا تتصيص منه على أن ا جلممة لاتخال فالظهر واستحباب الإبراد عند شدة الحر 
وهذا هومختار الإمام(1» رحمه الله تعالى . ش 
٠‏ 
عن الظهر » وأيد ذلك قول أمير البصرة لانس يوم اجمعة كيف كان النى يم 
يصل الظهر » وجواب أنس من غير إنكار ذلك ؛ اه . وقال المينى : جواب 
إذا محذوف » تقديره بابإذا اشتد الحر يوم اجمعة أبرد مهاء وما لم يحرم بالحكم 
لكونه لم يتبقن أن قوله يعنى الجمعة من كلام التابعى » أو من كلام من دونه لان 
قول أنسكان النبى يليه إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وإذا اشةدالحر أبردبالصلاة 
مطلق يتتاول الظهن ابد أن ةو رلهفازداية حريد عنه وكا نكر باجممة»مطاق 
يتتاول شدة الحروشدة البرد 2 ثم قالالميى بعد ذكر اختلا ف الروايات عن أنس: 
وبحصل الاتنلاف بين هذه الروايات بأن تقول : الاصل فى الظهر التكير عند 
اشتداد البرد » والإبراد عند اشتداد الحر » كا دلت عليه الاحاديث الصديحة » 
والاصل فى الخمة التسكير لان يوم الجمسة يوم 00 وازدعامم فإن 
أخرت يشق طيم ١‏ 1ه( . 00 


(1) ففى الدر الحشار وجمعة كظهر أصلا واستحابا فى الزمانين لانها خلفه » 
قال ابن عاءدين : قوله أصلا أى من جهة أصل الوقت : وما وقع فى آخره من 
الحلاف » وقوله : استحبايا فى الزمانين أى الشتاء والصيف » لكن جزم ف الاشباه 
من فن الاحكام أنه لا يسن له الإبراد » وفىجامع الفتاوى لقارى الحدابة قيل إنه 
«شروع لانبا تؤدى فى وقت الظهر وتوم مقامه » وقال | لجهون : ليس عشروع 
لانها تقام مع عظم فتأخيرها مفض إلى الحرج » ولا كذلك الظهر » وموافقة 
المتف لاصله من كل وجه لت بشرط ء اه . قلت : وبنحو قوم قالت المالكية: 

قال الدردير : الافضل لاجاءة تقديم غير |ااظبر ولو جمعة » والافضل لحا تأخيرها 
أى الظهر لربع القامة صبفاً وشتاء اجام اناس ويزاد على ربع القامة من أجل 
الإإراد لشدة الحرء اه. وقال أيضاً فى باب الحمة : وعد وقتها من الؤوال 


6 الجزه الرابع 


قوله : ثم قال لانس رضى الله عه كيف١12)‏ كان لخ أى فأجابه أنس(5. 
رضى الله عنه 3 ذكره أولا من الرواءة . 
للغروب 6 قالالدسرق : الوقت المذ كور ليسكله اختبارياً بل هى فيه وفالضرورى 
كالظبرسواءقانا إنها بدلعنالظهر أو فرض يومماء ١ه.‏ وقالالموفق : ويصايها فى أول 
وقتبا فى ااشتاء والصف لان النى يلع كان يعجلبا بدليل الاخاراتىرونناها ولان'لناس 

بتمعو نا قأول وقتها ويكرون! ليها قإلىوقتهاء فلوا نتظرالإيرادلشقعلى الحاضرين. 
و آنا جعل الإبراد فالظهر فى شدة الحر دفعاً للمشقة التى حصل أعظم منها بالإبراد 
باجمءة » اه . ولفظ الشرح الكبير : وإنما جعل الإبراد بالظهر فى شدة الحر دفعا ‏ 
للنشقة »والمشقة فى الإبراد ما فى الجممة أ كثر » !ه . وإلى ذلك ميل الشافعية » فقد 
حى القسطلانى قول الفقهاء أنه يندب الإبراد بالظهر فى شدة الحر بقطر حار 
لا بالجعة لعدة الاطر فى ذراتها المؤدى إله تأخيرها بالتكاسل ٠‏ ولاآن الناس 
«أمورون بالتسكير إلبها فلا يتأذون بالحر » وما فى الصحيحين من أنه مَلِتَمٍ كان 


يبرد ما يان للجواز » اه ١١‏ . 


)١(‏ قال الزين بن امير : نحا البخارى إلى مشروعية الإبراد ياجممة ولم يبت 
الحم ؛لآن قوله يعنى الجمة محتمل أن يكون من قول التابعى ممأ فرمه » 
وحتم ل أنيكون من نقله » فرجح عنده إلحاقبا بالظهر لانها إما ظهر أو زيادة؛ 
1 بدل عن الظهر » وأيد ذلك قول أمير الصرة لانس يوم اجحمة كيف كان 

انى يت يصلل اللهر ؟ رجواب أنس من غيد [دكار ذلك ا . كذا فى 
افج . 

0 وفى تن لاا عد حك لقره :كيف كان 1ح : ا 
رضى أنه عذه كان انئ ميتم إذا. اشن ابرد | غء فوال المي اط الظهر مع أ أن 
مقصم ند ره 1 اد ركلا اجزاب التو كه بلاان: عل أن ء واقت ... 


اجحمة وقت. الظهر . ٠‏ خضل المطاقة ا أله د 


0 
ؤ 
لامع الدرار الدرادى أه 


0 ل)ظاهره الفرق 252 


)0 وما أفاده الشبيخ واضح لان ظاهر قول:ان عباس رض الله عنهما حرمة 
ابيع فقط ء وقول عطاء حرمة الصناءات كلها » وما أفاده الشبخ قدس سسره من 
اجبع بين التقو ولين مال إليه القسطلاى أيضاً إذ قال بعد قول ابن عباس : : يحرم البيع 
أى ونحوه من سائر العقود ما فيه تشاغل عن السعى إلها كاجازة وتوليةء اه . 
وقال الحافظ : قوله قال ابن عباس هذا الاثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمة 
عن ابن عباس بلفظ لايصلم البيع يوم الهممة احين ينادى للصلاء » فإذا قضيت 
الصلاة فاشير ولع ورواهابن ذو لقا وان آخر عن ان غباس مرفرعا » 
وإلى القول ,التحريم ذهك الخو ارا اذه عندهم من الاذان بين ,يدى الإمام 
لانه الذى كان فى عهد النى مَل « وأما الاذان الذى عند الزوال فيجوز عندهم 
البيع فيه باتكرافة .رص لله بكره مطلقاً ولا بحرم » وهل يصح البيع مع 
القول بالتحريم'» قولان مبنيان على أن ن اللهى هل يقتضى الفساد مطلقاً أو لا؟ اه ١‏ 
وقال القسطلافى : وما لم تبطل الصلاة لآن النبى لامختص به فلم منع صحته كالصلاة 
فى أرض مذه, ربة » ويصح البيع عند | جهور لان النهى ليس لعنى فى الءمقد داخل 
ولا لازم 5 ل خارج عنه » وفال المالكبة : يفسخ ما عدأ التكاح والحبة , والصدقة ,» 
وحرث فسخ ترد السلعة إن كانت قامة » و يلزم قنمتها يوم القرض إنكانت ذائتة » 
والفرق بين الهة وااصدقة وبين غيرهما أن غير الهبة والصدقة يرد على كل وأ 
ماله ذلا يلحتقه كبير مضرة » ولا كذلك الهبة والصدقة لانه ملك ثىء بغير عرض 
فسطل عله فتلحدقه المضرة » وأما عد م فبيخ التكاح فللاحت. اط فى الفروج ٠‏ وريد 
الاذان بكونه بعد جاوس الخطيب للانه الذى كان على عمد رسول الله مَلِبَه 
فاتصرنقف النداء ف الآة إلله أما الاذانٍ عندالزوال فيجوؤز البع عنده فلار 4 
لدخول وقت الؤجوب ؛ لكن قال الأسدوى : شقن أن اكره اق 0 تؤخرون 
قبا حرا كثيراً كنك لما قبه من الضرر © فلو تبابع مقيم ومسافر أما ججيعاً 


4 اخزه ا 


وعطاء 1 50 مدعاهها وا<د و[ما نسب الؤاف الكل يما 
ما نقل عنه » وإن كان المذهان متفقين فى نفس الأم ء والله أعلم . 

لارتكاب الآول النهى » وإعانة الثاى له نعم يستئنى من تحرج البيع ما لو احتاج 
إلى ماء طهارة » أو إلى ما يوارى به عورته » ولو باع وهو سائر إلمها جازء لآن 
المقصود أن لايتأخر عن السعى إلى الممة » ١ه‏ . وقال الموفق فى الاذان بعد 
جاوس الإمام على المنبر : هذا الآذان الذى منع البيع لانه النداء الذى كان على 
عهد النى َلك فتعلق الحسكم به دون غيره » قال : ولا حرم غير الببع من المعقود 
كالإجارة والصاح والتدكاح » وقيل حرم لانه عقد معاوضة أشبه البيع » 
ونا أن النهى بختص بالببع وغيره لا بساويه فى الشذل عن السعى لقلة وجوده 
فلا يصلح قياسه على اليبعءاه. وبسط الاختلاف فى ذلك. العييى وقال : 
ال صاحب المهداية : قيل المعتبر فى وجوب السعى وحرمة الييع هر الاذان 
الاصلى الدى كان على عهد النى يِل بين بدى الخبر » قال العينى : هو مذهب 
الطحاوى » وفى فتاوى العتانى هو الختار ٠‏ ونه قال أحر والشافعى وأكثر 
تقهاء الأمصار » ثم الييع إذا وقع فعند أنى حزيفة وألى بوسف ود وزفر 
والشافعى يجوز مع الكراهة » وهوقول اجهور » وقال مالك وأحمد والظاهرية : 
يبطل البيع إلى آخر ما بسطه » وفى الدر الختار : وجب سعى [لمها وترك البيع ولو 
مع السعى بالآذان الآول فى الاصح وإن لم يكن فى زمن الرصول يِل » "ا 

ابن عابدين : قوله ترك البيع أراد بهكل عمل ينافى السعى » وخصه اتاءا للآية ؛ 
وقوله : ولو مع السم ى صرح فى السراج 5 م الكراهة إذا لم بشغله بحر » 
ويذغى التعويل على الاول نهر ٠‏ وسيصرح عار ف آخراليع اناد أن لابب 

به لتعليل النبى بالإخلاص بالسعى فإذا انتى انق ٠١‏ اه 8( . 


بز هاعىق ذٍ عنى ملك الحتفة وإلا ققد عرفت فيا سبق أن الاثم متلفة فى أن 
اي عه 85 : 0 
خم وص باليع أو يعر غجره أيضا 16. 


لامع الدرا 3 ٠ ٠ ٠‏ ونا" 


قوله : ( من أغبرت قدماه ) دلالته(1 على استحباب المثى ظاهر فإن الاغبرار 
لا يتصور دونه . 


)١(‏ ما أقاده الي قدس سره واضح إذا كان المراد بالمثى فى الترجمة ضد 
الركوب وعلله حا 0 الترجمة كم هو ظاهر فن سائر كلامه فى هذا 
. اللاب . وتحتمل عندى تويب المصنف غلاثة أوجه : الآول ما أفادء الشببيخ قدس 
سره » وعلى هذا في.كون المراد بالآية أيضاً المثىى دون الركوب » والوجه 
الشافى أن يكون المراد بالمثى ضد المدو » وعلى هذا يكون قوله تعالى كالتفسير 

ليق شثى » وتوضيح المراد بالمثى » وعليه له ابن الخير كا سيأنى ف كلامه » والثالك 
“أن تكون الترجمة مركباً من جزئين » الآول المثى ضد الركوب ٠»‏ واثانى عدم 
المذوء, وض المراد يقوله تعا » وعلى هذا يكون وقول الله تعالى مستأ نفاً جزءآ 
انأ لترجمة مستقلا , 


وف الحدثك كلام آخر وهو ما قال الواظ : قوله أدركتى أو عبس بفتم 
المهملة » وسكون الموحدة » وهو ابن جبر ‏ كذا وقععند البخارى أن القصةوقعت 
لعباية مع أفى عبس ٠‏ وعند الإسماعيا لى هن روابة على بن هر وغيره » عن الولبد 
ان مم أن القصة وفعت ليزيد نأ مم مع عبابة ٠‏ وكذا أخرجه الأسالى 
فى الجهاد عن الحسين بن حريث عن الوليد » ولفله حدئنى يزيد قال : الحقى عباءة 
وأنا ماش إلى الججعة » زاد الإمماءيلى فى روايته وهو راكب فقال : احتسب 
خطاك هذه ,» وفى رواءة النساق ققال اسوفان خطاك هذه فى سييل الله فإنى 
سمعت أنا عبس بن جبر »فذكر الحدث . فإنكان محفوظاً احدمل أن تكون 
القصة وقعت لكلمنهما . ٠‏ وأو رده ههنا لعمومقوله فى سبيل الله ؤدخلت فيه ججعة , 
ولكون راوى الحديث استدل به على لى ذلك . وعلى التمدد حملها المينى إذ قال : 
وااظاهر أن القصة الذكورة وقمت لكل منهما . قال الحافظ : وقال إن الممير 
فى الحاشية : وجه دخول حديث ألى عبس فالثر جمة من قوله 1 عس 


0 0 الجزم الرابع 


قوله : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها و نتم تسعرن ) © فيه ولالة عل 012 
استداب امثى وهو ظاهر» ثم إن المر اد بالسعى0» فى الآية لا كان هر المثى م 
تكن الرواية منافية الآبة.» وفى قوله : ما ناتك فأتموا من غير تفصيل بين الركمة 
وما دوتبادلالة ظاهرة92) لمذهب الشيخين أن مدرك اجمعة ينى على ماأدركد | جممة 


لانه لوكان يعدو لما احتمل وقت الحادة لتعذرها مع الجرى » ولآن أرا عبس 
جءل حم السعى إلى | جمعة حم الجهاد » وليس العدو من مطالب الجبادء فكذلك 
اجمعة » اه . وبقول ابن المنيرأخذ صاحبالتيسيرإذ قال : ومطابةة حديث بآ فست 
كه جون بيكد بكر حكايت كرد يد معلوم شد آهسته راه ميرفتتدنه شتابال » اه . 

)0 تال الحافظ : أورد الصنف فى الاب حديث : لاتأتوها وأثم تسهرن » 
إشارة مه إلى أن السعى المأمور به فى الآية غير السعى الهى عنه فى الحديث » 
والحجة فه أن السعى فى الآية فس بالمضى » والسعى فى الحديث فسر بالعدو » 
لقابلته بالمى » حيث قال : لا تأتوها تسمون وأتوها ع“شون» أه ٠.١١‏ 

() قال ابن النير فى الحاشية : لما قابل النه بين الامى بالسعى والثهى عن البيع 
دل على أن المراد بالسعى الممل الذى هوالطاعة لانه الذى يقابل سمى الدنيا كالبيع 
والصناءة » والحاصل أن الأمزر نه سعى الآخرة والمنهى عنه سعى الدنيا » وفى 
الموطأ عن مالك أنه سأل إن شسباب عن هذه الآبة فقال : كان عمر رضئ الله عنه 
يقرؤها : إذا نودى لاصلاة فامضوا كأته فسر السعى بالذهاب . كذا فالفتح ٠ ٠١‏ 

(م) أشار بذلك الشيخ قدس سره إلى سألة خلافية شبيرة بينالعلياء ؛ إسطت 
فى الاو جد ف ١‏ ناب ماجاء فيمن أدرك.ركءة من المعة » وإجمال لاف الموسوط 
فيه أنه قال بجاهد وعطاء وجماعة من التابعين : إن من فاتته الخطبة يصلى الظهر 
أربعاً . وجمهور الفقهاء أنه يصلى اجعة مع الاختلاف بيهم فى مدرك أقل من 
ر كت ؛ فتقالت المة ااعلاثة مالك وااشافمى و أحد : إن منلم يدرك ركءة من | جمعة 
يصل الظهر أربعاً . وقال الإمام أبو حديفة وأنو يوسف : إذا أدركيم ف التثجد 


المع المرارعة” م66 


لا ااظهر ولوأ در ا ا 
الجمعة لا الظهر حتى يبنا . و يي 
قوله :(لاقوموا حت روق) وقع طلقا فلا بيد بحم ولابنيدما ل ١‏ 
تنوا وعليكم السكينة كذلك فعل0؟) أن ال ثى أفضل..., 


يصلى اجلمعة مستدلين نحديث الاب » وروى عن ابن مسعود أنه.قال من أدزك 
التشبد فقد أد رك الصلاة » وروى عن معاذ بن جيل قال ::إذا:دخل فىصلاة اججدة 
ف ل القسام وهو جالس فقد أدرك اججعة © ونه 05 اأووالا افر وقوه كار 
فى الاوجز ١١‏ . ٌْ 

)١( ٠‏ قال أنوبكر : لما قال الى ى يِل : دما أدركة م فصلوا وما فاتكم فاقضواء 
وجب على مدرك الإمام فى الاشيد اتناءه فه والقعءرد معه ؛ ولما كان هدركا لهذا 
الجرء من الصلاة وجب عليه قضاء الفائت منها بظاهر قوله علله به السلام وما فاتكم 
فاوط واء والفات منها هى البعة فوجب أن يقضى ركعتين » كذا فى الآوجزم ١‏ . 


69 كذا أفاد اق سر ونور ألله مرقده ع والأوجه عند هذأ العند حي 
أن الإمام البخارى استدل بقوله : وعا ليك الكة ة على عدم اللبعى عمنى المدو إلى 
الججمة فإنه يناقى السكينة » وقال الحافظط ل هيه اهبنا قوله : 5 

ش ال ئة * قال ابن بابد : واللسكتة فى النهى عن ذلك لثلا ان 0 
لاسر اعه ف الدخول فى الصلاة وناق مقصرده من هه ة الوقار ٍِ وكان. الخار 

استشعر إيراد الفرق بين الساعى إلى الجممة وغيرها بأن الساعى إلىالصلاة ا 
للب اما يلحق الساء عى ون النعب وضيق النفس فبدخل ف الصلاة وه, و هعور 
فاق ذلك خشرعه 3 وهذا خلاف الساء, ى إلى اجمعة فإنه فى العادة ضر قبل 
إقامة الصلاة فلا تقام حى يري ما بلدئّه ون ألم 3 وق 3 وكأه اسستشعر 
. هذا الفرق فأخذ يستدل على أ أذكل ماآل إلى إذهاب الوقاز منع فيه واشتركت 
الحمة مع غيرها فى ذلك » اه . قات ويلزم من هذا 'الاتسنار ابد دامر 
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رجبطم هط به لوجاك توا ف ةعس يسو سج دا امبو دجي اسم ا سي لس سس سس م سجس 


قوله : (فلما كان خا لاتيم 1 والناس وإن كانوا كثيرين210 فى 
زمن الشبيخين أيضاً [لا أن بركة قرب حة النى يلع لم يتركهم فى أيام أفى بكر 
ولا الصولة العمرية فى زمنه أن يتخلفوا عن حضور اجمعة من أنفسهم فل حتج 
إلى الاذان الثالك ء وكان علثهان رضى اله عنه حمًا فاجترأ الناس فى أيامه على 
598 إلى الجمعة دون غير ها » وقد عرفت فما سيق أن السعى فى الآية عم المئنى » 
فالاوجه عندى ما قدمت من أنه رضىالله عنهاستدل بالسكينة على عدم العدو » وقال 
العينى : وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة قريب منوجهالمطابقةالمنكورة 
فالحديث السابق » ويؤخذ ذلك من لفظ السكينة وإن كان فه بعض التعسف ٠‏ أه. 
قلت : ولم أدر وجه التمسف فإن التقريب واضح ٠»‏ ثم قال الحافظ فى قوله قال 
أبو عبد الله : لا أعله إلا عن أببه أو عبد الله هذا' هو المصنف » وكأنه وقع عنده 
توقف فى وصلله لكو نه كته كلت (ى :لقو للق وهو امال مو سل 
لاريب فه ء ققد أخرجه الإسماءيلى عن ابن ناجية عن أفى حفص وهو عمرو 
ان على شيخ البخارى ققال عن عبد الله بن ألى قتادة عن أيه ولم بشك » وأغرب 
الكرمانى فقال : إن هنذا الإسناد منقطع » وإن حّ البخارى بكونه موصولا لآن 
شخه لم يروه إلا منقطماً » اه . قلت : ولفظ الكرماق قال البخارى لا أعم رواية 
عبد الله هذا الحديث عن أحد إلا عن أبيه » فإن قلت ما قولك.فى هذا الحديث 
أهو مرسل منقطع » أم. مسند ؟ قلت : منقطع لآن شيخه لميروه إلا منقطعاً » وإن 
حك البخارى بأنه رواه.عن أبيه ١‏ اه . ثم قال الحافظ : وقد تقدم فى آخر الآاذان 
أن الخخارى علق هذا الطريق من جهة على بن ابأ ك » ولم يتعرض للشك الذى 
ههنا؛ اه . قلت : بل ذكره البخازى فى أواخر أبواب الاذان بعدة. طرق عن 
أفى قتادة دون شك» (١‏ . 


٠ ويؤيد ذلك ما ورد أن عير هو الذى زاد انداء الثالك لكثرة اناس‎ )١( 
فق الفتح عن تفسير جو يبر » عن الضحاك بسنده عن مكحول 3 عن معاذ 3 أن‎ 
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مالم يمثروا عليه فى أيام عبر رضى الله عنه وأسبل مال بكن مهلا فى وقته » ونشأ 
وهن ما فى أمور الدين فزاد أذانا ثالثاً ٠‏ ثم إن التأذين الآول فى وقته يلت 
والشبخينلما كان لإعلام12) الحاضرين ومنغاب منهم أيضاً كان الاحتياج فى رفع 
الصوت فيه مالم ببق بعد زيادة الاذان الاول قبله فكنى فى زءاننا منرفع الصوت 


حمر رضى الله عنه أص مؤذنين أن يوّذنا للناساجدءة خارجا من المسجد حتّى بسمع 
الناس ؛ وأعس أن بوذن بين يديه كا كان فى عهد اتى يله وى بكر ء ثم قال ععر: 
نحن ابتدعناه لكثرة المسلين » إتتهى » و تكلم عليه الحافظ بأنه متقطع بين مكدول 
ومعاذ ولآن معاذاً خرج من الأدينة إلى الشام فى أول ما غزو |ااشام واستمر] لىأن 
مات بالشام فى طاءرن عمواس . وقد تواترت الروايات أن عبان هو الذى زاده 
فهو المعتمد » أه . لكنه بتانس منه كثرة الناسفى زهن عمر رضى الله عنهأ يضا 
ووجه زيبادة علمان الماع الببيوت فى المدينة كا فى العييى من روابة عيد بن حميد 
فى تفسيره [ذ قال فى رهأءة أنى دأود : كان يؤدْنَ بين يدى رسول الله ينه على اب 
المسجد وألى بكر وعمر» وكذا فروابة الطبرانى » وفروابة عبد بن حمد فى تفسيره 

0 زمن رسول الله يله وأن بكر وعمر وعامة خلافة علْمان , فلا تياعدت الخازل 
وكثر الناس أمر بالنداء الثالث » اه . وذ كر شيخ الإسلام فى شرحه ما تعرييه 

أله ورد فى بعض الروابات أن انداء الثالث زيد فى زمن عمررضى الله عنه واستمر 
"إلى ذمن علمان رضى الله عنه ٠‏ وجمع يبنهما بأنه كان فى زمن عير رضى الله عه 
بحرد الإعلام وفى زمن عْهان الإعلام بألفاظ الاذان ,1ه م١‏ . 

)١(‏ وإلى ذلك مال الحاظ إذ قال : قال المهلب : الحكدة فى جمل اللاذان 
فى هذا انحل أى بين .بدى الإمام لبعر ف الناس حاوس الإمام على الخبر فينصتون 
له إذا خطب كذا قال ؛ وفنه نظر فإن فى سياق ابن [سحق عدد الطبرانى .وغيره عن 
الزهرى فى هذا الحديث أن بلالا كان يؤذن على ا المسجد . فالظاهر أنه كان 
امطلق الإعلام لالخصرص الإنصات ٠‏ نعم لما زير الاذإن الأول كان للإعلام 
وكان الذى بين يدى الطب للانصات 6أه. ونتئط ذلك من كلام ا 


50002 
كا داه يو 
0 
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فى الأذان "© اثائى بقدر بقدر ما يكنى لإعلام امار بن إذ لإ حاجة لإعلام الذائيين 
لانهم قد أعلوا قبل فلا يفتقر أيضاً إلى ار تقاء المؤذن على مو ضع(" مى تفع 
فافهم فإنه مفيد » وقد ظن بعض العلياء أن السنة فى الاذان الثانى اليوم أن يكون2» 
على ما كان فهم فى وقته يله ٠‏ وأنت تعلم أن العلة قد ارتفعت لقيام الآذان 
الاول مقامه فى إفادة هذا المعنى . 
) باب المؤذن الوأحد'” بوم اجمعة ) 
أضا إذ نال : قل فى امنا ا : ذكر المؤذنين بلفظ اجمع [+ 57 اكلام مخرج 
العادة فإن المتوارث فى أذان اججمة إجتماع المؤذنين لتبليغ أصوامم إلى أطراف 
المصر الجامع ٠»‏ ومثله فى اللهاية » والكفاية » ومعراج الدراية » والعلة المذ كورة 
إعا تظهر فى الاذان الاول مع أنه ذكر فى الحهداية ذكر المؤذنين بلفظ الجوم 
0 اه. فقرله الملة المذكورة ما هرق الآذان الآول شير إلى 
ده فاده الشنيخ . لله 
(1) وف السعاية اهن أنى” أذان لابتبرقع الضوت.ققه أقل هر الاذان 
اثثانى يوم امعة الذى بكون بين يدى الخطيب لانه كالإقامة لإعلام إل ؛ 
صرح به جماءة : من الفقهاء ٠‏ اه ٠ . ٠١‏ 
(0) ولذا ذحكر ل اقاظة بلفظ بين يدى اليب ولف عدافي 
وغير ذلك » 205009 : 
60 ولشيخى ان حضرة نا الحاج يل 3 شرح 0 0 ْ 
المهاجر المدق نور الله مرقده فى تلك المسألة رسالة وجيزة فى الاردبة 00 : 
بتنشيط الاذان ف نحقيق ل الآذان 3 مطوءة فى الند +(. : ا 
(غ) قال الميى : أشار ذه الترجمة إلى الرد على من قال : كان اللى يلق [ذا .. 
فى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاانة » واحد. بمد.واحد » فإِذا فرغالثالك . 
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واستحسن العلياء تعدد )١(‏ المؤذنين عند الضرورة ٠‏ 
) يأب سسب الإمام عل المنس إذا ممع النداء ) 
.يعنى أن -النهى عن الصلاة والكلام بعد خروج الإمام وقيامه عن مقامه ما 


لاطي ريق ازبة ا ن تتم اد . وقال الحافظ ل لحرو 1 
فإنه دعوى تحتاج لدليل ولم يرد ذلك تصريحآً من طريق متصلة ينبت يت مثاها » 
مم وجدته فى مختصر البويطى عن الشافعى ؛ أه ورا لك قل لوس عه 
أوجه ماءقاله عي مخ الإسلام ف دمر حه : أن الغرض دفع توهم كون الآاذان اثالث 
فى زمنه َلثم بل كان من زمن علّهان رضى التداعنه > اه .وات غير يان هذا 
المنى قد ظهر من | الباب السابق نصآ فلا وجه لتومم ؛ ١‏ . 
() بسطت الم ألة فى الاوجز » وحاصل ما فيه قال العينى إذا أذن اكنان معاً 
فنعه قوم وقالوا : أول من أحدثه بتوأسة » وقالالشافمية : لا بكره إلا أن حصل 
منه هوش » وقال ابن دقيق العيد ؛ أمظ الزيادة عل الإثنين فليس فىالحديث تعرض 
إليه » ونص الشافمى على جوازهء وقال الموفق : لاتستحب ا على المؤذنين 
لان امحفوظ عن التى يلم أنه كان له مؤذنان : بلال » واين أم مك ٠‏ إلاأن 
تدعو الحاجة إلى الزناذة عاهما فقد يد له أ 
مؤذنين » وإنكان الحاجة إلى أ كث ركان مششروعاء قال أحند : م ع 
فى منارة فلا بأس به » وفي ه جمعة المداية إذا أذن المؤوذنون » قال فى هامشه : 
المؤذنون بلفظ | جمع إخراجا الكلام مخرج العادة فإن التوارث فى أذان اجمعة 
ا اع المؤذنين ليبلغ أصواتمم إلى أطراف لأصر » وف السعاية عن ابن عابدين 
لا خصوصة لاجامة إذ الفروض الذسة نحتاج إلى الإعلام » انتهى ما فى الاوجز 
ماه ٠‏ وما قيلإنه من دثات بى أ مية يأى عنه ماتقدم غن علهان رضىاللهعنه» 
10 : عن 'نعلة إذا حرج عبر وجلس علىاانيي باذ الود : 
بلفظ المع فى أكثر تخ لوطأ ٠16‏ : 


ححهم ٠‏ 
_- 
را 


ا الام العا اي يم 
هو للسأمومين والمستمعين . لا للإمام ('2 فإنه يميب الاذان لآن الكلام 


(1) يؤيد ذلك تقبيد الإمام البخارى الترجمة بلفظالإمام إذ قال « باب عجرب 
الإمام » وقال الحافظ فى فوائد المديث : وفيه أن الخطيب يحيب المؤذن وهوعلى 
انير » اه . وكذا قال العينى فى جملة ما يستفاد من الحديث إجاءة ال#طيب لليؤذن 
وهو على النبر ؛ اه . وق المراقى إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام » وهو قول 
الإمام لانه نص النى يلت ٠‏ وقال أو يوسف وعمد : لابأس بالكلام إذا خرج 
قبل أن يخطب » وإذا نزل قبل أن يكس » واختلفا فى جلوسه إذا سكت فمند 
أفى بوسف يباح » وعند مد لايياح ٠‏ قال الطحطاوى : قوله : ولاكلام دايرى 
اتفاقاء وكذا الاخروى عند الإمام » وف البحر عن العناية والنهاية اختاف المشايخ 
على قول الإمام فى الكلام قبل الخطبة » فقيل ['ما يكره ماكان من ان م 
اناس أما التسبيح ونحوه فلا فلاء وقيل ذلك مكروه والاول أصح ؛ ومن كم ثم قال 
فى اله رهان : وخروجه قاطع الكلام 2 أى كلام الناس عند 1 ٠‏ فعلم هذا أنه 
لاخلاف يسوم فى جواز غير الدنيوى على الاصح 4 وم مل الكلام الوارد فى لامر 
على الدنيوى ٠‏ و يشهد له ما أخرجه البخارى أن معاوبة رضى الله عنه أجابالمؤذن 
بين يديه فلما أن قضى التأذين قال : أمها الناس فذ كر حديث الباب »قلت : لكن 
بشكل على هذا النفصيل ماف الشلى على الزيلمى يحب على الإمام ترك السلام بين 
خروجه إلى المذس ودخوله فى الصلاة » وبه قال مالك ء» وقال الشافمى : اغو ع 
عند توجهه إليهم ؟! روى عن ابن عمر عن النى يلم والحجة عليه قوله عَلِثَمٍ إذا 

خرجالإمام فلاطلاة ولاكلام » وما رواه ضعفه الهيق » اه . وهكذا قال 5 
البحر وغيره رادا على الشافعى رضى الله عنه فى مسألة السلام » وهذا يدل علترك 
إجاءة المؤذن بالآولى لكن علله صاحبالمراق بعلة أخرى ال ل : ولا لالخطيب 
لانه يلجتهم إلى ما نبوا عليه . قالالطحطاوى : هذا [ نا طهر أن لو أطلق ف الكلام» 
أما لو قيد بالدنبرى فلا ظهر لانه أخروى . وهذا ما لاخلاف فى إباحته ؟! مر 

عن العناية وغيرها . وهذا المحث كثير الخلاف جدا . اه مر : 
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لم بحرم (ا)عليه وذلكلان خطبته خطاب مع القوم فلا بكون كلامه92) حراماً أيضاً . 


() وبذلك جزم الحافظان ابن حجر والمبى إذ قالا فى جملة فوائيد الحديث : 
وفه [باحة الكلام قل الشروع فى الخطة اه. واتقدم ع نالطحطاوى أن الممحث 
كثير الخلاف جداً » “ال. 


0( بشكلعل عمومه مافى الدر الختار : و يكره:_كلمه ذا إلا لامر معروف 
لانه منها » اه . وفى البحر عن البدائع : يكره لاخطيب أن يتكلم فى حال خطته 
إلا إذاكان أمراً معروف فلا يكره لكونه منهاء اه . وقد عرفت أن مي لالشيخ 
إلى جوازكلام الخطيب كا تقدم وإلى جواز الكلام مع الطب 6 سبال قربا 
فى « بابرفع اليدين فى الخطبة » وحكاه اللقسطلانى عن الخنفية والمالكية والحنابلة 
إذ قال : عند الشافعية بكره الكلام حالالطة من ابتداتها لظاهر الاية » وحديث 
مسم عن أفى هريرة : « إذا قلت لصاحبك انصت يوم اجممة والإمام خطب فقد 
لغرت » ولا بحرم للاحاديث الدالة عل ذلاك كحديث أنس المروى فى الصحريحين 
يعنى الانى قرياً فى باب الاستسقاء فى الخطبة , وحدديث أنس المروى لسند صمح 
عند البق أن رجلا دخل والى مَل خطب بوم اجمعة فقال : متى الساعة ؟ فأوماأً 
الناس إليه بالسكو ت فلم يقبل » فأءاد الكلام فقال له النى َه فى الثالثة : ماأعددت 
لها ؟ فقال : حب الله وحب رسوله . قال : إنك مع من أحدت 2 ووجه الدلالة 
مله أنه لم يتكر عليه الكلام . وقالأبو حديفة : خروج الإمام قاطع لاصلاةوالكلام» 
وأجاز عابحاوال ال العام قو يه « إذاخرج الإمام فلا صلاةولا كلام » ولما 
ادل وَل خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام ٠‏ وقال المالكيةوالحنابلة 
أيضا بالمنع لحدبث 0 إذا قلأت لصاحيك 7 وأجاءوا عن مول مث أنس السابق وما 6 
وجوأبه فهو قاطع كلا“ مه فخرج عن ذلك ٠.‏ وقد بى بعضهم الققولين عل الخلاف 
فى أن الخطة بدل.عن الركعتين ٠‏ وله صرح الحنابلة » وعزوه أنص أحمد أولا 2 


4 الجزه الرايع 


قوله 20 جذع 000 اد الرواية فى باب(212 الخطبة على المدر إشارة 
إلىأن المير سنة لاواجب فإن مقامه علىا لجع وإن كان معو ك1 الكن 1 كن 
لندخه حتى لا بجحوز العمل عليه بل الترك [بماكان لان الجلوس على المنبر لاوعظ 
وغيده أسبل ٠‏ وكذا للقيام عايه. للخطبة أفد . والحجة على عدم :الخ خطبته فى 
العودين وغيرهما قائما ولو إلى غير جذع . 

قوله : (أصوات المشار(©) أراد .ا الانة التى تعروها إذا قربت أيام ولادها 


فمل الاول حرم لا عل الثانى ؛ إنتهى مختصراً . وحى القارى التقرير المذكور » 
والاستدلال بالحد يثينلاشافعية عنابن حجر ثم قال : هو مدفوعالدلالة علىمقصوده 
فإنها واقعة حال لا تصاح للانتدلذل لاحتال أن كلذ هنيما تكلم قن جلوسه » 
و قبل شروعه 6 أ بعل وراغه 0 م اعمال ليه 3 و صوص 34 أو عدم عليه 
ورجم النساق فى ستنه مخاطة الإهام رعئه وهو عل المير 8 وأوزّة فيه حدابث 
قصة ة ملك ااغطفاق » قال السندى : كلامه مره لم وكذا كلام لجرب بت لين من بأب 
الكلام حالة الخطة فلا بشمله النهى لان الإمام ا إذا شرع فالكلام 5 بقرت الخطية 
تلك الساعة » اه 00 : لا بحرم الكلام على الاطيب ؛ ولاعلل من سأله 
الخطيب لانه لقم سأل سليكا : أصليت ؟ قال : لاء وعن ابنعير رضى الله عنهما 
أن عمر بين 8 فذكر إنكازه على عنْهان فى التأخر » وعدم الغسل » ثم قال : 
ولان تحريم الكلامعلته الاشتذال به عن ال مات الراحت وسماع الطبة؛ ولا حصل 

)01( مطايقة الحديث بالترجمة أي من قوله نول فإنه يدل عل الخطة على 
الخبر ٠‏ وما أفاده الشبيخ قدى سره من الإشارة نكتة لطيفة واضحة (١‏ . 


( بكس ال مهملة بعد هأ معجمة ١‏ قال الجرهرى : ع عشراء بالضم 39 الفح 
كنفساء . وهى اثناقة الحامل الى مضت لحا عشرة أشبر ٠‏ ولا .زال ذلك اسمها إلى 
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ال 0 


هذا ذا" لم يحل استقبالهم إياه بنسورية الصفوف / 


أن تلد » وقال الخطانى :المشا الحستوامل من الإل اث 0 ا ٠‏ كذا 
فى الفح , زبادة ؟9. 


(9) قال ل المي : بعدها بسط فى الأثثار والروايات فى ذلك : وف اللمبسوط 
كان أبو حنيفة ضفة رضى الله غنه ذا فرغ الؤذن من أفائه أدار وجيه إلى الإمام » 
وهو قول شري وغيره من التابين » بسط أسمام الميى » ؛قال : ونه قال مالك 
والاؤزاعى واثورى والشافعى وأخد و[إسحق 2 وقال ان المنذر 0 رمدا 
000 : قال الأرمذى : والعمل على هذا غند أمل 0 من أصاب أنى 
يلت وغيرم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب» اتتهى ملخصاً . وقال الموفق : 
ستحب أن يقيل الناس الطب » قال الامررم : :قلت لآلى عبد الله لوكو الإمام 
متباعداً فإذا أردت أن انحر فإليه جولت وجهى عن القبلة ؟ فققال.: :. نعم لاحر تحرف 
إليه » ويمن كان يستقبل الإمام ابن عبر رضى الله عنهما وأس » وهسوو قول 
مالك والثورى والاوزاعى والشافعى وأحميمد و[حق. وأصصاب الرأى ؟ قال. 
ابن النذر : هذا كالإجماع » انتهى مختصراً ٠‏ واستقبال القوم الإمام واجب على. ' 
أحد القولين لدالكية ا فى الدردير ؛ وف العبنى .جزم الراففى والووى باستجيابت: 

. ذلك » وصرح القاضى أبو الطيب بوجوب ذلك اه . قال.الحلى : وفى المبسوط 
تحب للقوم أن ستقوا الإمام عند اللطية » وعن أى حنيفة أنه كان, إذا فيغ. 
المؤذن من أذاله. أدار وجبه إِلْ الإمام لكن, الرسم الآن أنبم ستققلون القيلة 
للحرج فى تسوية الصفوف » كذا فى شري المدابية للسروجى » اه ٠‏ وف الحر : ثم 
قَوَهم .إن السنة في المبتمع استقيال الإمام مخالف لما عليه عل الئاس ين اتقيال 
المستمع القبلة » .ولهذا قال فى التجنيس :. وألرسم فى أزماننا أن القوم تق لون ْ 
القبلة قال : لانهم لواستقيلوا الإمام الحرجوا فى تسوية الصفوفن بعد.فراغه لكارة 
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أن اعتادوها('2 فلا يفتقر إلى زيادة وقت فببا 0 ١‏ 1 بعد الخطرة ضسلاة » 
وأما إذا لم يعتادوا بإقامة الصفوف إلا بت-كلف ومن بد أهتهام فليس لم استقاله » 
إلا إذا لم تكن بعدها صلاةكا فى العيدين . 

قوله : ([ نكم تفتتون) أى توقع علك الفتدة» وكذا المرادبالامتحان [ قا لز 
وكذا الابتلاء إرسال البلاء » وليس ااراد 0 الاختار 1 ينب بدار د 

555505 ا 

ارود » وجزم فى الخلاصة بأن يستحب استقاله إن كان أمام الإمام » فإن كان 
عن كين الإمام أوعنساره قرياً من الإمام ينحر ف [إىالامام مهدا للسماع» أه. 
وفى الكوكب ليس المراد بذلك استضال عين الإمام بل استقبال جهته لما يلزم على 
الاول من التحلق قبل اجممة النهى عنه حديث آخرء أه ١١‏ . 

(1) ا فى زمان اسلف فإنهم كانوا يعتادون ذلك ١١‏ . 

(؟) تدر الشيخ ما أدق نظره فإنه لاريب ف أن عام الآخرة بعد المات 
ليس عالم الإبتلاء والتكليف », ويؤيدكلام الشبيخ لفظ حديث أسماء عند البخارى 
أقى فى الجنائر » تقول قام رسول اله ملقم خطياً » فذكر فتنة القبر التى يفتان ذيها 
المرهء فلما ذكر ذلك ضج الملمونضجة» الحديث . قال القارى : فتنة القبر أى عذابه 
و ابتلاؤه والامتحان فيه » اه . والاول مؤدى كلام الشيخ قدس سره » وفى 
المشكاةءروابة مسلم عن زيد بن ثابت قال :م بنا رسو لاله يلع على بغلة إذ حادت به 
فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمة فقال من يعرف أصعاب هذه القبور ؟ فقال 
رجل أناء فقال متى ماتوا؟ قال فى الشركءفقال إنهذهالامة تتتلى فى قبورها ولولا 
أن لا تدافنوا لدعرت انتهأن دسمعكم من عذا بالقبر, الحديث » فهذا الانتلاء هو 
الذى اختاره الشيخ فدس سره ٠‏ قال القارى : قال ابن حجر قوله إن هذه الامة 
تبتلى فقبورها أى بالمذاب . وقال أيضاً فى<ديث أسماء فى قوله يلع : «قد أوحى 
إلى أنكم تفتدون فى القبورقريباً من فتنة الدجال » قال الطبىأى فتنة عظيمة إذليس 
في الفتن أعظم من فتنة الدجال . و هذ المعنى اختاره. شيخ الإسلام فى ششسرحه 
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إذْ رجمه وحى كرده شد بسوىه من كه بتحقيق مامبتلا كرده يشمو ربل در قبرها 
مانديا نزديك ابتلاء بلية مسيح دجال كه معروف است بده وهول6اه. 
وسبقه إلى ذلك صاحب النسير لكن الثشراح عامتهم يدل كلامهم على أنهم بممنى 
الاختبار » قال العينى : قوله تفتنتون أى تمتحنون » قال الجرهرى : الفتدة الامتحان 
والاختشار» اه . وى الجمع تفتون كفتة الدجال أى امتحانا هائلا » ولكن يشمت 
الله اه . وقال اللآسطلافى فى كتاب العم : قوله تفتدون ؛امتحزرنوتحختتيرون» أه. 
وعامتهم فمروا قوله تفتنون بقولم متحون:ء وظاه ر كلام الحافظ فى الجنائر أن 
هذ| الامتحان والاختبار ليس اختبا رالدنيا للتكليف بل لإمام الحجة » ققال : وهل 
تختص هذه الام أم وقعت على الام قلا ؟ ظاهر الاحاديث الأول ؛ وبه جزم 
الحكم الترمذى » وقال :كانت الم قباها تأتييم الرسل »فإن أطاعوا فذاك » وإن 
أنوا عوجلوا بالعذاب » فلا أرسل الله تعالى عمد َه رحمة لاعالمين أمسك عنهم 
العذا ب وقبل الإسلام من أظهره » سواء أسرالكفر أولا فلا ماتوا قيض الله لم 5 
القبر لب تخرج سرهم بالدؤال ولهيزالته الخييث من الطيب » ويثيت الله الذين آمنوا 
.أو يضل الله الظالمين , اه ٠‏ ويؤيده حديث زيد بن ثابت مر ذوعا :د إنهذءالاءة 
تبتلف قبورهاء الحديث » رةه - ٠‏ ومثله عند أحمدعن أفى سعيد ف أثناء حدرثك 
ويؤيده أيضأ قول الملكين : ماتقول فى هذا الرجل #د؟ وحديث عائشة عند أحود 
أرضاً بلفظ :« وأما فتاة القبر فى تفتدون وعنىتسأأو ن » وجنح ابن القم إلى الثانى » 
وقال ليس فى الحديث ما يننى المسأله عمن تقدم من الآم ٠‏ وما أخبر الى يلت 
أمته بكيفية امشحانهم فى القبور لا أنه نوذلك عن غيرم » قال والذى يظهر أن كل 
2 مع أمته كذ لك فتعذب كفارهم فى قبورهم بمسسد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم 
ويعذ .ون فى الأخرةبعدالسؤ الوإقاءة الحجة » انتبى مافى الفتم . قلت : وممنى قوله 
يؤيده تقول المالكين ما قالوا [مهما يعبران هذه العبارة التى ليس فيا تمظم امتداناً 
لسثول. لثلا إثاقن تعظ.مة عن عبارة القائل كا سمكاه القارى عن العلى ٠‏ وقال أيضآ 


5 الجزء الزابع 


قوله : ( فأوعيته12) غير أنها إلح ) ينى22© بذلك أن الذى حدثتى به فاطمة 


فى توجيه آخر وهو الإشارة ‏ » قال ابن حجر : لا يازم من الإشارة ما قبل من 
رفع الحجب :بين الميت وينه يليل حى براهء لان مشل ذلك لايأبت بالاحتمال 
على أنه مقام امتحان وعدم رية شخصه الكريم أقوى فى الإمتحان ١‏ اه ٠‏ وقالٍ 
السوطى فى الدر : أخرج ابن مردويه عن أنس عزحالنى وَل فى قوله تعالى : 
« يشت الله الذين آمنوا: » قال : « وهو المؤمن فى قبره عذد محلته » يأئه متحزاه. 
فقولان : من ربك ؟ وما دينك ؟: » الحديث » وف اللاوجز عن الباجى : ليس 
الاختبار فى القبر منزلة التكليف والعبادة » وإنما معناه إظبار العمل وإعلام بالمآل 
والعاقبة كاختبار الحساب لآن العمل والتكليف قد انقطع بالموت » أه ٠١‏ . 


(1) قال العي: لعينى: قوله فأوعيته الاصل فى مثلهذا أن يقال وعيته » يقال وعيت 
لمم وأرعيت امشاع » قال ابن الاير فى حديث الإسراء ذكر كل سحاء ء أنداء قد 
سمام فأوعيت منهم [دريس ف“"اثانية » هكذا روى » فإن صح فيكون معناه أدخلته 
فى وعاء قلى » يقال : أوءت الثىء فيالوعاء إذا أدخلتهفيه » ولو روىوعيت بممى 
حدفئلات ؛ لكان أبين وأظهرء يقال وعيتالحديث أعه وعراً إذا حفظته وفيمته » 
وفلان أوعى من فلان أى أحفظ » وههنا كذلك إن حت الرواءة فيكون مناه 
أدخلته فى وعاء قلى وإلا فالقياس وعيته يدون الهمزء وفى بعض النسخ خ فوعيته على 
اللاصل » اه . وفى القسطلانى قوله : فأوعته أى أدخلته وعاء قلى » ولآنى الوقت 
وع* بفير همز على الاصل » يقال مكعم أى فتلت وأوعيت اللناع ظ 
والكشميهى فى البو نينية وما وعيته أه 1 

٠‏ () ما أفاده الشينع فى ممنى الكلام ظاهر وواضح منسياق السارة ال مو جودة 

النخالى عنناء ورب مه ما أ مرلان الخ يمد حسن المك فى تقزيره 
لذ قال : أى ذكرت:أسماء الانواع الفلرثلة من العذاب على الكافرفلم أعهاء وذ كر 
صاحب التيسير فى معناه :: كفت هشام كة زوابت كرده است از فاطمه كفت 
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حفوظ لى وحاصاه التغليظ والتشديد عليه غير أفى لاأتذكر عين لفظبا . 


مر افاطمه حاليكة يادكرفم آنراجر 1 نكه فاطمه ذكركرده است جيزى كه شدات 
كرده ى شودير منافق [نرابادنه كر فته أم اه . وحاصله أن الوعى متعلق بغير 
ذكر العذاب » وهذا غير المعنى الذى أفاده الشيخ إذ مؤدى كلام الشيخ قدس سره 
أن الوعى متعلق بمفهوم ذكر العذاب بدون وعى ألفاظه , ثم قال صاحب التيديد 
وتعه شيخ الاسلام : إن فى بعض النسخ ماوعته ما موصو لةيعنى كفت جيزيرا 5 
يادكرفتم » اه . والاوجه عندى أن ما نافءة كا يدل إضافة الواو فى أولهكا تقدم 
قرياً عن القسطلانى إذ قال : للكشميرنى وما وءته » وعلى هذا فهو متعلق بذكر 
العذاب والمعنى أن فاطمة ذكرت أنواع العذاب على الكافر» وما وعيت ألفاظه 
ومعناه تغارظ العذاب عل ىالكافر وهذه. النسخة أقرب من شرح الشيخ قدسسسره» 
ولا يذهب عايك أن مذ الحديث ذكره الإمام البخارى فى صيحه فى اسعة 
مواضع ؛ خمضة منها مفصلة » وأربعة مختصرة مختصة بترجمة الباب » إلا أن هذا 
0 من قوله قال هشام لم يذكره إلا ههنا » والءجب أن الحافظين وغيرهما من 
اح كالكرماق والقسطلانى لم يتعرضوا شرح هذا الكلام » وتعرض له 
0 إدقة نظره » ولم بذاكره أنضاً مسل فى صويحه ولا مالك فىموطأه 
ولا أحد فى مسندوق هذا الحديث » نعم ذكر أحمد فى مسنده حديث أسماء بلفظل 
آخر أيضاً » فقد أخرج بسنده إلى جمد بن المنكدر » قال : كانت أسماء تحدث عن 
النى يِه قالت : قال : ١‏ إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمناً أحف به عمله 
الصلاة والصيام » قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده » ومن نحو الصيام فيرده » 
قال : فيناديه اجلس» قال فيجاس » فيةول له : ما تقول فى هذا الرجل ؟ يعنى 
التى ملم » قال من ؟ قال : مد » قال أشهد أنه رسول الله يل » قال يقول : 
1 يدريك أدركته ؟ قال أشهد أنه رسول الله » قال : يرل على ذلك عدت 
وعلةهدوء نه تمك فالو[ن كان .فاجرا أو كفنا +:قالعاء [للك ولس يتدوينته 
شيا رده » قال : فأجلسه » قال: يقول اجاس » ماذا تقولفهذا الرجل ؟ قالأئْ 


رجل ؟ قال : مد » قال يقول ؛ والله ما أدرى ممت اثاسن تقرلون فا هه ” 
قال فقول له الملك على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث » قال وتسلط عليه دابة 
فى قبره معها سوط مره جرة مثل غرتٍ العير » تضرءه ما شاء الله صماء لا نسمع 
صرته فترحمة هكذا فى المسندء» وذكره السيوطى فالدر برواية أحد ولفظه : ب.لط 
عليه داءة فى قبره مءها سوط ثمرته جمرة مثل عرف العير » وفى مع الزوائد معها 
سواط عر نه جمرة مثل البعير » قال رواه أحمدء وروى الطبرااى منه طرقا فى الكبير 
ورجال أحمد رجال الصحيح » اه . 

وما جب التنه عليه أنه وقع فى حديث الاب فوله : شك هشام » وتقدم فى 
وباب من أجاب الفا ا ل : لامنافاة 
يينهما لجواز عروض الشك لماء اه. والعج ب كل العجب أنه لم يتعرض لذلك 
الاختلاف غيرالكر 0 0 الحاذظين والةسطلانى » وكان الموضعم 
جديراً بأن شكلم فيه ؛ وقد عرفت فما سبق أن الإمام البخارى ذ كرهذا !1 مث 
ل ع لخبي مراع شاه ونان الاريطةامها وعد وو 1 لل كو 
أى ذلكقالت أسماء هكذا قال فى « بابمن أجاب الفتءا » بإشارة الرأس م نكتابالملم 

من رواءة مومى عن وهيب عن هشام » وفى « باب من يتوضاأ إلا من الغ ثى المثقل» 
من كتاب الوضوء بروابة [سماعيل عن مالك ؛ وفى , باب صلاة النساء مع الرجال 

. فى الكو ف» برواية عبد الله بن يوسف عن مالك » وف ١‏ باب الاقتداء بسئن 
رسول الله ملك » من كتاب الاعتصام برواية عبد الله بن مسلمة عن مالك » وهكذا 
أخرجه الإما مالك فى موطأء» وهكذا أخرجه سل برواية بن ير عن هشام » 
وذكر فى حديث الباب ا 0 0 تن 
البخارى بروابة مود عن أنى أ سامة عن هشام : وأضاً فىهذا الساق زبادة لدست 
فاووانات أخرء ل اعان ب ايل شام » فلقد قالت لى فاطمة » 
والمجبكل العجب من شخ الإسلام الحافك ابن جر رعافث أنه لم يتعرض 
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يس لماه 5ك5ظ احج يتامم 0 2 ع ست 


قرله:(5أكل أقواما إلى ما جعل الله فى قلو.بم212 ) فيه دلالة2"» على جواز 
اختبار الرجل غيره وأجنده بثىء من المطاء وغيره » وترك من هو أفضل منه 
وأحب إليه » وذلك للاعتهاد عليه ٠‏ ولا يتمد على ذلك الفسير أن يسخط عله . 
ويرمد عن ولاله لوترك : 

قوله : (ما أحب أن لى إخ) وذلك0» لدلالقهذه الكامة على كرنه من بم 
لهذين الاختلافين » 0 
الحديث فى صلاة الكسوف » وقال فى « كتاب الطهارة » تقدم ثىء من ماح 
هذا الحديث فى كتاب الع » وتأتى بقية مباحئه فى كتاب الكسوف » وذكر ههنا 
فى كتاب اجءة سيأق الكلام عليه فى الكسوف » وقال فى الكسوف : 00 
فؤايده فى « باب من أجاب الفتيا بالإشارة ؛ من كتاب العلم ؛ وفى «١‏ باب من لم 
يتوضأ إلا من الذثى المثقل » من كتاب الطهارة » وقال فى كتاب الاعتصام : تقدم 

“شرح حديث أسماء بنت أفى بكر هذا مستوف فى صلاة الكسوف » اه . والذى 

معن النظر فى فتح البارى يعرف أنه كثيرا ما يقع مثل ذلك فى الفتم» أنه يحيل . 
لع باب على الباب الأتى » ويقول فى الباب الاتى : قد سي 
ذلك فى الياب الماضى اا. 

)00 قال القسطلانى اق قاوبيم من الف اليشى ه والخير الجلى الداعى إلى الصير . 
والتعفف عن المسألة والشره » أه. 

(0 واضحة تدل علها ألفاظ د و ا عله 
السلام .يدع من هو أحب إليه » ويعطىمن رأى فقلبه م الجزع والفزع » وسيأى 
فى « باب فرض الخس ء فقال : « إنى أعطى قوما أخاف ظامهم وجزعهم » ؟١2.‏ 

(ع) هذا هو الظاهرء وهو المعروف فى معناه » واختاره العينى [ذ قال : قوله 
بكلمة هثل هذه الباه نسمى بالباء الدلة وباء المقابلة » أى ما أحب أن حرائم لى » 
بدل كلة. رسول الله عل »أى يقابب ء أى :هذه الكلمة كانت أحب إلى مهاء 
وكيف لا والآخرة خير وأبق .اه وا عازه الكرماق ان نا : أى 


00-0 
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الحا وباك 


عله فى دينه » وهذه منقبة عظيمة(21 حيث 5 شبد النى يلق بزعانه بل وبكاله فيه . 
قوله : ( فلا قضى الفجر ) وكان قد قال فى ليلته شيئاً من ذلك لبعضهم و تكلم 
: بعد الفجر بكلام طو يل أسمعه كلا منهم فلا ينافى هذا الحدث ماورد2» فى بعض. 


هه 


ما أ<ب أن لى يدل كلته كلق حمر انعم » وكيف لا والاخرة غير وأبق » اه. 
وذكر له الحافظ معنى آخر أيضاً إذ قال : قوله بكلمة أى التي تالا فى حقه وهى 
إدغاله إياه فى أهل الخير والغناء » وقيل المراد الكلمة التىقالها فى حق غيره » فالمعنى 
لا أحب أن يكون لى حر انعم . بدلا من الكلمة التى لى ». أو بكرن لى ذلك وتقال. ' 
تلك الكلمة فى حق » اه ١١‏ . 


() وض واضحة » ولذا 22000000 ٠»‏ ثم لا يذهب 
عاك ما قال الكرماق : اعلم أنه قال الاك أب عبدالله : وعليه الجهؤر : إن شرط 
ا(ذارى فى صيحه أن لايذكر إلا حديثاً رواه صماف مشهور.عن رسول الله َه ؛ 
وله راويان ثقتان فأ كثر» ثم برويه عنه تابعى مشهور» وله أيضاً راويان #قتان 
فأكثر ء ثم كذلك فى كل درجة » وقال التووى : ليس من شرطه ذلك لاخراجه. 
نحو حديث عمرو بن تغلب هذا لم يروه عنه غير الحسن البصرى » أقول الضمير فى 
قله فله للراوى لا الحديث » ولعمرو من يروى عنه غير الحسن وهر الحم 
ابن الاعرج » ذكره صاحب جامع الاصول وغيره ‏ أه ٠ ١١‏ | 

() كا هو ظاهر رواية زيد بن ثابث أخرجبا البخارى فى ناب ما وز . 
من الغضب والشدة لام الله عن زيد بن ثابت فى هذه القصة بلفظ : « ثم جاموا 
لبلة خ:مروا وأبطأ رسول الله يلك منهم فلم حرج [لمهم فرقم وا أصراتهم وحصبوا. 
الباب عفرج لمهم مخضا , المديث : عزاة صاحب جمع الفوائد لانى داود والنساى 
والشيخين بلفظهما » ولفظ أنى داود حتى:, إذا كان ليلة من الليالى لم مخرج [لهم 
رسو لاله ياه فتتحنحوا ورقموا أصواتمم وحص.وا بابه هرج لمر سولاة يلق 
مخضا » ؛الحدث» وأخرج - ف« باب فضيلة العمل الدائم ؛ ع:, عائشةر ضيى. الله 
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الروايات أنه قاله للم ذلك فى الاعة حين اجتمعوا . 
قوله : ( تابعه العدنى ) عن212 سفيان »وسفيان :ليذ على هشام(") وأبيه عروة 
عناتاك : ه كان لرسول الله يل حمير وكان جزه من الأيل فيصلى فنه جمل 0 
الثاس يصلون بصلانه ويسطه بالهار» فوا ذات آيلة فقال يا أما الناس يكم 
من الاعمال ما تطقون » الحديث و . 


(1) قال الكرماى : تابعه العدنى بالمهملتين المفتوحتين » مد بنصحى بن أفعنر 
أبوعد الله نزيل ذكة » مات سنة مم هع اه.. وقال القسطلانى : 7ابعه العدنى 
جمد بن يحى عن سفيان بن عبينة » اه . وقال الحافظ : محتمل أن يكون المداق هو 
عد الله بن الوليد » وسفيان هو الثورى » وزمن هذا الوجه وصله الإسماعيل وفيه 
قوله : أما بمدء وحتمل أن يكون العدنى هو مدي نبحى » وسفيان هو ابن عبينة » 
وقد وضله مسلم عنه وأحال به على رواية أنى كريب عن أل أسامة » وقد ين أن 
فيها قوله أما بمدء وهوالمقصود ههناء ولم أره مع ذلك فىمسند ابن أفى عير اه . 
وقال العينى : المدتى هو مد بن بحى » وسفيان هو ابن عبينه » وأخرج م مسلم متابعة 
المدنى عنه عن هشام ؛ وقيل يحتم ل أن يكون المدنى هو عبدالته بن الوليدء وسفيان. 
هو الثورى » ومنهذا الوجه وصله الإسماءيلى » قلت : الذىذكره مس هو أقرب' 
إلى الصواب» اه .. قلت : ذكر مس أولا حديث أفى كريب جمد بن المسسلاء 
نا أبو أسامة » ناهشام » عنأبيه » عن يد الساعدى قال: استعمل رسو ل الله يلع 
رجلا من الأزد على صدقات بوسلم يدعى ان اللنبية » الحديث » وفيه : : أما بعدء» 
. ثمأخرج سل فقال : حدانا أ وكريب + نأعدة.وانن غيل وأبو معاوية » ج:وسحدئنا 
أبوبكرين أفشية.» نا عبد الرحم بن سلمان » ح وثنا ابن أى عمر » نا سفيان كلهم 
عن هشام مذا الإسنادء إل » واءن أبى عنر هذا هو الصدق كا ار 
اكالم رسي تاعبقلا ]ييه بغار ل كيم عام 1 ش 


(0) تليذ سفمان بن عيينة على هشام فصحيح ء ذكره الحافظ فى بيه فى 


7 الجزء الرأبع 


كلمهما » فروابة سفيان هذه عن 56 أبيه » فكان العدى متابعاً للأنى12) الهان 
حيث روى العدنى عن سفيان عن هشام عن عروة » وروى أبو الهان عن شعيب 
عن الزهرى عن عروة ٠‏ 


تلامذة هشا 5 5 على عروة فشكل جداآ إن سفيان ن عرينة مات سنةبره ره 
1 مولده سنة ١.7‏ » وقال فيه أيضاً 
مات عروة سنة عه على الصديح فكيف فكيف يكن تلذ سفيان عليه » ولا يمكن أرضاً 
أن يراد فكلام شيخ قدس سره بسفيان التورى كا ذكره الحافظ » » لان مولد 
الذورى سئة سبع وسبعين فلا بمكن تتليذه أيضأ على عروة » 'فالظاهر أنه سبةة قلم 
لكنه مع ذلك لايؤير فى مقصد الشيخ ومماده وهو واضح » يعنى أن سفيان 
برويه عن هشام لا عن عروة وهو كذلك ٠ ١8»‏ 

(1) هنا عو بخص اليم كاين مز عن هنا روه عد 1 نه 
على ذلك » والعجب أنه لم يننه على ذلك أحدمن الششراح » وتوضيح ذلك أنالإمام 
الخارى رضى الله عنه ذكر لفظ تابعه ههنا فى موضعين على منوال واحد » الآول 
فى قوله تابعه أبو معاوية وأبو.أسامة عن هشام » وااثانى فى قوله تابعه العدنى » 
فظاهر السياق. أن الضميرالنضوب يرجع في الموضعين إلمير جل واحد وليس كذلك 
بل الاول منهما يرجع إلى شعيب الراوى عن الزدرى عن عروة» لآن أبا معاوبة 
وأا أسامة يرويانه عن هشام عن عروة » والضمير في اقانى يرجع إلى أنى المان 
الراوى عن شعيب عن الزهرى عن عروة » إذْ روي العف أن فيان عن هشام 
عن عروة » فالعدنى فى خذاء ألى المان فى السندكما ترى » وهذا هو مقصود الشيخ 
لمن نيه لوق نوها ادن ظره » وما فى هذا التقرير أوضح مسا حكام مولانا 

شيخ جمد حسن المكى إذ قال : : فوله تابعه العدنىء إن روعى الدرجة ٠‏ فالمعى 
تابع أب لمان » وإن روعى التأ يد فالمعنى تابع الزهرى » أه . 

وما يحب التنه عايه أيضا أن ما اختاره هذا المبتلى بالسيئات فى م جع ' الطمير 
ل قوله أبمه أبو مَعَأوَة وألو أنأنة عخالف كلام العلامة القسطلاتق إذ قال : ٠‏ : 
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قرله : ( إذ قام رجل فقال ) ذه دلالة12» على جواز اللنكلم مع الإمام وذاك 
لآانه غير مخل باستهماع الذكر لآن الإمام نفسه إذا كان خاطا يترك الخطة ولذلك 
0 (" التى يِل ؛ وأيضاً فيه دلالة على جواز الإنكار ‏ ا 


تابعة أى الزهرى أنو مغاوية [لخ . والأاوجه عندى ما اختثرته » ثم رأيت صاحب 
. التيسير مال إلى ذلك إذ قال :.متابءت كرده:است شعيب راقسطلانى كويد زهرى 
راء اه :. فكأنهلم تر قول القسطلانى » وهكذا حى مولانا الش.مخ جمد سن 
الممى فى تقريره إذ قال : أى تابع شميياً أبو معاوية » اه . وما فى تقرير مولانا - 
<سينالفاجاى من قوله :« تابمه » أى الزهرى أبو معاوية عن هشام أخذ الراويين 
من تحت هشام [شارة إلىأن حديشهشام بكلا الإسنادين متابع للزهرى ؛ اه . فيه 
إجمال فل إذا رجع الضمير إلى الزهرى وجعل هشاما متابعاً له وهو خلاف لفل 
البخارى » وحديث ألى حميد هذا ذكره البخارى فى الركاة فى : باب قول الله تمالى 
دوالعاملين عليهاء وفى الحبة فى « باب من ل يقبل الحدية لملة » وفى الأامان فى د باب .. 
كيف كان رعين الى ينه »وف الحيل فى « باب احتيال العاملين ليهدى له » وفى 
الاحكام فى « باب هدايا الهال » وفى د باب محاسبة الإمامعماله » كذا فى النبراس » 
وقال الع :وأ خرعنه مس فى المغازى(*) عن أن بكر بن ألى شيبة وعمرو بن عمد 
الاقد وابن ألى عمرء وأخرجه أيضاً من وجره كثيرة » وأخرجه أنو داودى 
الخراج عن أ الطاهر ويمد ب نأحمن كلاهما عن سفران نن عريئة عن الزهرى اه ؟(... 
)١(‏ 5 تقدم ذلك مبسوطاقريا فى «١‏ باب يجرب الإمام على امنب إذا سمع 
اللداءء وقد أشار اأشيخ قدس سره فى هذا الكلام إلى روايات عديدة ذكرها 
البخارى ههنا من الضلاة عند الخطة وغيرها م ترى» 7( . ٠‏ 
)١(‏ يعى لم ينكر الى يلق على ذلك الرجل الذى قال هلك إلسكراع إلى آخر 
ما قال وهر تكلم فى اللطة ٠‏ ففيه تقراره له على جوان اتكم مع الإمام 
0 535 بل فى كاب الإنارة فى.«ناب ريم هدايا المال» »كان : 


9 


تمصب العامة - الام سه اس مي جم صصص 


نالخطت وق قري ماناس عل عل قرله : فضلى ركعتن : اعم أنه موز 
للإمام لاص بالمعروف » وكذا السؤال عن الإمام لماجة ليس داخل تحت النهى 
يدليل الحديث الآتى بعد قري » ويجحوز للإمام أن سكت لاحد حتى يصل » واس ٠:‏ 
فه حجة على الحنفضة 3 وأا الحدبث الذىفه وإذا جاء أحدم والإمام ” عطي فعنأه 
يريد أن يخرج للخطية : أونقوله منسوخ بقوله : لاصلاة ولا كلام مع قوله إذا 
اقلت : أنصت فقداذوت » مع أن هذا النفل نفل عندالكل » وكذا اللا مبالممروف 
نفل بل واجب على الكفابة فكلاهما سواء» وأيضاً الترجيح للدافى» اه . وعم 
ل ع و 
وإلى ذلك مال الشيخ ان الام كا فى الفيض إذ قال وصرح الشريخ ابن الام 
رضى الله عنه منا ي#واز الكلام للإمام عند الحاجة » اه ٠‏ ولا يذهب عايك أن 
فى حديث الباب تحويلا وهو قوله دح » وعن يونس عن ثابت ٠»‏ وحاصل ما قال 
صاحب التسير أن مسدداً رواه بطريقين عن أنس , أحدها عن ماد عن 
عبد العزير » ولثائى عن يرفس عن ثابت » وعلى هذا يكون عطاف قوله عن يونس 
على حماد » قال : ويعلم من الفتح أن الراوى عن يونس هو حماد لامسدد » اننبى . 
معرباً وموضحاً وهو كذلك كا سيأتى من كلام الفتح مفصلاء ووافق شيخنا فى البذل 
صاحب التيسير» إذ أخرجه أبوداود بنحوالبخارى بلفظ حدثنا مسدد ناحماد بن زيد 
عن عبد العزيز ءن صبيب » عن أنس بن مالك ويونس بن عبيد » عن ثابت » عن 
أنس » قال الششيخ : قوله ويونسين عبيدعطف على حاد بن زيد» اه . وقال الحافظ 
فى الفتح:: قوله وعن يونس هو ابن عبيد » وهو معطظوف على الإسناد المذ كور » 
حدثنا مسدد أيضاً عن حماد بن زيد عن بو نس » وقد أخرجه أبو داود عن مسن 
أيضاً بالإسنادن مع » وأخرجه البزار أيضاً من طريق مسدد وقال : تفرد به 
حماد بن يد عن يونس بن عبيد » إه . فقول البزار نص على أن تلميذ يونس هوحاد 
...ل سدوء وقال الى . :| أخرجه من طريقين ' » الآول عن مسدد عن حساد عنٍ 
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على الإمام12) وهو يخطب إذا أتى مالا يلامه » وذلك لآنه نوع من الكلام فإذا 
جاز له الشكلم ممه فى حاجة كالاستسقاء ههنا فأولى أن يرز له أن يأمى الإمام 
بالمعروف وينهاه عن المنكر ولوفى خطته ء ولايحوزذلكف أثناء الخطبة إذا كان 
الآ بالمنكر أحد غير المأموم2؟2 » وذلك لقوله ملم : , إذا قلت لصاحبك أ نصت 

فقد لغرت ,ء والعلة م تفعة عند خطاب الما لكوت إذا ».وقد عرقت بذلك 
أيضاً عدم جوازالركمتين فىالخطة إلاأن كل الإمام وهو مل نص الإجازة 
عبد العزيز والثاتى عن مسدد أيضاً عن حماد بن زيد.عن يونس + وأخرجه أبوداود 
ووه عن «سدد» وبالطريق الشانى أخرجه النساتى عن حماد بن زيد عن يونس 
عن ثابت » فى مختصراً . قلت : لم أجده ف الصغرى فلعله يكون فى الكيرى؟1 ٠‏ 

)لم ليخ قدس سره بذلك إلى ما روى عن السلف فى إنكارهم على 
الائمة, فقد : أخرج أبو داود عن أنى سعيد الخدرى قال أخرج ميوان انس فى 
يوم عد فدأ بالخطة ةل الصلاة فقامر جل فقال : يامو انغالفت السنة » أخرجت 
المنبر يوم عدوم يكن مخرج افيه ويدأت بالخطة قب لالصلاةء فقال أب و سعيدا لخدرى: 
من هذا ؟ قالوا : فلان بن فلانء فقال : أما هذا فقد قضى ما عليه , الحدريث » 
وقصة إنكار سامان على عمر رطى الله عنيه مءروفة كا فى سيرة جمر 
ان الخطاب لان الجوزى عن العتى تقال : بعث إلى عمر رضى الله عنه تحال فةسمها 
فأصاب كل زجل ثوب ثم صعد امنب وعليه حلة قال : أيها الناس + فقال سلبان : 
لانسمع ».فقال عمر رضى الله عنه :.ولم ؟ قال.: إنك:قسمت علينا ثوبا يوبا وءايك 
حلة » ققال : لا تعول م نادى :ابن عمررتى الله عنهما فقال: ليك يا أميرالمؤمنين 
فقال : نشدتك الله ثوب الذى انزرت .هأهو توبك ؟ قال : اللبم نعم » فقال 
سلان : الان فقل نسمع» انتهى مختصراً ١١‏ . 

0 كذا فى الاصل » واظاهر ببدله غير الإمام 0 . 

(م) وعليه حمل ابن امام فى الفتتح تحت قول صاحب المدابة : لانى حدفة 


١ 7‏ اخره الرايع 


الآن جواز ةن مع حرمة الآ بالمووف وه واجب لابرى »)وجهه» 


٠‏ قوله ملم : :ه إذا خرج الإمام فلأصلاة ولا كلام من غير قصل » وأخرج ابن أنى 
اشيدة فى مصنفه عن على وابن عباس وابن عير كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد 
خروجالإمام » ثم قال بعد ذكرالآثار فىتأ؛ ل ذلك : وأعرح المت عن | وهريرة 
.رضى الله عنه عنه يلثم : « إذا قلت لصاحبك يوم اجمعةوالإمام خطب : أنصت » 
فقدلغوت , وهذا ل يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد لان المع 
من الام بالمعروف وهو أعلى من الدزة » وتحية المسجد فنعه منهما أولى » فإن قيل 
العيارة مقدمة على الدلالة وقد. نبت فذاكر حديث قصة سابك الغطفاق » فالجواب 
أن المعارضة غير لازمة منه لجواز كونة قطع الخطبة حتى فرغ وهو كذلك» رواه 
الدارقطى فى سلاه عن أنس قال : دخل زجل المسجد ورسول الله عله خطب 
فال له الثى يلثم : قم فاركع ركعتين » وأمسك عن اطي حتى فرغ من صلاته » 
ثم قال يه معتمر 
عن أبيه قال :.« جاء رجل ٠‏ الحديث » وفيه » ثم انتظره حتى صل » قال : وهذا 
. المرسل هو الصواب » ونحن نقول : المرسل حجة فيجب اعتقاد. مقتضاه علينا ؛ 
ثم رفعه زبادة [ذ لم يعارض ما قبلا فإن غيره سا كت عن أنه أفسك عن الخطة 
أم.لاء وزيادة الثقة م.ولة ؛ وبحرد زيادته لاتوجب الحكم بغاطه وإلالم قبل 
زيادة » انتهى مختصراً . وما أورد عليه ان بجر فى البحر أجبت عنه فى هامثر 
الكوكب » وسيأق عن العينى أيضاً هذا الجواب الذى اختاره ان الام » وهم 
. أحد الوجوه الاربمة الى أجاب مها ابن العررى حدديث سليك كا ان ل 
(1) أشارالشيخ بذلك إلىمسألة خلافية شبيرة أجمل الكلام عابها فى الكوكم 
الدرى » وبدط الكلام عإيها الحافظان ابن حجر والعرنى على مسلكهما » 
مها تعقب علىدلائل|افريق الأخر ء ونلتقط شيئاً من كلام العينى توضيحا للدسأً! 
ولما ؤْه من المؤيدات لما أفاده الشيخ قدس سره فى هذا المبحث » قال العينى بعد 
ذكر حديث قصة سليك : قال التووى : هذه الاحاديث كلها صر بحة فى الدلالة 


لامع الدرارى غذا 


لاي ا امال اماك 


اذهب الشانس وأحد وإسق وي 00 دخا ل الجامع والإمام + طب 
يستحب له أن يصلى ركعتين نحية اأسجد » ويكره له الجلوس قبل أن يصلهما » 
0 : قال٠الك‏ وأوح, بفة واه «ورى و:#اور الساف من لصحا بة والتابعين : 
يلها » وحجتيم الام للإنصات ؛ وتأولوا هذه الاحاديث بوجره: الآول. 
أن التى 2 تضبق له عد ى فرغ » والدليل عليه ما رواه الدارقطى فذكر ما تقدم 
لام ان الام » » إلى أن قال : والمرسل حجة عندناء ويؤيده أيضا ما رواه 5 
أنى شية عن عمد بن قيس أن النى يِل حبث أمره أن هل ركنن امك عن 
الخطية <َّ ى فرغ من ركعتيه ثم عاد إلى خطبته 9 الجواب الثافى أن ذلك كان قبل 1 
شروعه وله فى الخطبة » وقد بو بالنسائى فى ستته الكبرى على <ديث سليك قال : 
« باب'لصلاة قبل الخطبة , ثم أخرج عن جاءرقال : جاء سليك » الحديث . الثااث 
أن ذلك كان قبل أن يتخ كلام ى السلادثم شيخ وناملاة ننخ ينا 
العءة » قال الطحاوى : لقد توائرت الروايات عن رسول الله يل بأن من قال 
لصاحبه أنصت والإمام يخطب .ققد الما فإذا كان قو الرجل | تنه نر 
كان قول الامام للرجل قم فصل لذ رآ أيضاً » فثبت ذلك أن الوقت الذى كان فيه 
من رسول الله ملم الام لسليك ما كان قبل النهى » وقال ثعلة : ,كان حمر رضى ‏ 
الله عنه إذا خرج - النظلة انعتا؛ وقال خياض. : كان أب بكر وعمر وعلمان .: عنءرن 
منالصلاة عند الاطة » وقال اتن العربى : الصلاة حينذاك حرام منثلائة أوجه : 
الآول : قوله تفال 652و إذا قرئ”ء القرآن ء الأية » الثاى : صح عنه يِل أنه قال: 
د إذا قات لصاحمك أنصت اذرت» فإإذا كان الامر بالمعمروف والتهى على انكر 
الاضلان المفروضان بحرمان فىحالالخطبة فالنقل أولقى أن تحرم » الثالث: لودخل 
والإءام فى الصلاة لم ارك ل ارم حر حا اا و ا 
فى الصلاة » وأما حديث سليك فلا يءترض على هذه اللاصضول من أربعة أوجه : 
الآول أنه خير ؤا<ء . !ان حتمل :أنه كان فى وقت كان الكلام مباساءقى الصلاة. 


0 الجزء الرابع 


قوله : (يتحادرعللحبته) وذلك لكون المسجدة١عريشاً‏ فوكفوابتلتثيايه . 
قوله : ( ينصت(" إذا تكلم الإمام ) » والواجب غندنا0؟» الإنصات بعد 


لآنا لانمل تارضه فكان مباحا فى الخطبة » فليا حرم فى الخطبة الآمر بالمعروف 
الذى هو 1 كد فرضية فأولى أن بحرم ما ليس بفرض » الثالث : أن النى عله كلم 
سليكا وقال له : قم فصل » » فلدا كله وأمره سقط عنه فرض الاستماع [ذ لم يكنهناك 
قول فى ذلك الوقت إلا مخاطته وسؤاله وأمره » الرابع أن سليكا كان ذا بزازة 
فأراد ١‏ نى يلت أن يشهره » وقد قيل إن ترك الرك وع حالتئن سنة ماضية وعمل 
فيض ف زن الا ؛ وعراوا أي عل حديت سيد اررض ادع 
م :لا تصلوا والامام * مخطب ء واستدلوا بإنكار عر رضى الله عنه على لمان 

فى ترك الفسل ولم ينقل أنه أمره بالركعتين ولا أنه صلاهما » انتهى مختصراً 1. 

(1)؟ وقع التصربح ,ذلك فى أحاديث لل القدر » منها ما سأفى فها عن 
أنى سعد ال.رى قال : وكان المسجد على عريش فوكف المسجد » الحديث . وفى 
جمع الفوائد برواية رزين عن ألى سعيد قال:«كان سقف المسجد من جربد التخل 
فأمر عبر رضى الله عنه فى خلافته. بنناء المسجد وقاك : : أ كن الناس من المطر, » 
الحنايث > وتقدم قول عن عند الخخارى فى بنان اللساجد +18 - 


(0) قال الحافظ : هو طرف من ححديثه المتقدم فى ولاك افسن السة ا 
وقولهة باصت بطم الأولعل الافسم » يوز الفتح » قال الأزهرى: يقالأ نصت» 


ونصت » وأنتصت :آه 00 . 


0( هذا هومذعب الإمام العنلم. » والخلاف ذلك معروف » قالصاحب 
الحداية : إذا: خرج الإمام يوم ابمعة ترك الناس الصفلاة والكلام حى يفرغ من ٠‏ 
خطع » قال رضى الله عنه. : وهذا عند ألى حيفة ؛. وقالا : لايأس بالكلا م إذا 
عرج الإمام قبى أن ع :طب عإذا نزل قبل أن يكير لآن الكراهة للإخلال بفرض 


لامع الدرارى فب 
خروبة عن يوطي إلى انبر » وذلك لان الكلام قد ينجر فيطول وذلك مل 
بالاستماع » فوجب الإنصات بفور خروجه وإن لم يأخذ فى التكلم بعد مع تأيده 


الاستماع » ولااستماع ههنا خلا ف الصلاة لانجافد تمنتد » ولانى حنيفة قولدعاه السلام: 
إذا خرج الإمام فلاصلاةولا كلام منغير فصل »» ولآن الكلام قد عتد طبعافأشيه 
الصلاة » اه . وقال الحافظ بءدحديث:« من قال لصاحه أنصت فقد لغى, بعد ذكر: 
طرقه وأافاظه ؛ واستدلبهعلى منع جميع أنو اع الكلام حال!لخطبة » و ,دقال! جمهور 
فىحق من معها وكذا الحكمفىحق من لادسمعها عندالاكثر » وأغربان عبدالبرققل 
الإجماع على وجب الإإنصات على من سمعها إلا عنقليل من التابمين» ولفلله لاءلاف 
عليته بينفقهاء الأمصار فىوجوب الإنصات لاخطية علىمن سمعها فى المءة » وروى 
عن الشعبى وناس قليل أنهم كانوا يتشكلمون إلا فى حين قراءة الإمام فى الظرة 
عاصة » قال : وفعلهم ذلك مصدود عند أهل العلم ٠‏ وأحسن أحوام أن يقال إنه 
لم ياذهم الحديث » قال الحافل : وللشافص فى اإسألة قولان مث.ووران » وبناهما 
بعض الإاصواب على الخلاف فى أن الخطبتين ,دل عن الركعتين أم لا ؟ فعلى الاول' 
بحرم لاعلى الثانى » وهو الاصح» فن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى 
شنع ءايه من شنع من الخالفين » وعن أحمد أيضاً روايتان » وعنهما أيضاً النفرقة 
بين من إسمع الخطية وبين” من لا يسدعها » ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد 
6م اجمعة يجب عليهم الإنصات دون من زاد » واختلف السلف إذا خطب 2 
ما لا ينبغى من القول » وعلى ذلك تحمل ما نقلمنالسلف من الكلام حال الخطبة » 
والذى يظهر أن من نى وجوبه أراد أن لا يشترط فى صحة الجمعة مخلاف غيره » 
ويدل علىالوجوب فى حق السامع أن فحديث علىعند أحمد وأفى داود :«من دنا 
ض ينصت كان ءايه كفلان من الوزر لان الوزر لا يرتب على من فعل مباحا 
رار كان مكروهاً كراهية تنزيه » وأما ما استدل به من أجازهمطلقاً من قصةالسائل 
في الاستسقاء ونحوه ففه نظر لانه استدلال بالأاخص على الآعم » فيمكن أن بخص 
ممرم الآمر بالإنصات مثل ذلك كأمر عارض فى مصلحة عامة ‏ ونقل صاحب 
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يشر له(1) عله « إذا خرج الإما م فلا صلاة ولا كلام ٠»‏ 
9 بأب0»© إذا ثفر الناس عن الإمام ش- 


المغنى الإتفاق على أن الكلام الذى يحرز فى الصلاة يجوز ف الخطبة كنحذير الضرير 


من الثر » انتهى هرا : . 


() وهذا الحديث هو الذى استدل به صاحب الهداية » وفى هامشه عزالعيى 
قال : روى خواهر زاده فىمبسوطه عن ابن عمرعن اتى يلأ نه قال:: « إذا خرج 
الإمام فلا صلاة ولا كلام » قات : غريب مرؤفوعاً » ولهذا قال الق» : رفعه وثم؛ 
وإنما هو من كلام الزهرى » رواه مالك فى الموطأ » وأخرح ان أق ثنية عن على 
٠‏ وان عمر وابن عباس أنهم كانو! يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام ؛ 
وروى الطحاوى عن أنى الدرداء أنه قال : جلس رسول الله يلم بوم اجمدة على 
المنبى خطب فتلا آبة وإلى جدى ألى .بن كعمب فقلت : ا أفى متى أنزلت هذه الاية ؟ 
فأى أن كل دل رول اه َه عن اله فقال : مالك من جممتك إلا 
ما لغر تت ثم انصرف رسول الله يلاه فته وأخيرته » يعنى ما قال ألى ٠‏ قال 
رسول الله وله : ««صدق إذا معت الإمام يتكلم فنصت حتى ينصرف » وأخرجه 
أحمد فى مسنده غير أن لفظه قانصت حدى يفرغ » وأخرج ان أنى شدةه ة عن الشنعى 
أن أبا ذر والزبير بن العوام سمع أحدهما من النى يلع أنه يقرأ وهو عل المدير 
يوماجمءة فقال لصاحيه : متأ نزلتهذمالاية ؟ فليا قضى صلانه قال دعم نالاطاب: 
لاجمدة لك » فأتى رسول اله يلع فذكر ذلك له ققال : صدق عير » اه . و بمعنى 
حديث أن بن كعب ذكر الزيامى فى نصب الراية عدة روايات »: والعجب أنه 

سكت عنها الحافظ فى السراية ؛ .+ 


69 قال الحاؤل : ظاهر اللرححهة أن 00 الجاعة الذن تتعةد هم اجلعة 
إلى أعامها لدست بشرط فى صتا بل يشرط أن بق لهم بقية مأ 0 وم يتعرض 


لامع الدرارى ام 


البخارى أعدد من تقوم مهم اجلمعة لان لم ,ثبت منه ثىء على شعرطه » وجملةماللعلياءفيه 
خمسة عثثر قولاء أحدها نصحم من الواحد ؛ نقله ابن حزم » الثافى انان كالماءة 
وهو قول النخمى وأهل الظاهر» الثالث اثنان مع الإمام عند ألى يوسف ول » 
الرابع ثلائة معه عند أى خنيفة » الام سسعةعند عكرمة ؛ السادس 3..هةعند رسعة » 
السابعاثتى عشر عنه فى رواية » الثامنمثله غير الإمام عند حمق » » التاسع عشرون 
فى رواية ان خبيب عن مالك » العا مس لاون كذلك ؛ الحادى عثس . أزبعون 
ش ا 2 الثانى عشر غير الإمام عنه » وبه قال عير بن عبد العزيز 
وطائفة » الثالك عشر خمصون عن أحمد فى رواية ؛ الرابع عشر تمانون حكاه 
المازرى » الخامس عشر جمع كثير بغير عدد ولعل هذا الاخير أرجحها منحمثك 
الدليل» ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة ثمرط كالذكو رة» والحرية » واللوغ» 
والإقامة »والاستيطان » فيكئل ذلك عشرين قولاء اه . وقال الموفق :أماالاربعون 
فالمشبورق المذهب أنه شرطلوجوب امعة وحتها وهو مذهب مالك والشافمى » 
وعن أحد أنباالا تتعقد [لا مخمسين » وعنه أنها تتعقد بثلاثة وهو قول الآوز زاعى 
وأى ثور » وما يشترط للابتداء يشترط للاستداءة » ثم قال : ويعتير استدامة - 
الشروط ف القدر ز الواجب من الخطبتين » وقالأ.و حنيفة فروابة عنه : لايشترط 
ظ العدد فيهما لانه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط له المددكالاذان » وانا أنه ذكر 
من ششرا؛ط اجعة فكان من ششرطه العدد كتكيرة الإحرام ؛ ويفارق الاذان 
لان ليس بشرط وإنما مقصوده الإعلام » والإعلام للفائبين » والخطبة مقصودها 
التذكير » وذلك إتما يكون لاحاضرين , وهى مششتقة من الخطاب » والخطاب [نما 
يكون للحاضرين ؛ وعلى هذا إن انفضوا فى أثناء الخطبة ثم عادوا لحضروا القدر 
الواجب أجرام ثم قال وبعتين اسستذامة العروط فى جميع املاة ]د ننس 
المدد قبل كالما فظاهر كلام أحمد أنه لا يشمها جمعة.» وقياس قول الخرق أنهم إن 
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انفضوا بعد ركعة أنه يتمها جمعة » انتهى ملخصاً . وف الشرح الكبير لابن قداءة 
قال أبو بكر : لا أعلم خلافا عن الإمام أحمد إنلم تم المدد فى ااصلاة والخطبة أنهم 
يعيدون الصلاة » اه . وفى شرح الإقناع من فروع الشافعية فى شرائط صعة اجمعة 
أن يكون العدد أربعين ومنهم الإمام من أهل!لمعة وهم الذكورالاجرار المكلفون 
المستوطنون محلها ولو نقصوا فها بطلت لاشتراط العدد فى دوامها كالوقت فيتمها 
الباقون ظهراً » أو فى خطية لم يحسسب ركن منها فعل حال نقصهم لعدم سماعها له 
فإن عادوا قرياً عرفا جاز » فإن عدوا بعد طول الفصل وجب استئنافها لانتفاء 
الموالاة » انتهى مختصراً . ومعنى قوله بحسب ركن منها فملحال نقصوم أنأركان 
الخطبةعندالشافعية خمسة؟ا ذكرها بمدها : وهى الحدء والصلاة» والوصية بالتقوى : 
وهذءاثلائة أركان فىكل من الخطبتين » والرابع قراءةآبة فى [حداهما» والهاسر 
الدعاء للؤمنين فى الخطة الثانية خاصة» وقال الدردير من فروع المالكة: جوز 
بائنى عثير رجلا أحراراً متوطنينغير . الإمام باقين مع الإمام حيث لم 0 
٠‏ واد منهم المسلامهم فإن فسدت :صلاة واحد مهم ولو بعد سلام الإمام بطلت 

على ابيع » ثم قال فى جملة الثعروط وين قز ااملاء برها الحا الاق 
عثشر فإ ن لم حضروهما أو بعضهم من أولما لم يكتف بذاك لآنهما منزلتان مغزلة 
ركمتين من الظهر ؛ وقال الدسوق : وحضور الاثنى عثير لها أئ للخطبة شرط 
لصحتها ء اه . وفى الدرالختار : من فروعالحنفية شروط حدة ا ججعة كون الخطبة 
قبل المعة حضرة جماعة تعفد بهم |اللحمة فلو خطب وحده ل جز على الاصح كا 
فى البحر عن الظهيرية ؛ وجزم فى الخلاصة يكنى حضور واحد» قال ان عاددين : ش 
قوله على الاصح عزا تصححه فالحلة إلى المعراج » ويه جزم فى اابدائع والتبيين 
وشرح المنبة » قال فى الحلية: لكنهذا [<دىالروايتين عن أأمتنا الثلابة »والأاخرى 
أنها غير ؛مرط حتى لو خطب وحده جاز » وأفاد شيخنا يعنى الكل اعتهاده » اه. 


لامع الترارى ‏ سم 


ف صلات<» الجمة فى قوله ؛ من بق دلالة على أن النافرين لم 5 فكان رداً 


ثم قال صاحب الدر : والسادس أى من الشرائط الماع وأفلها ثلامة رجالسوى 
الإمام فإن نفروا قبل وده وقالا: قبل التحرءة بطلت» وإن بق ثلاثة أو نفروا 
بعد جوده أو عادوا وأدركوه راكعا » أونفروا بعد الخطية وصلى بآخريزلاتبطل ' 
وأتمها جمعة » قال ابن عايدين : قوله : سوى الإمام هذا عند ألى حنيفة » ورجح 
ااشدارحوندايله » واختاره الحبونى والنسء اه .وفاهداية :ومن ششرائطهااجاعة 
وأقلهم عند أنى حنيفة ثلائة سوى الإمام » وقال: اثنان سواه » قال رضى اللهعنه: 
الاصح أن هذا قول أنى يوسنف وحده» له أن ف المثنى معنى الاجتهاع وهىمديثة» 
ولهما أن اجمعالصحيم هو اثلاثة لانه جمع تسمية ومعى» وابلماعة شرط على حدة 
وكذا الإمام فلا يعتير منهم » وإن نفر الناس قبل أن يركع ويسجد استقبل الظهر 
عند أفى حنيفة »وقال : إن نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجعة » أه ؟١‏ . 
' (1) قال شبيخ المشايخ فى الثراجم : قد فسر قولدتركوك قائاً جمهور المفسرين 
لقرامه فى الخطبة » فناسبة الحد يشمع الترجمة باعتار أن خطة اججمة لها ع لصلاة 
فليا أتم عليه السلام خطته مع خروجه(8) عن المسجد كان هذا حكم الصلاة أ يضأء 
وأما إذا فس إن د العلا فلا إشكال ء اه . وقال الحافظ : قوله بنْها تحن 
نصلى ظاهر فى أن ا ننضاضهم كان فى الصلاة لكن وقع عند مسلم من روايةعبدالله 
ابن إدريسعن حصين ورسول اولع يخطب, مذ كر روايات عديدة مصرحة 
بالخطية » منها حديث ابن عباس عند البزار » وحديث أى هريرة عند الطيرانى » 
ومرسل قتادة عند الطبرانى وغيرها » ثم قال : وعلى هذا ققوله : يصل أى ينتظر 
. الصلاة » وقوله : فالصلاة أىفالخطة مثلا » فنهذا جمع بينالروايتين » ويؤيده 
. استدلال انمسمود علىالقيام فىالخطبة بالأية المذكورةم أخرجه ابن ماجه بإسناد 
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على من ذهب فى تسين أقل عدد اجمعة بأربعين12) رجلا » وعند نا( ينعقد! لحمة 
إذا نفروآأ بعد الشروع فبها ولو كلهم » وأما قبل الشروع فلا بد أن ى اثيان0؟) 


(أبواي» صلاة الخوف ( 


يح وكذا استدل به كعب بن يحرة فى صميح مسلم » وحمل ابن الجرزى قوله : 
يخطب على أنه خنر آخر غير خير كونهم معهفالصلاة ولاخ تكلفه » اه (١‏ . 

(1) وقد عرفت فيا سبق قى أن تحديد الآقل بأربعين مذهب الشافمى » وهو 
المشهور من مذهب أحد » وقال شيخ المشابخ فى التراجي : هذا الحديث حجة على 
الشافعى حيث شرط لانعقاد الجمة حضور أربعين رجلا » ومنههنا شمر ط مالك 
حضور اثتى عشر رجلاء اه ١١‏ . 

(0) وقد غرفت فيا سبق أن هذا مذهب طلبدزرا ارم 
فالمدار على أداء ركمة كملة » ؟. ش 

0( هذا عند الصاحين على الثدهور » وقال صاحب المدابة : هذا قول 
أفف يوسف وحدهككا تقدم » .1١‏ 


(4) قلت فى الآاوجر : ههنا مانية أحاث لطيفة لايد لطالب الحديث النظر 
فها » الأولفى بده شرغيتها يمنى فى أىسنةشرعت هذهالصلاة ؟ واختلا فأ هلالير 
فى ذلك وبيان الروايات الختلفة فى ذلك , والثانى: هل شرعت قبل غزوة الندق 
أو بعدهاء وقد ثثهت أنه يللم يصل صلاة الخوف بغزوة التدق» فذهب بعضهم 
إلى أنما لم تشرع بعد » والأخرون إلى نما قدكانت شرعت لكه يله لم يتيس 
له أداق ها فها ه ويتفرع على هذا اختلافهم فى أن صلاة الخوفمفسوخة أولاء آ 
سط فى الآاوجر» قال الكرماقي حى عن ألى يوسفوالمزى أنوما قالا: صلاة 
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حاب مسمس عد ومسب م ما 


الوف منسوخة بدلالة تأخيره مل الصلاة يوم الخندق عن وقتباء وقالا :نما 
خاطب الله نيه يذلك فهو خاص له» اه . اثثالك فى بقاء شرعيتها بمده عله 2 
فذهب ذاهيون إلى أنها كانت خصيصة للثى يلمج لقوله عر اسمه « وإذاكنت فهم 
ذأقت لم الصلاة , الآية » ولان رغبة للناس فى اقتدائه يأل ثابة ليست لمن 
بعده يلقم . الرابع هلهى مشروعه فى الحضرأ يض أو مختصة بالسفر لو لهعزاسمه 
د وإذا ضريتم ف الارضء الآءة . الخامس أن الخوف هل يؤثرفىتخفيف الركمات 
أيضأكا حى عن ابن عباس وغيره أن صلاة الخوف ركعة أولاء وهنهم من 
قال يكن اكير فقط عند الشدة . السادس فى بان المواضع التىصلى ها النى عا 
صلاة الخوف » ويبان الروايات الواردة فذلك» قال اانالعرى : صلاهاانى يل 
أربعاً وعشرين مرة » أصعها ست عثيرة رواية » السابع فم يجوز عند الائمة من 
الصور الواردة فى الاحاديث » ا'ثامن فى شرائط الجواز لهذه الصلاة » ولا يذهب 
عليك أيضاً أنمختار الامة ذلك هافى الاوجر أ يضآً » وهوأن الإمام أحمد رجح 
حديث يزيد بن رومان : والإمام مالك رجح حديث القاسم بن “مد على القول 
المرجوع إليه » والإمام ااشافمى فرق بين كون العدو فى جهة القبلة » فاختار على 
هذا حديث قصة عفان » وإنْلم يكن الءدو فى جهة القبلة فاختار حديث 
يزيد بن رومان » واختار الحنفية حديث عد الله بن مسعود لانه أوفق بألفاظ 
القرآن » وقال ان حزم إن حديث ألى بكر أرجح لآنه آخر فعله عله » وهذه 
الاحاديث كلها مبسوطة فى أنى داود فإنه اءتنى بتفصيل روايات صلاة الأوف 
مالم بعتن بنحوه أ<د من أصعاب الستة » ثم قال شيخ المشايخ فى التراجم قوله 
تعالى : « إذا ضربتم فى الارض ء حملت الحنفية هذه الآبة على السفر وقد الخوف 
عندهم اتفاق , والشافمى رحه الله حملها على الظاهر » وجرى المصنف على ذلك 
وهمو الظاهر من ساق كلامه » اه . كذا أفاده قدس سره ونور الله مرقده » 
ول أجد اختلاف المذهبين ف الامروح بل استدلال الشافمية فى فروعهم على 


41م ْ َ الجزء الرابع 


جياذ ز القصر دون الوجوب يقوله : «ليس علي جناح»مشعر إلى أ نهم حلوها على 

السفز » وقال صاحب الجلالين: : قوله تعالى : « وإذا ضربتم» أى سافرتم فالأرض 

ه فليس عليكم جناح » فى «أن تقصروا من الصلاة» بأن تردوها من أريع إلى ثنتين 

قال صاحب اججمل : قوله تعالى: : « وإذا ضر م شرع فيا كي املا 

عند الضرورات من السفر ولقاء المدو والمرض والمطر » اه . وذكر الرازى فى 

التفسير الكبير : فيه ثلاثئة أقوال للملماء ولم يذكر فيه اختلاف الاآآمة ٠‏ بل قال: . 
« اع أن لفظ ل بالتخفيفلانه ليس بصريح فى أن المراد القصر فى كية 

الركمات أو عددها أو فىكيفية أدائها » فلا جرم حصل فى الآبة قولان : الأول 

قول اجمهور إن المراد القصر فى عدد الركعات » واختاف القائلون به على قولين: 

الاول أن المراد منه صلاة السفر يعنى كل صلاة تتكون فى الحضر أربعاً تصير فى 

السفرركعتين » واثانى أن المراد من الآية صلاة الخوف وهو قول ابن عباس 

وجابر وجماعة » قال ابن عباس : « فرض الله صلاة الحضر أربعاً والسفر ركمتين 

والخوف ركمة » الحديث » وهذان القولان متفرءان علىأن المرادمنالقصر تقليل 

الركعات » والقول الثانى أن المراد من القصر [إدغال التخفيف ف كفية الاداء 
أن يكت بالإشارة بدل الركوع والسجود إلى آخر مابسطه» وظاهره أن اج+هور 
منهم الاثمة الاربعة على القول الاول » فتأمل . وقال الحافظ : لما كان الايتان 

قد اشتملتا على مششروءة القصر فى صلاة الاوف وعل كيفيتها ساقهما معاً ؛ وآثر 

تخررح حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية الثى ذكرها فيه بالآبة » ومعنى قوله تعالى 

«طريم » أى سافرتم ومفهومه أن الأصر عتتص بال.فر وهو كذلك » وأماقؤله: 

« إن خفتم » ففهومه اختصاص القصر بالخوف أيضاً » وقد سأل يعلى بن أمية 

الصحانى عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر أنه سأل رسول الله يلم عن ذلك فقال : 

د صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته, أخرجه مسلم » فثبت القصر ف الامن 

بان السسنة » اه . قات : وف تخريج البخارى حديث ابن عمر رضى الله عنهما 


لامع الدرارى 1 ش' /اى 
( باب صلاة الخوف”" رجالا وركيانا) 
يعني إذا70© اشتد الخوف فل يقدروا على أدائما كا شرعت ولاك ذ كرت 


فى الآية يضلون فرادى رجالا أو ركبانا يؤمنون بالركوع والسجود » وأمافحالة 
القتال فلا تتأدى بل تؤخر . ! 


فى هذا الباب إشارة إلى ميله إلى مختار الحنفرة لان حديث ابن عمر من مستدلاتهم 
كا فى فروعهم » والبسط فى الاوجز ٠‏ قال الكرمائى : وهذا النوع من الصلاة 
تعوات- حنيفة ؛ والبخارى ذكر فى كتاب المغازى أنواءا من صلاة رسول الله 
ل » اه . قلت : واكتفاز, على هذا الحديث فى باب عازن خرف سرج وليل 
على مختاره فى ذلك اا. 

(1) قال الحافظ : قيل مقصوده أن الصلاة لا تسققط عند العجز عن النزول 
عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها بل تصل على أى' جهة حصات القدرة عليه «دليل 
الأبة» اه . والأوجه عندى فى غرضالترجمة أنبها [شارة إلى تفسير قوله عز اسمه: 
٠ “‏ فإن خفتم فرجلا أو ركبانا » أن المراد. بقوله رجالا » قناما لاماشياً » ورد 
على من أباح .الصلاةماشياً فإن لفظ الرجال يطلق عل المشاة أيضأكا فى سورة 
الحج «يأتوك رجالا وعلى كل ضامر» الآبة » فنبه الإمام البخارى بالترجمةع أن 
المراد فى آية صلاة الخوف بالرجال القامون » ولذا قالراجل قائم » وذكر فيه أثر 
بجحاهد إذا اختلطوا قياماً » وأيده بالمرفوعفليصلو | قياماً وركباناً » فتأمل . و بيده 
ما قال الحافظ » وفى تفسير الطبرى بسند ويم عن مجاهد د فإن خفتم فرجالا 
أوركباناً » إذا وقع الخرف فليصل الرجل على كلجهة قَائما أو راكبا » اه .١١‏ 
(١)هاأفاده‏ الشيخ قدس سره واضيح لكن هذا الى أوجه عند هذا الغبد 
الميتلى بالسيئات بياب «١‏ الصلاة عد مناهضة الحصون» » ولذا 'ذكر فيه قول 
الاوزاعى وهو أقرب لكلام الشيخ قدس سره ١8‏ . 


قوله : (نحواً(1)من قول بجاهد ) يعنى بذلك أن قولهما واحد» ثم ينه بقوله:. 
و إذا اختلطوا قاماً . أى إذا اختلط الكفار بالمسليين عند القتال يصلون قياماً 


)0 قال الحافظ : هكذا أورده البخارى مختتصراً وأحال على قول مجاهدولم 
يذكر ههنا ولافى موضع آخر من كتابه فأشكل الام فيه » ققال الكرمانى : 
نقاء أت نافماً روى عن ابن عمر نحواً مما روى مجاهدعن ابن عمروالمروى المشترك 
بينبما هو ما إذا اختلطوا قباماً وزيادة ناف على مجاهد قوله : وإنكانوا أ كثز 
من ذلك إل » قال : ومفهرم كلام ابن بطال أن ابن عير قال مثل قول ماهد 
وأن قوهما مثلان فى الصورتين أى فى الاختلاط وف الا كثرية » وأن الذى زاد 
هو ابن عمر لا نافع » 1ه . قال الحافظ : وما نشبه لابن بطال بين فى كلامه [لاالثلية 
فى الاكثرية فهى مختصة بابن عمر » وكلام ابن بطال هوالصواب وإن كان ليذ كر 
دليله » والحاصل أنهما حديثان مرفوع وموفوف ©» فالمرفوع من رواية أبن غير 
رضوالله عنهما وقد يروى كله أو بعضه موقوذاعليه أيضأ » والموقوفمنقو ل مجاهد 
ول يروه عن ابن عمر ولاغيره ول أعرف من أين وقعللكرمانى أن مجاهداً روى 
هذا الحديث عن ابن عمر فإنه لاوجود لذلك فى *ىء منالطرق » وقدرواه الطيرى: 
عن سعيد بن يحى شيخ البخارى فيه بإسناده المدكور عنابن عير قال :.إذا اختاطوا 
يعنى فى القتال فإ ما هو الذكر وإشارة الرأس » قال ابن عمر : قال التى للك :, فإن 
كانو! أكثر من ذلك فيصلون قياماً وركياناً » كذا اقتصر على حديث ابن عمر » 
وأخرجه الإسماعيل عن اليثم عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخارى سواء » 
وزاد بعد قوله اختلطوا فإتما هو الذكر وإشارة الرأس » وبين من هذا أن قوله 
فى البخارىقياماً الآولى تصحيف منقوله فإ ما ء وقد ساقه الإسماعيلءن طريقأخرى . 
بين لفظ مجاهد وبين فيه الواسطة بين ابن جرييج ويننه » فأخرجه من روايةحجاج 
ابن جمد عن ابن جري عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : إذا اختلطوا فإما هو 
الإشارة بالرأس » قالابن جريح : حدثنى مومى بن عقبة ؛ عن نافع » عن|بنمر 
»ثلقول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هوالذكر وإشارة الرأس » وزاد عن الى هلقع : 
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«فإن كثروا فليصلوا ركباناً أو قياماً على أقدامهم» فتبين من هذا سببالتعبيربقوله 
حو قول محاهد لآازبين لفظه وبين لفظرابن عمر مغايرة وتبين أيضاً أن مجاهداً [ما 
اله برأبه لامن روايته عن ابن عبر » ثم ذكر الحافظ الروايات عن أبن عبر 
المرةه فوءة والذى أشار إليه الحافظ من المغايرة بين لفظى مجاهد وابنعير فلمله أنلفظ 
الذكر ليس فى قول بجاهد بلفى قول ابن عمر رضى الله عنهما فط » واختصر العينى 
الكلام علىذلك فال بعذ ذكر رواية الإسماعيلى من رواية حجاج بن مد المذكورة 
.وكل واحد من قول ابن عمر وقول ماهد ففوقوف » أما رواية نافع عن ابنعمر 
' فإنه موقوف على ابن عير » وأما قول بجاهد فوقوف عليه لانه لم يروهعن ابنعر 
ولاعن غيزه » وقالانبطال : أما صلاة الخوف رجالا وركاناً فلا يكون إلاإذا 
اشتد الوف واختاطوا فى القتال » وهذه الصلاة نسم ى بصلاة المسايفة » وممن قال 
بذلكان عبر» وإن كان الخو ف شديداً صاوا قياماً على أقدامهم و ركباناأستقل 
القبلة أو غير مستقبليها وهو قول مجاهد » وروى ابن جريح عن مجاهد قال : 
إذا اختلطرا فإنما هو الذ كر والإشارة بالرأس » فذهب بجحاهد أنه حرئه الإماء 
عند شدة القتال كذهب ابن ععر » وقول البخارى زاد ابن عمر إل أراد به أن. 
ابن عمر رضى الله عنهما رواه عن النى يلت وليسمن ريه وما هو مسند» وهذا 
هو التحقيق فى هذا المقام » وليس أحد من الشراح غير ابن بطال أعطى لهذا الحديثك 
حقه , اه . وقال السندى : قوله نحواً من قول مجادد قد وقع ههنا فى الكتاب 
اختصاراً مخل وتصحيف » وقد ساقه الإسماعيل على وجهه عن مجاهد قال : إذا 
اختلطوا فإتما هو الإشارة بالرأس » وعن ابن عمر مدل قول ماهد إذا اختلطوا 
فإما هو الذكرو إشارة الرأس » وزاد ابن عمر عن النى يله : فإن كثروا اخ.. 
فقول المصنف إذا اختلظوا قناما تصحيف من قوله إذا اختلطوا فإنما » وأما مابعد 
ذلك فهو محذوف فى غير موضعه » كذا ا يستفاد مما ذكره امحقق ابن حجر » 1ه : 
اختار. صاحب التسير فى شرحه تمرح الكرمانى واقتصر عليه ولم يذكر غيره » 


يومتون [ا” » ولا يحموزذاكفى خالة القتال عندنا » والحجة قضاؤه يله أربع 
وقوله : ( وإنكانوا02» أكثر من ذلك اخ) . 


لمسلدمصة 


وتعقب شيخ الإسلام فى شرحه على الكرمانى وقال : أتى الكرمانى بكلام يجيب 
خارج عن انون الكلام فأمل» ١١‏ . 

)١(‏ وهذا معروف من مذهب الحنفية أن صلاة المسايفة لا مجرز عندهم ؛ 
وتجوز عند الثم الثلاثمة » فيجوز عندهم صلاة السايفة ماشياً مع الكر والف رك 
بسط فى الاوجز »ء قال الموفق : إذا اشتد الخو والتحم القتال فلهم أن يصلوا 
كيفما أمكهم رجالاو ركياناً ويضريون ويطعنون ويكرونءويفرون ولا يؤخرون 
الصلاة عن وقتها » وهذا قول أكثر أهل العم » وقال أبو حنيفة وابن ألى ليلل : 
لا يصب مع المسايفة ولا مع المثى لآن النى يلت لم يصل" يوم الختدق وأخرالصلاة 
إلى آخر مابسط » وفاهدابة : ولايقاتلونفى حال الصلاة فإن فعلوا بطلت صلامم 
لانه َلثم شغل عن أربع صلوات يوم الخدق ولو جاز الآداء مع القتال لما 
تركها » اه . ولا يذهب علي كالفرق بين صلاةالمسايفة وبين صلاة الطالب والمطلوب 
فإن الثانية عختلفة يينهم كا سأق ٠ . ١7‏ 

(0) قال الحاظ : قوله : « وإنكانوا أ كثر إل » أى إن كان العدو» ل 
أنالخوف إذا اشتد واامدو إذاكثر نفيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ 
تحسب الإمكان وجاز ترك مراءاة مالا يقدر عليه من الأركان فينتقل عن القيام 
إلى الركوع ؛ وعن الركوع والسجود إلى ال إماء إلى غير ذلك وببذا قال ا 
:.ولكن قال الالكية : لايصنعون ذلك حتى خثىفوات الرقكه وعان اي فت 
الأوزاعى بعد باب » اه . أشار .ذلك الحاظ إلى ما ذكره الإمام البخارى باب 
الصلاة عند مناهضة الحصرن وقال فيه الحافظ : قوله فلا جزم اكير فيه إشارة 
إلى خلاف من قال يحرىء كالثورى » وروى انن أفى شيبة عن سعيد بن جيد 


تكب مح ا ل ا ب ب اي ب جوت ل ا م ل ته 


لامع الدرا رى لك 
( بياض22© فى الاصل قرياً من سطرين ) . 
( باب'" حرس بعضمم [لخ ) 


وأف البخترى ف آخرن قلا : إذا التق الزحفان وحضرت الصلاة ققولوا : 
سحان الله واد لله ولا إله إلا الله واله أ كبرفتلك صلاتهم بلا إعادة» وعن مجاهد 

والح : إذا كان عند الطراد والمسايفة يحزىء أن. تكون صلاة الرجل تكبيراً 
ش فإن لم يكن إلا تكيرة واحدة أجرأته أبن كان وجهه ؛ وقال [سححق بن راهوية : 
يجزىء عند السايفة ركمة واحدة يوىء ما إعاء » فإنلم يقدر 2 فسجدة » 
فإن لم يقدر فتكيرة » اه. وتقدم حك صلاة المسايفة عند الاثمة .الآربعة . 


. ١٠٠ ريا‎ 


)١(‏ بياض فى الاصل قريب من سطرين » وما أدرىماأراد الشيخقدس سره: 
0 يكنب ههنا » والظاهر أنه أراد ذكر صلاة المسايفة وشدة الالتجامما يدل عليه 
قرله : وإنكانوا أكش من ذلك » فإن كان ذاك فقد تقدم الكلام على المسايفة 
0 م أيضاً ما قال الحافظ شرح هذا القول وليس هذا القول فى تقرير 
مولانا حسيزعلى » وذكرف تقرير مولانا عمد سن المكى قوله : قناماً حال عاماها 
#ذوف » أى فليصاوا قياماً أى بالإشارة » وقوله : أكثر من ذلك أى أكثر من 
الاختلاط فليصلوا ركاناً أيضاً كاكانوا يصلون قاماً فقط حين الاختلاظ » اه. 
ولا يعد :عندى أأيضاً أنه أراد أن يذكر ههنا الكلام على « باب حرس بعطهم 
بعضاً » فإن الإمام البخارى ذكره ههذا ولم يتعرض دالشيخ قدس سره ولذا زدته 
لان الباب جدير كلام الشبيخ قدس سره » و لشعر بهكرن البياض ههنا ؟1.. 

() ليس هذا الباب فى الاصل وزدثه لما تقدم قرياً من أنه جدير لِآنْ 
بتكل عليه الشريخ قدس سره لكنه لم يتعرض لهافى تقرير مولانا <سينعلى ولافى 
تقرير مولانا مد حسن المكى » وقال مو لانا القماه أنو. نو رالتهمرقده فى الفيض ؛ 


4 ْ الجزء الرابع 
قوله : ( فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار ) . 


لم أنحصل هذه الترجمة فإن الحراسة مرعبة فى الصفات كلها ولا اختصاص لحا به" 
دون صفة , ولقائل أن يقول إنه ترجم به لذكر الحراسة فى من الحديث فهذه 
الترجمة نظراً إلى لفظ الحديث .لا إشارة إلى مسألة أو دفعاً لمقلطة » ثم إن الصورة 
المذكورة أنفع فها الوكان العدو إل القملة : اه . وسكت.عن غرض الترجمة صاحب 
التيسير وشبخ الإسلام وغيرهما فى شروحهم إلاما حكى الحافظان ا بنحجر والعيى ش 
إذ قالا ::قال ابن بطال : محل هذه الصورة إذا كان العدو فى جهة القلةفلا يفترقرن 
والحالة. هذه حلاف الصورة الماضية فى حديث ابن عير رضى اله علهما » وقال 
الطحاوى : ليس هذه بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى : ولتأت طائفة 
آخر ى » إذا كان المدو فى غير القبلة وذلك بدبانه يله » ثم بين كيفية الصلاة إذا 
كان العدو فى جهة القبلة » اه . وما ظهر لهذا العبد الضعيف الفقير إلى رحمته أن 
الإمام البخارى ميرد بالترجمة صورة خاصة بل نيه بالتزجمة على أمرمهم في صلاة 
الخوف مستدلا عليه بلفظ الحديث يحرس بعضهم بعد وهو أن ما وردف الروايات 
التي لا تحخصى من الإقبال إلى الصلاة والنظر فيها إلى مواضع خاصة وأن الإلتفات 
فهأ اختلاس من الثميطان» وأخر جأبو داود عن أ فذر م فوعاً : «لايزالاللهعر وجل 
مقبلا عل العبد وهو فى صلاته ما لم ا » وغير ذلك » 
فصلاة الخوف مستثناة من هذه الآأمور فإن الغرض من شرءيتها أ ن حرس بعطمهم 
بعضأ » فلو صلى أحد مقبلا على صلاته غير ملتفت إلى ثىء آخر ضاعت تلد هذ الصلاز 
الى أ ببحت فها الافمال الكثيرة من المثى وغيره وه #مرعت على هيئة ة خار جة عن هيئة 
الصلاء كلها” سن آم فى" الاآبة مل السلاح فى الصلاة يدبا عند الحنفية ؛ ووجرباً 
عند الآخرين وسقط ذا وجوب استقال الكعة وغير ذللك من الأمور الكثيرة» 
وقد أخرج أبو داود عن سهل بن الحنظليةقال : ثوب بالصلاة يع صلاةالصبح لجمل 
رسول الله يِه يصلى وهو يلنفت إلى الشعب » قال أبو داود : وكان أرسل فارساً 
إلى الشصب :من الليل بحرس فإذا كان الى يل ينغت في الصلاة لجل فأرس أرسله 


لامع الدرارى - يلها 


ممم او 


وهذا الذى(1 اختاره الإمام رحمة الله عليه » وقد اتفق عليه أبو مومى وأنن 
ومعهماجملة2» منغيرهما أيضاً ولي سصنما ذلك52)إلاوقد رأيا النى ملم صنع ذلك, 


فى الإل إلى الشعمب » فا ظنك بالالتفات إلى أعداء أو إلى مظنة ينهم » 11 . 
)١(‏ وهذا الذى اختاره أى تأخيرالصلاة فى هذه الحالة » قال الحافظ : تله له: 
وقال أنس : وصله ان سعد وأنن ألى شيية من طريق قتادة عنه » وذكره. خليفة 
فى تارضه وعمر ابن شبة فىأخبار البصرة من وجهين ارين عنقتادة » ولفظععر: 
سل قتادة عن الصلاة ذا حضر القتال » فقال : حدثنى أنس أ فتحوأ|. نسار وهم 
يومئذ على مقدمة الناس » وعبد الله بن قيس يعنى ألى موسى الاشعرى أميره » اه. 
وقال العينى . قال خليفة بنخياط فى تارخ» عن سصدعن قتادة عن أنسقال:لم نصل 
يومئذ الؤداة حتى أنتصف النهار » قال خايفة : وذلك سنة عثمر ين » قال العينى :إن 
لسر فتحت مرتين : الاولى صلحاً » والثانية عنوة ؛ وقال ابن جخرين :كان ذلك 
فى سنة سبع عثمرة فى قول سيف » وقال غيره : سنة ست عشرة » وقيل فى سنة 
تسع عثيرة » وقال الواقدى : لما فرغ أبو موسى الأشعرى من فتح السوس سار 
إلى تسر إلى آخر ما قاله » وجزم القسطلانى بأنها فنحت سنة عشرين » 18 ٠‏ 

)م( يمنى جلة الذي نكانو| معهما فى قتح لسار ء 018 

(م) وهذا ظاهر من حاهما لاسما وقد اشبرك معهما فى ذلك عا 0 
والتابمين » وكان زمن عير بن الطاب الذى يشتد نكيره على ترك المندوبات 
أيضاً » فهل ترى أخبمم لم بخيروه حال هذا الفتح » ٠ 1١‏ 

(4) قال الكرمانى : شر حبيل بضم المءجمة » وفتح الراء » وإسكان المهملة » 
وكسر الموحدة ؛ والسمط قال الؤسانى : بفتح المهملة وكسر اليم على مثال الكتف 
التابعى الكندى مات بصفين » وقال صاحب جامع الاصول : بكسرالمهملتوسكون 


1 الجرء.الرابع 


وكانوا قد صلوا(1» على ظهور دواءهم وأنكروا على من نزل مهم » ثم ران قصته 
لم تستوف7 حتى يعم هل كان طالاً أو مطلوباً ؟ ثم إن الاحتجاج ا وقع 


الم أدرك النى له وقيل إن فى صته خلافاً , اه . وقال الحافظ فى الفتم : 


شرحييل المذكور هو الذى افتتح حص ثم ولى [مستها » وقد اختلف فى ته » 
ليس له فى البخارى غير هذا الموضع ء اه . وف التقريب جزم ابن سعد بأن له 


: وفادة» ثم شبد القادسية وفتح حقمصس وعمل علها لمعاوبة ومات سنة أربعين 5 


بمدها , [ه مو . 

)5 هو نص لفظ الخارى وقال الحافظ : قوله قال الؤليد كذا ذكره 
فى كتاب السير » ورواه الطيرى وأين عبد اابر من وجه آخر عن الاوزاعى قال : 
قال شر حبيل بن السمط لابه : لاتصلوا الصبح إلا على ظهر فتزل الاشار يعنى 
التخمى فصل عل الارض » ققال 5مرحبيل : مخالف خالف الله به» وأخرجه 
ابن أفى شيبة من طريقرجاء بن حيرة قال كانثابت بن السمط فى حوف خضرت 
الصلاة فضاوا ركاناً فنزل الاشتر يعنى ااتخمى ققال : مخالف خولف بهء فلعل 
مابتأكان مع أخيه شرحبيل فى ذلك الوجه » اه (١‏ . ظ 

(0) وهو كذلك فإنى لم أجدها فى الشروح الموجودة عندى مفصلة إلا ما قال 
العينى » قال| بن بطال : طلبت قصةثمرحيل بتهامها لانبينهل كانو اطالبين أملا؟فذكر 
الفزارى فى السئن عن رجاء عن ثأبت بن السدط أو السمط بن ثابت قال >كانوا 
فى السفر فى الوف فصلوا ركياناً فالتفت فرأى الاشئر قد نزل للصلاة » فقال : 
خالفخولف به» جر حالاشار فى الفتئة قال : فبان.بذا الخبر أنهم كانوا حين صلوا 
ركباناً©) لآن الإجماع حاصل على أن المالوب لا يصلى إلا را كبا و[تما اختلفوا 


فى الطالب » فقال ابن التين : صلاةابن السمط ظاهرها أنهاكانت فى الوقت » وهو 


من قولهتعالى : رجالا أو ركباناً, ؛ أه . هكذا فى اللاصل » وؤه تحريفوسقوط 


(#) هكذا فى الأصل » والظاهر فيه سقوط وسقط لفظ مطلوين لدم ااتقريب ١٠١‏ ل . 


اميم لس ص مس يس سس 


ظاهن ؛ ول أجدها فى غيره من الششروح إلا أن ابن قدامة فى الثشرح الكبير ذ كر 
قصته فى صلاة الطالب كا سيأق فى كلامه » ويؤيده ماخكى العينى عن الداودى » : 
إذقال : وقيل إنه صلى شرحيل على ظهر الداءة للأنه طمع فى قتح الحصن فصلل 
إعاء ثم فتحه » أه . ٠‏ وكذالفه ما قال العيئى قبل ذلك فى شرح قوله واحتج تج الوليد لخ 
مطابقته للترجمة من حيث أن شرحبيل ومن معه كانوا ركباًء والإجماع على أن 
المطلوب لا يصلى إلا را كآ » فكانوا مطلوبين راكبين ولوكانوا طالبين أيضاً » : 
فالمعاابقة حاصلة » ١ه ٠‏ وما قال العينى الإجماع حاصل على أن المطلوب يصلىرا كنآ 
هو كذلك » قال الحافظ : قال اين المنذر : كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول : 
إن المطلوب .يصل على دابته بوىء[عاء وإ نكان طالباً تزل فصل على الارض » قال 
الشافمى : إلاأن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجرئه ذلك» وعرف 
بهذا أن الطالب فيه تفصيل خلاف المطاوب» ووجه الفر قأ نشدة لوف فالمطاوب . 
ظاهرة » وأما الطالب فلا خاف استتلاء العدو عليه وإنما يخاف أن يفوته العدو » 
وما نقله ابن المنذر متعقب متعقب بكلام الاوزاعى فإنه قيده خوف الفوت » وم يستان 
طالباً من مطلوب » ويه قال ابن حبيب من المالكية ؛ وذكر أب مق الفزارى 
فى كتاب السير له عن الاؤزاعى قال : إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالارض . 
فوت المدو صاوا حيث وجهوأ على كل حال ؛ لآن الحديث جاء إن النصر لايرفع 
ما دام الطلب » اه . قلت : وح فى الأوجز الاختلاف فى صلا الطالبوالمطاوب " 
عن فروع الأآئمة وحاصل مافيه أن صلاة المسايفة جوز عند الثلائمة ركانا ومشاة 
كينا أمكن » وهكذا صلاة المالوب عند الحنابلة كا فى فروعهم » وأماالطالبفعامة 
. نقلة المذاهب نقلواعنه المنع » قال القسطلانى : قد اتفقراعلى صلاة المطاوبرا كب 
واختلفوا فى الطالب » فنعه الشافعى وأحمد » وقال مالك : يصلى راكيا إذا خاف 
فوت المدو إن ترك » اه . وهكذا قال العينى وغيره» لكن قال ابن قدامة فى 
الشرح الكبير وهل لطالبالمدواخائف فواته كذلك علي روايتين : إحداهماله ذلك ١‏ . 


للسائرين22 إلى بنى قزيظة غسير تام لتوقفه على ثبوت أنهم صاوا 


كالمطلوب سواء روى ذلك عن شرحييل بن حسنة » وهوقول الاوزاعى لما روى ' 
عبد الله بن أنيس » فذكر الحديث الذى أخرجه أبو داود فى باب صلاة الطالب | 
قال : و ظاه رحاله أنه أخب ريذلك النى يه » وقال شر حييلبنحسنة لاتصاوا الصبح 
إلا على ظهر فنزل اللاشتر إلى آخر ما تقدم » ولانها إحدى حالتى الحرب أش.بت 
حالة ال هرب » والرواة الثانية أن لايصل [لاصلاة أمن » وهذا قول أ كثر أهل العم 
لانه تعالى قال : : ه فإن خفتم فرجالا أو ركباناً » فشرط الخوف وهذاغير غائف » 
وهذا الخلاف فيمن يأمن رجوعهم عله إن تشاغل بالصلاة » أما الخاتف منذلك 
لمكه حم المطلوب ؛ اه . وقال الموفق : روى الاوزاعى سابق البرريد عن كتاب 
الحسن أن الطالب ينزل فيصل باللارض فقال الاوزاعى وجدنا الام على غير 
ذلك : فذكر أثر شرحييل المذ كور قال : وكان الاوزاعى يأخذ يبذا فى طلب. 
المدوء اه . وعند الشافصة كا فى الاوجز عن الهاج بعد ذكر صلاة المسايفة » 
ولايصل كذلك طالب عدو إلا أن خشى كرهعليه أوكيناً أو انقطاعاً عن رفقته 
وأما عند المالكية ف الآاوجر بعد ذكر صلاة المسايفة وجواز الصلاة رجالا 
وركباناً » قال الباجى : هذا إذا كان مطلوباً » أما إذاكان طالبا فقال ابن عبدالحكم 
لايصل إلابالارض صلاة الامن » وقال ان حجيب : هو فى سعة من ذلك وإن كان 
طالاً » وأما عند الحنفية فلا تيموز صلاة المسايفة بل تؤخر وتحوز صلاة المطلوب 
راكباً فقط دون الطالب ولايموزالصلاة ماشياً عندهم حال » ولايلديس عليكالصلاة 
ماشيأوالمثى فى حالة الصلاة فإنه بحو زؤجاءام فى أ كرأنو اع صلاةالخلاف .1١‏ 
)١(‏ وقدعرفت فيا سبق أن صلا نهم را كين لاتبجوز عند أحد من أهل العلم» 
لان اجمهور لايحوزون صلاة الطالب را كبأوهم كانوا طالبين » وجوزه الاوزاعى 
وان حبيب من المالكية وهو رواية عن الحنابلة » لكنهم كلهم قندوا إباخته 
بشرط خوف فوت المدوء ولم يكن هذا الحوف ف بنى قريظة وأباحه ااشافعية 
أيضاً إلا أنهم قبدوه بشرط خوف أن ينقطع عن الرفقة فيخاف عودالمطاوب عليه 
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وم يتدقق هذا الخوف أيضاً ههنا لان المنقطع عن الرفقة يكون فى جانب المدينة 
والرفقة كانوا قدامين إلى بى قريظة » فكيف يخاف عودااطلوب إليه » ولذا ترى 
احتاج الحافظ وغيره من الشافعية أيضاً إلى توجيه الحديث » وما قال الحافظ فى 
2 قرله : واحتج الوليد م أنه قوى مذهب الاوزاعى مهذه القصة لس و جديه 


لآن مذهب الآاوز اعى «قيد بشرط خوفالفوت » ولم يتحقق نعم إن كان مذهب 
الوليد جواز صلاة الطالبرا كبا على الإطلاق يصحاستدلاله بوذ هالقصة» كالا ؤنى » 
ثم رأيت الكرماق أنه أنكر أيضاً احتجاج الوليد اوافقة الاوزاعى.وجه آخرء 
إذ قال بغد قول انبطال الى فى كلام الحافظ قري امنأ نه لاغ لهم تر تراك الوق تساغ 
فرتركالركرع » أقولايس: ا إذلءاإ ترك ارك رع ٠‏ ولاما يدلعلىترك 
الوقت فلااستدلال فله أصلا بل ظاهر لفظ البخارى حيث قال احتيج الوليد بقوله: 
لا يصلين مشعر بأن احتجاجه على أنه لا يصللى فى الطريق راكاً مخلاف ما قال 
الاوزاعى والله أعلم » اه . وهذا أوجهعندى مما قاله الحافظ أنه قوى .ذلك مذهب 
الأوزاعى فتأمل . قال الكر مانى : هذا الحديثمنمفالق الكلام ومضايق الأافهام 
وعزرالق الأقدام تامعور. 


)١(‏ قال الحافظ : قال ابن بطال لو وجد فى بعض طرق الحديث أن الذن 
صلوا فى الطريق صلوا ركباناء لكان بينا فى الاستدلال فإن لم يوجد ذلك فذكر 
ماحاصله أن وجه الاسميتدلال يكون بالقياس فك ساغ لأوك أن يؤخروا' 
الصلاة عن وقتها المؤترض كذلك يسوغ للطالب ترك إتهمام الاركان والاتتقال إلى 
الإماء »قال ابن المنير : والآبين عندىأن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال 
المأمور به يقتضى ترك الصلاة أصلايا جرى لبعضهم أو الصلاة على الدواب كا وقع 
للآخرين » لآن النزول ينافى مقصود الجد فى الوصول: » فالاولون بنوا على أن 
النزول معصية لمعارضته للأدصسالخاص بالإسراع ركان تأخين هم لها لوجود المعارض 
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ول يثبت2©20: وإنما نبت أنمم صلوا فى الطريق » والظاهر صلاتهم نازلا0©, 
إذ لوكانوا قد صلوا ركباناً يؤمون لما اطلع على ذلك أصحامهم الذين أنكروا 
عليهم » وقالو92© لم يرو منا ذلك ولو ثبت منهم أنهم صلوا ركباناً فكان ذلك 
على احتمالأ مهم أمس و١‏ بإعاد ةالصلا بعدها » ولو سل أنهم ليؤمروا بذلاكلكانسقوط 
فرض الوقت عنهم بذلك الاعاء لخطهمق قهم بعض ما ورد النصفكانوا خاطئين0؛) 1 


والأخرون جممءوا بين دلبل وجوب الإسراع ووجوب الصلاة ف اوقتا فصلوا 
ركباناً » فلو فرضنا أنهم تزلوا لكان ذلك مضاداً لللاص بالإسراع وهو لا يظن, 
مهم لما فيه من الخالفة » ١ه‏ . قال الحافظ : وهذا الذى حاوله ابن المنير قد أشار 
إلبه ان بطال بقوله لو وجد فى بعض طرق الحديث إلى آخره فلم يستحسن الجزم 

ف التقل بالاحتمال » وأما قوله لايظن .هم الخالفة فمترض ثثله بأن يقال لا يظن 
مهم الخالفة بتعير هيئة الصلاة قو رسفن رارق ن هذا ما قاله ابن المرابط 
ووافقه الزين ان اير : أن وجهالاستدلال منه بطريق الآواوية ة .لان الذين 
أخروا الصلاة حتى وصلوا بنى قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوأ الوقت فصلاة من 
لايفوت الوقت بالإماء أو كينها أمكن أولى من تأخير الصلاة حى مخرج وقتها ؛ 
اه 

0 كا تقدمت الإشارة إلى ذلك فى كلام الحافظ عن ابن بطال وحكى 
القسطلاتى عن الحافظ ودعوى أنهم صلوا ركبانا تحتاج إلى دليل » ولم هعبر بحا 
فى ثىء من طرق هذه القصة » اه . قلت هكذا قاله الحافظ ف المغازى 5 سبأق فى 

كلامه قرياً ,00.1 

(؟) وإليه مال الحافظ كا سيأ فى كلامه قرياً 1 . 

(0) ويؤيد ذلك أيضآ اختلافهم فى ذلك إذ قال بعضهم كذا وقال آخرون 
كذا إذ ظادر المقاولة أنهم لما نزلوا للصلاة أنكر علهم رون فاستدل كل فريق 
ها أدى إليه اجتهاذه و٠‏ . 

. (4) وبذلك جزم غير واحد من اللف قال الحافظان ابن حجر والميى : 
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الاجتباد فوقعت قن حسب م أدى 1 4 رأهم ٠‏ 


قالالسبيل وغيره فى هذا ديق ث منالفقه أنه لا 55 على من أخذ بظاهر حد يدش 
أو آنة ولا على من استتيط من النص معنى بخصصه » وفه دليل على أنكل مختلفين 
ف الفروع من امجتهدين مصيب إذ لااستحيل أن يكون الثىء صواباً فى حق إنسان 
وخطأفى حق غيره » فيكون من اجتهد فى مسألة ؛ فأداه اجتباده إلى الحل مصياً 
فى حلها ؛ وكذا الحرمة ؛ وما انحال أن يحم فى النازلة يحكدين متضادين فى حق 
شخص واحد ء والاصل ف :ذلك أن الحظر والإباحة صفات أحكام » لا أعيان » 
فكل مجتهد وافق اجتهاده وجهآ من التأويل فهو مصيب ء اه . وقال التووى : 
لا احتجاج فيه على إصابة كل بحتهد لانه لم يصرح بإصاءة الطائفتين بل ترك 
تعنيفها » ولاخلاف فىترك تعديف الجتبد و[ن أخطأ إذا بذلوسعه» وأمااختلافهم 
فسببه أن الآدلة تعارضت » فإن الصلاة مأمور ها فى الوقت واللفهوم من لا يصلين 
العصر المادرة بالذهاب لبهم فأخذ بعضهم بذلك والاخرون بالاخر إلى آخر 
ما بسطه ء ثم قال : وقال الداودى فيه أن المتأول إذا لم يعد فى التأويل ليس 
مخطىء » انتهى مختصراً من كلامبما » قال الحافظ : والمشبور أن اججمهور 
ذهبوا إلى أن المصيب فى القطعيات واحد ء وخالف الجاحظ والمنيرى » 
وأما مالا قطع فيه فقال الجهور أيضاً أن المصيب واحدء ذكزه الشافمى وقرر 
ذلك ونقل عن الاشعرى أن كل بجتبد.مصيب » وأن - الله تابع لظن الجتهد » 
وقال بءض الحنفية وبعض الشافعية : هو مصيب باجتهاده » وإن لم يصب مافى 
نفس الا فهو عخطىء وله أجر واجد » ثم الاستدلال ببذه القصة على أن كل 
بتهد «صيب علالإطلاق ليس بو اضح وإئما فيه ترك تعنيف من يذل وسعه واجتهد 
مستفاد منه عدم تمه ٠‏ وحاصل ما وقع فى القصةٍ أن بعض الصحاءة لوا النهى 
على حقيقته و يبالوا مخروج الؤقت » واستدلوا يجراز التأخير لمن اشتغل بأ 
ارب بنظير ماوقع تلك الآنام. 00 »؛ إذ صلوا العصر بعد ماغر ب الشمس » 
خوزا أن ب,كون ذلك عاما فى كل شذل يتغاق بال رب والبعض الآخر حنلوا الهى 
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على أنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بنى قريظة » وقد استدل به 
ا ججهور على عدم تيم من اجتهد لانه يلم لم يعنف أحداً من الطائفتين » فل وكا 
هناك إِثْم لعنف من أثم ء وأغربانن المير فادعى أن الطائفة الذينصلوا الحصر فى 
الطريق ما صلوها وهم على الدواب » واستند إلى أن الأول إلى الصلاة ينافى 
متقصود الإسراع » لمهم لو صلوا نزولا لكان مضادة لامى الإسراع » ولا يظن 
ذلك مهم وفيه نظر لانه صرح لم بنرك الأزول » ظلعلهمفهموا أنالمراد بأمرمم أن 
لا يصلوا العصر إلا فى بى قريظة البالفة فى الآمر بالإسراع » فبادروا إلى امتثال 
أمره وخصوا وقت الصلاة من ذلك لما تقرر عندهم من تأكيد أمرها فلا بمتتع أن 
ينزلوا فيصلوا ولا يكون فى ذاك مضادة لما أمروا به ودعوى أنهم صلوا ركبانا 
يحتاج إلى دليل.ولم أره صريحا فى ثىء من طرق هذه القصة » اتتهى عتتصراً ؛ 

ثم لا يذهب عليك أنه وقع فى حديث الياب : دلا يصلين أحدك العصرء »“قالى 
الحافظ : هكذا وقع فى جميع الفستم عند البخارئ » ووقع فى جميع الذسخ عند مس 
الظهر مع اتفاق ابخارى ومسل على رواية من شيخ واحد بإسناد وا<د » وقد 
وافق مسلا أبويءل وآخرون » وكذللك أخرجه ان سمد واءنحبان عن ألى غتيان 
عن جريرنة بلفئك طهر وم أره ف رواة جريرنة إلا لفل |اأهر غير أن أبا عم 
فى المستخرج أخرجه من طريق ألى حفص السلمى عن جربرية ,لفق العصى » 
وأما أصواب المفازى فاتفتوا على أنها العصر » وبسط الحافظ فى نقل كلامهم » 
ذكاء عن ابن إن فى قصة مفصلة بلفغل العصرء ثم قال وأخرجه الطبرالى والبيوق 
فى الدلائل بإسناد رح إل الزهرى عن عبد الله بن كمب » فذ كر القصة بلفظ 
العصر » قال : وأخرجه الطبراى منهذا الوجهمرصولا يذكر كعب تزمالك فيه » 
والدهق عن عائشة رضى الله علها نجوه مطو للا » قال : وهذا كله يؤيد رواية 
البخارىق أ هالص وقد جمع بعض العلباء بين الروا يتين باحتهال أن يكون بعضهم 
قبل الآم ركان صل الظهر وبعضهءلم يصلهاء فقيل لمنلم يصلها لايصلينأ د الظهر وان 
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' صلاها لا يصلين أخد القصرء وجمع بعضهم باحتوال أن يكون طائفة منهم راحت 
بعد طائفة فقيل للطائفة الا ولى الظهر والثانية العصر وكلاهما جمع لا بأس به لكن 
يبعده اتحاد عخرج الحديث لانه عند الشيخين كا بيناه بإسناد واحد من مدأه إل 

: منتهاه » ثم تأ كد عندى أن الاختلاف ف اللفظ المذكور من حفظ بعض رواته 
فإن سياق اللخازى وحده مالف لسياق كل من رواه عن عبد الله بن متمد وعن عبة 
جويرية » فلفظ البخارى قال النى يم : «لايصلين أحد العصرء الحد يش ترى » 
ولفظ مسلم وسائر من رواة : «ناى فينا رسول ايوم انصرف عن الاحراب 
أن لايصلين أحد ااظهر إلا ببى قريظة , فتخوف ناس من فوت الوقتٍ فصاؤا 
دوك بى قريظة » وقال آخرون : لانصل [إلاحدث أهرنا رسؤل ألله له وإن 
ش افاتنا الوقت » قال : فا ءنف واحد من الفريةين » فالذئ يظهر من تذاير الافظن 
أن عبد الله بن عمد بن أسماء شيخ الشرخين فيه لما حدث البخارى حدث ,ه على هذا 
اللفظ ولا حدث به الباقيت حديئهم على اللفظ الآخر وهو الافظ الذى حدث به 
جويرية بدليل موافقة أن عتبان عليه أوأن البخارىكنبه من(#) حفظه » ولميزاع 
اللفظ ؟! عرف به من مذهبه تويز ذلك خلاف ملم فإنه يحافظ على اللفظ كثيراً » 
و[نمالم أجوز عكسه .موافقة من وافت مسلياً على لففه مخلاف الخارى , لكن 

. موافقة ألى حفص السلفى له يؤيد الاحمال الاول » وهذا كله من حك حديث 
ابن عبر أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتم لان المتقدمان فى كونه » قال الظهر 
لطائفة » والعص ر لأأاخرىمتجه » فيحتم ل أن يكون رواية الظهرهىالى”ممها انعبر 06 
وروا بةالعصرئى التىسمعها كعب وءالشة» انتهى مختصراً :'وزادالعينيعل الاحتتالين 


امي وتقدم ذلك ف المقدمة فى الموضعين : الأول فردماتقم على البخارىواثااف فى ذاكر 
دن رجح مساما على الخاري لاحن داك ككز. 0 ْ 


(1) أى الفطر والاضحى ذكر فى الاوجر ههنا عدة مباحث لطيفة » من شاه 
التفصيل فليرجع إليه » وجملتها أن ههنا مباحث : الاول فى.اشتقاقه ووجه النسمية 
ه فأصله عود لاشتقاقه من العود » قلت الواو ياء لكسسرة ما قبلها » ويجمع 
على الاعياد الزيوم اليا فى امفرد أو الفرقيته وبين أعواد الحشب » سميا نه لكثرة 
عوائد لله فيهما أو لشكررصما فوكل عام أو لمود السرور بعودهما أو لمود المتفرة 
فهماء وى الازهاركل اجتماع للسرور عند العرب عيد لعود السرور بعوده أو 
تفاؤلا بعوده » كا ميت القافلة تفاؤلا » وقيل مى به لعود كل انسان فيه [لى قدره 
ومازلته » فهذا يضيف » وهذا ل ا 
ولذا قيل : 


عيد وعيد وعيد صرن متتعا ع نوه الحنيه ويرم اليداوا جه 


الثانى فى مبدئه » ققال ابن حبان وغيره : أول عيد صلاه النى يلدع عيد الفطر 
فى السنة الثانية من الحجرة »نودى التى فرض رمضان فى شعبانها » 0 لم إلى 
أن توفاه الله تعالى » اه . وفى هذه السنة ذكر فرضيتها غير واحد من المؤرخين 
.والفقهاء 5 بسط فى الاوجزء وف الثائية ذكر صاحب المجمع » وذكرهفبا أيضا 
عيد الاضحى فا فى الدر الختار وغيره من شرعيته فى السنة الآاولى من الهجرة 
مس جو حأو مؤول ما ذكرالحافظ مثا فىاختلاف المؤرخينف ذ كر بع الوقائع » 
وقد ذكر البقسبب هذا الاختلاف هو أنجاعة من السلف كانوا يعدون التاريخ 
يمن امحرم الذى وقع بعد الحجرة» ويلذون الاشهر التى قبل ذلك » وعلى ذلك جرى 
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يعقوب بن سفيان فى تاريخه » فذكر البدر فى الأول » وغزوة أحد فى الثانة » 
. والختدق فى الرابعة » وهذا عمل صحيح على ذلك البناء لكنه بناء واه مخالف لا عليه 
أجمهور من جعل التأريخ من.الحرم سنة الحجرة» اه . والثالث فى حكم صلاة العبد 
عند الامة الاربعة » واختلفت نقلة المذهب فى ذلك » والصحيح ماق الاأوجز عن 
كتب فروعهم أنها فرض كفاية عند الحنابلة » فإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم 
الإمام » وواجب عبناً عند الحنفية على من تجهب عليه الجمعة, وهو اننص عن الإهام 
أ حنيثة» وسنة مؤكدة عند المالكية والشافمية . وما حكى عن الإمام الشافمى من 
وجوبا مؤول عندمم » والرابع أنه يشرط لطا جميح ها يشترط للجمعة وجوباً. 
وأداء إلا الخطية فإنها ليست بشرط اصلاة العيدء بل هى سنة لا » ولا تتوقف 
على شمروط ابمعة عند مالك والشافعى » بل هى مششروعة لللنفرد والعبد والمرأة يآ 
فى شرح الإثهياء » وبذلك صرح شارح الإقناع من فروع الشافعية » لكن قال 
الدردير سن عبن لعيد ركعتان مور اجمعة » لا عبد وام أة » وخارجعن كف رسخ 
بل تتدب لم اه . وعن .أحمد روايتان كالمذهبين أنى حتيفة والشافمي ؛ لكن 
ف نيل المآرب شروطها كشروط الهمة » ونحو ذلك فى الروض المربع ٠‏ 
الخامس ما فى شرح الإقناع عن المناوى أنها من خصائص هذه الامة » وقال 
السيوطى : العيدان » والاستسقاء » والخسوف» والكسوف من خصائص هذه 
الامة كذا فى الأوجز » وبشكل:على قول السيوطى ما فى المشكاة برواية الدارقطنى 
عن أنى هريرة قال :معت رسول الله يلم تقول : دخرج نى من الانبياء يستسق 
فإذا هو بنملة رافعة بعض قوامها فقأل ارجعوا فقد استجيب:لكم من أجل هذه 
الفلة » ٠6‏ اه . قال القارى :روآه الدارقطى بسند يح » وقيلهذا النى سلمان عليه 
السلام وأنها وقعت على ظهرها ورفصت يديب » وروى أنبها قالت اللهم أناخلق من 
خلفك لاغ بناعن رزقك فلا تبلكنا يذنوب بى آدم » 1ه. والسادس اختلفوا 


64و 220202020022020 الجرءارايم” « 

قوله : لمن جوارىالأنصار زاد ذلك ليعل) أنهما لم نكونا('» مغنيتين ؛ وأن 
الغناء موز لنساء الاشراف وبناتهنإذا لم تكنفيه مفسد2225 من النظر [لىانحارم » 
أو الشووة الحرام » أو فوات الطاءات » أو التباس ثىء من الآلات الحرمة 


فى أن أحدهما أفضل من الآخر أم لا؟ وجملة فروع الثنافعية على أن انحر أفضل 
من الفط البوته عن القرآن » وف الشرح الكبير للسالكية ليس أحدهما أوكد من 
الأخرء انتهى ختصرا من الا جد مع الديادة عله 

ولا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم مهنا ه باب ما جاء فى بدن 
والتجمل فييما » وترجم فىالجمعة « د باب مأ يلي سأحسن ما يحدء وإن ذكر فاللابين 
حديثاً لكن تغاير السياقين فى البابين إذ ذكر ههنا بلفظ «ابتع هذه تجمل با للميد, 
وفى اجمعة « لو اشتريتهذه فلبستها يوم المعة» مشعر إلى أنه لا بأسفى شمراء اباب 
للتجمل فى العيد حلاف امعة فيلبس فبا المشتراة من قبل ذلك ٠‏ كا يشير إليه فاء 
التعقيب فى اجمعة » وههنا بلفظ , ابتع هذه تجمل نبا قال الحافظ كذا لل كثر 
بصينة الام بحزوماً :كان عر رضى الله عنه استأذن أن يبتاعها ليتجمل ما ابي 
لتر , اه ٠‏ فتأمل فإنه لطيف وخاطرى أبو عذره ٠ ' ٠.‏ 

٠‏ شم قال الحافظ. : قوله للميد وتقدم فى كتاباجممة بلفظ للجمعة بدل للعيد وى 

رواءة نافع وهذه رواءة سالم 3 وكلاهما ويح 0 وكان ابن عمر رضى الله عنهما 
ذكرم! فاقتص ركل راو على أحدهماء اه 07 . ١‏ 
ش )02( وقد صرحت دالّشدة رضى الله عنها ذلك فى حديث الباب » قال العنى : 
.قوله هذا يوم عيدنا وهو يوم سرور شرعى فلا ينكر مثل هذا »عل أن ذلك لم 
يكن بالغناء النى يبيج النفوس [كقى أمور لا تليق » وهذا جاء وليستا عذنيتين » 
وقال قبل ذلك قال ابن الأآثير : لما برد الفناءالمعروف من أهل الأهو واللمب » 
وقد رخص عير رضى الله عنه فى غناء الآعراب » اه م0 . 

(0) وهذا واضح وعليه حمل ما وردبق الروايات ما يذل على الإباحة . 6 
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كالمزامير وغيرهاء وذكر ما لا يجوز من المضامين فى الشعر » والحاصل أن حرمة 
الغناء لغي « ونهى الفقهاء عنه سداً لاب الفتنة . ش 


لكن الخلو عن المفاسد الكثيرة فى هذا الإمان كفل بهذا فزي من الامتتاع 2 
ولذا منع أهل المل أشد المنعم كروج الثساء إلى المساجد منعوه لكثرة الفساد ». 
وقال الع : قال القرطى : أما الغناء فلا خلاف فى تحر يه لانه من اللبو واللمب 
المدموم بالاتفاق فأما ما يسل من المحرمات فيجوزالقليل منه فى الاعراس 
والاعياد وشههبما ». ومذهب أى حزيفة. جره ونه يقول أهل العراق » 
ومذهب الشافعى كراهته وهو المشبوز من مذهب مالك » واستدل جماعة من 
الصوفية حديث الباب على [باحة الغناء وسماعه يآ لة وبغير آلة » ويرد عليهم بأنغناء 
الجاريتين لم يكن إلا فى وصف الحرب والشجاعة وما يحرى ف القتال » فلذلك 
رخص فيهم رسول الله يلل وأما الغناء المعتاد عن المشتهرين به الذى حرك 
السا كن ويهيج الكامن لك يحاسن الصبيان والنساء » ووصف الخر 
ونحوها من الآمور انحرمة » فلا خلاف فى تحرعه » ولا اعتيار لما أيرعته الجهاة 
من الصوفية فى ذلك » وقال بعض مشاخنا : بجرد الغناء والاستماع إليه معصية حتى 
قالوا استماع القرآن بالالحان معصية والتالى والسامع آكمان » واستدلوا فى ذلك 
بقوله تعالى : « ومن الناسن من يشترى لمو الحديث » الانة : جاء فى التفسير أن 
المراد به الغناء » وفى فردوس الاخبار عن جابر رضى الله عنه قال : احذروا الغناة 
فإنه من قبل [بليس » ولا يلزم من إياحة الضرب بالدف فى العرس ونحوه [باحة 
غيره من الألات كالعود ونحوه » وسثل أبو بوسف عن الدف أتكرهه فى غير 
العرس مثل المرأة فى منْزنها والصى ؟ قال : فلا كراهة » وأما الذى بحىء منهاللعب 
الفاحشش فإنى أكرهه » اه . قال الكر مانى : قال الخطانى : كان الشعر الذى يغنيان ‏ 
بهفى وصف الحرب والشجاعة وها بجرى فى القتال » وهو إذا صرف إلى معى . 
التحريض على قتال الكفار كان معونة فى أص الدن.» فلذلك رخص رسو الله . 
ِلِهِ فنه » وأما الغناء بذكر الفواحش والجاهرة بالمكر بالقول فهو الحظور من : 
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القناء السقط للمروءة » وحاشاه أن يز شنىء م عضر يل العاف وقأل. 
الحافظ: قاذ ينها راد عدم ]١‏ كر إن لكل فى عدا رما عيدنا ففيه تعليل” 
الام بد كهما وإ[يضاح ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك لغير عليه َلك لكونة 
دخل فوجده مغطى بوبه فظنه ناما فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه 0 ظ 
مستصحاً لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو » فادر إلى الإنكار مستداً إلى 
ما ظهر له فأوضح له النى يتم الحال » وعرفه الح مقرونا ببيآن الحكة بأنه 
يوم عيد أى يوم سرور شرعى فلا ينكر فيه مثل هذا وهذا يرتفع الإشكال عمن 
قال كيف ساغ للصديق [نكار ثىء أقره النى يله روتكف عرانا لاضق 
تعسفه » واستدل جماعة من الصوفية نحديث الياب على [باحة الغناء وسماعه بآلة . 
وبغيد آلة» ويكفى فى رد ذلك تصرح عائشة رضى الله عنها بقولحا وليستا مغنيتين 
..فنفت عنهما من طريق المعتى ما أثثيته لما باللفظ » لآنااناء يطلق على رفع الصوت 
وعلى الترثم الذى تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة » وعلى الحداء ». . 
ولا .سمى فاعله مغنياً » وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتمنيج ١‏ 
وتشؤيق ما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح » قال القرطى : قوها , ليستا 
عخنيتين » أى ليستا من يعرف الغناء م يعرفه للغنيات المعروفات ذلك + وهذا منها 
تحرز عن الغناء. المعتاد عند المشسورين به إلى آخر ما ذكر من كلام القرطى » وقد 0 
تقدم كلامه مختصراً فى كلام العينى ء وحاشاك أن تحمل كلام هؤلاء المشايخ الذى 
قالوه فى حق جهلة الصوفية على أ<وال سادة الصوفة الاتقياك» فإنهم منعزلون عن 
ذلك ء وعلى أحوالم حمل ما قال الغرالى وغيره من [باحة الغناء والسماع » ولذا قال. . 
الغزالى : وأما من يتمثل فى نفسه صورة صى أو امرأة لا حل له النظر [ليها .» 
وكان ينزل ما يسمع على ما : :ثل فى نفسهفهذا حرام لانه محرك للفكر فى الافعال 
الحظورة ومهيج للداعية إلى ما لا يباح الوصول [لبه » وأكثر العشاق والسفهاء 
من الشباب فى'وقت هيجان الشهوة لا ينفكون عن إطفار ثى من ذلك » وذلك 
منوع فى حقهم لما فيه من الداء الدفين » اه. 
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والافهو 32 مباح00 فى نفسه . ْ 
قوله : :( وهذا عيدنا) أشار لواف رحه اله زر أد الحديث هنذا 


ولايذهب عليك أن المشماق من الصوفية الخلصين الذين جعلوه ديد نا لم قيدوه 
بشروط وآداب لا تنكر الإباحة بعد رعايتها بشرط العمل بها ؛ وقد بسطت تلك 
القيود فى كنب القوم مفصلة ذكر بعضا منها الغزالىفى الإحباء إذ قال : أما الآدان 
فهى خمس جمل: الآولمساعاة الزمان والمكانوالإخوان» قال الجنيد : السماع نحتاج 
إلى ثلاثة أشياء وإلا فلا تسمع : الزمان والمكان والإخوان ؛» إلى أن قال : وأما 
الإخوان فسيه أنهإذا حضر غير الجنس من مننكر السماع متزهد الظاهر مفلس من . 
لطائف.القلب كان مستثقلا فى امجلس واشتة تغل القلب به» وكذلك إذا حضر مشكين 
من أهلالدنيا يحتاج إلى مراقبته وإلىمراعاته » أو مشكلف متواجد برا بالوجد. 
وتمزيق الثياب فكل ذلك مشوشات » انتهى مختصراً . فهذا ثلاث من [<دى... 
-الآداب الزسة » فهل ترى مجلساً من مجالس هذا الزمان. براعى فيه هذا الجزء القايل- 
افضلا عن القيود كلها فكيف وز الاستدلال على الإباحة بأقوال هؤلاء المشايخ 
المظام أو أفما لم » وبعد زعابة هذه الشبروط والقيود التى قبدوا .ها الإباحة لا يبق 
بجال الاعتراض علهم أصلا » فإياك .عن الإفراط والتفريط فى .ذلك » وأطال . 
شيخ الإسلام فى ششرح البخارى الكلام على ذلك ما لاا من بد عليه » وبسط فى ذكر . 
أقوال الفقهاء ومشايخ الساوك إباحة ومنعاً » وجزم بأنه لا قاس بجالس هذار 
الزمان عل أحوالم أصلا . 

(1) قال العينى : قال المهلب : الذى أنكره أبو بكر رضئ الله غنه كثرة التخم 
وإخراج الإنشاد من وجهه إلى معنى النطريب بالالحان » ألا ترى أنه رضى الله عنه 
ل يتكر الإقاد» وإما أنكر مشماءبة الزمر فهو الذى يخثى منه » ومع الذريعة 
أحسن » وماكان دون ذلك من الإنشاد ورفع الصوت حتى لاق معنى البيت » 
وما أراده الشاعر بشعره غير منهى عنه » وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه 
رخص ف غناء الاعرانى ؛ 8:1 ' 
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الباب20© إلى أن يوم العيد يجوز فيه لكافة أهل الإسلام كل ها اشتيز 
من المباحات2© من اللعب وما فيه تال مالم يكن مأ . 


)١(‏ أى فى باب سنة العبدين لهل الإسلام » وعلم من كلام. الشبيخ غرض 
. الترجمة ء قال الحافظ : وأما مناسة حديث ءائثة لاترجة فقد قبل [نها من قوله : 
وهذا عبدنا لإشعاره بالندب إلى ذلك . وفيه نظر ء لآن اللعبلا بو ضف بالندبية» 
لكن يقربه أن المباح قد ير تفع بالنية إلى درجة ما يثاب عليه » ويحتمل أن يكون 
المراد تقدم العيادة على اللعب سنة أهل الإبلام؛ أو جل | السنة د 
المعنى اللغ, وئ » أه ؟ر. : 


(؟) قال العيتى فى فوائد ل : الرابع فيه ل التوسعة على العيال- 
فى أيام الاعياد بأنواع ما يحصل لم نه بسطة النفس وتروح إلبدن من كلف العبادة» 
وأن الإعراض من ذلك أولى . والخامس أن إظهار السرور فى الاعياد من شعائر 
الدين ؛ اه . وقال الكرمانى : يريد يقوله «هذا عيدناء أن [ظهار السرور فالعيدين 
من شعار الدين وإعلاء أمره » قبل وفيه دليل أن:العيدموضوع للراحات » وبسط 
النفون إل ما بحل من الدنيا من الكل والشرب واجماع 1ه ؟٠.‏ 


05 ترم الإمام البخارى أولا «باب الآكل يوم الفطر قبل الخروجء» كر 
فنه حديا «مثتاء , لاترجية نصآء , ثم ذكر هذا الباب ولم يذكر فيه الحكم سا : 
فاختلفوا أن غرض المصنف استحاب الأكل. بعد العيديا عليه امور أو خلافه؛ 
ورأى الشبخ أن اابخارى أراد نالترجمة جواز الأكل قبل العيد » وقال الحافظ : 
دياب الأاكليوم النحر» قال الرين بنالمنيز ما عحصله لم يقد المصنف رحه الله الا كل 
يوم النحر بوقت معين م قيده فى الفطر» ووجه ذلك.من حديث أنس : «٠‏ قول 
الرجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم » وقوله فى حديث البراء ٠:‏ إن البوم بوم أكل 
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أنه لايأس نه والاولى لمنقصد التضحية أن بك بكرن أول طعامه من أضحته » ودلالة 
الرواية عل الترجمة من ححيثك أنديلقع نكر علىأ ف بردةأ كلهو [ظعامه » وإعاأ أنكر 
عله وفع فيضك بين |الأضنية ) ور كانت فى الاير نوع كراهة :“ارد عايه ذلك 


وشرب» ولم يقيد ذلكبو قن » قال الحافظ 5 المصنفأشار ذلك إلى تضميف 
ماورد فى بعض طرق الحديث الذى قبله من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من" ' 
استحاب البدابة بالصلاة يوم النحر قبل الاكل ؛ لآن فى حديث البراء أن أبا بردة 
أكل قبل الصلاة» فين له انى يلتم أن: التى ذحها لاجرىء من الاضية » وأقره 
عل الأاطل متها ».وأما مأوره فى الثرمذئ والحاكم من حديث برريدة قال'كان البى 

يلق لاعخرج يوم الفط حتى يطعم « ولايطعم يوم الاضحى حى صل » و مره 
عند البزار عن جابر بن سمرة » وروى الطبراقي والدارقطنى من حديث ابن عباس - 
قال : « من السئة أن لامخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة » يطعم شيئاً قبل أن 
يخرج » وف كل من الاسائيد الثلاثة مقال » وقد أخذ أ كثر الفقباء ما دلت عليه » 
قال الزين بن المير :  :‏ وقع أكله يليه كلمن العبدينفالوقت المشروع لإخراج 

صدقتهما الخاصة بهماء » فاخ راج صدقة الفطر قب[الغدو إلى المصلى » وإخراج صدقة 
الآاضحية بعد ذمحها ء واختار بعضهم ع آخر ققال من كان له ذبح استحب له 
.أن بيدأ بالاكل يوم التحر منه » ومن لم يكن له ذجح مخير » اه . وظاهركلام . 
الحافظ إلى أن البخارىأ شار بالترجمةإلى تضعيف هذه الروايات » وقال القسطلاى : 

وياب الاكليوم النحر يعد صلانه» لحديث بريدة المروى عند أحمد والرمدذى وان 
ماجة بأسانيد حسئة » وصمحه الحام وابنحبان قال : كان رسول الله يلت لاخرج 
يدم القطر حت يطعم » ولايطمم يوم انحر حتى بح ناكل من نيك دوزي 
فرق بينهما لآن السنة أن يتصدق فى عبد الفطر قبل الصلاةء فاستحب له الكل 
'ليشارك.المساكين فى ذلك والصدقة يوم انحر نما هى بعد الصلاة من الأضمية » 
فاستحب مواققتهم وليتميز اليومان عما قبلهما » إذ ماقبل يوم الفطر بحرمفيه الا كل 
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أيضاء فلالم ينكر عليه وقد ذكر بين يديه تغذيته بنفسه » وذكر جيراته ومانهم 
من الفاقة التى صار باعثاً له على تعجيل الذبح صار تقرينآ منه يلم أنه لاكراهة 


مخلاف ماقبل يوم النحرء اه . وميل القسطلانى إلى أن الإمام البخارى أراد 
مواققةالقوم ف الأكل بعد النحرء واستبط القسطلافهذا الكلامعن العينى [ذقال : 
لم يذكر فى هذا الاكلى فى وقت معينك ذكره فى باب الأاكل يوم الفطرء لان 
فى حديث الاب : ١‏ ققام رجل قال : هذا يوم يشتهى فيه اللحمء ولميقيد بوقت » 
ويمكن أن يكون المراد مناليوم بعض البوم « ومن يولم بوملد ذ ديره» ثم إن هذ 
البعض جمل وقد فسره فى حديث بريدة أخرجه الترمذى والحام وقد ذكرناه » 
فإنه بين فيه أن وقت الاكل فى هذا الحديث بعد الصلاة » آه ٠‏ وف تقرير مولانا _ 
تمد حسنالمكى : باب الآكل يوم النحرء أىفى 2 ٠‏ فأثرت فى الحد يثين - 
من تقرير النى يلك لابن نيار ر أنه قبل الصلاة جائز ٠»‏ لكن الأكل من الننك 
مستتحب .» 1 لايكون إلا بعد الصلاة 2 55 الف أيضأ كان 
0 


قلك. : ومذهب النتهاء فى ذلك ما قال الموفق : السنة أن يأكل فى الفطر قبل 
الضلاة » ولا يأكل فى الاضمى حتى يصلى » وهذا قول أكثر أهل العلل » منهم على 
وان عباس ومالكوالشافمى وغيرم لا نعلففه خلافاء قال أحد : والأضحى لاي كل 
فيه حتى يرجع إذا كان له ذيج ء وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل ٠‏ اه . 
ورذ كرت المذاهب فى ذلك فى الآوجز عن كنب فروعهم:؛ وف الروض المربع : 

. استحبابه تأخير الاكل لمن يضحى » وقال مالك فى الموطأ بعد ذكر الآثار فى 
. الأكل قبل|لصلاة فى عبدالفطر : قالمالك : ولاأرى ذلك على الناس فى الاضحى .: 
قال الزرقاف : من شاء فمل ومن شاء ترك » اه . قال الدردير : 'بدب تأخيره فى 
تحر وإن يضم » قالالدسوق: تعليل التأخير بقولهم:لييكون أول'طممه كك 
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ف تقدم الصلاة بأكل ثىء لا للدضحى ولا لغيره » وإن كان الاولى('© لمن قصد 
التضحية أن لابأكل . ' 

قوله : : (فإنه قبل الصلاة ) من إقامة للازم مقام0) اللازم » لان وقتها بعد , 
الصلاة » فكان المعنى<(؟) :ومن نسك قبل الصلاة فقدوقع قبل الوقت وذلك لما | 
ا اد ع م يواجر ين الصلاة . ١‏ 


أضرته يفي عدم تدب لك ل يضح » لكنهم لقره عنله أضنية موا لله يل 
وهو تأخير الفطر فيه عن الثْرك ؛ أه ٠‏ وفى الروضةهن فروع الشافعية : سك عن, 
الأكل قبلها #تاز عما قبله » وترك الإمساك 00 الدر الختار : 
يندب تأخير أ كله عنها وإنلم يضح ف الأصح ٠ه‏ . والبسط ف الاوجز . والتعليل 
يداية الاكل بأضيته يؤيد تقبيد الندب من له أخدية » والتعليل موافقة المساكين 
أواتباع فعله يلاه يه » أواطلاق لفظ الصر م على مذا ال ا 
يويد العموم ؟. ش ْ 
550 تقدم قريا فى تقرير مولانا مد جيسن الك 21 
() هكذا فى الاضل 0" ١‏ 2 
٠‏ .“(م) قال الحافظ :قو من نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولانك له» 
ذافى الامو ل بإثبات الواو » وحذفها النسالى وهوأوجه » وممكنتو جه [ثياتها 
برلاجزىء ولانسكله » و هوق ريب من حديث :دفن كانت مجرته إلى الهو رسوله 
يجرت إلى الله ورسوله». 2 أه. ٠‏ قال الكرماق :ف ن قلث :الجزاء هو نف سالشرط 
فا رجهه » قل عر قيقه ديق دمن كانت مجرت الحمديكفق أول الكتاب » 
3 حإصله أن :مثل هذا اذكب يراد به لازمه اأمن. تعظم ذلك الثىء ٠‏ أو تحقيره 
مما ؟ حسما ما يقتتضيه المقأم » فالمراد ههنا ينان عدم الاعتداد نه أى من ننك 
5 لاة فل عتداد بنك » ولفظ ولا فلك كالتوضيح واليبان ل » أه .قال 
التي في الحديث : أذمن ذجح أضحيته قبل صلاالعيد فإنه لاجرزء» ووقتالاظية 


ل 0 ش الجرء الرابع 1 
اقول : (أرسل إلىات الزييب ) لثنه كان صغير السن(١)حين‏ رذ الي » 
تقائف0) ابن عباس أن يخالف السنة لعدم عله بها تأخبره بذلك . 


ل اي من يوم لحر » وقال إبحق وأحد وان المنذر إذا مضى من 
مبار يوم العيد قدر ما نحل فيه الصلاة والخطبتان جازت الأاضحية سواء صلى الإمام . 
أو لم يصل ونواء كان ف المصر أو فى القرى ؛ وعندنا لا وز لهل الامصار 
أن يضحرا حتى يصلالإمام العيد » فأما أهلالسواد فيذون بعد الفجر» واثترط 
الشافمى فراغ الإمام عن الخطية واشترط مالك نحر الإمام » واختاف أصاب 
مالك ف الإمام الذى لاير زأن يضحى قبل تضحته » فقال بعضهم هو أمير المؤمنين» . 
وقال بعضهم : ه رأمير ابلد » وقال بعضهم : هوالذىيصلى بالناسصلاة العيد» 1ه . 
قلت : بسطت المذاهب فى الاوجز فى وقت النضحية ابتداء واتهاء فى الأيالى المتخللة 
_بين أيام التخرء 0 إليه لوشئّت النفصيل » وهذا الختصر الذى حكاه امب 
يكنى لحديث الباب 089 . ْ 95 
(0) إن ابن الزبي ‏ رضى الله عدة 0 فى الإسلام بعد الحجرة » 7 
ف السئنة الى اليل المشبور ؛ وقال الواقدى ومن تبعه : ولد فى شوال 
سنة اثنتين من الحجرة » وولد .ابن عباسن رضي الله عنه. وبنو هام فى الشعب قبل 
الم دبرا بثلاث ؛ وقيل مسن » قال الحافظ ف الإصاءة : والأولأئيت » وفالصحيح. 
ع ن ايل عباس قبض الى له وأنا ختين ؛ وفىرواية : كانوا لاختونالرجل حي 
سركاء أه ٠‏ فكون محتليا عثد وفاته يله 5 وان الرس كان إذ ذاك ان عثس 
أو أببع » وعلى القول الرجوحق ولاتهنا كان ان عباس زضى الله ع عنه أن منه منه 
بسع سين ره ش : ا 
09 أولما رأ ابن امو رطى الله “عنة أن الاذان قب أحدث : .فى. العيذ 
ْ منأقبل ذلك » قال الحافظ. : : واختاف قارك فخ ن أحدث اللاذان فبا ٠‏ فروى ان 
أف شيية بإسناد يح عن سعلا ن السيب أله معاوية 0 الله عنبسه» ورفكة. 
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( باب”"ما يكره من حمل السلاخ فى العيد والحرم ) . 


الشافمى عن الثقة عن الزهرى مثله » وزاد فأخذ به الحجاج حين أم عل للدي 
وروىان المندر أن أولمن أحدثمزياد بالصرة » وقال الداودى : أول من أحدثه. 


مروان » وقال ابن حيدب : أو لمن حدنه هشام » وروى ابن المنذر عن أن قلابة . . 
وال : أول من أحدثه ابن الرير > وقد وقع فى حديث الباب أن ان عباس أخير 
أنه لم يكن يؤذن لحاء لكن فى رواية القطان : أنه لماساء ما هما أَذْنْ يعن ابن 
الزبير وأقام » اه يكت : ولا بعد فى أن انن الزيير أذن أؤلا ل كان معهوداً من 
قبل ذلك » ثم لما أخيره ابن عباس ترك ذلك ثم لما شا ما ينهمارجع إلى 
ام هوكان معتاداً من قبل ذلك 0 ٠.‏ 
() قال الحافظ : هذه الترجمة تخالف فق الظاهر الترجمة 0 باب 
الحراب والدرق يوم العيد. » لآن تلك دائرة بين الإباحة 'والتدب عل ما.دل علبه 
“حديئها » وهذه دائرة بين الكراهة والتحرم لقول ابن عمر : فى نوم لا بحل فيه . 
خل السلاح » ومع يبنهما تحمل الحالة الآولى على وقوعها بالدرءة » وعهدت منه - 
السلامة من [يذاء أحد من الناس بها » وحمل الحالة الثانية على وقوعها يمن جلها > 
إطرأ واه شرا وم يتحفظ حالحلها ونحر.دها منإصابتها أحداً من الناس » ولاسما 
عند المز زاحة أو فالمسالك الضيقة» اه . ومكذا قال العينى مؤكداً ومرضاً للاعتراض 
والجؤاب إذ قال : هذا ياب فى يسان الذى يكره من خل الملا ». ومن ببانية » 
اعترض بأن هذه الترجمة تخالف الترجمة يعنى السابقة » ثم قال بعد توضيح 
الاعتراض رسب بان عدية ك الترجمة الاولى يدل على وقوعها من حملها بالتحفظ 
إلى آخر ما قال ن, وكلامالحافظ » وتبعهما الآسطلاق مختصر نا يظهر هذا للثل. 
بالسيئات غفر الله له أن لاتخالف فالترجمتين أصلا » ولاتعاق لإخداهما بالاخرى 
الغرض من الاولى : اللعب بها يوم العيد » ولاتعلق لما بالمصلى والصلاة »؛ وغرض"” , 
هذه الترجمة أبخذ السلاح معه فى المصل لصلاة الميد »> ولنا ترجم أولا بيوم العيد ا 
وههنا بجملها فى الهيد أى فى المصلء وإشير ليه قول:الحمن : نيوا أن يحماوا ل 


ل الجرء الرابع 


إثبات الكراهة فى يوم اليد<"» بالرواية مبنى على تعدية السك بوجود الم 


ويؤريده ما قال الحافظ : روى ابن ماججة بإستاد ضميف عن ابن عباس أن التى تج . 
نبى أن يليس السلاح فى بلاد الإسلام فى العيدين إلا أن يكونوا تحضرة العدو 
وهذا الموصول يوضح مراد الحسن وهو يوضح اللرجة 00.١١‏ | 
(م) هذا مبى على أن الشييخ قدس سره حمل لفظ اليوم فى حديث الباب على, 
يوم م » لايوم العيد » والثشراح اوه على يوم العيد قَنديت الترجمة صراحة » قال 
. الكرمانى وتبعه المينى والقسطلافق إذ قالوأ : قوله فى يوم : أى يوم العيد » وحاصله 
أنك لمر البلاح فى غير مكانه وزمائه عفالفث اليئة من وجهين » اه . قعل منه 
. أن الراد باليوم فى قوله حملت السلاح فى يوم هو يوم العيد وإليه يوىء تويب» . 
الإمام الخارى 8 1 ١‏ | 
. ثم قال الحافظ : فى الحديث الاول قوله : أنت أصبتنى فيه نسة الفمل [ل. _ 
الآمر بئىء يتسيب منه ذلك الفعل وإن لم يعن الآمر ذلك » لكن حك الزويي . 
فى الانساب أن عبد املك كتب إلى المنجاج أن لا يخالف ابن عبر شق عليه فأمر 
رجلامعه حرية .» ويقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل به فأمر الحرية 
على قدمه أرض منما أياماً ثم مات » وذلك فى سنة أربع وسبعين » فل هذا ففيه 
نسية الفمل إلى الآمر به ققط وهو كثير » اه . قال : وكان الحجاج إذ ذاك أميرا. 
-على الحجاز وذلك بعد قتل عبد اقه بن الزبير » اه .. زاد العينى : وكان إذ ذاك 
.أمير الحجاز وذلك بعد قتل ابن الزيير بسنة » وكان حاملا عل العراق عشيرين سنة > 
وفمل فيها ما فمل 1[ » قال القسطلاى : وكان ذاك أى وقوع الإصابة بمد- قتل 
ابن الزيير بسنة » اه. قلت : وكان حينئذ أمير الحج أيضآً » ثم قال الحافظ فى 
الحديث الثانى قوله أصابىمن أمرهذا فيه تعريض بالحجاج » ورواية سعيد بنجبير 
الناضنة مصرحة بأنه الذى فمل ذلك » ويجمع يينهما بتعدد الواقعة أو الدؤال 
مله عرض به أولا فلا أعاد عليه السؤالصرح» وقد روى|نسعد من وجه آخرم 


سس مس لص 
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وهو الزحاء12 فإن السلاح فى الزحمة لايؤمن عليه الحلاك . 
قوله : ( وذلك حين التسبيح ) يكن أن تنكون مقولة عبد الله بن بسر(© ء 


«ورجاله لا بأس.بم : أنالحجاج دبل على ابنعمر رضى الله عنهما يغوده لما أصيب 
رجلة ققال له : با أءا عبد الرححن هل تدرى من أصاب رجلك ؟ قال : لاء قال : 
أما والله لو عبت من أصابك لقتلته » فأطرق ان عير عل لا يكلمه ولا يلنفت " 
إله » فوثب كالمغضب » وهذا مول ع لأمر ثالث كأنه عرض به ثم ثم عاوده صرح 
: ثم عاوده فأعرض عنه » اه م قال العيى : -فإن قلت ذكر فى كتاب الصير يفيتى . 
أنكر عبد الله عل الحجاج نصب المنجديق يعرئ عل الكعبة » وقتل عند الله 
ان الزيير أمرالحجاج بقتله فضرب. به رجل من أه [الشام ضربة » فللا أتاهالحجاج 
يعوده قال. له عبد الله : تقتلى ثم ر 1 الله حكا يننى ويينك » هذا صربح بأنه 
أمر بقتله وهو قاتله .» وإذا قال عبد الله : تقتنى ثم تعودق » وما حكاه الزبير 
-فىالانساب : الآمر بالقتلغير صر.بح » وروى ابنسعد منوجه آخر فذ كرما ذكر 
الحافظ من رواءة لجءل لا يكلمه ولا يلتفت » قلت : يحتمل تعدد الواقعة وتعدد 
.. السؤال » الآولى عرض » والثانية صرح ) والثالثة أعراض»ء انتهى مختصراً ١9‏ 
)١(‏ قال الكرمانى : قالان بطال.: فيه أن حملالسلاح ف المشاهد التى لايحتاج 
إلى الحرب فا مكروه لما يخثى فبها مئ الاذى والمقرعند تزاحم الناس » [ه ..1١‏ 
() قال القسطلانى : عبدالله بنبسر بضمالموحدة وإسكان المهملة : الصحافان 
الصحاى آخر منمات من الصحابة بالشام أ سنة ,مم قال االحافظ : وهذا التعليق 
وصله أحدوصرح ير فعه»وسياقه 5 5 أخر جه من طر يق يزيد بنخمير بالمحجمة مصغراً» 
“ثأل : : خرج عبد الله بن بسر صاحب الى يِل مع الناس يومفطر أو أضمى فأندكر 
إبطاء الإمام » وقال : إن كنا مع النى ملقم وقد فرغنا ساعتنا هذه » وكذلك رواه 
ين أحمد أيضاً وصححه '» اه . قلت : أخرجه 
أبو داودنا أمد بن حنيل ناأمو المغيرة ناصفوان نايز يد بن خمير »اتقدم. 0 
آبن.ماجة. : حدثنا عبد الوهاب اإسععيل بن عياش ناصفوان ال » قلت : ولمأجد 


المصلى » وأن212© يكو ن كلام مننقله عنعبد الله بن بسر وتحمله » وعلىهذا فالمعنى: 


الحديث ف مسند أحد ولا والفتح الربا فتبويب مسند الشيياقوذكره فى شمرحه 
ش عن تخ ريج أففى داود 2 وظاهر كلام الحافظ أنه موصول عند أحمد أيضاً» إلا أن 
يكون الواو ف قوله «وكذلكء رواه أبو داود غلطأ من الكاتب 18 . 


م( يعى وحمل أن يكون هذا اللفظ من كلام من نحمله وروأه عن عبدالله 
ابن بسر » وإليه مال شيختا فى: ,ذل امجهود [ذ قال : قوله وذلك حين التنسبيح 
هذا كلام يزيد بن خميز » أى قال يزيد » وذلك[شارة إلى الثوقت الذى أ نكر عبدالله 
ابن بس إبطاء الإمام فيه حين النسييح أى وقت التطوع » ويحتملأن كو نإشارة 
إلى الوقت الذى كان 'يصل فيه الى يلت ضلاة العيد » وراد من التسبيح صلاة 
الصد. » قال .الشوكانى عن أبن رسلان : قوله حين التسبيح يعنى ذلك الوقت وقت. 
صلاة الميد » فدل ذلك على أن صلاة الميد سبحة هذا اليوم» انتهى مافى البذل »ل 
وقال العيق : قوله وذلك حين التسبيح أى حين ضلاة السبحة وهى صلاة الضحى 
وذلك إذا مضى وقت الكراهة » وفى رواءة صحة لاطيرانى : وذاك حي تيم 
الضجى » وقال الكرماق : حين التسبيح : أى حين صلاة الضحى » أو حين صلاة. 
العيد لان صلاة لعيد سسخة ذلك اليوم » اه . 0 
| ثم ذكر 5 شراح البخارى ههنا مسألة وقت الخروج ووفت صلاة العيد » 
واختلطوا فى بان ذلك ٠‏ لان ههنا ثلائة مسائل متقاربة فلت فى الاوجر عن 
كتب فروعهم.: الاولى فى وقت صلاة الميد غ وهو من .وقت حل النإفلة يعنى بعد 
خروج وقتٍ ال راهة عند الاثمة اثلائة » خلافا للشافعية إذ لاعيرة عندهم بوقت 
الكراهة فيا انها صلاة ذات سيب فيدخلوقتها يدم من وقت التالوع »وآخر 
وفتها إلى الزوال عند الاريعة » الثانية : الأول الإمام أن بخرج عند وقت أداء 


الصلاة » ليلا يحتاج إلى انتظار القوم » فإن الإمام يقر ولا ينتظر ؛ وتضافرت 
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أنه [نما قالذلك حين كان وقت صلا تك النافلة التى تصلونم! لاضحىءوالأاول0'©أولى. 
قوله : ( ومن ذي قبل أن يصلى ) فيه دلالة0© على الترجمة حيث كان التقد.م 
٠ :‏ بالذيج منبياً عنه والبداءة بالصلاة مأموراً بها » وذلك لما فى الاشتغال بالذبح من 
٠‏ اتأخير الصلاة ' فعلم أن التبكير مندؤب », ثم إن هذا الامس لا يتناول [لامن كان 
مصليآ منهم » فأما من لم يصل2©50 هل القرى فإنهم يجوز لطم أن يضحوا قبل*فراغ» 
أهل اأصرمن صلاتهم » لان أهل القرىليست لهم صلاة حت يخل اشتغال التضحية 
بأمر الصلاة » ولآن النبى عن التقدم بالاضحية عل ااصلاة يقتضى وجود ااصلاة » 
وحث لا صلاة لا تقدم »: فيضحون متى شاء9؛» قبل صلاة أهل المصر أو بمدها. 
واشخل . 0 ْ 


قرله : ( وكير عدد»»ين على خلف النافلة ) . 


على ذلكفروع الاربعةا» ا فى الاوجز عن كتب الفروخ» الثالثة اللاولى للؤتم أن ١‏ 
يكير بعد طلوع الفجر إعند الثلائة » وقالت المالكية بعد طلوع الشمس» والبدط.. 
فى الآوجز ؟1 . : 9 : 
)١(‏ وهو مؤدى من فسر حين النسييح بوقت صلاة النى يل العيد لاله 
ليق بقول الصحانى ١١‏ . 3 0000 
0( وقر سو مله مأقال الحافظان ابن حجر والعينى وغيرهما واللفظ للإاول 
. قال : وهو دال على أنه لا ينبغى الاشتفال فى بو م العيد بثىء غير .التأهب للصلاة. 
والخرؤج إلها » ومن لازمه أت لا يفعل قبلها ثىء غيرها فاقتضى ذلك التبكير 
:البلا اهبوو. ا 0 ْ 0 1 ش 
٠‏ (6) وقد تقدمت المذاهب ف ذلك قريآ فى باب الكل يوم انحر +و. . 
(4) مكذا قُْ الاصل » والاوجه :فى شاءواء وللتأويل مساغ 1 ش 
6 قال الحافظ : هو ب جغفر الباقر ؛ وقد وضله الدارقطق فى المتئف 


ا الجرء الرابع 


مسبم سسسب 1 


ولا إنكار على مافيه12© من الفضل » ولثما الإنكار عل0© وجوبه » فالواجب., 


عن رذيق امد قال : رأيت با جعفر مهد ين على بكي ب فى أام التشريق خف 
التوافل » وفى سياق هذا الآئر تعقب على الكرمانى » حيث جعله .يتعلق شكير أيام 
العشر كالذى قبله » قال أبن الثين : لم يتابع مهدبن على هذا أحد » كذا قال والحلاف 
فيهثابت عند المالكة والشافعية » هل يختص التكيير [إذى بعد الصلاة بالفزائض 
أويمم » واختلف الترجيح عند الشافعية » والراجحعند ألمالكية الاختصاص واهه . 
وقال العينى : قال السفاقسى : لم يتابع مدآ عل هذا أحدء وعن بعض الشافعية يكير 
عقب النوأفل على الاصح ء وعن مالك قولان» والمثوور أنه مختص بالفرائض » 
قال ابن بطال : هو قول الشافمى وشائر الفقهاء لايرون النككير [لاخافه 
الفريضة أه . قال الموفق : المتمروع عند إمامنا النكبير عقيب الفرائض فى الماءات. 
فى المشوور عنه » قال الاثرم : قلت لاى عبد الله : اذهب إلى قعل ان عمر [نه كان. 
آلا يكير إذا صب وحدء ؟ قال : أحمد نعم » وقال ابن مسعود : [تما التكبير على من 
صلى فى جماعة » وهذا مذهب ااثورى وأنى حنيفة » .وقال مالك :.لا يكير عقيب 
التوافل ويكبل عقيب اله راض كايا ومال اشاقن 550 عقب كل صلاة فر يضة : 


: كانت أو نافلة» ولنا قول أن درم يعرف لها 
مخالف فى الصحابة فكان [جماعا | نتهى مختصراآً ١‏ 


(١)أى‏ من حيث التكير » وى ار : هما 
خرجا إلى السوق الشكير منبما نان مكان التلبية » يا بسيجىء » وكان يلى الملى الخ.- 
ولك الإنا م أى أيام العشر أيام م الذكر والبادة فيا أفضل من العبادة والذكر . 
فىساء ز الأثمء :ذلك يكثرون المكييننا استحباباً لا وجوباً » اه . وف الاوجز 


ا ا الجهر اتتكيرخلاف الاين 3 وردباستجاع هذ هذه ارده وطعاه. ْ 


007 وق المسألة د شبيرة » تال الحافظ : وقد شتت هذه 


لامع الدرارى 1 


ليس١(1)‏ إلا عل 7 أكى الفررضة جماءة مسو ئة ٠‏ 

الما ر على وجود الدكير فى تلك الاايام عقب الصلاة وغير ذلك من الأحوال » 
وفيهاختلاف بين العلماء فىمواضع » فنهم من اقتصرالتكبير على أعقاب الصلوات» 
وهم من خص ذلك بالمكتوبات دون اللوافل » وموم من خصه بالرجال , دون 
النساء » وباجماعة دون المنفرد » وبالمؤداة دون المقضية » وبالمقم دون المسافر » 
وبساكن المصر دون القرءة » وظاهر اختيار البخارىشمول ذلك للجميع » والاثار 

الى ذكرها تساعده» وللعلماء اختلا فأ يضاً فى ابتدائه وانتهائه » فقيل .من صبحبوم 
عرفة » وقيل : من ظهره » وقيل منعصره » وقيل : من صبح يوم النحر » وقيلمن 

ظهره» وقيل:فى الانتهاء إلى ظهر يومالتحر» وقيل[لىعصره» وقيل إلى ظهر ثانه » وقيل 
إل مصبح آخ رأ يام الأشريق»وقيل إلى ظهره » وقبل : [لىعصره » حكى تلك الاقوال” " 
كلها التووى إلا الثانىمنالانتهاء » وقد رواهالببقعنأصعابابن مسعود » ولم شتف 
ثىءمن ذلك عن الى يلام حديثه وأصح ما ورد قنهعنالصحابة قولعلى وأ نمسءود 

نه من صبح بومعزفة إلى آخر أياممنى أ خرجه !بنالماذر وغيره ءاه . وقالالقسطلاق 

للعلداء فى ذلك اختلاف هل مختص بالمكتوبات أو يعم التوافل » وبالمؤداة أو يعم 
ا مقضية ؟ وهل ابتداؤه من صبح عرفة أوظهر ٠‏ أو من صبح.يوم الح رأو ظهره ؟ 
وهل الانتباء إلى ظهر يوم النحر» أوإلىظهر ثانيه » أوإلى صبح آخر أيام التثشريق. 
أو إلى ظهره » أو إلى ره ؟ وقد اجتمع من هذه ستة وسبعون قولا كا قرره 
البرماوى » ويزاد على ذلك هل ختص بالرجال أو يعم النساء ؟ وباججاعة أو يعم 
المفرد » وبااقم أو يعم المسافر » وبساكن المصر أو يعم أهل الترى : ذهناه 
أمانية » انتهى مختصراً ٠‏ وفرر بان ذلك بالتفصيل فار جع إلبه لوشئت التفضيل؟1ء 
)0 أى عند الإمام أنى حديفة رضئ. الت عنه كا فى الاوجز عزالهداية إِذْ قال : 

هو عقيب الداوات المفروضات عل المقنمين فى الامضار فى | جماءات المستحية عند 

أنى حنيفة » وقالا: هوعل كل من ضلٍ المكتوبة إلى آخزما قال » و بسط فيه مذاهب 


و الجزء الرابع 


قوله.: ( وكان النساء يكيرن) أى سراً(2 . 


(باب© جل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام ) 


الائمة فى المسألة عن كتثب فروعهم » وأجمل. الكلام على تلك المسائل القسطلانى 
[ذقال :الصحيح من مذهب الشافعية أن استحبابه يعمالصلاة فرضاً ونفلا ولو جنازة 
أو مقضية لكل مصل حاج أو غيره مقم أو مسافر ذكز أو أثثى من صبح عرفة. 
إلى عقيبعصر آخر أيام الثشريق للاانباع , رواه الحاكو صمحه لكن ضحفه الببق» 
قال فى امجموع : لبوق أثقن من تيخه الخام وأشد تحرياً , وهذا فى غير الحم . 
وعليه العمل ».كا قالهانووى وصححه فى الآذكار» وقالفالروضة [نه الاظهر لكن 
صح فى الهاج كأصله أن غير الحاج كالحاج يكبر من ظهر'يوم التحر إلى صبح آخر. 
أيام الثشريق » وخصه المالكية بالفر ائض الحاضرة وهو عندمم من ظهر يوم, 
التحرإلىآخر صبح اليوم الرابع»ثم ذكرمذهبالحنفية وتقدمقرياً عن الهداية0 . 


(1) عند امهوركا بسطت فى الاوجن ففيه عن المذنى وكذلك النساءه يكيرن. 
فى أجماعات » وفى تكبيرهن فى الانفراد روايتان كالرجال» ويذغنى لحن أن مخفضن. 
أصواتهن حتى لا يسمعون الرجال »وعن أحمد رواية أخرى أنبن لا يكبرن لآانه 
الشكيير اك يشرع فيه رفع الصوت فم يشرع فى حقون كالاذان » اه. وحكى 
فيه عن الشافعى استحجابه لكل مصل ذكراً كان أو أنثى » وعن مالك روايتان فى 
تكرالناء الاستحبابوعدمه »وجهالقول الاو لأن المرأة من يازمها حكم الإحرام ٠‏ 
كالرجل » وجه القول الثاقأ نه معى منحكه الإعلان فلم ثبت فى حقالمرأة » وقال 
الدردير ندب تكبير المصلى ولو صبياً وتسمع المرأة نفسها.ء ١ه‏ . وف الدر الختار 
تحب عبل امرأة بتبعيته لكن المرأة تخافت » قال ابن عابدين لآن صوتمها عورة ا 
الكانى والتبين » أه ؟ و . 


(؟) قالالحافظ : قوله بابحملالعثزةا لح . أوردؤهحد يشان عمررضى |تمعنهما 


وهذا عنزلة الاستاناء ما تقدم من استصحاب السلاح 2 معما فيه من التنبه غلءاتى 
الجواز والنهى » فإن السبب ف الثبى عنه(1 »اا كانخوف الاك جاز أخذالسلاح 
معه إذا حصل الامن منه إسبب ©» “ل أت يتقدم واخام مل عل القوم » إن لدم 
عل الإمام محققدك م على اللقوم لك نهم خلفه ٠.‏ 


قوله :( حين ' ص ا رات تصرنوا قبل انصراف النساه 
فبازم مرورهم عليين واختلاطهم بن : 
المذكور من وجه آخر وكأنه أقرد له ترجمة لإشعر عهايرة المع لان الاو بين 
أن سترة المصلى لانشترط فبا أن تو ارى لقسداة »والثانية تثبت مشروعية المثى بين 
يدى الإمام آل من السلاح أنه ٠‏ قلت : والاوجه عندى أن اللرجمة من الاصل 
الرابع عثمر من الاصول التى ذكرها شيخ المشايخ فى مبدأ تراجمه فإن حمل السلاج 
بين بدىا لوك فى العيدين وغبرها ماصار ديدنا لم فى زمنالبخارى أشار بالرجة 
إلى “أخذه» فقد أخرج أبو داود يمن ابن عمررضى الله عنه أن رسول الله يليه كان 
إذاسة خرج يوم العيد أمس بالحرية ' فتوضع بين إيبدى الصل فيصلى [ليها وكان يفعل 
ذلك فى السفر فن ثم اتخذها الآمراء ٠١‏ . 


)١(‏ وذلك جزم عاءة الشراح ؛ قال التتسطلانى ان : واستشكل 
يما سبق من النبى عنمل السلاح .يوم العيد » وأجيب بأن اانهى نما هو عند خوف 
الأذى بهي تقد مءأمور. 


0( قال الحافظ قوله : بلس ديد الام المكسورة » وحذفف مفعوله » 
وهو ثابت فى مسلم يلفظ بلس الرجال بيده » وكأنه لما انتقل عن مكان خطته 
0 أرانوا الأهيراق فأمرمم بالجلوس حَّى يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعاً « 
أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فنمهم » فيمُوى البحث الماضى فى آخر الباب الذى 
دقبله » اه . قلت : وقد قال فى آخر البابك السابق فيه أن الآدب فى مخاطة النساه 


يَف الجرء الرابع 


قوله : ( نسم لم يبه غيرها(" ) . 


فى الموعظة أو الح أن لا حضى من الرجال إلا من 'ندعو الحاجة إليه من شاهد 
ونحوه لان بلالاكان خادم النى يلم ؛ ومتولى قبض الصدقة » وأما اان عباس ققد 
اغتفر له بسبب صغرهء اه . ولا يذهب عليك ماف الحديث من بحث آخر » 
وهر الذى ذكره الحافظ فى قوله ثم خطب » فلما فرغ قال : زعم عياض أن 
وءظه لِلِتع كان فى أثناء الخطية وأن ذلك كان فى أول الإسلام » وأنه خاص به 
لَه » وتعقبه النووى هذه الرواية المصرحة بأن ذلك بعد الطبة » وهو فوله 
فلسا فرغ » اه . وقال الكرمانى قال ابن بطال : أما إتيانه إلى النساءمووءظهن فهر 
.خاص له عند العلساءء لانه أب لمن وهم جممون على أن الخطيب لا يلزمه خطبة 
أخرى للنساء . ولا يقطع خطته ليتمها عند النساءء 1ه مز . 


(1) قال الحافظ قوله : لا يدرى حدن من هى ؟ وجسن 'هو الراوى له عن 
لاوس » ووقع فى مسلم وحده لا يدزى حيتئذ من فى » وجزم جمع من الحفاظ 
بأنه تصحيف » ووجهه الذووى بأص محتبل » لكن اتحاد الخرج دال على ترجيح 

روايةاجماعة, ولاسما وجود هذا الموضع فى مصنف عيد الرزاقالذى أخرجتاه 
من طربقه »كا فالبخارى موافقاً لروايةالماعة » والفرقبين الروايتين أن ففرواءة 
. اجماعة تعيين الذىلم يدر من المرأة بخلاف رواية فسل» ول أقف على لسمية هذه ١‏ 
المرأة إلا أنه تختلج فى خاطرى أنها أمساء بنت ,ديد بن السكن التى تعرف #طيبة 
٠‏ الأساء» ذإنها روت أصل هذه القصة فى حديث أخرجه البق والطبراى وغيرهها . 
من طر يق شهر بن حوشب عن أسماء بت يزيل.:«دأن رسول الول خرج إلى النساء 
وأا معهن فقال : يا معشر النساء [نكن أكثر حطب جهم ء فناديت رسول الله 
لله وكنت عليه جريثة لم يا رسول الله ؟ قال : لانكن تكثرن'الاعن .و تكفرن 
. إلمشير » الحديث » فلا يبعد أن تكون هالتى أجابت أولا بنعم فإن القصةواحدة» 


لامع الدرارى لاعس 


آلا أن .سكوتهن كان(21 إقراراً وتصديقاً لما قآلته . 
قوله : ( قالت فكنا الح ) هذه.مقولة أخت2» المرأة انازلة قصربى خاف . 
قوله ( أليس الخحائطن الشهد الح ) ردت ذلك استعادها حضور الحيض هناك 
بأنها ليس لها نهى 20 عن الذكر ودخول المواضع المتبركة ». فلا يكون علها بأس, 


فلمل بعض الرواة ذكر مالم يذكره الآخريا فى نظائره » وقد أعل» وقد روى 
الفاهراق من وجه آخر عن أ م عطية الانصاربة وهى الاسماء المذكورة أنها كانت 
فى النسوة االاق.أخذ علون رسول الله يلت ما أخذ الحد مث » اه . وقال العبى 
قوله لا يدرى حسن من فى ؟ أى لا يدزى حدن الراوى عن طاوس منى المرأة, 
انجبية ؟ ووقع فى روابة ملم وحده لا يدرى حيذئذ من. فى » هكذا وقع فى جع 
د م تدخ سم وكذا نقله القاضى عياض عن جميع النسش. قال هو وغيره : هو تصحيف»” 
وصوابه لا يدرى حسن من هىكا فى رواية البخارى ‏ قيل حتمل أن نكون هذه 
ألارأة فى أعاء » فذك ر كلام الحافظ المذكور عتتصرا » ثمقال : قلت : هذا تخمين - 
وحسبان » ويحتمل أن تكرنغيرها وباب الاحتهال واسع » اه ٠‏ وتبعالقسطلاقه 
الحافظ إذ قال : قبل يحتمل أنها أسماء بنت يزيد لرواية البييق المذكورة لانالقصة 
0 الآخر ٠‏ وألله أعلىء اه ول يذكر 

تعقب العينى ١8‏ . 

)0( قال العينى فى جملة فوا يد الحديث : وفبه أن جواب الواجد كاف عن 
الجاعة » اه . وقال الحافظ : فيه دلالة علىالا كتفاء فى الجواب بنعم وتنزيلها منذلة 
الإقرار وأن جواب الواحد عن اماعة كاف إذا لم مكيزا و نع مانع عن. 
إنكارم, اهور. 

(؟) قال القسطلانى ترما للعينى قالت أى الاخت لا المرأة؛ اه ىر . 


(6) قال المي : قال الخطاى : إنبن يشهدن مراطن الخير ومجالس العلم خلا 
أنبن لا يدخلن الماجد » 1ه :1 5 


4 500 الجرء الرابع 
فى حضور المصل فتذكر الله فيه ؛ وما النبى عن دخو لالمسجد والصلاة » را 
لييس مسنجد؟ » والصلاة غير لازمة للحضور » فأى ضرر فى حضورها جماعة 
المسليين وشهودها دعوتهم ٠‏ 

قوله ( ويعتران مصلاهم ) قن جعل22؟ المصلالمسجد حله على حرمة الدخول 
ومن لم يحمله المسجد علله بانقطاع الصفوف واختلاط الطاهرات بالحائضات. 
فى صلاتهن ٠‏ 


)0 قال المنى . واعتزال الحدّض المصلى » اختلفوا فنه قال اجمهور ؛ هو 
منع تنزيه وسيه الصيانة والا<تراز عن مقارنة النساء لأرجال من: غير حاجة 
ولاصلاةء و[عالم بحرم لآنه ليس :سجد »ء وقال بعضهم رم المكث ف المصلى 
عليها »كا بحرم مكثها فى المسجد لانه موضع الصلاة فأشه الممجد ء والصوابه . 
الول » اه . وقال الحافظ قوله : يعتزلالحيض المصلى حمل الهور الام المذ كور 
على الدب لآن المصلى ليس عسجد فيمنع الحيّضَ عن دخوله » وأغرب 
الكرمانى ققال : الاعتزال واجب » والروج والشهود مندوب مع كوه نقل عن 

' ااتووى تصويب عدم وجوبهء وقال ابن الممير الحكة فى اعتزالمن أن فى وقوفهن 
وهن لا يصلين مع المحلات إظيهار استبانة بالحال » فاستحب لطن اجتناب 
ذلك » اه . قلت وام كلام التووى أنه قال اختلف أصحابنا فى هذا المنع » فقال 
اجهور :"هو منع تنزيه لا ترم وسيه الصيانة والاحتراز عن مقارنة النساء 
بالرجال من غير حاجة.ولا صلاة وما لم حرم لانه ليس . كسجد » وى أ.والفرج 1 
الدارى من أحابنا عن بعض أصحابنا : أنه بحرم المكث ف المصلى على الحائض كي 
بحرم المكث فى المسجد » لآنه موضع" الصلاة فأشه المسجد ؛ والصواب 
الاول» اه . وف الدر الختار : بحرم بالحدث الآ كير دخول مسجد لا مصلى عبد 
وجنازة » قال ابن عايدين : فلاس ن ما حم المسجد فى ذلك وإن كان ليا حكيه 
ست تتصل الصفوف » امور . 


لامع الدرارى ؟ ١6‏ 
قوله : ( كان ينحر أو يدي بالمصل ) قن جعلها مسجد]<© حله على الجاز 
والقرب . ُ 


(1) ما أفاده الشيخ ريا وَأضن ؛ ودذلك أولوا 0 البخارى الآة 
فى «كتاب الجنائر » « باب الصلاة على الجنائق بالمصبلوالمسجد » ولم يذكراليخارى 
فيه حديئاً فى الصلاة فى المسجد » قال العينى قبل إْما ذكر المسجد فى الترججة لاتصاله 
عصلى الجنائر ء آم . ظ 


ثم لا يذهب عليك أن الحديث بافظ أو فى قوله ينخر أو يذبح وترجم عليه 
البخارى بافظ الواو» قال الحافظ .: قال الزين بن المنير : عطف الذي على النحر 
فالترجمة ؛ وإن كان حديث البابورد بأو المقتضية بالتردد إشارة إلى أنه لامع 
أن مجمع يوم اأنحر بين النسكين : أحدهها ما ينحر » والآخر مما يذب ء وليفهم 
اثتدا كهما فى الحكم اه . قال الحافظ : وحتمل أن يكون أشار إلى أنه ورد 
فى بعض طرقه بواو اجمع كا سيأ فى كتاب الاضاحى » ١ه‏ . قلت : وعل هذا 
فلعل المصنف أشار بالترجمة إلى أن لفظ أو فى الحديث ليس لشك الراوى بل 
لتتويع » قال العينى : والذي بالمصل للإعلام بذيج الإمام ليتذتب عليه ذيح الناس 
ولآن الاضحبة من القرب العامة و[ظوارها أفضل لان فيه إحباء لستتها » وقد أ 
ابن عبر رضى الله عنهما نافعاً أن يذيح أضحيته بالمصلى وكان مس يضاً لم يشهد العيد » 
أخر جه فى الموظأ 0 وقال ابن حلب لستحب الإعلان .با لى تعرف ويعرف 
الجامل سنيتها » وكان ابن عمررضى الله عنهما إذأ ابتاع أضحته يأص غلامه >ملها 
ف السوق يقول : هذه أضحية ان ععرء وهذا المعنى يستوى فيه الإمام وغيره » 
وقال ابن بطال : لما كانت أفمال العيد واجماءات [لىالإمام وجب أت يكو نمتقدماً 
فيها والناس له تبع » ولذا قال مالك لا يديج أحد حتى يذب الإمام » وأجمعوا أن 
الإمام لو لم يذيج أصلا ودخل وقت الذيح أن الذيح حلال» اه . قلت : وسظ 
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أى بموضع دان بالمصى12© » ومن لم بجعله مسجداً جعله على ظاهره وحقيقته . 
قوله : (وعرفت أن الوم يدم أكلوشسرب؟) فذهيت بالنص 229 على عمو مه 
9 الفذاهر لعدم تقيده. بوقت دول وقت + 


-30 باب0©» من خالف ا" 


لك مازء. ٠‏ 

)١(‏ ويؤيد ذلك مافى الاوجز روى ان زبالة عنءائشة رض الله عنها أن 
رسول الله يدع كان يذيح أضحنته بيده إذا انصرف من المصلى على ناحية الطريق 
الى كان ينصرف متهاء أه م( . ش 

(0) 5 ورد ف الروايات « وقال فما مكى إن هذا يوم لشمهى فيه 

اللحم “لازء ش 

9 لعله أ شار [لىةولهعراسمه :«فاذا وجبت جنوما فكلرا منهاء الآبة» 1 . 

(١‏ ليس هذأ اقول فى الاصل لوضوحه » وزدنه لوجهين 58 الآاول لغرابة 
ما ذكروا فى ذلك من الأقوال » والثاى وهو أهمها لما فى آخر هذا الحديث من 
الإشكال فى قول البخارى . 

أما الاول : ققد قال الحافظ : قال 2 : أخذ 0 أهل العلم فاستحبه 
أكش الشافعية , وبالتعمم 0 ؛ أه ٠.‏ قال المينى : جمهور العلساء 
على استحماب ذلك » قال مالك را الامة يفعلونه 2« وقال أبو حديفة استحدب 
له ذلك فإن لم يفعل فلا حرج عليه ؛ أه. قال الحافظ : وقد اختاف فى معى ذلك 
على أقوال كثيرة اجتمع لى منها أ كثر من عثيرين قولا قد لخصتها: وبينت الواهى 
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مها قال القاضى عبد الوهاب المسالكى ذكر ق ذلك واد بعضها قريب وأ كثرها. 
دعاوى.» قال الحاقظ : فن ذلك أندفمل ذلك ليشمد له الطزيقان » وقيلسكانهما من . 
الجن والإنس » وقيل ليسوى يينهما فى مزية الفضل بمروره » أو ف التبرك بهء 
أو ليثم رائحة المسك من الطريق التى عر مها لأنه كان معروفاً يذلك » وقيل لان 
طريقه للبصلى كانت على الهين فلو رجع منهأ رجع على. جهة الشمال فرجع من 
.غيرها» وهذا بحتاج إلى دليل ) وقيل لإظهار شعار الإسلام فهما » وقيل لإظهار 
ذكر الله » وقيل ليذيظ المنافقين أو المهود » وقيل ليرههم | بكثرة من معه © ورجحه 
ابن بطال » وقيل حذراً امن كيد الطائفتين أو إ<داها » وفه نظن لانه لو كان 
كذلك 0 يكرره قاله ابن التين. ٠‏ وتعقت ابأنة له يلم من مراظته على #الفة 
. الطريق المواظية على طريق منها معين » ٠‏ لكن فى رواية الشافعى يل أنه يلئه 
كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الظريق الأعنلم ويرجع من الطريق الأخرى 4 
وهذالو ثبت لقوى حث أبن التين » وقيل : فعل ذلك ليعمهم فى السرور به أو 
. التبرك يروره وبرؤيته والانتفاعبه فىقضاء حرائجهم فى الاستفتاء أوالتءم والافتداء. 
والاسرشاد »؛ أو الصدقةأو السلام علهم وغير ذلك » وقيل : ليزور أقاريهالاحاء 
والامو ات ؛ وقيل ليصل رحمه » وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المذفرة والرضا ». 
وقيل كان فى ذهابه يتصدق » فإذا رجع ل يبق معه شىء فيرجع فى طريق أخرى 
لئلا يرد من يسأله» وهذا ضعيف جد مع احتياجه إلى الدليل » وقيل فعل ذلك. 
لتخضيف الر زحام » وهذا رجحه الشيخ أبو حامد؛ وأيده الحب الطبرى عا رواه. 
البييق فى حديث ابن عبر رضى الله عنهما فقال فيه ه د ليسع الناس » وتعقب بأنه 
مسن وان قرلا ليسع الناس » يحتمل أن يفسر ببركته وفضله » وهذا الذى 
رجحه أبن التين ؛ وقيل كان طريقهالى يتوجه منها أبعد من التى يرجع فيا » فأراد 
تكثير الآجر بنكثير الخطا فى الذهاب » وأما فى الرجوع فلإسرع إلى منزله وهنا 
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اختيار الرافعى » وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل ‏ وبأنأجر الخطا يكتب فى الرجوع 
أيضاً ما ثنت فى حديت أنى بن كفب عند الترمذى وغيره فلو عكس ما قال لكان. 
له اتجاه ويبكو ن ساوك الطر, بق القرد يت اللمبادرة [ إلىفمل الطاعة وإذراك فضيلة أول 
الوقت » وقيل. : لأن الملائة تقف فى الطرقات فأراد أن يشبد له فريقان منهم » 
وقال ابن أى جمرة. : هو فى معنى قول يمقوب عله السلام لبنيه ولاتدخلوا من باب 
واحد' :فشا ر إلى أنه ففل ذلك حذز إصابة العين : وأشاز على الي إل أنه 
فعل ذلك يجميع ما ذكرمن الاشياء الحتملةلقرية » والله أعم » ام.. ة قلت وذكر: 
أكثرها العرى. تعبيناً بالعد من الواخد إلى العثشرين ‏ ثم قال. : هذه كلها اختراءاث ا 
جيدة قلا تحتاج إلى دليل ولا إلى تصحيح وتضعيف »اه 'والآمر الثانى. ما فى 
آخحر الحدرثك تابعه يونس بن مهد الح » واختلفت تنخ الخارى :وروايات. فى هذا 


ْ الكلام بسطها الحافظ فى تتح .مع الإ يرادات علهاء وقال . كذا عند جور 


7 زرا الغسارى عن طريق القربرى وهو مشكل “ثم بسط الكلام عليه 4 وقاله 
القسطلاق :كذا عند جمهور رزواة البخارىمنطريقالفريرى ». واستشكل أن التابعة 
١‏ الااتمتنى المناواة فكيف تقتعنى الاحمية ؟. وجيب يانه سقط فى روا إراهم 
ابن معقل النسق قولهوحديث جاير أصح #4 وبأنأبانسرفى مستخرجه قال أخريه :: 
اللخارى عن أ يله » “وقال تابعه يونين إن سبد عن تيمم م وقال من الصلب 
.عن لبح عن سعيد عن أق هريرة » وحد يشجابر أصح » وبذلكجزم أبو مسغود 
فالأظراق ؛ وجبتئد فكون سقط من رواية القريرىئفوله؛ 'وقال عمد بنالصلت 
والحاضل 5 قاله الكرماق أن الصواب إما طريقة النسى الى بالإسقاط . : 
:وإما طزيقة أ نعم وأق مسعود بزيادة حديث اننااصات لا طزيقة 00 رى» أه. 
قلت : وهذه هى نسخة الحاشية فهوالصواب ء | نتهى مختضراً . .قال الحافظ : والذئ 
ش يلب عل لظن أن الاختلاف فيه من فلح فلمل شيخه ممه من جار وأى هيرة 


ش ٠.‏ لامع البرارى 3 ا 1 1 اد ” 
ب إذا فته" اميد يصل ر ككتين). 


ويقوى ذلك اختلاف الفظين » وقد رج البخارى أنه عن جار يعات ام أو وسعود 
: والبييق » فرجحا أنه عن أنىهريرة » ول يظهر لى .فى ذلك ترجيحء أه. .قلت :وماأشار ش 
. [ليهالحافظ منةوله: «اختلاف اللفظين» أراد بذلك ماقال قبل ذلك من قوله: « وأما 
. روانة:عد بن الصلت المثدار [/. يها فوصلها الدارى وسموي هكلاضماعنه » والرمذىواين. 
السكن والعقيى كلهم من طريقه بلفظ كان ذا خرج يوم العيد طر يق رجع فىغيره عأهء 
()اعلم:أن دهنا مسألتين مختلفتين طالما تلتبس إحداهما بالاخرى. لنقلة 
المذاهب» إحذافها فوت صلاة الميدللإمام والأمو مين كلهم لعارض» وليست عراد 
البخارى ذكرها أبو داود فى سلنه وترجم علها دباب إذا ' خرج الإهام للمبد من 
بومه حخرجمن: الغد » وأورد فيه حديث بءضٍ الصحابة أن ركيآً جاؤا ل الى يلت 
يشبدون أنهم إزأوا الحلا بالامس » فأمىم أن يفطروا وإذا أصخوا أن د 
إل مصلام 6 وقال الشيخ فى الذل بعل بسط الكل م على كه الحد رث وضعفه: : 


وإلى ذلك ذهب الاوزاعى والثورى وعراس وأبو حديفة 'وأبوابوسف 


امس ممم 


وعد ء اه وق الطحاوئى ذلك مذهب ذا رساك ونه ء لال : وخالفهم 
فى ذلك آخرون » فقالوا : ذا فاتت الصلاة بوم العيد ختى زالت الشمس من يومه 
' يصلى بعد ذلك فى ذلك اليوم ولا فأ بعده » ويمن قال يذلك أو حنيفة » اه.. 
وحل الطحاوى الحديث الذ كرض أن داود على أن خر وجي لدم وغيرهه ش 
كا أمرالحيض بالخروج [لالصل . وأنكر ذلك ابن عابدين» قال ما حكى الطحاوى, 
من الاختلاف لم يذكر هذا فى الكتب المعتبرة كا فى البحر » كذا فى الاوجز » وقاك 
مالك فى الموطأ : : فما إذا جاءم الخبر [نبم يفطرون أية ساغة. جاءم لخبي غير أ مم 
لا .يصاون صلاة العيد .إن كان ذلك جاء> نهم بعد زوال الشمس»ء قال الزرقاق : 

لا يصلونها فى اليوم ولا من الغد لخروج وبا فلو قضيت لأشهت الفرائض » وقال 
:الباجى: لا يصل فى فظر ولا أضحى ؛ وف نيل المآرب : فإن لم يعلم بالعيد إلا"بعد. 
الزوال صلوا من الشد ونكون.قضاءء وكذا لو مضى أيام » واختلفت الروارات 
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والوجوه عن الشافعية » وفى شرح الإقناع : إن كان شبادتهم قبل الزوال بزمان 
لسسع الاجتماع والصلاة أو / كعة منها ص أداء 0 وإلا فتصل قضاء مّى أريد 
قضاوها » وف المداية إن شبدو! بعد الزوال صل العيد من الفد » وقد ورد فيه 
الحديث أى المذكور عن أنى داوذ فإن حدث عذر بنع الصلاة فى اليوم: الثاف 
لم يصلها بعده لآن الاصل فيها أن لاتقضىكاجعة[لا أنا تركناه بالحديث »* وقدورد 
بالتأخير إلى اليوم الثانى عند العذر » وإنكان عذر بمنع عن الصلاة فى يوم الاضى 
صلاها من الذد وبعد الغد ولايصليها بعدذل كلا نالصلاة.موقتةبوقت الاخة » فتقيد 
بأيامها لكنه مسىء فى التأخير بغير عذر مخالفة المنقول » انتهى ملخصاً من اللاوجز. 
وقال. صاحب الداية فى صلاة الاضحى : يؤيده ما سأق فى آخر هذا الباب من 
كلام الحافظ إذ قال : والذى يظهر لى أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله فإنها أيام 

٠‏ عيد أى أيام منى إلى أن قال : فيستفاد منه أنها تقع أداء وأن لوقت الآداء آخرآ 
وهو آخر أيام منى » اه .. ؤقال ابن قدامة 5 الشرح الكيير إن ل 8 بالعيد 
إلا بعد الروال خرج من الغد قصل جم 2 وهذا قول الأوزاعى والثورى » وقال 
الشداففى : إن عل بعد غروب الشمس كتقولنا » وإن عم بعد الزوال لم يصل 
نبا صلاة شرط لا الاجتماع والخطبة فلا تقضى بعد وقتها كالنعة » وما 
إيصايها إذا علم بعد غروب الشمس لان العيد هو الفد لقوله يلثم : « فطرم يوم 
تفطرونءالحن يث ؛ ولنا حدي ثأفى داود المذكور أولاء وهو خد ثحبم والمصير 
آليه واجب » ولانها صلاة مؤقتة فلا تسقط كسائر الفروض » وأما المعة.فإنها 

. سعددو لعن الظهر بثمرائط منها الوقت » فإذا فات واحدمنها رجع إلى الأصلءاه. 
وأما المسألة الثانية ومى فوات العيد ممنى عدم الشركة فىاماعة أى عدم إدراكهاء 
بوهذه المسألة #ممراد الإمام فى الباب » يا تدلعايبها الآثار الواردة فى الاب .وقى 
أيضاً خلافية عند الآتمة » وقال الحافظ : قوله « باب [ذا فاته العدء فى هذه الترجمة 
مكان: مشروعية استدراكصلاة العيد [ذافاتت مع الماعة سوا كانت بالاضطرار 
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ل 3 الاي كه له هوهق نيا لا هر 2 . نج 


مس ديه س2 عه ل نه ل ا سس سس سس 


د الاختبار ا ونها تقضى كت كامها لعافت فى الأول جماعة » منهم 
المزى قال : لا تقضى 2 لثانىاثورى وأحد قالا.إن ملافا وحده صل أر بدا 
ولماسافءقال أبن مسعود: من فاته العيد يد مع الإهام فليصلأر .بعأأخ رجه سيد نمتصور. 
بإسناد صمح وقال إسمق :إن صلاها فى اللماعة فركمتين. وإلا فأر ينا اقدافات 
وبسطت أ وض قالاوجر زء وقالمالك : فالمى اط : : فرج لوجد الناسسقد 0 فوا 
من صلاة العيد أنه لايرى. عليه صلاة فى المصل ولافى ببته » 'وأنه إن صل لم أر 
ذلك بأسآ» ويكير سعاً فى الاول. :قبل القراءة ومسا ف الثانية ية قبل القراءة ». وف 
الأوجر: لاالكية ف السألة أربعروايات3 كرها الدسوق وغيرهمن أن من وص 
باحءة رجرياً م .وهر اله صى والعيد والمسافر والمرَأة . “أو زمر عا وجو ا لكن فاته ٠‏ 
| العيد فقيل : : يندب لم اصَلاة اليد افنآ الاجاءة, فبكره مع الجماءة “وقيل يندب 
ش هم فملها فذآ وجماعة » وقيل. : لا يؤمن يفعلها أصلا .ويكره له فعلها فذآ وجماعة » 
وقبل : إن فاتتهم لمذر صلو ماجماعة 5 وإذفاتهم بغر عذر صلوها أفذاذ] ؛والراجح 
من هذه .الاقوال الاول 0 وهو أن يضلوما أنذاذ؟ , وحكى ابن رشد عند عدم 
القضاه ؛ وإلله ماله الززقاف » وف نيل المآرب والروض_ من فروع المنابلة دسن 
إن فاتته العيد قضاؤها :1 ومها قبل الزوال وبعده على صفتها» لكن شراح الحديث 
قاطة نقلوا عنه قضاء الاربع » وقال الشعرانى قول أحمد : إنه يقضبها أربعاً كصلاة 
الظهر ٠»‏ وشىالروابة الختارة عند عحقق أ تابه ٠‏ والرواية الاخرى عنه أنه مخير بين 
قضامها ركعتين أو أريعاً » وقالت الشافعية كا فى شرح الإقناع تشرع للبتفرد والعبد 
والمرأة والمسافر » قلا تتوقف على شعروظ الممة » ونال أبن رش وقال قوم يقضيها. 
على صفة ة الإمام ركعتين كبر فيهما كتكيره وهر كهر» » ونه قال الشافمى » 
وقالت الحنفئة يم فى البدائع : إن فسدت خروجالوقت أونا عن وقتها معالإمام 
سقطت» ولايقضها 0 وقال الشافعى : يضليهايا يصل الإمام يكبر فها تكبيرات 
العيد 2 والصحيح قولنا لآن الصلاة مهذة الصفة ماعرفت قربة إلا بفغلرسو ل الله َه 


او ل الاك 


:0ك 


سمو 


ورسول اله َل ما ضلها إلا اقاءة ا ةا 2 د 2 
.ولا ها ختصة بشرائط يتعذر تحصياها فى القضاء » فلا تقضى كاجمعة ولكنه يصللى 
:أربعاً مثلصلاة الضحى إن شاء ء للأمها إذا فاتت لا تمكن تداركها بالقضاءء فلوصلى 


مثل صلاة الضحى لينال الثوا ب كان حستاً. » لكن لا يحب لعد م دليل الوجوب» . 


وقد روى عن أبن مسغود أنه قال: :دمن فاته صلاة | العيدص ىأ ربعاً "2 وفالطحطاوئ. 
عل المراق كانالعيد ام مقام صلاةالضحى » فإذا تج عنها يصير إلى الأاصل كا لجمعة 


إذا فانت نيصير إلى للظهر + انتهى ملخصاً من الاوجر: وقال الموفق : إن من فاته ٠.‏ 


صلاة العيد فلا قضاء عليه لانها فرض كفابة 2 وقام :مها من حصلت الكفاية به » 
فإن أحب قضاءها فهو مخير [ن شاء صلاها أريعاً. [ما بسلام أو بسلامين » روى 

هذا عن اءن:مسشعود .وهو قول الثورى ؛ قال ابن مسعود : من فاته العيد فليصى 

أربعاء قال أحمد : يقرى ذلك حد رشعل رضى الله عنه أنه أض راجلا بصق بضعفة 
الناس أربعآ » ولانخطب ء ولانه قضاء عيدء فكان أربعاً كصلاة اججعة » وإن شاء 
٠‏ يصل ركمتين كصلاة التطوع » وهذا قول الاوزاعى » وإن شاء صلاها على صفة 
. صلاة العيدبتكبير ٠‏ نقل ذلك عن أحد إماعيل بن سعد » واختاره الجوزجاق » 
وهو قول التخعى ومالك والشاففى وأف #وروان المنذر » وهوخخير إن شاء صلاها 
وده وإن شاء فى جماعة » انتهى مختصر ا 


500 سام قري ص الأو جنا عن البدائع » 50 عن الحتابلة 
والمالكية لاف الشافعية » إذ قالوا بعمومها لكل مصل كا قنم قريأ إجال 
المذاهب الأربية ف تلك المسألة ٠+‏ 

(0) قالالحافظ قو قوله أمن أنسىزمالك 1خ «غنية, كذا لآنى ذر بالمعجمة والتون 
بعدها نحسة مثقلة ة وللآ كثر بضم المهملة » وسكون الثناة بعدها موحلاة » وهو 
الراجم ظ وهذا الاثر وضله أبن ألى شيبة عن بو نس قال : وحدثنى بعض آل أنس» 


وهذا ناكسل الإمتحباب والتفل لاحقيقة ضَقة القضاء ( وأما أى0كرضواة عنه 


لامع الدرارى. ظ 1 


نما كان يصل لكونه فى قناء البصر:(1) . 0 ومسو حبة من جوز تعد الصلاق. 
أى جوزه 29 فى أمكنة متعددة ٠‏ ش ١‏ 


أن أذساً رضى ادع كان يفم مه وحدة ماد فصل .هم عبد الله 
ابن أنى عثبة مولاه ركءتين ؛ والمراد بالبعض المذكور عبد الب نأ بكر بن أنس. 
روى اليوق م طريقه وال : كان أن إذا فاته العيد مع - ع م أمةه فصل ببم 
مدل صلاة الإمام فى العيد» أه. . 


(1) هذا على مسلك المذفية : فإنه يشترط لم للميد ماش ترط لل لاجمعة > قال 
ان عابدين : تيمب صلاتهما فى الاصح على من تحب عليه اجممة يشمرائطهاء سوى 
الخطة فإنها سنة بعدها ‏ اه . وفى الاوجز نقل المزنى فى امختصن : من وجب ءابه 
ضور اجمعة وجب عليه ضور العدين» لكن فق شرح الإقتاع تشرع, للنقرد 

والعبد والمرأة ولا تنوف عل شروط الخمة » وعن أحمد روايتان كالقولين كذا 
ف الاوجور 6 وما أفاده الشميخ قدش:سره من كون الزاوية من الفناء واضح .قال 
الحافظ : : الزاونة موضع على فرعذين من المصمرة كان به انس قصر وأرض » .وكات 
قم هناك كثيراً » وكانت بالزاوبة وقعة عظيمة بين المجاج وان الأشعث ؛ اهء 
قلت : وق جواز صلاة الجممة فى فناء البلد خلاف شير » قال الموفق : لا بشترط : 
لصحة اجلءة إقامتها فى البنيان » ووز [فامتها ها قاربه. من الصحراء 6 وبهدذا قال 
أبو حنيفة » وقالم الشافعى : لا تجوز فى غير اليثيان » ولنا أن مصعباً جمع فى هزم 
النبيت فى نقيع. الحضمات » ولانه موضع لصلاة العيد لجاز فيه اجممة » ولان / 
صلاة اجمعة صلاة عيد لازت ف المصل كصلاة الاضحي » انتهى مختصراً ٠.‏ وعلم 
من ذنك كله أن تخصرص جوازها بالفناء مبنى على قول من شرط لما شروط 
اجمة ١١‏ 

208 فى الاصل ٠‏ والاوجه جوازها والتأويل ا » وما أفاد اليخ 
رغضى الله عنه مبى أرضاً على قول, هن قيد جوازها إشرائط. جوراز المعة » 
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ل ل ل ل 2 وكذلك اماقلد عكرمة و6 َ 
لاد ليك : أياء م عبد من غير اسيك يد قم 1 


مسد 


ولاق تعدو أجحية : شير نكر لف كارا عدييا» قال الموفق : إن اباد 

مى كان كبيراً. شق :على أهله ٠‏ الاجتماع د واحد » ويتعذر ذلك لشاعد 
أقطاره جازت إقامة المع فيا يحتاج لله من جوامعها 2 وأجازه أبو يوسف 
فى بغداد دون غيرها لان المدود تقام فها فى:موضمين واججعة حيث حيث تقام الحدود 3 
وقال أو حنيفة ومالك والشافعى : لإجوز اجممة في بلد واحد فى | كثر من موضع 
واحد» لآن انى ملم لم يكن ممع إلافى مجن واحد وكذلك' :الخلفاء بعده » 
ؤلو جاز لم يعطلوا المساجد 3 قال ابن عير رضى الله عنهما : لااتقام اجمعة إلافى 
المسجد الآ كين الذى يصلى فيه الإمام» ونا أنها صلاة شرع لها الاجتماع والاطلة : 
جازت فيا محتاج إليه من المواضع كصلاة العيد » وقد ثبت أن علي نضى للهاعنه .0 
كان عون جو م / العيد إلى المصلى و1 استداف عل ضعفة النأس. أبا. سور 3 البرى فيصل 
35 إلى آخر ما بسطه » لكن المتأخرين أفتوا راز تعد اجحمة» فق الدر الختار: 
« د تؤد ىف مصير 'مواضع كثيرة مطلقاً على المذهب وعليه النتوى عءاه. 


() قال الحافقل. : رواة الفرياف فى وصدفقه عن الثورى عن ابن جريج --- 
قال : دهن فاته العيد فليصل ركعتين » م وأخرجه ان ألى.شيية من وه آخر . ع 
ابن جر وزاد ويكير ».وهذه الربادة تشير إلى أنها "تقضى كهيئتها إلا أن الركعتين . 
مطلق نفل » اه . ٠‏ وما أفاده القريخ واضح لان .عطاء 1 ذاكر له مستندا عل أنه . 
تابف :لا د 7 3 اله أعار الشبخ بتو لايمب . 
ليه ؟. 1( ْ ش 

(0) قال اماف : وصله: ان 1 شية سن ري تنادة عذال فاليم 
يكدنون فى السواد وى السغر يوم عيد فط أو أضى' :قال. متمجون فيصلون 
ويؤمهم أحدم » اه. وهو أيضا قول تابنى تخالف قول ماني ». وهر عل 


لامع الدرارى ليل 


قرله : ( من الآمن ) يعنى أنه ليس مأخوذا من20© الامان الذى يطلق فى 
الكفار حتى يلزم بول سرور الميد للكفار والمششركين أيضاً » بل هو مأخوذ من 
الآمن » والغرض منه أن يسروا روعهم الذى عراهم بإخافة عمر رضى الله عنه » 
وبمكن الإشارة إلى الترجمة0» فى هذا الافظ أيضاً » فإن السرور لما ثمل بنى 
أرفدة » وهم قوم من الحبشة »وهم عبيد فأولى أن يعم فساء المؤمنين الاحرار 
وصبيانهم والله أعلم ٠‏ 


رضى الله عنه : لا جمعءة ولا تشريق إلافى مصر جامع ١١‏ . 


0 أشار الحافظ إذ قال يشير إلى أن المعنى : اتركهم من جهة 
أنا أمناهم أمناء أو أراد أنه مثشتق من الآمن لا من الامان الذى للكفار » اه . 
وقال الكرماى : قوله أمنآً حال معنى آمنين أو ,دل من الضمير . وقال الحطانى : 
أمنآً مصدر أقب مقام الصفة كقوله رجل صوم أى صائم . وقد يكون معناه أعنوا 
أمنآ ولا تخافوا أحدا ليس لاحد أن نمكم إلى آخر ما بسطه ٠١‏ 5 


(0) وما أفاده الي خقدسسرءألطف ما قاله الكرمانى إذ قال فى وجه المناسة ‏ . 
قال شارح التماجم : وجهه أنه أضاف العبد إلى اليوم ٠‏ وهذه النسة يشترك فها 7 
كل مسلم من الرجال والنساء والواحد واجماعة » فإذا فاته الإمام صلى ركعتين حيث ' 
كان ولا يرك » اه . وقال 'الحافظ : أورد الخارى فى الاب حديث عائشة »2 
وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة » وأجاب ان المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله 

يلتم . ١‏ إنما أيام عبد » فأضاف نسة العد إلى البوم , فستوى فى إقامتها الفذ 
3 والنساء 3 جال » قال ابن رشيد : وتتمته أنيةال إنها أيام عبد أىلاهل 
الإسلام بدليل قوله فى الحديث الآخر . «١‏ عيدنا أهل الإسلام ؛ ولهذا ذكره 
البخارى فيصدر الباب » وأهل الإسلام شامل جميعهم أفراداً وجمعاً » وهذا يستفاد 
منه الحكم الثانى لا مشروعية للقضاء » قال : والذى يظهر لى أنه أخذ مشروعية 


هل ' الجر الرابع 


باب الصلاة قبل” العيد وبعدها ). 


القضاء من قوله : ١‏ فإنها أيام عيد »أى أيام مى » فلماسعاها أيام عبد » وكانت حلا 

لاداء هذه الصلاة لانها شرعت ليوم العيد » فيستفاد من ذلك أنما تقع أداء وأن 
لوقت الآداء آخرأ » وهو آخر أيام منى » قال : ووجدت خط أنى القاسم بنالورد 
٠‏ لما سوغ عله للنساء راحة الميد المباحة كان 1 كد أن يندسهن إلى صلاتهن إفى 
بيوتهن « فيلتم قوله فالنرجمة » وكذلك النساء مع قوله فى الحديث : د دعهما فإنها 
| أيام عيد .ءاه ول 8 


)١(‏ قال الحافظ : أورد فيه أثر ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العبد » وحديئه 
المرفوع فى ترك الصلاة قبلها وبعدها » ولم يحرم حكم ذلك » لان الار حتمل أن 
يرأد به منع التتفل أو نق الراتية » وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهه أو لاعم 
من ذلك ؟ ويؤيد الآول الاقتصار ع القبل » وأما الحديث فليس فيه ما يدل على 
المواظبة » فحتمئل اختصاصه بالإمام دون المأموم » أو بالمصللى دون البيت » 
وقد اختلف السلف فى جمبع ذلك فذكر ان النذر عن أحمد أنه قال : الكو فيون 
يصلون بعدها لا قبلها » والبصريون .يصاون قبلها لا بعدها ء والمدنيون لا قبلها 
ولا بعدهاء وبالاول قال الاوزاعى والثورى والخنفية » وبااثافى قال الحسن 
الصرى وجناعة » وبااثالك قال الزهرى وان جريح وأحد » وأما مالك فنعه 
فى المصلل » وعنه فى المسجد روايتان » وقال الشافمى فى الأم » ونقله البييق عنه 
فى المعرفة بعد أن روى عنه حديث ابن عباس حديث اباب ما نصه : ه وهكذا 
يحب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها » وأما المأمرم فخالف له فى ذلك » ثم ' 
بسط الكلام فى ذلك » وقببسهه ف البو يطى بالمصلى » وجرى على ذلك الضميرى 
فقال : لابأس بالنافلة قلها وبعدها مطلتاً إلا للإمام فى موضع الصلاة » ويؤيد 
ما فى البويطى حديث ألى سعيد  :‏ أن النى يلق كان لا يصل قبل العيد شيا » 


لامم الدرازى يغل 


0ك 


انها دهن المر علدا وسدهاء ولةنكره يدها ل شرك 
أبواب” الوثر 


فاذا رجع إلى مله صلل ركعتين » أخر جه ان ماجه باسناد حسن وقد ها لام 
ومذا قال [عق إلى آخر ما بسطه *» وف المسألة خلاف شهير بسط فى الاوجزر» 
وحاصل ما فيه أمهم اختلفوا فيذلك : قال أبو حذفة لايتافل قبلها مطاقاً » ويتتفل 
بعدها إن شاء » ولم يفرق بين الإمام والمأمر م » ولا المصل وغيره» وقال مالك ؛ 
إنكانت الصلاة فى المصل لا يتنفل قبلها ولا بعسدها سواءكان إماماً أو مأموماً » 
وف المسجد روايتان » لكن فى الشرح الكبير إن صليت ف المسجد فلا يكره لاقبل 
ولا بعد » والمنع عند الشافعية للإمام فقط » وف الدر انختار من فروع الحنفية 
لايتتفل قبلها مطلقاً وكذا بعدها فى مصلاها فإنه مكروه عندالعامة » وإن تتفل بعدها 
فى البيت جاز » بل يندب لرواية ألى سعيد الذكورة قريياً » وما فى الكتب الستة 
عن ابن عباس أنه يِه لم يصل قبلها ولا بعدها مول على المصلى لرواية ابن ماجه 
عن أنى سعيد » انتهى عتتصراً 19 . ظ 

(1) يعنى عند الحنفية فقد سبق قريياً اختلاف الأثمة فى ذلك ٠1‏ 

(؟) فيها سئة عثشر مسألة خلافية ذكرت فى الاوجز عزالفتتم » قال ابن التين ؛ 
اختاف فى الوتر فى مسبعة أشياء : فى وجريه » وعدده » واششراط اللية فيه » ' 
واختصاصه بقراءة » واشتراط شفع قبله » وفى آخر وقته » وصلاته فى السفر على 
الدابة» قال الحافظ : وفى قضائه » والقنوت فيه » وفى >ل القنوت منه » وفيا ٠‏ 
يقال فيه وفى فصله ووصله » وهل تسن ركعتان بعده » وفى صلانه من قعود » 
| ولكن هذا الاخير يبنى عل كوه مندوباً أو لاء وقد اختلفوا فى أول وقتهأيضاً» 
وف كوته أفضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه » أو خصوص ركعت الفجره 
وقد ترجم البخارى لبءض ما ذكرناء » اه . قلك : واختلف أيضاً فى نقض الون 


7 ش الجرء الرابع 


قوله : (صل ركءة واحدة(1» ) أى مضمومة إلى اثنتين ٠‏ 


لمن تطوع بعدهكا سراق قرياً » واختلف أيضاً هل كان الوتر واجباً على النى يَلِت 
مطلقا أو فى الحضر خاصية كا قال به مالك ومن وافقه ».كا سيأق فى الوتر عل 
الدابة » وقد نكم الشبيخ قدس سره فى تقريره على بعض ما ذكرناه فسيأق 
الكلام ءايه فى ذيله وأول الماحث فى ذلك الكلام على حكنه من الوجوب وغيره 
وسيأق قرياً فى كلام الشيخ فى قوله : أيقظنى فأوترت ١١‏ . ظ 

)1١(‏ وهذا أيضاً من الخلافيات المذكو رة وهو اختلافهم فى عدد ركعات 
الوتر » وثى ثلاث رائعات بسلام واحد عند الهنفية لاوكس ولا شطط » بسط 
الكلام على ذلك فى الاوجزر وقيه قال أبو حذيفة وصاحاه أو يوسف وحمد بإيتار 
ثلاث ركعات » وقال ابن العرنى واختار سفيان الثورى الإيتار بئلاث ركعات » 
وهر قول مالك فى الصيام » قلت وهومذهب جمهور السلف » قال العيق : روى ان 
أى شيبة عن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن الوترثلانة لايسلم إلافى آخرهن » . 
وقال الكرخى أجمع المسلدون إلى آخره نوه » وروىالطحاوى عن عمر ,زعبدالعزيز 
أنه أثبرك الوتربالمدينة بقول الفقهاء ثلاث لايسلم إلا فى آخرهن » واتفاق الفقهاء 
بالمدينة على شتراط الثلاث بتسايمة واحدة يبين لك خطأ نقل الناقل اختصاص ذلك 
بأف حنيفة والتورى وأصاممما إلى آخر ما بسط فى الأوجز أشد البسط فى ببان 
اا ثاين بذلك والدلائل عله » وبط صاحب التيسير فى شرح البخارى » وتبعه 
شيخ الإسلام أيضاً فى شرحه فى دلائل الثلاث فارجع إلبهما لو شت التفصيل » 
وقالالدردير من فروع الماانكية: ندب قراءة شفع بسبح فى الأ ولى والكافرون فى ' 
الثانية ووثر » وهو ركعة واحدة بإخلاص ومءوذتين إلا أن له حرب فيقرأ م 
حزبه فيهما أى فى الشفع والوتر » والراجح أن يقرأ فى الوتر والشفع بالسور 
المذ كورة ولوكان له حزب » وندب فعله عقيب شفع منفصلعنه بسلام إلا الاقتداء 
.واصل فيو صله معه وينوى بالاوليين الشفع وبالاخيرة الوتر» وكره وصله بغي 
سلام آخير مقتد بواصل 2 وكره وثر بواحدة من غير تقدم شفع ولو المريض 
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أو مسافر » اه . فمل منه أن الور ركءة واحدة عند الإمام مالك 'لكن لابد له 
من تقدم شفع عإيه ره الإقتصار على الواحدة » و>وز عند الشافعى وأحد 
ارت يصولا ومفصولاء قال الموفق : الوتر ركعة نص على هذا أحمدء وقال : - 
إن تدسف الوتز إلى ركمة » قوله هذا يحتمل أنه أراد جميع الوتر ركعة » 
وما يصل قبله ليس من الوتر » وتمل أنه أراد أقل الوتر ركمة » فإنه قال : فإنا 
نذهب ف الوتر إلى ركعة وإن أوتر بثلاث أو أكث فلا بأس» والذى تار 
أبو عبد الله أن يفصل ركعة الوتر. ما قبلها وقال إن أوتر بثلاث لم يسم فين لم 
يضيق عليه عندى » وقال : يمجبنى أن يس فى الركمتين » ثم قال بعد سرد الروايات 
الختافة فىالوتر : ويجوزأن وير بإحدى عشرة ركعة » وبقسع ؛ ولسبع » ومس 
وبئلاث » لما ذكرنا من الآخبار » فإن أوتر بإحدى عشرة سل من كل ركمتين » 
إن أوتر بثلاث سل من الثنتين » وإن أوتر' خسس لم يحلس إلافى آخرهن » وإن 
أوئر سبع جاس عقيب السادسةقةشهد ولم يسل » ثم يسم » بعد السابعة » وإن أوتر 
بتسع لم بحاس إلاف الثامنة فيتثبد ويقوم فأ بالتاسعة ويسم » ونحر هذا قال 
إسحق » وقال القاضى فالسبع لا يملس إلا فى آخرهن أرضاً كاللاس» انتهى ملخصاً . 
وفى شرح الإقناع من فروع الشافعية : أقل الوتر ركعة ولاكراهة فى الاقتصار 
علمها خلافا لما فيه الكفابة عن أ الطيب » وأدنى الكال ثلاث » وأكل منه , 
خمس » ثم صبع » ثم لأسع » ثم [حدى عشيرة » وهىأ كثره » فلا تصح الزيادة عام 
كسائر الرواتب ون زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام » وهو أفضل من 
الوصل بتشهد فى الآخيرة أو بتشبدين فى الاخيرتين » وليس له فى الوصل غير ذلك 
قال اليجيرى : الوصل بتشهد أفضل منه بتشودين فرقاً ببنه وبين المغرب» وللهى 
عن تشببه الوتر با مغرب » انتهى مختصرا ء» وإذا وضح ذلك فعلم منه أن ما أفاده 
الشيخ قدسسره من قوله : أى مضمومة إلىأثنتين مبنى على ماذهب إليه منتأويل 
روايات وحدة الوترء وذكره الحافظأ يضاً فالفتح إذ قال: واستدل بقو له ينه صل 
ركعة وا<دة عل أن فصل الور أفضلمن وصله » وتعةببأنه ليسصريحاً فالفصلء 


1 الجزء الرابع‎ ١٠ 
والحق أن22© الوتر كانت واحدة ثم ذسخ بالنهى عن20 البتيراء » فلا يحب إرجاع‎ 
. جميع الروايات إلى الثلاث » ولاتخلو إرجاعها إليه عن تكلف مستفى عنه‎ 


فحتمل أن يريف بقوله ركءة واحدة أى مضافة إلى ركمتين مما مضى » اه . وقال 
أرضاً فى موضع آخر : إن انالف من الحنفية حمل كل ماورد من الثلاث عل 
الوصل » مع أن كثيراً من الأخاديث ظاهر فى الفصل كديث ائشدة : ٠‏ يسلم من 
كل ركعتين » فإنه ببدخل فيه الركعتان قبل الآخيرة » فهو كاانصفى مو ضع الزاع» 
وحمل الطحاوى هذا ومثله على أن الركءة مضمومة إلى الركعتين قبلها 0 وم يتمسك 
فى دعرى ذلك إلا بالهى عن البتيراء » مع احتمال أن يكون المراد بالبتيداء أن ظ 
يوثر بوا<دة قردة ليس قلها ثىء » وهو أعم من أن يكونمع الوصل أو الفصل» 
وصرح كثير منهم أن الفصل يقطعها أن يكون من جملة الوتر » ومن خالفرم يقول 
[يهما منه بالاية »أهمر. : 

)١(‏ يعنى لاحاجة إلى تأو بل روايات وحدة الوتر كلبا » فإن الإيتار بواحدة 
كان أولاء ثم نسخ حديث النهى عن التيراء ١8‏ . 

69 وتو ضيحذا كأ نالتطوع بركعةواحدة لاورز عند الحنفية أصلا » وكذلك 
عند المالكية فى غير الوترء وفى الآوجر عن التعليق الممجد اختاف فه العلداء» 
قذهبت طائفةإلى المنع » وهو مذهب ألنى حديفة ومالك » وقال ان شد ف البداية : 
وا جهور على أنه لا يتنفل بواحدة وأحسب أن فيه خلافا شاذا » اه . 

قات : والتطوع بركعة واحدة عند الشافعية بلاريب كافى فروعبم » وهكذا فى 
«ثيل المآرب»وغيرهمن فروعالمنابلة واف الا وجر ٠‏ لكنقالالموفق : لايصحالتطوع 
بركعة »هذا ظاهر كلام الخرق » وقالأبو الطاب : فىمة التطوع بركعةروا يتان : 
إحداضا يجوز لما روى سعيد قال : دخل عمر المسجد فصيل ركعة ثم خرج فتبعه 
رجل فقال يا أمير المؤمنين : إنما صليت ركعة » قال : هو تطاوع » فن شاء زاد 
ومن شاء تقص » ولنا أن هذا خلاف قول رسول الله يليم ٠‏ صلاة اليل مثنى 
مثى , ولاانه لم يرد الشرع مثله » والاحكام نما تتلق من الشارع » إما من نصه 
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قوله : ( إن عبد اله بن عم ركان يسلم )010 وهذا اجتهاد من الراوى فلا يقبل 
مقابلة النص(2» الصريم . 


أو معنى نصه » وليس «هنا ثىء من ذلك » اه . ومن ملة ما استدل هه المانمرن 
حديث النهى عن التيراء » قال شيخنا فى الذل : قال القارى فى شر <ه-عل المشكأة : 
لابو جد مع الخصم حديث يدل علىثيرت ركعة مفردةفى حديث بح ولاضءيف» 
وقد ورد اللنهى عن اللتيراء ولوكان مرسلا » [ذ المرسل <جة عند المهور» قال ” 
الشميخخ : حديث النهى عن البتيراء ذكره الزيلعى فى «نصب الراية » ققال روى ان 
عبد البى فىالقهيد بسنده إلى ألىسعيد أنرسول الله يلو نهىعن البتيداء :«أن يصلى 
الرجل بوا<دة يوتر ما » وقد روى تمد بن د قَْ مرطأه عن أن وسعود 
رضى الله عنه أندقال ما أجرأت ركمة قط » روى الطبرافى فى معجمه عن إبراهم 
قال : بلغ أبنم سعود تسعد بوتر بركمة » قال ما أجزأت ركءة قط» قالالقارى : 
هوموقوف فى حلم المرفوع » قال الشريخ : ولديث النهى عن البتيداء طريق آخر 
قال الووى فى الخلاصة : حديث تمد بن كعب القرطى ف النهى عزالبتيراء سل 
وضعيف ؛ انتهى ما فى الذل ؟١‏ ش 

(١)دف‏ الاوجز اترععد بن نصر .عن عييد ن السا قأن عير رضى اتهعنه لا . 
دفن أ ا بكر بعد العشاء الآخرة و بثلاشركعات 3 5 معه نأس من السلمين» 
وفرواية :م ١‏ لم يسم إلافى آخرهن» وقيل للحسنإن انزعير رض الله ءمهما كان إسلم 
فى الركمتين م نالوتر» فققال كان عمر رطى اللهعنه أفقه من انحر رض اللهاءعُم »كان 
ينض ف الثالثة بالتكبير » وأخرج النساق عن عائشة أن التى يلقم كان لا يسلم فى 
وك ال ؛ قال التيموى : إسناده كبح » وقال الحام : عل شرط الشيخين » 
وروى أحمد عن مائشة بسنده بلفظ ١‏ ثم أوتر بثلاث لايفصل بيني » قال التيموى 
بإسناد يعتبر به» انتهى ما فى الأوجز ٠"‏ . 

(0) الذى ورد فيهأنه ملقم لابس اف ركعت الوتر كانقدمقريا عن عالشة ارال 
الكلام على الروايات فى هذا المعنى التيموى فى آثار السان 09 . 


تفي :سمت جات سه عه حسسطو 210086 :فلا70 ا اس ص حص م.ج سس بس جه سجس طم مس .سم مس فس عاطم سس ...م عويب سس بو سس سس 


قوله : (ودأينا أناساً منذ أدركنا ) هذا تتصيص منه على أن العمل ما كان(1» 
على ذلك الذى اخترناء . 


: )0( وفى الأوجز قال الءييى : روى انأنى شيةعن الحسن قال : أجمع المسليون 
على أن الوتر ثلاثة لايسم إلافى آخرهن وقال الكرخى : أجمع المسلءون إلى آخره 
نخوه» وروىالط<اوىعن عمر بن عبد العزيز أنه أثنبت الوتر بالمدنية بقول الفتهاء 
ثلاثلابسل إلا فى آخرهن » وعن 5 العالية قال علبنا أصحاب مد يلتم أو علدرنا 
أن الوتر مدل صلاة لغرب غير أنا نقرأ فى الثاله :»ل آخر مابنط الا وج من 
الأثار فى ذلك .١١‏ 

(0) قال الجافظ : قوله باب ساءات الوتر » وحصل ما ذكره أن الايل كله 
وقت الوترء لكن أجممر! على أن ابتداءه مغيب افق بعد صلاة العشاء » كذا 
تقله ابن الاذر » لكن أطاق عضوم أنه دغل دخو ل العشاء » قالوا ويطهر أثر | 
الخلاف فيمن صل العششاء وبا أنه كان بغي طهارة » ثم صلى الوتر متطهراً وظن 
أنه صل العشاء فصل الوتر » قإنه برىء عل هذا التقرل دون الآول» اه : قلت 
وهاتان السألتان من اللافيات المذكورة فى أول الاب » وههما ابتداء وقت 
الوثر والتهاؤه . 

أما الأول : أى ابتداء وقت الوتر ففيه قولان قاله الحاذتظ » قال الموفق : 
ووقته مابين العثماء وطلوع الفجر الثانى » فلو أوتر قبل المشاء لم يصح وتره » وقال 
الشررى وأبو حنيفة إنصلاه قبل العشماء ناسياً ليعده » وخالفه صاحباه فالا يعيد » 

وكذلك قال مالك والشافعى » فإن الى يلتم قال : ١‏ الوتر جمله الله لكم ما بين 
صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » ويه حديث ألى بصرة :«صلوها ما بين العشاء إلى 
صحلاة الصبح » وفى 'المسند عن معاذ ممرفوعاً : وقتها مابين العشاء إلى طلوع الفجرنه 
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ولانه صلاء قبل وقته فأشبه ما لو صل نمارا » انتبى مختصراً . وف الأوجز عن 
الهداية أول وقت "الور بعد العشماء » وهذا عندهماء وعند أفى حنيفة وقته وقت 
المشاء إلا أنه لايقدم عليه عند التذ كير لترتيب » وف البدائع : هذا بناه على أن 
الوتر واجب عنده » وعندهما سنة » اه . وفى هامش اهداءة عن مسوط شيخ 
الإسلام إذا أوتر قبل العشاء متعمداً كان عليه الإعادةبلاخلاف » وإن أوتر ناسياً 
قبل العشاء و صلى العشاء ثم ام نوقام وتوعذأ وأوتر ثم تذكر أنه صلى العشاء على 
غير وضوء ء فعلى قوله لايعيد الوتر» وعلى قولما يعبد » لآن الوتر عندهما سنة 
| من سان العشياء » انتهى مختصراً .يقرب منذلك اختلافهم فىمسأًلة أخرى ذكرت 
فى الأوجزرء وهى : من صل العشاء قبل غروب الشفق فى جمع التقدم » هل >رذ _ 
له.الوتر قل الشفق ؟ قالت الشافعية والحنابلة : >, وزك فى فروء4م 4 وقالت 
| المالكية : لا» فق الشرح الكبير للددرير: : وقتالوتر يمد عثاء صحةوبعد شفق » 
ففعله قبل العشاء أو بعدها قبل الشفقكا فى ليلة المطر لغوء أه ٠‏ 
«وأما الثافى : أى آخر وقت الوئر » فف الاوجر عن ان رشد أن العلياء 
اتفقوا على أنه إلى طلوع الفجر » وقال الشركاق : وفى وجه لاضاب الشافعى 
أنه عتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح » وفى وجه آخر متد إلى صلاة الظهر » 
وقال الحافظ فى الفتم : وحكى ابن النذر عن جماءة من السلف : أن الذى يخرج 
بالفجر وقته الاختارى » ويبق وقت الضرورة إلى قيام صلاة الضبح » وحكاة 
القرطى عن مالك والشافعى وأحمد» وما قاله الشافعى فى القدحم » اه . لكن. فى 
قروع الشاقعية من «١‏ التوشيح » « وشرح الإقناع » وغيرهما : وقته بين صلاة 
العشاء وطلوع الفجر » وهكذا فى « نيل المآرب من فروع الخنابلة وقته ما بين 
صلاة العشاء. وطلوع الفجر .- قن صلاه بعد الفجر كأنة قضاء » آه .. وهكذا فى فروع) 
الحنفية : آخر ؤقته طلوع الفجر» » نعم قال الدردير فى « الشرح الكبير » مفروع | 
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أى فى أى ساعة يصلى الوشش ؟ ودلالة2»الروابة على هذا المعنى لورود الليل مطالقاًء 
لما ورد أله انين وه إلى المحر » ولامره أنى هريرة أن يوتر قبل الوم » 
فافاد بجموع الثلائة جواز الوتر أى” ساعة شاء من الليل » غير أ نا لما أمرنا أن حمل 
الوئر آخر(© ما نصلى من الفرائض » لم بحز تقد مه على فريضة العشاء . 


ا 211101000 


المالكية:وقته الختار يتهى لطلوع الفجر » وضروريه من طلوع الفجر للصبح أى 
لامها » وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذرء! تهى ماخصاً من الاوجز . وقال 
الموفق : وإن أخر الوتر حتى يطلع الصبح فات وقته وصلاء قضاء» وروى”عن 
أبنمسعود رضى الله عنه أنه قال:«الوتر مابين الصلاتين» » وعن على رضى الله عنه 
نحو والصحيح أن وقته [لىطلوع الفجر لحد يثمعاذ المذكور قريباً »وقول الى لت 
إذا خثى أحدى الصبح صلى ركعة ؛ وقال : ه اجعلوا آخر صلاتكم باللبل وترآاء 
متفق عايه » وقال أؤتروا قبل أن تصحوا ؛ وقال : الوتر ركمة من آخير الآيل «٠‏ 
وؤال: دمن شاف أن لا يقوم من آخر اللل فايوتر من أوله» أخرجهنمسلم 1ه( . 


(1) وقريب منه ما قال الحافظ إذ قال : ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت 
الوترء لكن أجمعوا على أن ابتداءه مؤيب الشفق بعد صلاة العشاء » ولا معارضة 
بين وصية أنى هريرة بالوئر قبل الزوم وبين قول عائشة وانتهبى وتره إلى السحر » 

لآن الاول لإرادة الإحتياط » والآخر لمن علم من نفسه قوة »كا ورد فى حديث 
جار عند مسلم » ولفظه: «من طمع من أن يقوم آخرالليل فليوتر من آخره » فإن 
صلاة آخر الآبل مشهودة » وذلك أفضل 07 خاف منكم أن لا يقوم من آخر 
اليل فليوتر من أوله, 1ه 00.١‏ ْ 


)١(‏ هذا تو جيه لطيف اختار «الشييخ قدس مره فى حد يث ابن عبرا مشبورأخرجه 
البخارى, أبو داو دعن !بن عبر رضى الله عنهما عن الى يَِيَمِ قال: «اجعاوا آخر صلاتم 
اليل وترأ» والتدمدى بلفظ «واجم لآخرصلاتك وترآء وعامة العلداء ملوا قوله يلق 


حسلاةالايل عل التبجد , » فأشكلت علهم الروايات الواردة بالصلاة بعدالوتر» لاسها 
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الروابة التووقعت فبها الركعتان بعدالوتر جالساً » لخملوها علىبيان الجواز » وحكى 
صاحب المبل عن الإمام مالك كراهة الركعتين المذكورتينلحديث الآمر المكور» ‏ . 
. وذهب [#ق ومن معه إلى نقض الوتر .ان تطوع بعده لهذا الحديث » قال الموفق: 
« من أوتر أول الليل ثم قام لانهجد فيصل مثنى مثى ولا ينض وتره» روى ذلك 
عن أفى بكر وغيره بسط أسماءهم الموفق » ثم قال : قيل لأحمد ولا ترنى نقاس الوتر» 
فقال : لالم قال : وإن ذهب إليه رجل فأرجو » لانه فعله جماءةوصوى عن على 
وغيره » وهو قول [ق » ومعناه أنه إذا قام لاتهجد يصب ركمة لثة فع الوثر الأول 
ثم يصل ن م ثم يوجر آخر ابيط » واعلهم ذعبوا كول الى يك ثم :«اجعلوا 
آخر صلاتكم بالأيل وترآ » » انتهى ماخصاً . وقال الحافظ لق 
« إذا خثى أحدك الصبح صلى ركمة » استدل به على أنه لاصلاة بعد الوتر » وقد 
اختاف السلف فى هذا فى موضعين : أحدها فى مشروعية الركعتين بعد الوتر عن 
جلوس » والثانى فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل فى الأبلى » هل يكتنى بوثره الآول. 
وليتنفل ماشاء أو ليشفع وتره بركعة ثم يتنفل ؟ ثم إذا فمل ذلك هل يحتاج إلى 
ناخو أولا؟ أما الاولفوقع عند مس عنعائشة أنه يلي كان يصب ركعتين بعد 
الوتروهوجالس » وقد ذهب إليه بعض أهل العلم» وجعلوا الامر ف“ قوله : «اجعاوا 
آخر صلاتكم من الل وتراً » مختصاً يمن أوتر آخر اليل» وأجاب 0 1 
ذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعت الفجر » وله التووى على أنه مَل : 
ليان جواز التنفل بعد الوترء وأما الثانى فذهب الأاكثر إلى أنه يصللى 33 0 | 
ولا ينتقض وتره عملا بقرله يلثم : لاوتران فليلة » وهو حديث حسن أخرجه 
٠‏ النسال وان خزبمة وغيرهما من حديث طلق ن على » » وما بيصح نقض الوثر عند 
من يقول مشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوثر ؛ | 


بعد النوم بالتى صليت قبل النوم فى أول البلى مع مافيه إشكالات عديدة بسطها 
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قوله : (أيقظنى نأوترت ) ثم إن مداومة("© الإيقاظ لاوتر وتوكيد الآمر 
الشيخ فى البذل فإن حديث طق المذكور أخرجه أبو داود فى سه فى «باب نقض 
الروة وار جه الترمذى أيضاً وقال هذا حديث غريب » واختلف أهل العلم 
فى الذى بوتر من أول الليل ثم شرم من آخره فرأى بعض أهل العم من أحواب 
الى له ومن بعدهم نقض الوتر » وهو الذى ذهب إليه [إ#ق » وقال بعض أهل 
العم من أصحاب النى يليه وغيرم إنه لاينقض وتره ويدع وتره على ماكان » وهو 
قول الثورى ومالك وأحمد وان المارك » وهذا أصح لانه قد روى من غير وجه 
أن التى يليه قد صلل بعد الوترء انتهى مختصراً . وإذا عرفت ذلك كله فاعلم أن 
الشسخ قدسسره أجاد لدي شان عمر المذكورفعنى لطيفاً خالياً عى هذه الإيرادات 
. والاجربة كلها » فقال فى الكركب الدرى على جامع الترمذى قوله : اجعل آخر 
صلانك وترآ » ذهب هذا الحديث بعض من تقيد بالعمل على ظاهر الحديث إلى النهى 
عنالصلاة بعد الوتر » ويرده الروايات الصرعة الواردة فى ذلك وعمل الصحابة » 
ومعنى الآامر إما علالاستحماب أو المرادبه وهرالهق أنه قال أجءل آخرصلاتك 
. المفروضة عليك وترك فيئيت بذلك الترئيب بين الفرائض والوتر ووجوبالوتر» 
وإن امرؤ صل الوتر قبلالعشاء فإنه يميده لتركه وجوب التأخيرااثابت بقوله«اجمل. 
آخر صلاتك, وأيضاً » فقد علم بهذا الحديث على هذا المعنى كون الوتر فرضاً عماياً 
لإدخاله فى عداد الفرائض » أه . ولله دره ما ألطف هذا المعمى » فإن الحديث عل 
هذا المعنى لا خالف الروايات الواردة فى الصلاة بعدالوتر » بل يكون حجة للا”مة 
الاربعة وغيرمم من جريع الفقهاء فى قولهم « من أوتر قبل العشاء لا يصح وتره »». 
وإلى ذلك أشار الشيخ قدس سره فى تقرير البخارى بقوله :غير أنا لما أمرنا 34 
فتدير ولشكر ؟ ٠.١‏ 
(1) وهذا واضح جداآً واحتاج إلى وله من لم يقل بوجوب » قال الحافظ: 
واستدل به على وجوب الوتر لكو نه سيم سلك به مسلك الواجب » حيث ل بدعها 


لانع الدرا رى ْ /ا؟ | 


0ك 


فنه ماليس فى ثىء من الاؤافل من أظهر أمارات الوجوب2»© . 


أمس الوتر وأنه فوق غيرة من النوافل اللزلية » اه . وتذويب. الخارى رضى اللهعنه 
بالإيقاظ لاوتر خاصة بشير أيضاً إلى أنه إن لم يذهب إلى وجوب الوثر فقد ذهب 
[لىقريب من ذلك » قال الحافظ : لم بتع رض البخارى رض الله عنه لمكله » لكن 
إفراده ترجمة عن أبواب التهجد والنطوع يقتضى أنه غير ملحق بها عنده » ولولا 
أنه أورد الحديث الذى فنه إيقاعه عل الداية إلا المكترءة لكان فى ذلك إشارة 
إل أنه يقول بوجويهء (ه. وأنت خبير بأن محرد تبويبه بالؤتر على الدابة 
لا يدل على أنه لم ير بورجويه مع الآمارات العديدة الدالة على أنه يرى وجوه » 
فإنه محتمل أنه رضى ألله عنه مع الول بوجوبه يبيح أداءه على الداية وينذله عنرلة. 
القضر فى السفر » فا نهم صرحو بوجوب الوتر على الى مَك لت مع أدائه إياه على 
الداءة » وف المشكاةعن ابن عناسوابن عير رض اللهعتهما أتهما قالا: «الوتر فىالسفر 
سنة »فلا مانع من. أن البخارى رضي الله عنه مع قوله يوجوبه يرى التخقيف فيه | 
فى السفر» ١‏ . 

(1) والمسألة من أشهر المسائل الخلافية فى أبواب الوتر المبسوطة فى الأوجز 
كل البسط فى الاوجز ء وهى أنالوتر واجب عند الإمام الاعثم وجماعة من الساف 
٠‏ بسطت أسماءم» وخا لفهفى ذلك صاحياهو الأمة الثلا” قوغيرمم إذقالوا باستحاب الوتر» 
لكن نقل ابن العربى عن أصبغ وذو نالوجوب » وكأنهما أخذاه من قولمالك: 
«من تركة أدب وكان جرحة فى شهادته » وكذا روى فى الروض المربع عن الإهام 
أحد أنه لا تقيل شبادته » وهل هو إلا مرتة الفسق ؟ وهو مؤدى قول الحنفية | . 
القائلين بالوجوبء وعنالحسن البصرى أنه قال : أجمع المسلبون على أن الوترحق . 
واجب » وكذا <ك الطحاوى فيه [جماع السلف » وبسطالكلام عل دلائل الوجوب 

والجواب عبا يخالفه فى الأوجز » ومن أوضج الآدلة عليه عند ذلك العبد الضعيف. 
حديث الخدجى الأنى فى البخارى قرياً » وفيه قول أنى عل الصحاف : « إن الوثر 
واجبْ » ولايرده إنكارعادة 3 الصامت لآن عبادة رضى اللهعنه أنكره باجتهادم ْ 
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( باب الوتر”" على الدابة ) 
مله عندنا الضرورة الجوازةللصلاة المفروضة عل ظهر الدابة من خوف التلف : 
5 بعدو أو سبع أو غير ذلك . | : 


المتترط من قوله مِِتّه: «مسصلوات» إذ استدل به عل قوله , كذ بأ بوعمد. وقول ' 
أ ىد الصانى غير مدرك بالقياس» فيكونفىح-عالمرفوع »وقول عبادةرضى اللهعنه 
مروف عله » وفى البدائع: أما عدد الصلوات لخمس » ثبت ذلك بالكتاب والسنة 
وإجماع الامة » وأذا قال عامة الفقهاء إن الوتر سنة ولا يلرم هذا أبا حنيفة» لآنة . 
لا يقول بفرضية الوتر » وإتما يقول بوجوبه » والفرق بين الواجب والفرض ا 
...بين السماء والأررض » وحكى أن يوسف بن خالد السمتى مسأل أبا حتيفة عن الوتر 
3 قال واجبة: فقال يوسف »كفرت يا أبا حنيفة » وكان ذلك قبل أن يتَّدذ عليه» 
وكأنه فهم من قول أنى حنيفة إنا فرض زادت عل الفرائض الس » فقال له 
أبو حنيفة:أيهولى 1 كفارك إيلى وأنا أعرف الفرق بين الواجب والفرض كفرق 
مأبين السماء والأرض » ثم بين له الفرق بدمهما فاعتذر [لله وجالس عنده للتعلم بعد 
أنكان من أعيان فقهاء الصرة » أنتبى ماخصآ من الاوجز لاقآء 
)١(‏ وهذا أيضاً من المسائل الخلافية فى أبواب الوتر بسط أيضاً فى الاوجزء 
وحديث اباب أخرجه مالك فى موطأه وبسط الكلام عليه فى الأوجز » وفيه 
استدل به من قال إن الوتر سنة لانهم أجمعوا عل أنه لايصل الفرض عل الدواب 
إلافى شدة الو ف خاصة أو غلة مطر ففيه خلاف » والاستدلال فنه من وجهين 
بالمرفرع وبقول ابنعر رضى اللهعنهماء ولا يصح الاستدلال بالمرفوع لان الوتر 
كان واجباً عله يِه » قال الزرقلى:استشكل بأن من خصائصه ييل وجوب الوتر 
عليه فكيف صلاه را كبا ؟ وأجيب بأن مل الوجوب الحضر بدليل إيتاره يل 
راكب فى السفر وهذا مذهب مالك ومن وافقه » والقائل بوجوبه عليهيلم مطلقا 
قال : يحتمل الخصوصية وبعده لا يخ » ذإن الخصائ صلا تثبت بالاحتيال » اه ء 


لامع الدرارى حال 
( باب" القنوت ) 


قلت :ولا حجة فيهعل الحنفيةلانهمقالوا إن الؤتر كانقبل الإحاب مستحباً» فيمكن 
حمله على ذلك الوقت » قال تمد : أحب [لينا أن يصلى على راحلته تطوءا ما بدا له 
فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على الارض ومو قول عمر وابن عمر رضى الله عنهما 
وهو قول أفى حنيفة والعامة من فتهائنا » وقال أيضاً : لا بأس بأن يصلالمسافرعل. 
دابته تطوعا إماء أما الوتر والمكتوبة فإنهما تصليان على الارض » و بذلك جاءت 
الأثار الكثيرة عن ابن عمر رضى الله عنبما وغيره فى الإيتار على الارض منها عن 
مجاهد قال : صحبت عبد الله بنعمر من م إلى المدينة كان يصلى الصلاة كلها عل بعيره 
نحو المديئة إلا المكتوبة والوتر فإنه كان ينزل الما ء فسألته عن ذلك فقال : كان 
رسول الله عله » قال العرنى : واحتجوا أيضاً ما رواه الطحاوى عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يصل على راح ويوتر بالارضويز ع أن رسول الله ملق كذاك 
كان يفعل » وهذا إسناد ويح » قال :فإيتاره على الراحلة يجوز أن يكون ذلك - 
قبل أن يذاظ أمر الوتر » وعند الطحاوى أن الوتر على الراحلة قد ذسخ » وكان 
ما فعله ابن عمر رضى اللهءنهمامن وتره على رحله قبلعلله بنسخه ثم لما عليه رجع 
إلله وترك الراحلة» انتهبى ماخصاً من الاوجز . قلت : ولا ببعد عندى أن 
وتره رضى الله عنه على الدابة من باب التخفيف فى السفر » فق المشكاة بروابة 
أن ماجه عن أبن عباس وان عير رضى اللهعنهما أنهما قالا: سن وسول الله يله 
صلاة السفر ركمتين وهما مام غير قصر » والوتر فى اللفر سنة »1ه مه 
)١(‏ اعم أن لفظ القنوت يطلق على أ كش من عشرة معان نظمها بعضهم 
فى البيتين : ظ | 
دعاء » خشوع » وااعبادة » طاعة ٠‏ إتامتهبا » إقراره بالعبودية 
سكوت » صلاة» والقيام» وطوله ٠‏ كذاك دوام الطاعة الرابح الئية 
ليكن المراد:ههنا داه عتصرص فى القيام فى صلاة مخصوصة » وقال الحافظ : 


يه 
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القنوت يطاق على معان » والمراد به هونا الدعاءنى الصلاة فيل مخصوص منالقمام؛ 
قال الزين نالممير: أئبت بذه اللرجمة مشروءةالقدرت إشارة إلى الرد على من روى 
عنه أنه بدعة كابن عمر رضى اللهعنبماءوف الموطأ عنه أنه كان لا يقنت فى ثىء من 
الصلرات , قال العنى : وف المنتق لان عيرعن ابن عير وطاوس «القنوت فالفجر 
بدعة » ونه قال الث وى بن سعيد الاتصارى وحى بن حى الاندلنى ؛ أه. 
قال الحافظ : قال أى الرين : ولم يقيده ف الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيداً 
فى بعض الاحاديث بالصبح ؛ وأوردها فى أبواب الوتر أخذاً من إطلاق أنس فى 
بعض الاحاديث » كذا قال »و يظهر لى أنه أشار بذلك إلى قوله فى الطريق الرابعة: 

كان القنوت ف الفجر والمغرب لانه ثنيت أن المغرب وتر النهار فإذا ثبت القنرت 

فيها ثبت فى وتر الليل تجامع ما يينهما من الوترية مع أنه قد ورد الآمر به صريحاً 
فى الوترء فروى أصحاب السنئنمن حديث الحسن ن على رضى الله عنه قال : د علبنى 
رسول ألله يه كليات أقوهن فى قنوت الوترءالحديث صمحه الترمذىوغيره لكن. 
ليس على شرط البخاريء اه. قلت : لكنالظاهرمنصنيع الإمام البخارى أنه قال 
بةنوت الوتر وليس بقائل ',دوام القنوت ف الفجرء ولذا أورد الاب فى أبواب. 
الوتر ولم يورده فى أبواب الفجر : مع كرن الرواية المصرحة بقنوت الفجر عنده؛ 
وأثنته حديث أنس كا حققه الشينث قدس سره » فإن قنوت الفجر الذى كان بعد 
الركرع كان فى شهر فقط » فأى قنوت كان قبل الركوع الذىلم يقيد بزمان » فتأمل. 

واختلفوا فى ذلك فى عدة مسائل ٠»‏ الشهيرة منها أربعة ذكرت فى الاوجن بعضها 
مفصلاو بعضها مختصراً » الاولى منها اختلافهم ففقنوت الوتر يعنى هل يقرأ القنوت. 
فى الوترأم لا؟ قال ان رشد أما القدرت فذهب أبو حذيفة وأحابه إلى أنه يقنت. 
فيه ومنعه مالك وأجازهالشافمى ففأحد قولله فىااتصف الآخر من رمضانء وأجازه 

قوم فىانصف الاولمن رمضانوقومفرمضان كله ء وقال الزرقا : روىالمدنيون 
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وان وهب عن مالك أن الإمام يقنت فى التصف الآخر من رمضان يلعن الكفرة 
ويؤمّن من خلفه » وروى ان نافع عن مالك أن القنىوت واسع : إن شاء قنت 
وإن شاء ترك » وروىا مص ريون أن مالكا قال لايقنت ف الوتر ء أى لافى رمضان 
.ولافى غيره » وف الدسوق ندب قنوت سراً بصبح فقطلابوتر» » ولا يفعل فيسائر 
الصلوات عند الحاجة إلله » اه ٠‏ وفى فروع الشافعية من التوشيح وشمرح الإقناع 
وغيرهما استحباب قنوتالصبح » وأفاد استحباب قنوتالوتر فى النصف الآخر من 
رمضان فقط ؛ ومذهب المنفئة فى ذلك فى جميع فروعهم أن القنوت فى الور 
فى جميع السنة » وقنوت الصبم مختص عندهم بالنازلة فقط » وهو مذهب الإمام أحمد 
ا فى نيل المآرب إذ قال :يقنت فى الوتر فى جميعالدنة » وكرهالقنوتفى غير الوثر . 
. إلا أن ينذل بالمسلمين نازلة غير الطاعون » فيسن لإمام الوقت خاصة القنوت فى 
غير الجعة » أه . وأما الث اختلافهم فى قنوت غير الوتر » فمم مايق أنه مشروع 
عند الشافعية ا 7 عاة ل 00 وقنوت الفجر 8 


فى شلاة الضبسمء نص له أحدوبيذا قال أبر حيفةزائورن » ولا يك ف ف غير 
الصبح من الفرائض » قال عبد الله عن أبه : كلشىء شت عنالنى لتم فى القنوت 
ما هو فى الفجر » ولا يقنت فى الصلاة إلا فى الوتر والغداة إذا كان مستنصرآ 
يدعو للسلدين » وقال أو الخطاب : يقنت فى الفجر وااغرب لآنبما صلانا جهر 
فى طرف النهار » وقيل : يقنت فى صلوات الجهز كلها قياساً على الفجر » ولا يصح 
هذا لانه لم ينقل عن انى يلتم يللم ولاعن أحد من أصخابه القنرت فى غير الفجر 
والوتر »اه . قلت : ويشكل عله روابة البخارى الانية قرياً تصري القنوت 
فى المغرب ء فالاوجه ماذهب إليه الطحاوى من أنه منسوخ » وف الدر الختار : 
ولا يقنت اغير الوتر إلا للنازلة» فبقنت الإمام فى الجهرءبة وقيل فى الكل » قال 
ابن عابدين : قوله فى الجهرٍبة فذكر اختلاف الحنفية فى ذلك » وحكى عن الطحاوى : 
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فى الفجر2'» فكان ف النازلة » ولا حاجة إلى القول. بنسخه » بل هو معمول عند. 
ف الفجر وبعد الركوع» إلى آخر أيام حساته ».لان تقول كذلك : إذا ترك . 


ما لا بيقنت عندنا فى صلاة الفجر منغير بلبة فإن وقعمت فلابأس بهء فعله رسول . 
الله يلتم » وأما القرت فى الصلوات كاهها للترازل فم 'يقل به إلا الشافمى فقط » 
وكأنهم حملوا ماروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت فى الظهر والمشاء كا فىمسلم » 
وأنه قنت فى المغرب أيضاً ا فى البخارى ع ىالذسخ لعدم ورود المواظية واتشنكرار 
الواردين فى الفجر عنه ءايه الصلاة والسلام » اه . وأما الثالك : فحل القنوت بعد 
الركوع مطلقاً عند الشافعية والخنابلة » وقبله مطلقاً عند المالكية » وأما عند الحنفية 
فقنوت الوتر قبل الركوع؟ فى جميع الفروع » وقنوت الفجر بعد الركوع ا حققه. 
ابن عابدين » والرابع اختلافهم فى ألفاظ القنوت مبسوط ف الفروع لم يتعرض لها. 
البخارىو تتا را لحنفية فى قنوت الوتر سورة الحفد وسورة الخذلع » لاما سورتان 
فى القرآن فى مصحف أن" فهما أشبه يألفاظ القرآن ومن المرجحات القوية 
عند الحنفية كون الثىء أوفق يألفاظ القرآن مو . 


(1) هكذا فى الأصل » وكتب فى هامشه ,دله قبل الركوع وبعده » والظاهر 
أنه رحمه الله كتب أولا من الترجمة مختصراً ولما كان كلامه رحمه الله مرتبطاً 
.ما فى الآصل أبقيته على حاله » والصواب ف العمسارة حينئذ « باب القنرت قبل 

الركوع وبعده ء وهذه ترجمة البخارى وبعد ذلك أما القنوت ف الفجر فكان 
الخ .١١‏ ش 

» لآن دوامه لَه على ذلك عند النازلة دوام أيضاً ذلا يقال إنه منسوخ‎ )١( 
بل هو مشروع عند الاوازل فن أطاق عاله الذسخ هو دوام الاستمرار فى كل يوم‎ 
. 19 بدون تخصيص بالنازلة‎ 
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بالمسلمين نازلة » ثم إنروابة أنس رضى الله عنههذه(!) مصرحة ما اختاره الاحناف 
رطى لله علهم » فإنه لما سئل عن القنوت فى الصبح أجاب عنه بأنه بعد الركوع » 
ثم لما سأله آخر2"© » وأطاق السؤال عن التقبيد بثىء من الصلوات » كان الظاهر 
منه السؤال عما هو المعمول دائماً » فأجاب : أنه قبل الركوع وهو قنوت الوتر 
المعمول به فى كل السنة » فاعترض السائل على أنس رطى الله عنه بما أجاب به 
أولا أنه بعد الركوع » فقال » كذب9؟» ء أى إن ذهب بكلاى إلى غير ما أردته 
قصداً مه وتعمداً » وأما إن كان السائل لم يفهم من كلامه إلا ذلك لا أنه تعمد 
الكذب عليه فإطلاق الكذب عل المشا كلة الصوربة حيث عبر عنه ونقل خلاف 
ما هو الصواب عنده » ولوكان هذا النقل والتعبير ناشئاً من عدم الفهم وقلة التدبر 
فى معنى كلامه » فعلم يتصربح أنس رضى الله عنه ههنا أن قنوت الفجر الذى هو بعد 
الركوع كان لعارض 247 » والدوام إنما موعلى قنوت الوتر الذىهو قبل الركوع ء 


والله أعل . 


() أى الآول فإن الذكور فيسا قنوت ابح التى هو لنازة وهو يعد 
الركوع عندنا ١‏ . 

(؟) وم الرواءة الثانبةفإن المذكورفبا قئونين: : الآولمطلقاً وهوقبل|لركوع 
رهو قنوت الوثر » والثانى مقيد بالشبر وهو قنوت النازلة وهو بعد الركوع عندنا 
كا تقدم قريب »قال الحافظ : « وبجموع ماجاء عن أأنس من ذلك أن القنوت للحاجة 
بعدالركوع لاخلافعنه فى ذلك» وأما اخيرالحاجة فالصحيح أنه قبل الركوع» اه. 
قلت : وهذ! بعينه ما أفاده الشيخ قدس سره 2.18 

(©) قال الحافظ : قوله كذب أى أخطأ وهو لغة أهل الحجاز يطلقون 
الكذب علىما هو أعم من العمد والخطأ » ومحتمل أن يكون أواد بقوله كذب أى 
إذكان حى أن القنرت دايا بعد الركوع ‏ اه ٠وفى‏ شرحشيخ الإسلام : دروغ 
كقت أن عير كر نأ فهميده على الإطلاق خير داد» أه (١‏ . 

(4) وف العينى بوو'ءة ألى.داود عن أنس بن سي ربن عن أن بن مالك أن: 
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قوله : ١‏ دو نأوائك ) أى 1 يكن اقاتلون أوانك<» الذين أرءل ايم ل 
قتلهم قوم29 وراء الذين أرسلوا إأيهم . ش 


النى يلم قنت شهر ثم تركء أمورء 

)١(‏ أوردمالبخارى قال الحانظ : وليس اإراد هن ذلك بو اذه وقد 
أورده الإسماعيل مييناً فأورده يوسف القاضى عنمسدد شيخ البخارىفيه ولفظه إلى 
قوم من المشركين فقتله قوم مشركون دون أولئك؛» وكان بينهم وبين رسو لالجل 
عهد ذظهر أن الذين كان بيهم وبين رسول الله مله المهمد غير الذين قتلوا المسللين 
وبين أبن [سحق فى المغازى عن مشابخه » وموسى بن عقبة عن ابن شباب أضصاب. 
الطائفتين وأن أصحاب المهد ثم بنو عامس ورأسهم أبو براء عاص بن مالك . 
المروف ملاعب الاسنة » وأن الطائفة الاخرى من ببنى سايم وأن عأمر بن الطفيل 
وهوابن أخى ملاعب الاسنة » أراد الغدر بأصحاب النى يِل » فدعا بنى عامر إلى 
قتالم فامتتعوا » وقالوا لا تخفر ذمة أنى براه فاستصرخ لم عصية.وذكوان فق 
0 سلمء فأطاعوه وقتاوثم 0 وذك رلحسان شعراً يعيب فيه أبابراء ونحرضه علىقتال 
عامر بن الطفيل فم| صنع فبه » فعمد رببعة أبن ألى براء إلى عامر بن الطفيل فطعنه 
فأرداه ؛ ققال له عامرين الطفيل إنعشت نظرت فى أمرى » وإن مت فدى لعمى » 
قالوا ومات أبوبراء عقب ذلك أسفا على ما صنع به عامر بن الطفيل » قيل : وعاش. 
عامر بن الطفيل بعد ذلكومات بدطاءالنى ملقم عله اه . قلت وسيأق قصة موت عاص 
بن الطفيل فى المغازى فى « باب غزوة الرجيع » 1ل وما قال الحافظ : فظهر أن 
الذين كانبينهم وبين رسول الله المهد غيرالذين قتلوا المسلبين» يشكل عليه ماسيأى فى 1 
الغازى فى الاب المذكور من رواءة عاصم الاحول عن أنسقال : كان بعث أناساً 
يقال لم القراء إلى ناس من المششركين وبينهم وبين رسول الله عهد قبلهم » فظهر 
هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله عهد ء الحديث 1٠‏ . 

0( ما أفاده الشي.مخ قدس «بره فى 20 الحديث وأضح © وهكذا. ذصدر 
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٠‏ مولانا الشببيخ هد حسزالمكى فى تقريرم إذ قال ؛ قوله ؛ م دون أولئك » أى كان 
.هؤلاء المشركون غير الذين قتسلوا القراء فدءا عليهم » فإنهم كانوا فى طريق القراء 
بينالتى ملم وبين المشركين الذين بعث القراء [إمهم فتتلوتم فىالطريق قبل الوصول 
ا راسم ارك »اه . وبذلك ترجمه صاحب التيسير إذ قال : [ فرستاده 
ود جمعى را بسو قو أزكافران غير [ نهاى كدير ايشاددعا ىكرد ]» أه. ويؤبده 
0 تقدم عن الحافظ : أن الحرسل [لهم بنوءامر » والقاتلون هم طائفة عامرءنالطفيل 
ويؤيده أيضاً ما سيأق فى مغازى البخارى فى الباب المذكور برواية عبد العزيز عن 
أن » قال : بعث النى يلقم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء » فعرض لم حيان. 
من بن سلم : رعل و 0 عند بشن معونة ققال القوم : رالله ماإيا م أردنا إنما نحن. 
بحتازون فى حاجة للنى يلت فقتلوم » فدط النى ير علهم شبراً فى صلاة الغداة » 
وذلك 6 نض فى أن ْمَل إلهم غير القاتلين » واختاط 
فى ذلك اللقام كلام ثراح البخارى » قال الكرمافى : فإن قلت ما معنى « دونه 
أوائك . قلت : : يعنى غير الذين دعا عليهم » وكان بين المدعو عليهم ويينه عهد م . 
فغدروا وقتلوا القراء فدءا عليهم » أه . وحكى المندى قول الكرمافى هذا ثم قال : 
والحاصل أن دون بعنىغير صفة القوم المرسل [لهم » ه وأولئك» إشارة إلىالذين 
دعا عايهم »أه. وقريب منه مافى فيض البارى [ذ قال : يعتى أن النى يللم م يكن 
بعتهم إلى الذين غدروا لانه كان ينوم وبينه ولي معامدة ء وإما كانه 
عنم إلى قوم مشركين » ولكن غدر أوائكء اه . وقال القسطلانى : قوله : (إلى 
قوم منالمشر كين ( أهل نود من بى عأمر » وكا رأ».هم أبويراء ٠»‏ فليا بزلوأ بثر معو نة 
قصدجم عامرين الطفيل » قوله: ( دون أوائك ) المدعوعاهم المعوث [ليهم » قوله : 
( وكان بينم ) أى بين بى عامر البحوث [إمرم (وبين رسول الله يلتم عهد) فغدروا 
وقتلوا القراء » اه . وماقال فى شرح قوله :« دون أوائك , من قوله المدعو عايهم 
المبعرث [لهم مشكل يناف قوله السابق من أن المبعوث إليهم كان بى عامس والقاتل 
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عامس بن الطفيل » ويفريده أيضآ ما تقدم قريا من كلام الحافظ عن ابن إسمق فى 
المغازى عن مششايخه » ويؤيده أيضا ما تقدم قريباً من رواية عبد العزير عن أنس 
قال : بعث النى يِه سبعين رجلا لحاجة » فعرض لم حيسان فقال القوم : والله 
ما إيام أردنا إنما نحن بحتازون » لكن يشكل عليه ما قال الحافظ فى شرح 
الحديث المذكور إذ قال : قوله « لحاجة , فسر قتادة « الحاجة» كا سيأ قرياً 
بقوله : إن رعلا وغيرهم استمدوا رسول الله يليه على عدو فأمدمم بنسعين من 
الاصار » وقد تقدم فى الجهاد منوجه آخر عن سعيد ع نقتادة بلفل أن النى علخ 
أتاه رعل وذكوان وبنو لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم » وفى 
هذارد علىمن قال رواية قتادة وهم » وأمم لم يستمدوا رسول الله يلك » و[نما 
الذين استمدهم عاص بن الطفيل » ولا مانع أن. يستمدوا رسول اله يِه فى الظاهر 
ويكون قصدم الغدر بهم ؛ وحتمل أن يكون الذين استمدوا غير الذين استمدهم 
عاص بن الطفيل وإ نكان الكل من بنى سلم » اه . ولا بيعد عندى فى اجمع بينه 
هذه الروايات أن يقال إن الظلب كان من أنى برأء أيضاً ومن رعل وغيرها أيضاً 
لكن الغدر وقع عن الثانى دون الآول . 0 

ولا يذهب عليك أيضا أن ههنا وقعتين : إحداهما سرية المنذر إلى بد معوانة » 
ويقال لحا سرية القراء أيضاً وهىاتى تقدم ذكرها ء واثثانية سرية عاصم بن مابت 
إلى الرجيع » واختلف أهل السير فى التقدم والتأخير يينهما » إلا أنبما كاتا 
متقاربتين حى قال الواقدى : وجاء خبرهما [لىالنى يلم فى ليلة واحدة » ولذا جمع 
النتى يَلمٍ كفارالوقعدّين فالقنوت » ولذا أدجهما ابخارى فى المذازى فى بابواحد 
فقال : باب غزوة الرجيع ورعءل وذكوان وبر معونة » ودديث عضل والقارة 
وعاصم بن ثثابت وخييب وأصحايه » قال الحافظ : ساق هذه الترجمة يوم أن غزوة 
الرجيع وبر معونة ثىء واحد وليسن كذلك فغزوة الرجيع كانت سرية عاصم 
وخبيب فى عشرة أنفس ومى مع عضل واقنارة وبثر معونة كانت سربة القراء 
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قوله ؛ إكان القنو 00 والغرب ) قلنا : بل(61 وف ااظهر والعصر 


والتشاتء * م" ترك الدعاء علهم بعد مدة» ولم يفخ ذلك مذا المعنى 02 بل هو باق 
على ما كان فيقنت الإمام0) إذا دهمهم من الكفار نائية . 


السبعين ومى مع رعل وذكوان» وكأن المصنف أدرجها ممها لقرمها منها » ويدل 
على قربا منها ما فى حديث أنس من آشريك النى يلم بين بنى ليان وبنى عصية 
وغيرهم فالدعاء علمم »وفك تاناخ ١‏ صرية رخ أععاب اريم 
جاء إلى النى يلتم فى ليلة واحدةء اه . 1 

قت: ونهتعل ذلك ليظهروجه تشريكانى يَلِقِبين هؤلاء الكفار فالقنوت 
وذكر أهل السير القصتين فى السئة الرابءة من الهجرة كا فى رسالتى ‏ الوقائع 
والدهرر, » وكان هذا بدء ء القنوت النازلة؟ا فى رواية البخارى فى قصة بثر معوا.ة 
بلفظ «١‏ وذلك دده القنوت , ١‏ . 

(1) يا فى حديث ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : دقنث رسول الله يلت 
شبرا. تابنا ف"الطيز والعصروالمغرب والعشاء والصبح فى دبر كل صلاة إذا قال ؛ 
“مع ألله لمنحمده فى الركعة الآخيرة » رواه أبوداود فى سنته والحا كم مستدرك » 
وقال : : صحبح على شمرط البخارى » كذا فالعببى بووء 

. (0)أى معنى حدوث الائئة والنازلة 10 ء 

(م) أى فى الفجر خاصة عندنا وأحمد » وف سائر الصلوات عند الشافمى » 
.ولاقنوت للنازلة عند مالك كا 00 لباب عن الدسوق» وف الأاوجر : 
قال ابن قدامة : ولنا ماروى أن النى يِل يلي قنت 1 بدعو على حى حى من أحباء 
العربثم تركه» رواه مس 0 هريرة وأبومسعودعن| نى ليم مثلذاك » 
وقال التخعى : أول من قنت فى صلاة الغداة عل رضى الله عنه » وذلك أنه كان 
رجلا محارباً يدعو على أعدائه » وروى سعد فى سلنه عن الشعى قال : لما قنت 
عل رضى الله عنه فى صلاة الصبسس» أ نكر ذلك الناس » ققال عل : ما استنصر نا على 
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(أبواب الاستسقاء”" ) 


غدوثاء وغ نأنى هريرة رطى أنه عله : ٠‏ أن رسسول انه بيه كن لارثنت فى صلاة 
الفجر [لا إذا دغا لوم أو دعا على قوم» ؛ روأه مسعيد » قال عد الله عن أبيه : 
كل ثىء ينبت عن النى وله فى القدرت [نما هو فى الفجر» ولا.يقنت فى الصلاة 
إلا فى الوتر والغداة إذا كان مستتصراً » أنتهى متتصراً ١١‏ 1 

(1) ذكر فى الاوجز ههنا سبعة أحاث لطيفة . 

اللآول فى لغته » والاستسقاءطاب السقما يا بالضم وهوالمطرء قال ان الأثير : عو 
استفعال من طلب السقيا أى إنزال الغيث على البلاد والإسم السقيا » وف المطالع : 
سق وأسق بمعبى واخد » وقال آخرون : سقيته ناولته بشرب » وأسقيته جعلت له 
سقباً بشرب منه» وقال القارى : هى فى اللغة طلب السقياء وفى الشرع طلب السقناء 
للعياد عند حاجتهم [لما بسب قلة الامطار أو عدم جرى الانبارء اه . وقال 
الحافظ : الاستسقاء لذة طلب سق الماء من الفير للنفس أو الفير» وثمرءا طلبه 
من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص » أه . 


الشانى فى سيه » وتقدم عن القارى سبيه حاجة اناس بسبب قلة الامطار » 
ويكون ذلك لكثرة المعاصى ذالاً » وإليه أشار البخارى فى صميحه إذ قال: « باب" . 
انتقام الرب عر وجل من خلقه بالقحط إذا انتبك علرمه » وفى «كتابٌ الزهد » 
لان ماجه فى حديث طويل عن ابن عير رضو اله عنبما مرفوما : « ولمعنعوا زكاة 
أموالهم إلا منعوا القطر من السماء » ولولا اللبائم لم بمطروا » وف الباب عن بريدة 
وان عبساس كا فى الأوجز » وفيه لما استشفع عبر رضى الله عنه بالاس فقال 
العياس  :‏ اللهم لم ينزل بلاء إلا ينب ولم يكشف إلا بتونة »» الحديث ه 

الثاالك ى دلهشرعية ة صلاة الاستسقاء الممروفة » ذكر ف ١‏ الأنوار الساطعة» : 

شرعت فى رمضان سنة ست من الحجرة » وفى هذه الدنة من المجمع » وفها : 
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صلى صلاة الاستسقاء فطروا سبءة أنام ح<تى قال <-والينا» وى هذه السئة ذكرها 
صاحب التلتقيح وصاحبالإيس كا ذكر كلاهما فىالاوجر وقال الحافظ فى الفتح : 

أفاد ابن.حبان أن خروجه عله إلى المصلى للاسةسقاء كان في شهر زعناننة هت 
من الحجرة » اه ٠‏ ولايذهب عليك أن دعاءه يلم فى خطبة المعة حتى مطروا إل 
اممة الآاخرى كان بعد م جعه للم من غزوة !ا الحافظ فى « باب 
الاستسقاء فى المسجد الجامع » من روابة البييق فى الدلائل , 

الرابع فى حكها » وهى جائزة عند الإمام أنى حزيفة » وسنة عند صاحيه » 

وسنة مؤكدة عند الأثمة الثلاثة » قال الدووى - العلباء عل أن الاستسقاء ساة» 
واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا ؟ قفال أبو حنيفة : لاسن لما الصلاة» وقال 
.سائر العلماء : نسن الصلاة » 3 الكلام على الدلائل فى الاوجزرء ‏ 'ومعروف.. 
أن أول نظر الحنفية على القرآن وبعدههعلى الاحادريش» وقال عزاسمه : « استذفروا 
ريك إنه كان غفار! يرسل السهاء عليك -مدرارا ء الآآبة » فعلق فيها رسال السهاء : 
على الاستغفار ».قالوا : وماورد من الروايات فى الصلاة هو من عادته الثشريفة 
اللعروفة إذا حزبه أمن صل » وقد وردت الروايات فى الاسةسقاء يدون الصلاة 
كا فى الاوجزء ولذا قالوا : إن للاستسقاء ثلاثه عاتب » وقاك الحافظ : قد 
اتفق الفقهاء غلى مشروعءية صسلاة الاستسقاء وأنها ركمتان إلا ماروى عن . 
أى'حديفة أنه ؤال :. يعدزون للدعاء والتضرع » ؛ وإن خطب لم خسن وم يعرفك. 
الصلاةء هذا هو المشوور عنه » ونقل أبو بكر ارا بينالفعل والترك » 
وحى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء والبروز إلى ظاهر 
البسر » » لكن حك اطي عن أن حيفة أي أنه لا تحب الخروج ؛ وكأنة 
اشنه عله بقوله فى الصلا » 1ه. ١‏ ” 


الامس فى وقتهاء وهو من ارتفاع امس لل الال عند الامة اللا بق 
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واختلفت الشافمية فى ذلك قالت جماعة مثهم يرز فعلها متى شاء ولو فى -وقت 
الكراهة لآنما صلاة ذات سبب » وقالت جماءة : إن وقتها كوقت العبدء وذكر 
الروياف وآخرون أن وقتها يبق بعد الزوال مالم تصل العصر » وقال أن رشد : 
جماعات العلناء على أن وقت الخروج لها وقت الخر وج [ك العيد » إلا أبا بكر 
ابن مد بن حزم فإنه قال : الخروج [ليها عند الزوال » وروى أبو داود عن عائشة 
رض الله عنها أن رسرول الله يخ خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب 
الشممس » الحديث ٠.‏ 

السادس فى عختار الائمة فى كيفيتها المتقولة عن كتب فروعهم + فقال الإمام 
أبا حنيفة : هى دعاء واستغفار كا تقدم ؛ فيدعو الإهام قائما مستقيل القئلة رافماً 
ديه والناس قعود امكتلا يؤمئون عل دعائه » 0 عد : : والاصح أن 
5 : يصلى الإعام ركمتين هر فنبما بالقراءة على الاشبر» وفى رواءة - 
محمد : يكير للزوا يلك العيد » والمشهور عنه خلافه : ثم مخطب بعد ذلك عندهما قائماً 
عل الآرض لالذبر» ولاخطةعند أفىحنيفة» والخطة عند أنى بوسف واحدة» وعند 
هد منتان » يبدأ هذه الخطبة بالتحميد وبمد الخطبة يتوجه إلى القبلة ويشتغل بالدعاء 
رافعاً يديه » ويقلب'ارداء عندحمدلاعندالإمام » واختلفت الروابةعن ألى يوسف » 
واختلف فى وقت الت<ويل : فقيل إذا همضى صدر من خطبته » وقيل فى الثانية » 
وقبل بعدهنا إذا استةبل القبلة » ولايقاب القوم أرديتهم » وكيفية التخويل : إن 
كان مر بعاً جعل أعلاه أسفله أو مدوراً جعل الاعن عل الايسر » أو قباء فبجعل 
باطنه خارجاء انتهى مختصرا .. وأما عند المالكية فيصل الإمام ركعتين جهراً 
بالقراءة بلا تكبير وخطب بعدها على الارض لالمنبر » خطبتين يفتتحهما بالاستغفار ٠‏ 

بدل التكبير » ويستقبلالقيلة بءدهما ويبالغ فى الدعاء مستقبلا للقبلة »وقالالباجى : 

ل ل عنه ابن القاسم 3 فرغ 
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من الاطرة » وقال عنه على بن زناد يفعل ذلك فى أثناء الخطة » ستل القالة 
ويدعر ماشاء » ثم ينصرف فيستقبل الناس ويتم خطبته » واختلف عنه أيضاً فى 
وت “ويل الرداء» فق المدونة : : إذا فرغ من الخطبة وأراد أن يدعو استقيل 
القبلة وحول رداءه » وعنه يحول إذا أشرف على الفراغ » وعنه بين الخطبتين » 
فالتحوريل على الآول بعد الاسقمال » وعلاثان والثالك قبله ؛ وفى الشرح الكيير : 
المذهب أنه .قبل الدعاء وبعد الاستقيال» وحول الذكور أرديتهم دون النساء » 
وكيفية التحويل : أن يدأ بالهين فيأخذ ما عل عاتقه الابس من خلفه. بجعله على 
عاتقه الامن » ويأخد يبسراه ما عل عاتقه الامن يحمله على الايسر » ولايتكسه 
كا فى كتب فروعهم » وحكى المافظ فى الفتح عن بعض المالكية : أنه لايستحب , 
ثىء من ذلك » أى التحويل والتكيس » قال الزرقاى : وكان الإماممالك رضوالله . 
عنه يقول أولا بتقدم الخطبة عل الصلاة ثم رجع عنه إلى ما ف الموطأ » وأما ٠‏ 
عند الشافعية : يصفى بهم الإمام ركعتين كالعيد مع تكن الروك وجهر التزامة+ 
وخطب بعدها خطبتين يفتتح الأول بالاستقفار تسعاً والثانية سعاً ٠‏ ويجزىه 
الخطتان قلها » ولا يجورىء خطة واحدة ؛ وبدعو فى الخطبة الاول بدعأء , 
الاستسقاء الأثور » وإذا مضى الثلك.من الخطية الثانية ينوجه إلى القبلة وحول ' 
رداءه عند استقماله القبلة ويدعو ؛ وبعد الدعاء يستق ل الناس ويكل الخطية ونحول 
والتحويل أنيحمل ينه على أيسره » والتشكيس أن حمل أسفله أعلاه » وحصلان 
المذكور من الناس أرديتهم ويتكسون » معاً يمل الطرف الأاسفل منالشق الاإعن على 
عاتقه لسر ؛ هذا فىالرداءالمربع؛ أما المدوروالمثلثفليس فيه [لاالتدؤيلءقالالحافظ 
فى الفتح : قد استحبالثدافعى ف الجديد فءلماه"به رسول الله ملم من التتكيس مع 
التحو يل » وزعم القر طى كغير 7 أن الشافعى اختار فى الجد,د التسكيس لالتحويل » 
وا جهو رع استحباب الت<و يل ققطء وحكيالخطانى عن الشافمى أ نيجل علاه أسفله 
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ويتوخى أن بجعل ماعلى شقه الا من على الثمال » وأما عند الحنابلة فهى كالعيد .. 
وقتاً وصفة فيصلى هم ركمتين جهراً مع تكبير الزوائد. وخطب بعدها خطبة 
واحدة على اللاصح على المنير, يفتتحها بالتكبير فسع مرات ويكش فا الاستغفار 
وقراءة آيات فببا الام بالاستؤفار » ويدعو رافعاً يديه ظهورهما [لالمماء ويؤمن. . 
القوم ثم يستقيل القبلة أئناء الدحاء فيدعو سر » ثم يحول رداءه فيجعل الا من على 
الاير » و>ولاناس أردتم م » كذا فى كتب الفروع » وحى العينى عن الخطانى : 
أن القول بتتكبير الزوائد رواة لأحمدٍ ؛ واأشهور عنه أنه يبر فيها واحدة 5 
الافتتاح ‏ وهو قول مالك والثورى والاوزاعى و[سحق وأف : ثور وألى بوسف 
وحمد » وقال داود إن شاء كبر كما يكير فى العيد وإن شاء كبر للاستفتاح فق » 
وقال الموفق : لانعل بين القائلين بصلاة الاستسقاءخلافا فى أنها ركعتان » واختلفت ‏ - 
' الروابةفى صفتها» فروى أنه يكير فيهما كتشكبير العيد وهو قول داود والشافعى » 
والروابة الثانية أنه يصبل ركمتين كصلاة ة التطوع وهو مذهب مالك والاوزاعى 
وإ“#ق » وهذا ظاهر كلام الخرق » ولاسن لما أذان ولا إقامة » لانعم. قبه 
خلافاء واختلفت الرواية فى الخطة : قال أبو بكر : اتفقوا عن ألى عبد الله أن 
فها خظبة و صعوداً على امير » والصحيسأ ها بعد الصلاة » ومبذا قالمالك والشافعى 
وجمدين الجن ء والرواية الثانية أنها قبلالصلاة » ددوى للحن جر رضى أقدعه 1 
وان الزير وغيرهما ء اه. 


والسابع إذا لم مطروا بعد الصلاة أيضا » فهل تكرر الصلاة ؟ أو أمطروا 
قبل الصلاة فهل يزخى الصلاة ؟ أما عند المنفية فق الطخطاوى عل المراق تحب 
الخروج للاستسقاء ء ثلاثه أيام للاتباع ولانه أقرب إلى التوا ضع » وإذا سقوا قبل 
ارات وكاو افد قوارا د حب رسو ترا تان ار 1 
من ثلاث لانه ل ينقل » وف الشرح الكير للمالكية : كرر الاستسقاء استنانآً 
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قوله : ( الهم اجمابا ميئين ) قصتان<!© جمعرما المؤاف لما ذكره أستاذه 


فىأيام لافى يوم إن تأخر المالوب أو دصل درن الكفابة » وقال الآنى فى شرح 
0 : قال أصبغ : استسق لتيل مصر خمة وعششربن يوما متوالية ودضرها ابن 
القاسم وابن وهب ورجأل صالدمرن » ف أر فى قرو يم الأروج جح لو استستوا 
قبل الصلاة » وى شرح م وغيره من فروع الشاقعية : كر ر الصلاة مع 
الخطرتين حتى ستول ثانياً وثالثاً وأكثر» إن الله تمألى حب الملحين فى الدعاء» 
. والمرة الاولل 1 كد فالاستحراب ذإن ستمرأ لها اكندرا كرا وغنا مانا 
وخطب الإنام شكرآ لله تعالى » وقال الموفق : إن ستهوا وإلا عادوا فى اليوم 
انان والثالت» وممذا قال مالك والشافعئ » وقال [عهق : لاخرجون إلا مىة 
واحدة لآن الى يلم لم بخرج إلامرة واحدة ولكن #تمعون فى مسأجدم » 
فإذا فرغرا من الضلاة ذكروا الله ودعرا » ولنا أن هذا أبلهى الدعاء والتضرع » 
.. وقد جاء عن النى يكم أنه قال : « إن الله تعالى حب الملحين فى الدعاء » » وأما 
الى يله فلم مخرج ثاني لاستفنائه عن الخروج بإجابته أول مرة » والخروج فى 
المرة الآولى آ كد وإن تأهبوا للخروج فسقوا قبلالخروج مم خرجو! وشكروا الله 
' على نعمته » وإن خرجوا فسقو! قبل أن يصلوا » صلوا شكراً لله نعألى » اه . وف 
نيل المآرب من قروع التابلة : إنلم يسقوا أولا عادوا ثانا وثاكا » وإن 
تأهبوا الخروج فسقوا قبل الخروج خرجوا أو صلرا سملاة الاستسقاه شكراً لله 
تعالى » وإن لم يكوتوا تأهبوا الخروج لم يخرجوا » التهى مختصراً وماخصاً من 
الآوجز مع زيادة من المننى وغيره ١‏ . 


١١)هذاإيراد‏ معروف على الإمام اللخارى رضى الله غنه » أورده شغنا 
السوار نفورى شارح البذل؟ تقدم فى إيراداته المذكورة فى المقدمة.» وهكذا ذكره 


ل الجرء الرابع 


ااشركرن بالمسلمين » وااظاهر عند هذا العيد الضعريف أن الدعاء الوارد فى ديك 
أى هريرة على «ضر غير الدماء الوارد فى حديث ابن مسعود على قريش» فإن 
حديث أبن مسعود كان الدءاء فيه كه قبل الحجرة » وحديث أنىهريرة كان الدعاء 
فيه على مضر خاصة وهو بعد الهجرة لالماده مع القدرت » قال الحافظ فى حديثك 
أف هريرة هذا : قوله « « اللهم اجعلها سنين , الضمير فى قوله : « اجعلهاء يعود عل 
المدة التى تفع فيها الشدة المعبرعنها بالوطأة » اه . ولا مانع فالتعدد فى الدعاءبذلك » 
وتقدم الحديث فى ه باب مووى بالتكبير حين يسجد» وزآد هناك بعد قوله : 
« كستى بوسف » » وأهل المششرق بومئذ من مضر عخاافون له» اه ٠‏ وهر كأنص 
فى أن هذا الدعاء غير الدماء مك2 »؛ وقال الحافظ فى حديث ابن مسعود الى : 
قوله : ه زاد أسباط » هو ابن نصر ووم من زعم أنه أسباط بن عل » اه ٠قلأت:‏ 
الزاعم هذا صاحب التوضيح » قال العينى : أسباط بفتح الخمزة وسكون السين » 
قال صاحب التوضيح : هو أسباط بنعد القاص » ضعفه الكوفيون ٠‏ قلت : ذكر 
ف روابة الييق أنه أسباط بن نصروهو الصحيح » اتتبى عتتصراً ٠‏ ثم قالالحافظ: 
. وقوله عن منصور يعئى بالإسناد المذكور قبله إلى ان مسعود وقد وصله الجوزق 
والبييق » وقك عقب الدأودى وغيره هذه الزيادة وأسير ا أساط بن نصر إلىالغاط 
فى قوله : « شك الناس كثرة المطر » ال : وزعموا أنه أدخل حديثا فى حديث» 
وأن الحديث الذى فه شكوى كثرة المطر » وقوله : ١:‏ اللهم حوالينا» لم يكن فى 
قصة قريش وإ نما هو فى القصة التى رواها أنس ؛ وليس هذا التعقب عندى يد » 
نيك ا أن بيقع ذلك صرتين » والدليل على أن أسباط بن نصر ل يفاط ماسيأق 
فى تفسير سورة ألدخان من رواية أفى معاوية عن الاعمش عن أنى الضحى فى هذا 
:الحديث فقيل : يا رسول الله استسق الله لمضر وإنها قد هلكت » قال لمضر : [نك 
لجرىء » فاستسق مقوا © واقائل ؛ د فقيل » يظهر لى أنه أبو سفيان » لما ثيث 
ف كثير من طرق هذ هذا الحديث فى الصحيحين » جاءه أبو سفيان ٠‏ ثم وجدت فى 
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الدلائل للببق عن كعب بن ممرة أو مرة بن كمب قال : دعا رسول الله يليه على 
مضر فأتاه أبو سفيان فقال : ادع الله لقومك فإنهم قد هللكوا » إلى آخر ما بسطه 
الحافظ من القرائن على اتحاد القصة » ثم قال : وظهر بذلك أن أساط بن نصر 
لم يغاط ولم يتتقل من حديث إلى حديث » وسياق كعب بن مرة يشعر بأن ذلك 
وقع فى المدينة » لكن لا يلزم من ذلك إنحاد هذه القصة مع قصة أنس » بل قصة | 
أنس واقعة أخرى » لآن فى رواية أنس فلم يزل على ابر حتى مطروا » وفى هذه 
فاكان إلا جمعة أو نحوها حتىمطروا ؛ والسائل فى هذه القصة غير السائل فى تلك» 
فهما قصتان وقع فى كل منهما طلب الدعاء بالاستسقاء » ثم طلب الدعاء بالاستصحاء» 
وإف لبكثر تعجى من كثرة إقدام الدمياطى على تغليط مافى الصحيم بمجرد النوثم 
مع [مكان النصويب >زيد التأمل » وجمع ما ورد فى الباب من اختلاف الاافاظ » 
انتبى عصراً ٠‏ وتعقب العينى كلام الحافظ إذ قال : واعترض عل البخارى بزياذة 
أساط هذا ققال الداودى : أدخل قصة المدينة فى قصة قريش وهو غاط » وقال 
أ.وعبد املك : النىزاده أسباطومم واختلاط » لانه ركب سند عبدالله بنمسعود 
علىهان حديث أنس يمالك » وهوقوله : « فدعا رسولالَهملِكوفقوا الذيثالخ»» 
وكذا قال الحافظ شبرف الدين الدمياطى » وقال : حديث عبد الله بن مسعود كان , 
»كة وليسفيه هذا » والعجب من البخارى كيف أورد هذا » وكان مخالفاً لمارواه ' 
الثتقات » وقد ساعد بعضهم البخارى بقوله : لا مانع أن بقع ذلك مرتين » وفيه 
نظر لا يخ » وقال الكرمان : فإن قلت قصة ةريش والقّاس أفى سفيانكانت فى 
بك لافى المدينة »ء قلت : القصة مكية إلا القدر الذى زاد أسباط فإنه وقع 
فى المدينة » اه . ولص القسطلانى كلام الحافظ: ثم قال كذا قرره الحافظ ابنحجر ' 
رادا به على من غاط أسباط بن نصر فى هذه الزيادة » ونسبه إلى أنه أدخل حديثاً 
في آخر » وأن قوله فسقوا الث [ماكان ف قصة المدينة التى رواها أنس» لاف 
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ا الا 0ك 


[ياهسا جمبعاً وإلا فشأنه أرفع من أن يق عليه مثل ذلك» فكانوةوع دعاء السئة(1». 


قصة فرلش » وأجاب اليرماوى أن الممنى أن سفيان ,بروى عن منصور واقعةم ع 
وسؤال أهلمكة وهوما ة.ل الهجرة » وزاد ءايه أساطعنهن:صور ذكر الواقعتين 
لا أن الثانية مسية عن الآولى '» ولا أن السؤال فهما مع كان بالمديئة » 1ه. 
وما سيأئى من كلام شيخ المشايخ فى تراجمه يدل على أن الوهم فى زيادة أسسياط 
فى جرء خاص لافى كل الزيادة . 
ولا يذهب عليكأن الششراح كلهم أوردوا عل حديث الباب حديث أى هريرة 
إيراداً آخر لكنه غير الإيراد الذى أورده الشييخ قدسسره » قال الحافظ : قوله ؛ 
د غفار غفر الله لا » هذا حديث آتر وهو عند المصنف بالإسناد المذكرر » وكأنه 
سمعه هكذا وأورده كا سمعه » وقد أخرجه أحمدعن قتية كا أخرجه الخارى اه . 
وهكذا قال العينى » “ثم أم بسط فى تخريح الروايات فى هذا المبى » وتبعهما القسطلاى 
وغيره فى هذا الإيراد ١١‏ . 2' , ش 
)01 كذ ذكر مولانا الخ هل حمن الم ف تقريره إذ قال ؛ قوله كسى 
بوسف دعاء سنى بوسف كان 3 » اه . ولعل الاعث الشيخ قدس سره فى ذلك 
ما سق فى الحديث الأنى عن ابن مسعود التصريح ,ذلك » وقال الحافظ : قوله 
ْ سبع اكسيع و هو ماصرب بفعل تقديره : أسألك أو سلط عليهم 0 وسيأق ف 
تفسيرسورة بوسف بلفظ «اللهم | كفزهم بسبع كسبع بوسفء وفى سورة الدخان 
, اللهم أعنى عليهم إلى آخره » وأفاد الدمياطى أن ابتداء دعاء لنى مَل لد على قر بش : 
ش بذاك كان عقب طرحهم عل ظهره سل الجزور الذى تقدمت قصته فى الطهارة وكان 
ذلك ب قبل الحجرة » وقد دعا النى مَل عله عليهم , ذلك بعذها بالمدينة فى القدوت» 
كا تقدم فى أوائل الاستسقاء من حديث ألى هريرة » ولا بل بذك علدنت 
القصص » ؛ [ذ لا مانع أن يدعو ذلك علهم مراراً » أه. وقد عرفت فا سبق 
مأخترته من أنه م من التعدد يذلك الدعاء عندهذا البدالضميات » فإنالدعاء 


لامع الدرارى اه يدا 


ع كان عل قر قرش » والدعاء على مض ركان بالمديئة » فإنهم كانوأ شد,دى الخالفة 
تقدم تقرياً من حديث أفى هريرة فى باب ه يهوى بالشكبير »؛ وأهل المشرق 
وطن محر افون 4» وق ودف ارايت عد اين وما فا 
وفد عبد القيس أنمم قالوا : ,يا زسول الله إنا لا نستطيع أن تأتيك إلا فى الشهر 
الحرام وبينا بينا وبينك هذا الحى من كفار'مضر» » الحديث » وقدوم وفد عبدالقيس 
كان بالمدينة » فالظاهر عند هذا العيد الضعيف أن هذا الدعاء على مضر بالمدينة 
غير الدعاء علىقربش مك » وذكر شيخ مشايخنا الثشاه ولى الله الدهلوى فى تراجمه 
تقريراً آخر فقال : فى باب دعاء الى يليم : د اجعاها سنين » » قوله : رقد هلكوا 
فادع الله لهم » مام القصة أنه عليه السلام : كان قد دعا لم فطروا فلم متدوأ 
. بذلك إلى الإسلام بل ازدادوا كفراً وعناداً » ثم دعاء النى يلت لهم بالاسستسقاء 
كان [ظهاراً لللعجزة » وما دعا للحجة علهم لاشفقة عايهم » اه . ٠‏ ثم قال : د باب 
إذا استشفع المشر .كون بالمسليين ,لما وقع فى حديث الباب من قوله » فدعا رسول 
الله يلت قصة مكة حرسها الته تعالى » لكن زيادة قوله : فسقوا الفيث فأطبقت 
علهم سعاً وشك الناس كثرة المطر ماثيت فى هذا الحديث من الإسناد » وما 
يت من الطريق الأخر إلى قوله : فدعا رسول الله وَل فأمطروا خلاف قصة 
المدينة من ظريق أنس » فإنها بتهامها ثابتة بطرق متعددة 5 سيظهر فى الكتاب» . 
كأنه وقع وهم وخاط فى هذا الطريق » ١ه‏ '. . وما يظهر من كلام "شيخ المشاريخ أن 
الوهم فى زيادة أسباط ؛ فقوله «فأطبقت إلى آخره » لافىأوله يعنى فى قوله :« فدعا 
رسول الله مَلاي يلك فأسقو ١‏ الث » وهذا تخالف ما اختاره الشراح من وهم زيادة 
اط كلها م وقال صاحب التيسير : قوله ١‏ فأتاه أبو سفيان الح » يعنى أتاه مع 
كو نه كافراً لعليه بأن هذا اللاء. ساط علهم .بدعاء النى ِل » وليس فى حديث 
لباب دعاء النى يل لهم بالمطر » » لك نف تي سورة دخان قو تق 
م فقوا ء انتهى مختصراً معربا ١9‏ . ْ 
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فى مكة ودعوته لطؤلاء المسلدين كانت بالمدنية . 
قوله : ( وأبيض يستسق )20 بان لما ذكره أولا من قوله رما ذكرت 
قول الشاعر  .‏ ' 


)١(‏ قال الحافظ: وهذا البيت منأبيات فى قصيدة لآنى طالب ذكرها اءنإسحق 
فى السيرة بطوا » وهى أكثرمن ثمانين بيتاً تالمالما تلات عل انى يلت ونفروا 
عنه من يريد الإسلام » أولما : ْ 
ولما رأيت يت القوم لاود" فوم ن 3 قطموا كل المرا والؤسائل 
وقدجاهرو نا بالعداوة والاذى هم وقد رقد طاوعو ١‏ أمالمدا والمز ايل 
قلت الاك درن عكري اناد وزيا اناه 
وأيض يستسق ال : 3 
يلوذه الحلاك من العاف فم عنده فى عمة وفواضل 
قال السبيل إنقل كف ل ار طالب : يستسق الام بوجهه ول يره قط 
استسق [بماكان ذلك منه بعد الحجر: » وأجاب. ما حاصله أن أبا طالب أشا رك 
ماوقع فى زمن عبد ااطلب <يث اساسق فرش والنى ملع . غلام وأواء 
قال الحافظ : وتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك لما رأى من مخايل ذلك 
قنه به وإن لم لشاهد وقوعه ».وذكر ابن التين ل قد وطالب هذا دلالة على 
أنه كان يعرف نبوة النى مَل ملي قبل أن يبعث لما أخيره به عيرة 2 غيره فن شأ نه » 
وفبه نظر لأ تقدم عن ابن اسعق أن إنشاء أنى طالب هذا 'الشعى كان بعد المبعث » 
ومعرفة أنى طالب بنبوة رسول الله يلِيهِ جاءت فى كثير من الآخبار » وبمك م + 
الشيعة ىأ نه كان مساياً » ورأيت لعل بنحمزة البضرى جزءأ جمع فيهشعر أ طالب » 
وزعم فأوله أنه كان مسلياً ومات على الإسلام » واستدل لدعواه ما لاذلالة فيه» 
وقد ببنت فساد ذلك كله فى ترجمة ألى طالب فى كتاب , الإصاءة» انتهى را 
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اا 0 


أراد بذلك إشضات أن الاستسقاء هو الدعاء ققط أن ليس ثىء 


قلت : والاوجه عندى فى جواب إبراد السبلى ما يظهر م احكاه الطحطاوى على 
امراق إذ قال : وقد استسق ب يليه وهو صغير » أخرج ابن عساكر عن عرفطة 
أن الجبان الازدى رضى الله عنه قال : قدمت مكة وم فى قحط » ققالت قريش : 
يا أبا طالب : أقحط الوادى وأجدب العيال » هلم فاستسق » لذرج 'أنو طالب 
ومعه غلام كأنه شمس تجات عنه سحابة قتياء ؛ وحوله أقيلية »فأخذه أبو طالب 
وألصق ظهره بالكعبة » ولاذ الغلام بأصبعه » ومافى السماء قوعة » فأقبل السحاب 
منههنا ومنههنا » وأغدق وأغدودق واتفجرلهالوادى» وفذلك يقول أ بوطالب: 

وأبيض يستسق العام الح ...2 اهء . ا م 

ول هائين القصتين أشار شبيخ الإسلام فْ شرحه إذْ قال : هذا ابيت إشارة 
إله يلاه 0 00 وأبو طالب أيضآكا حكاه 

د عن أبن عساكر * لاه 


() وهذا عل مسلك الإمام أى حنيقة ٠‏ وقال الحاقظ ‏ أنشار ببذه 0 ظ 
إلى أن الخروج ليس بشرط ف الاستسقاء ؛ لأا الملحوظ فى الكروج المبالغة فى 
اجتماع الناس » وذلك حاصل ف اللسجد [الاعظم بناء على العهود فى ذلك الزمان . 
:من عدم تعدد اجام بخلاف ما حدث ف هذه الاعصار فى بلاد مصر والعام 
والله المستعان» اه . وأنت ترى أن ماأفاده الشيخ قدس مره أوجه مما قاله الحافظ 
لآن اللحوظ فى الخروج لما كان المالغة فى الاجماع وذلك حاصل' ففرا المسجد 
الاعظم فأى حاجة بقيت إلى الخروج » ثم قال الحافظ : وقد ترجم الشف بعد 
ذلك« من اكت بصلاة الجمة فىخطيةالاستسقام, وترجمأ له أيضاً «الاستسقاء فىخطية 
الحمةى »فأشار يذلك إلى أنه اتفقوقوع ذلك يوم اجمعةٍ اندر جث خطلة الاستسقام 
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وصلاتهانى! للجعةوراء الطرقالثلانة على شر يكفالاولل عن ألى<زة » والثانيةعن مالك 
والثالةعن [سماعيل نجعفر » ثم ذكرالحافظ طرقا أخرى للروابة اما قال الحافظ 
منقوله : إن اتفق وقرع 35 يوم اجمعة لخ » خالف عختان الفقهاء م سبأق ؟ز. 
)١(‏ قال صاحب المراق : للاستسقاء جائرة بلا كراهة ولبست سنة لعدم فءل 
عمر رضى الله عنه لما دين استسق لأانه كان أشد الناس اتياءا لرسول الله مَلثمْ » 
وقد استسق رسول الله يلم جميع الصحاءة » ولو ثبت صلاته فنا لاشتهر نقله 
اخقارا واسنا ول يشركها عبر رضى الله عنه ووركه ل ينكروا عليه » وقد ورد 
شاذآً صلاته يَِِمِ فقأنا يحوازها» قال الطحطاوئ : قوله ليست بسنة : روى 
أنه مقع يل لما شكى عليه القحط رفع ,ديه يستسق ولم يذكر فيه صلاة 00 
ترداء 0 ندل عل السنية د لم توجد المواظيبة فى أغلب الاحوال فالإمام مخير إن شا 
قعل وإن شاء ترك » كذا فى مختصر البيات عن شرح مختصر الط<اوى » وقوله : قد 
ورد ثماذا ذكر الشهبد فى الكافى الذى هو جمع كلام عمد رحمه الله قال : لا صلاة 
. فى الاستسقاء و[تما فيه الدعاء » بلغى عن النى 2 خرج ود » وباغنا عن عمر 
ارضى التهعنه أنه صمد المتيرفدما واسةسق » ولم بلغنا عنالنى مللقه فى ذلك إلا<ديث 
واد شاذ لايؤخذ به أه. وم تشتهر رواية الصلاة فى الصدر الآاول بل هو عن 
أبن عباس وعبد الله بن زيد على اضطراب فى كيفيتها » والحاصل أنه لما اختاف 
ف الصلاة ياججاءة ديا على وجه لا يصاح به إثبات السنة لم يقل أو حيفة 
بسنيتها » ولا يلرم من عدم قوله بسذزتها قوله بأنها بدعة كا نقله عنه بعض المتشتعين 
بالتعصب هو قائل بالج وأن » انتهى مافى الطحطاوى . قات : وماقال إنه ورد 
فى الصلاة حديك واد فالظاهر أنه أر 3 تجرد القّلة “أولم يثيت عنده إلا حديث 
واحد وإلا فالاحادريث فى ذلك غير واحدة مع الاضطراب فى الكيفية » ولاريب 
فى أنما مقابلة الوقائع الكثيرة الآتية كلام العيئى قليلة جداً » والأوجه عندى فى 
معى تلام الإمام حمد أنه ورد استسقازء يو #واضع عديدة ومرات كثيرة وكلبا 


الامم الترارى 2 ا 


السسسسيسا 


5 لك , مع أنه اكتنى ههنا بالدعاء ققط.دون أن يرل ردام ا 
صلاة » وأيضاً فعقد الباب رد لما يتوهم من كراهة الاستسقاء فى المسجد سما 
الجامع » لانه ل ذكر ودعاه لاعرض حورا دنيوبة بأنه دءاء أيضاً ولايتبحض 
للدنيا » بل فيه منافع أخروية كثيرة ٠‏ 


كان بدون الصلاة إلافى موضع واحد خرج فنه [لالمصل سنة مست وأما قبل ذلك 
وبعده لم خرج لاصلاة كا لاق على من أمعن الاظر على الروايات » فقد أخرج 
العينى روايات كثيرة فنها الاستسقاء بدون الصلاة [ذ قال : اعلم أن أيا حنيفة قال : 
ليس ف الاستسقاء صلاة مستونة فى جماعة [نما الاسةسقاء الدعاء والاستغفار بقوله . 
تعالى : « استغفروا ربكم الآبةء علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة فكان 
الأصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة » ويشهد لذلك الاحاد يث» منها الحديث 
المذكورء يعنى حديث عباد بن مم عن عبد الله بن زيد الذكور فى ه باب تحويل. 
الرداء » لأنه لم يذكر فيه الصلاة » ومنها حديث أنس الآنى ف الباب الت » ومئها 
حديث كعب بن مرة روأه ابن ماجه قال : « جاء رجل إلى النى َنم فقال ؛ 
با رسول الله استسق الله عز وجل فرفع رسول الله له فقال : اسقنا غْئأ مريعاء. 
الحديث » ومنها حديث جابر رواه أبو داود قال : أنت الى يل بواك فال : 
8 اللهم اسقنا ءثا غ الحديث » ومنها حديث أنى أمامة روآه الطيرانى قال : قام 
رسو لاله يَلِكَهِ السجدضى فكبر ثلاث تنكيرات ثم قال : « اللهماسقنا ثلاث » 
الحديث » وض حدديث عبد الله نجراد رواه البق قال : ٠‏ إن التى يلت كانإذا 
استسق قال : « اللهم غيثا مغيئا » الحديث»ء ومنها حديث عبد الله بن حمر ورواه 
أبوداود من رواءة عرو ءن شعيب عن أبنه عن جده أن رسول الله مث ركان إذا 
اسنسققال :« اللهماسقعبادك » الحديث » ومثها حديث عه مولى الم روأة 
أفداود : أنه رأى اثى وَل يستسقعند أحجار الزيت» ومنها حديث أبوالدرداء 
” نواه النزار والطبرائى قال : قحظ المطرعلى عهد رسول الله يقر » فسألنا البى يَِن 
مق ا فاستسق الحديث ومنها حديث أفلبابة » رواه الطيرافى . فى الصخيرقالة 
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مط ص . 


' اسقسق رسول الله يلتم فقال أبو لبابة : «١‏ إن ار ف المرايد يا رسول الله » 
. الحديث» ومنها حديث ابن عباس رواه أبوعوانة قال: ٠‏ جاء أعرافى إلىاتى يل 
ققال : يارسول الله جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع 'فصعد الم مد الله 
ثم قال : اللهم اسقنا, الحديت » ومنها حديث سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه 
رواه أبو عوانة أيضاً أن رسول الله لَه نزل وادياً لاماء فيه وسبقه المشركون. 
إلى الماء ققال بعض النافقين : لوكان نياً لاستسق لقومه » فلغ ذلك النى يللم 
فسط اديه وقال : ه اللهم جلذا حاب كثيفاً , الحديث « :وفبه فها رد' يديه من 
دعائه حتى أظلتا السحاب التى وصفء* وعنده أيضاً عن عامر بن خارجة بن سعد 
عن جده أن قوماً شكوا إلى النى ملت قحط المطر فقال : « اجثوا على الركبٌ 
ثم قولوا : يارب يارب ».» قال : ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم »- 
ومنها حديث الشفاء بنك خلفرواه الطبرانى فى الكبير « أن النى يلت له استنق بوم . 
انئعة فى المسجد ورفع يديه وقال : استغفروا ربكم إنه كان غفار؟ » » وغالد 
ابن الياس الراوى ضعيف » ومنحديث الواقدى عن مشاخه قال : « قدم وفد بى 
مرة بن قيس ورسول الله بَلِتمْ فى المسجد فشكوا إليه السنة فقال رسول الله يلم : 
اللهم اسقهم الغيث ‏ » وقال الواقدى : « ولما قدم وفد سلامان سنة عشر فشكوا 
إله الجدب.فقال رسو لاشولع » : د بيديه اللهم اسقهم الغيث فى دارهم» الحديث» 
وف دلائل النبوة البق عن أفى وجرة : « أل وفد فزارة بعد وك فشك واإله 
السنة فصعد .المنير ورفع يدنه وكان لا يرفع بده إلافى الاستسقاء » قال : فوالته 
مارأوا الثشمس سبتاً ققسام الرجل. الذى سأل الاستسقاء فقال : يا رسول الله : 
هلكت الاموال وانقطعت السبل » الحديث » وفى سان سعيد بن منصور لسند جيد 
إلى الشعنى قال : خرج عمر رضى الله عنه يستسق فلم يزد على الاستغفار فقالوا : 
ما رأ يناك استسقيت فقال : طلبت الفيث عجاري الدماء الذى جستزل به المطر » 
ثم قرأ « استغفروا ريم الآنة : وفى مراسل أنى داود عن عطاء بن يسار أن 


لامع الدرارى ١#‏ 


© لذ 7 9 ل إى‎ ٠. ٠. 


00 نبجد ألى رسول الله يل ققال لوسر ان اوها لكا فادع انه 

عا رسول لولج » الحديث »2 انتهى مختصراً من العنى . قال : ذهدذه 0 
اس آشهد لآنى يفة أن الاستسقاء استغفارودعاء » وأج, دبعن الاحاد يرث 
الى فنها الصلاة أنه يله فءأها مرة وتركها أخرى وذا لا يدل على السنية وإتما يدل 
عل الجرازء اه ٠‏ وأيضاً قد عرفت ف المحث الثالك من الراحث المتقدمة فى أول 
أواب الاسةسقاء أن الأروج للصلاة إلى المصل كآن فى ملءَ ست » وعدة من هذه 
الروانات الى بذكرها المينى الثالية من الصلاة كانت ف السنة التاسعة أو بمدها » وقد 
قال الحافظ فى حديث أنس الذى أخرجه البخارى فى « باب الأستسقاء فى المسجد 
الجامع , قوله : « ثم دخل رجل من ذلك الاب فى امعة المقبلة » ظاهره أنه غير 
. الآول لآن النكرة إذا تكررت دلت عل التمدد » وقد قال شريك فى آخر هذ[ 
0 الحديك دهنا باه أنساً أهو الرجل الآول قال : لاأدرى « لهذا يقتطى أنه 
لم بحرم بالتغاير.» فالظاهر أن القاعدة المذكورة تمرلة عل الغالب لأن أنساً من أهل 
للنان ه وسي فى زوابة [عق م أثنى : ١‏ د فقام ذلك الرجل أو غيره وكذا 
لقتادة فى الآدب » وتقدم فى اجمعة من وجه آخ ركذاك؛ وهذا يقتضى أنه كان شك 

فى ذلك » وسيأق من رواية بحى بن سعيدد عن أنس : و فأنى الرجل قال : 
و لآق عرانة من طريق حففص عن أنس ,لفل : فازلا عطر 
ى جاء ذلك الأعران فى الجمءة اللاخرى » واصله فى مل » وهذا يقتضى الجزم 
1 ؛ فلعلأ نساً تذكر بعد أن أسيه » أو ونسهبعد أن كان تذكره» وي يده 
رواةالييقف الدلائل أن عبيداً الله ىقال : ولا قفل رسو لاش وَل منغزوة توك 
أتاه وفد بى فزارة وفيه خارجة بن حصن أخو عيلنة قدموا على | بليجماف الوا : 
بأرسول الله ادع لنا ريك أن يغتنا » وذكر الحديث» وفه قال #قراقه ماري 
ف السماء ء من قزءة بإلا ماب وما بين السجد وسلع من من ناء» فذكر و حديك 
أن يتاءه » وف قال الرجل : يعى الذى سأله أن يستسق لم : د هلكت. 


14 الجرء الرابع 


٠‏ .8 لي 9 ٠‏ إى 9 ب 89 ٠ ٠.‏ إلى 9 لأ 


الإموال , الحديث » فالظاهر أنالسائل هو خارجة المذكورلكونه كان كبير الوفد 
ولذلك سمى من يينهم » وأفادت هذه الرواءة صفة الدعاء المذكور والوقت الذى 
وقع ذلك فيه » اننهى مختصرا . فملل منه أن قصة حديث أنس عند الحافظ كانت 
بعد غزوة تبوك ؛ لكن يشكل عليه ما تال الحافظ فى أول هذا الحديث حديثك 
٠‏ شريك عن أنس أن رجلا دخل يوم امعة لم أقف على قسميته فى حديث أنس » 
وروى الإمام أحد من حديث كعب بن مرة ما يمكن أن يفسرهذا امهم بأنه كعب. 
المذكور » وروى الببق فى الدلائل منطزيق مرسلة ما يكن أن يفسر بأنه خارجة 
ان حصن الفرازى » وسيأق بعد أبواب فى هذه القصة فأتاه أبو سفيان » ومن 
ثم زعم. بعضهم أنه أبوسفيان بن حرب وهو وثم انه جاء ففوقعة أخرى كاسئو مه 
فى« باب ذا استشفع'المش ركو ن بالمسلبين » وقال فى الباب المذكور فى قوله : لخجاءه 
أبوسفيان الأموى والد معاوية والظاهر أنبجيئه كان قبل الحجرة لقول أ نمسعود: 
ثم عادوا فذلك قوله « يوم نبطش البطفة الكبرىء ولم ينقل أن أي سفنان قدم 
المدينة قبل بدو » لكن سيأ بعد قليل مايدل على أنالقصة المذكورة وقعت بالمديثة 
فإن لم حمل عل التعدد فهر مشكل جدآ ١‏ 1ه . قلت : وتعقب المينى قول.الحافظ 
للذكورقبل فى شرح قوله : إن رجلا دخل المسجد» إذ قال ل يدر اسمه » وقيل : 
روى الإهام أحد من حديث كعببن مرة ما تكن أن. يفسر هذا المهم بأنه كعب» 
قلت : حديث كعب بن مرة رواه ان ماجه » وقد ذكرناه عنقريب أى فى دلائل. 
ألى حنيفة المذكورة قرياً فانظر فيه هل ترى ماقاله مما كن » وقيل إنه أبر سفيان 
ان حرب وهذا غير صحيح » لآن قوله فى الحديث يا زسؤل الله يدل على أن-السائل. 
كان مساباً وأبو سفبان إذ ذاك ' يكن مسلا » اه . 


. قلت: وأنا أ تعج ب كثي زا من مؤلاء المشايخ العظام والفحولالكرام رضىالتهتمال: 
عنهم أجمعين ورقع الله ماهم فى أعلى الملين » كيف وقموا فى التخلط فى هذمة 


لامع الدرارى لي 


الوقائع الختلفة » وكيف أدخلوا قصة فى قصة أخرى مجرد اتحاد ألفاظ الدعاء : 
أو سؤال الاستسقاء » وما ظهر لهذا المتل بالسيئات المءترف بالتقصيرات سابحه 
الله مأ أظهر وما أخؤمن ملاحظة الروايات أتتى ذكرها هؤلاء المشايخ الكرام أن 
ههنا ثلائة قصص عقظافة : أولاها دعاؤه يلقءعل أهلمكة بقوله:اللهم اجعاها سنين 
كسى بوسف » وكانت هذه الدعاء عليهمعقب طرحهم على ظهر هيلع سل الجزور 
كا تقدم ذلك من الدمياطى » وهذا هو المذكور فى حديث ان مسعود”) والمستسق 
فى تلك القصة أبو سفيان بن حرب ؟! هر مصرح فى الرواية المذكورة » 'أخرجها 
الخارى فى « باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين » فدعا لم الى وله فسقوا :١ن‏ 
كا فى رواءةالجوزق والبيبق ففحديث ابن مسعود هذا » والمذكورف هذه الروايات 
كلها الخطاب بلفظ : ١‏ يا مد , لان أبا سفيان كان إذ ذاك كافراً ووقءت هذهالقصة 
فى مكة قبل الحجزة بلا ريب » واثائية دعاؤه يلم على مضر الواردة فى أحاديث 
القنوت » وكانت بعد الحجرة » وفيا أيضاً : الأهم اشدد وطأتك على مضر » اللهم 
ألجعاها سنين كستى يوسف » وتقدم فى « باب بوى بالتكبير » وأهل المشرق 
يومئذ من ننضر مُتالفون له » وقد نبت على ذلك قرياً على قول اأشريخ.قدس سرة 
فى مبدأ الاستسقاء أ:هما قصتان » وااظاهر عددى أن هذهكانت ف السنة الرابعة من. 
المجرة لآن بدء القنوت كانفى هذه السنة كا تقدمفى «باب القثوت» قرياً » ولاب مد 
بل الآوجه أن المستسق فى هذه القصة كمب بن مرة » ويؤيد ذلك ما قال الحافظ 
فى شمرح قوله : زاد أسباط » أخرج أحدوا حا ؟ من طريقشعبة عن عيرو بن مرة 
بإسناده إلى كعب قال : « دما رسول الله يلِيمْ عل مضر فأتيته فقلت يا رسول النه 
إن اله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك وإن قومك قد هلكواء الحديظه» 

ومال الحافظ إلى شركة أنى سفران أيضاً مع كعب لرواية البيق فى الدلائل بلفظ : 

فأتاه أبو سفيان فقال : ادع الله لقومك فإنهم قد هلكواء قال : فعلى هذا كان 

أبا سفيان وكعآ حضرا جميعاً ٠‏ والثالثة ما رواها أن فى حديث الاب من 


0 الجر الرابع 
ظ ١‏ (باب الاستسقانا» فى خطية الجمة لجع 


لمايان يعض مايرد أولا يرد هنا أيضاً دفعه مع زيادة أنه لا يشاترط07© لي 
الاميتقبال » وإنكان دماء ه فأينيا تولوا قموجه الله » فليا لم يكن الاستقبال داخلا 
فى الاستسقاء كيف يرخل فيه202© الصلاة ؟ وتحويل الرداء وغيدها 2 الأمور , 7 


استسقائه فى خطبة اجممة » والظاهرأن المستسقق تلك القمة خار جة نن خصن» 
وكانت هذه الواقعة بعد مرجعه بكم من تبوك كا مال إليه الحافظ » وتقدم كلام. 
الحافظ ؤذلك قرياً » وأما خروجه يل إل المصلى للاستسقاء فكان ف السئةالسادسة ‏ 
من الحجزة فى رمضان ؟! تقدم فى أول أأبوا بالاستسقاء» وفصلت الكلام علىذلك 
الاختلاط كثيرمنالشر اح هذه الوقائعالمتفرقةبعضها ببعضء والله تعالى أعلم ١‏ . 

)١(‏ وقد عرفت قربي ما قال الحافظ فهذه التراجم الثلا'ية » والأأوجه عندى 
أن الإمام البخارى أشار ببذه للاراجم الختلفة إلى أنواع الاستسقاء » وف الأوجز _ 
فمسلك الشافص ةلا ثلائة زراك ادلاها الدعاء مطالقاً فرادى ومجتمعين » وأوسطها 
الدعاء خلف الصلوات وخطبة الجممة » وأعلاها يصل يهم ركمتين أى على الحيئة 
الخصوصة المتقدمة فى أول أبواب الاستسقاء » وف المغنى قال القاضى : الاستسقاء 
ثلانة أضرب أكلبا الخروج والصلاة يا وصفنا ء ويايه استسقاء الإمام يوم اججعة 
علىالخبر لما روى : ه أن رجلا دخل المسجد يوم | جمعة ورسول اله يلي خطبء 
الحديث يعنى حديث الاب » والثالك أن يدعو الله تعالى عقيب صلواتهم وفى 
خلواتهم ؛أهورء 

(؟) ولاجل ذلك قيد الإمام الترجمة بقوله غير مستقال اللة » ولابيعد عندى 
أنه رضى الله عنه قده ذلك دفماً لما .يتومم من روايات استقيال القبلة فى دعاء 
الاستسقاء ٠‏ أنه له استقبلها ههنا أيضأ . » فدفعه يذلك من أن الاستقيال لا يكون 
فى خطة اجمعة 11. ْ 

() فإن استقيال القبلةشرط لصحة الصلاة وتحويل الرداء مرتب عليه فى 
الروايات الواردة فى تلك القصة 1واء 


لامع الدرارى ١‏ 


) باب إذا استشفعو أ إلى الإمام”" ) 
أى الفسوا منه وطلبوا أن يدعو لهم . 
ا 5 
أورده انتما رادا . 5 
قوله : (فتم الى عله ) نه له جاً(2» من يه و تغيد الال 
فى زمان سير . 1 
() قال الحافظ : قال الزين بن انير : تقدم له باب سوال النساس الإمام 
والفرق بين الترجمتين » أن الآولى لبيان ما على اأكاس أن يفعلوا إذا احتاجوا ؛ 
وااثانية لبان ما على الإمام من'إجابة سؤالهم » اه . . وف الدر:التار : الآولى 
2 إذنه أوبغر 3 عازء أه 0 الك 
الآمر إلى 5 تعالى » اه .قات : أو يكن له حاجة لكثرة الرسائل .١١‏ 
(0) تقدم قى أول النناب مبسوطً أنهم أوردوا على الخارى فى ذكر هذه 
الزيادة وقالوا أدخل قصة ف قصة أخرى » وما أفاده الشيخ قدس سره من التوجيه 
ستأنس ذلك من كلام الكرمانى أيضا إذ قال : فإن قلت قصة قريش والمعاس 
أنى سفيان كانت فى مكة لاف المدينة » قلت القصة مكية إلا القدرالذى زاد أساط 
فإنه وقع ف المديئة » والروايات الآخر “يرل عايهء اه. ٠‏ وأوضح من ذلك مافى 
القسطلاتى إذ قال : وأجاب اايرمارى بأن المعنى أن سفيان يروى عن منصور واقعة 
مك وسؤال أهل مك وهو بها قبل الحجرة » وزاد عليه أسباط عن منصور ذكر 
الواقعتين لا أن الثانية مسية عن الآ ولى » ولا أن السئؤالفيهمامعاً كانبالمدينة ١ه ٠١‏ 


() وقال الحافظ : زاد فى رواية حميد لسمرعة ملال ابن آدم وقال أيضاً : 
ذوله فى الترجمة حوالينا » كان التقدير أن يقول حوالينا وتكلف!ه الكرماف إعرابا . 


1 0 الجزء الرايع. 


) 8 الجهر ا 1 
وهو ما ذهب إليه الإمام12© أيضاً » فإنه قال : إن الصلاة وإن لم تسكن داخلا 
فى الاستسقاء » لكن الإمام إن صل جهر بالقراءة . | 

ظ ( باب كيف حول النى يلق ) 


أراد2؟2 بالكيفية هنا يبان بعض أحراله لا أنها عل أى كيفية كانت التحر بلة؛ 


آخر واختار هذه ارج لزي عات لذ وله فمها « وما بطر بالدية قطرة » لان 
ذلك أبلغ فى انكشاف المطر وهذه اللفظة ل تق إلافى هذه الرو!ية عأهبو. 

)١(‏ وتقدم فى الجبحث السادس من الماحث المتقدمة فى أول: الاب أن هر 
القراءة قال صاحبا أنى حدغة والامة الثلاثة البافية » وقال الحافظ : نقل ان بطال 
أيضا الإجماع عليه » اه . وقال العينى : من فوائد الحديث الجهر بالقراءة فى صلاة 
/ الاستسقاء وهز مما أجمع عليه الفقهاء » اه :؟ 0 . 7 

)١(‏ بشكل مناسبة الحديث الوارد فى الاب بالارجمة وهو الذى أراد الشيخ 
فى كلامه » وقال الحافظ : وقد استشكل لآن الترجمة لكيفية التحويل » والحهد.يث 
دال علروقوع التحويل فقط » وأجاب الكرمانى بأن ممناه حوله حال كوثمداعياً 
وح ل الزين بنالنير قوله ه كيف » على الاستفهام » فقال : لما كان التحو يلالمذكرر 
م ينبين كوانه من .ناحية المين أو الإسار . احتاج إلى الاستفهام عنه » قال الحافظ : 
والظاهر أنه لما لم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقوك“هو عل التخير » لكن المتفاد 
من خارج أنه التفت يجانيه الاعن لما نيت أنه كان يعجبه التبون فى شأنه كله » ش 
ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعئلة وإرادةالدماء » ١ه‏ . و بذلك شرح العينى 
إذ قال : فإنقلت : أن المطايقة ؟ قلت : قال الكرمافىمعتاه خوله حال كونه داعبا 
قلت : أشار 1 إلى أن الخال من الكيفيات إلى آخر ماقال حو كلام الحافظ , 
وهذا الذى اختاره الكرمال هر مؤدى كلام الشسخ قدس سره » 1ه 


لامع الدرارى ا 
فيصح إيراد الرواية التى ذيها بيان وقت التحويلة متى كانت » فعلم أن تحويله ظهره 
كان قبل الدعاء . 

قوله : ( وهو القتل اقتل) أراد (©به دفع توم امجاز أو كرره للإشارة. 
إلى الكثرة . 


(1)ما أفاده الشريخ قدس سره واضح ووجيه 3 وقد أخرجه اليخارى بروابة 
الزهرىعن سعيدعن ألى هريرة بلفظ : ويكثرالهرج » قالوا بارسو لاله : أا هو؟ 
قال: القعل القتل » قال اللوافظ : هو صريح فأن تفسير ا طرج-مرفوع ولا يعارض 
ذلك بحئه ا ا ا الحشة » 0 فى كتاب 
وقال فيه : قبل ا ؟ ققال : هكذا بذه 5 كأنه بر يدالققل 
_فيجمع بأنه جمع بين الإشارة والاطق» أفظ بعضالرواة مالم يحفظ بعض » أه . . 
والاو جه عند هذا العد الضعيف فمثل هذه الروايات تعدد أقو اميل ؛ نإنه يق 
نيه عل 0 هذه الامور بمواضع كثيرة بألفاظ محتلفة يا لاضن . من أحراله ملك 2 
ووقع الاءتلاف فى حد بثك ث الياب ف معن ىقوله « يتقارب الزمان قال الكرمانى : 
تقارب الزمان يفل » وسانه ماروى أنه يله قال : دلا تقوم الساءة ىس يتقارب 
الزمان فتكون ال:ة كالشبر ٠‏ والش ركالعة » واجدةكاليوم » واليوم كالساعة » ٠‏ 
والساءة كالضرمة بالذارء وعاتمل أن يكون معناه يتقارب أهل الزمان فى يوت 
الجهل لم وانتفاء المم عم »أو يتقارب اليل والهارف ممع ازدباد الباات يأن 
يتساويا طولا وقصراً » وقال التووى : معناه حتى يقربالزمان من القيامة » أقول: 
وحاصل تف.يره أنه لانكونالقياءةحتى تقر بالقيامة»وهذا كلام مهمل “وقيل: يتقاربن 
الزمان بقص رأعمار أهله « القاضى الإضاوى » أويراد أن يآسارعالدول إلى الانقضاء 
فتقار ب أيام ا لوك » انتهى مختصراً . وقال الحافظ : اختلفف معناه فقيل على ظاهره 
فلا يظهر التفاوت ف الليل والهار بالتتصر والطول » وقيل تذهب اليركة .يذهب 
اليوم واللمة بالسرعة » وقبل تقارب أهل ذلك الزمان فى الشر وعدم الخير »وقبل . 


تتقارب صدور الدول وتطول(#) مدة أحد لكثرة الفتن » وقال الدووى : معناه 
حتى تقرب القيامة » ووهاه الكرمانى وقال : هو من تحصيل الحاصل » وليسككما 
قال بل معناه قرب الزمان العام من الزمان الخاص وهو بوم الؤيامة وعند قربه يقع 
ماذكر من الامور السكرة » اه . وهكذا تعقب العبى على الكرماى فقال : هذه 
جرأة من غيز طريقة وليس هذا الذى ذكر حاصل تفسيره بل معتى كلامه يقرب 
الزمان العام بين الخلق من القامة الى مى الزمان الخاص » وقال اليضاوى أو 1 
أن يتسارع الدول إلى الانقضاء فتقارب أيام الملوك » وقال ابن الجوزى : ذ 
أربعة أقوال: أحدها أنهقر بالقيامة والمعنى إذا قرب القياءة كان منأشر اطها 7 
والهرج » والثافى قضر مدة الازمنة عما جرت هه العادة م جاء حىٍ تكون السنة 
كالشبر » الحديث . واثثالك قصر الاعمار بقلة البركة يها 2 والرابع 5 أحوال 
الناس فى غلة الفساد أى يتقارب أهلالزمان أى 000 فى القرائم » وهذا 
. ذكر على أثره اشح والهرج » وقال ابن النين : معناه قرب الايات ننضها من شمن 
وفى حوائى المنذرى قيل : معناه تطرب تلك الايام حتىلا تكاد تستطال بل تقصر» 
وقيل تقارب أهله فى قلة الدن حتى ايكون قهم من يأمِر با معروف وينهى عن 
المنكر لغلة الفسق وظهور أهله » قال الطحاوي : قد يكون معناه فى ترك طلب العم 
خاصة » انتهى مختصراً . والحديث الذى ذكره الكرماى أخرجه الترمذى من 
حديث أنس مرفوعاً د السنة كالشهر , الحديث ء قاله السطلانى » وقال. : كضرمة 
بالنار » أى زمان اتقاد الضرمة وهى ما توقد به النا ر أولا قصب والكبريت ؛ 
أو حمل ذلك على كثرة اهتهامهم عادمهم من الاوازل والشدائد لايدركؤن كيف 
ينقضى أ يامهم » فإن قلت العرب تستعمل قصر الايام والبالى في المسرات وظولها 
فى ال مكاره » أجيب بأن الذى يذهبون إليه فى القصر والطول مفارق للدم الذى 


ك4 كنا الأسلو وانصواب لاعلول ؟١.‏ . 


لامع الدرارى 2 ما 


ذهب إ[لله «هنا » فإن ذلكراجع إلى منى الإطالة لارخاء » والذىذهب إليه راجع' 
إلى زوال الا<ساس ما مر عايوم من الزمان لشدة ماهم فيه » نعم حله الحطاق 
على زمن المهدى لوقوع الامن فه فيستلد العنش فيه لانساط عدله فاستقصر مدته 
لانهم يستقصرون مدة أيام الرخاء » وتعقه الكرمافى بأنه لايناسب أخواته من 
ظهور الفتن وكثرة الحرج » قال فى الفتح : وإما احتاج الخطاى إلى تأويله ما ذكر 
الانه لم يقع فى زمانه نتقص وإلا فالنى :ضمنه الحديث قد وجد فى زماننا هذا 
فإنا #د من سر ع3 م الايام مالم نكن تيد فى العصر الذى قبل عصرنا هذا وإن 
لم يكن هناك عيش مستاذ » واليق أن المراد نزعالبركة من كل ثىء حتى من الزمان 
. وذلك من علامات قرب القياءة » انتهى مختصراً من التسطلانى . ولوأ معنت الاظر 
الذائرفى كلام هؤلاء المشايخ الاربءة: الكرمانى والحاف ظوالءيى والقسطلانى لوجدت 
معافى كثيرة فى شرح الحديث متقاربة ومتغايرة » فإن طول الزمان وقصسره للعيش 
واللذة مثلا ود ينكون لكال المسرات والانساط للعدل والدينم ذهب إليه. 
الخطانى » وقد يكون للامهماكف المعاصى والشهوات » قال طرفة البكرىف معلقته: 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ٠»‏ ببكنة تحت الخباء المصمد 
وأما باعتبار المعنى الآخز فى المثل دعء : وكذاك أيام السرور قصار » فإن 
أنام السرور سو اءكانت فى الشبوات أو فى إذات!لطاءات تكو ن قصاراً » وهكذا ‏ 
قصر الاعمار بقلة البركة أو لكثرة الامراضلا؛بوات أو لكثرة القتل والوادث 
من الزلازل وغيرها ٠‏ . 
ثم اختلفرا فى [دخال هذه الترجمة فى الاستسقاء » وقال الحافظ : قيل لما كان 
هوب الري الشديد يوجب التخوف المفضى إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة 
ونحوها من الايات أولى بذلك لاسماوقد نص ف الخبر على أن أ كثر الزلازل 
من أشراط الساءة» وقال الزين بن الخير : وجه إدخال هذه الترجمة فى أبواب . 
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الاستسقاء أن وقوع الزلزلة وتحرها بقع فالا مع نزول المطر » وقد تقدم لنزول 
المطر دعاء خصه :اراد الفتفت أن بين أنه لم يشت على شرطه فى القول عند 
الزلازل ونحوها ثىء وهل يصل عند وجودها؟ حك ان الخذر : فيه الاختلاف» 
وبه قال أحمد وإححق وجماعة » وعلق الشافعى القول به على مة الحديث عن عل" 
وصح ذلك عن ابن عاس أخرجه عبد الرزاق وغيره » وروى ابن حدان فى صمرحه 
عن عائشة مرذرعاً : « صلاة الأيات ست ركمات وأربع مجدات .» اه . وقال 
القسطلانى : يستحب لكل أحد أن تضرع بالدعاء عند الزلازل ورها كالصواعق 
والاسف وأن يصل منفرداً ائلا يكرن غافلا لان عمررضى الله عنه حث على الصلاة 
فى زازلة ولابستحب فبا اجماءة » وما روى عن على رض اتهعنه أنه صلى فى زازلة 
جماعة » قال التووى : لم يصح ولو صم قال أكابنا ول على الصلاة منفرداً » قال 
الحايمى : وصفتها عند ابن عباس وعائشة كصلاة الكسوف » وحتمل أن لا تغير 
عن المعهود إلا بتوقيف ء قال الزركثى : وببذا جزم ابن أنى الدم فقال : تكون 
كفيئة الصلوات ولا تصل على هءّة السوف » قولا واحداً » اه . وقال الموفق : 
قال أصحابنا يصلى للزازلة كصلاة الكسوف » نصءايه وهو مذهب [سحق وأىثور» 
وقال القاضى : لا يصلى للرجفة والريح الشديد وااظءة ووهاء وقال الأمدى : 
يصلٍ لذلك ولرى كير ١‏ كبوكثرة المطر وحكاه عن ابن أنى موسى » وقالأحماب 
الرأى : الصلاة لسا الايات حمانة ة لآن ااتى ع عال الكسوف بأنه آة من 
آبات الله تعالى » وصلى ابن عباس ازلزلة ار رواه سيد ء وقال مالك 
والشافعى : لايصل بثىء من الايات سوى الكسوف لان انيلم عَم لى يصل اغيره » 
وقد كان فى عهمره بعض هذه الآيات وكذلك لاز ؤهء ووجه الصلاة للزلزلة ذمل 
ابن عباس وغيرها لايصلى له لان الى لَه لم يصل لها ولا أحد من أصابه» اه . 
وى الدر اتختار : إن لم حضر الإمام يعنى فى صلاة الكسوف صل الناس فرادى 


لامع النرابي_ 0 للد 


قوله : (وتجصاون رنقم) أى حظكم وقسطكذ) والله تعالى أعل 


وعله أحم. 


ف منازلم كالخسوف والرج الشد يد والظلءة القوية نهاراً والضوء القوى. أيلاء وى . 
ذلك من الايات الخوفة كالزلازل والصواءق واللج والمطر الداتمين » وقول 
ابن حجر: بدعة: أىحسنة؛ قال ابن عايدين : قولهحسنة الظاهر أن المراد ما التدب» 
دنا قال فى البدائع [:+! حسنة لقوله ملك : إذا أت من 55 الافراع شيتا 
فافزعوا إلى الصلاة » أه 18 و 

(1) ذكر هذا التفسيرالقسطلانى وغيره أيضاً : قالالقسطلاف: قوله: «تجعلون ٠‏ 
رزقكم » الرزق بمعنى الشكرف لذة » أوأراد شكر رزقك الذى هو المطرففيهإضمار 


00 أنكم تكذبون بمعطية وتقولون مطرنا بنوءكذا » أو تيحءاون حظكم وتصيكم من 


القرآن تكذيك بهء اه . وقال الحافظ : قوله قال ابن عباس : شكركم » يحتمل أن ٠‏ 
ْ يكون مراده أن ابن عباسقرأها كذلك ء ويشهد له ما رواه سعيد بن منصورإسنده - 
عن سعيد بن ججير عن ابن عباس أنه كان يقرأ «ونجعلون شكرم أنكم تكذبون»» ش 
. وهذا إسناد ويح » وروى مسلم من طريق أنى زميل عن ابن عباس قال : « مطر 
. الناس على عهد رسول الله يلاه فذكر نحو حديث زين بن خالد فى الباب وفى آخره 
فا ولت هذه الآية د فلا أقسم بمؤاقع النجوم » إلى قوله 520 
مبذا مناسة الترجمة وأثر ابن ععاس لحديث زيد بن خالد وفك روف عرو أل | 
ابن عباس المعلق مرفوعاً من حديث على رضى الله عنه لكزسياقه يدل على التفسير. 
لاعل القراءة أخرجه عبد بن حميد عن على رطى الله عنه مرفوعاً ؛ قال : معاون 
شْ رزقكم قال تجعلون شكرك تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا » وقد قيل : فى القراءة 
المشبورة حذف ت#ديره وتجعلون شكر رزقكم » وقال الطبرى : المعنى تجعلون ‏ 
الرزق الذى وجب عليكم به الشسكر تكذيكم به » وقيل : الرزق معنى الشكر 
فى لغة أزد شنوءة » اه . وهكذا ذكر الأقوال العديدة فى العينى وزاد فى آخر “وف 
تفسير أنى القاسم الجوزى و حاون نصيكم من القرآن أنكم تكذبون» اه ؟. 


مر .020202020200000 الجزءالرابع 


(أبواب الكسوف”© ( 


)١(‏ ذكر فى أول باب الكنتوف من الأوجز ههنا أيضاً عدة مباحث مفيدة 
كأخواتها من الاستسقاء وغيرهاء والمذكور ههنا عثيرة مباحك . 
الآول فاغته : فهو مصدر كسفت الشمس بفتح الكاف » وقيل يضمها وهو 
نادر » وفىمسلم عنعروة : لاتقولوا سفت الشمسولكنقولوا خسفت ؛ وسيأق 
٠‏ الكلام على ذلك مبسوطً فى « باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت »ء وقال. 
الكرمافى: يقال كسفت الشمس والقمربفتح الكافو بضمها وانكسفا وخسفا بفتح 
الخاء وضعها وانخسفا كلها بممنىواحد » وقيل : بالكاف الشممس وبالاء القمر» ثم 
اججهور على أنبهما يكونان لذهاب ضوءهما بالكلية وإذهاب بعضه » وقال بعضهم: 
الخسرف ف ايع والكسوف ف البعض » وقيل : ال#سوف ذهاب لونهما 
والكسوف تغيره » اه . وفى الاوجز : المشبور فى استعمال الفقهاء أن الكسوف.. 
للشمس والخسوف للقمر واختاره ثعلب وذكر الجوهرى أنه الافصح » وقيل : 
هو متعين وعن بعضهم عكسه وغلطهعياض » اه . .1 
الشسانى زع, أهل الهيئة أن كسوف الشمس لاحقية حقيقة له ء فإنها لاتتغيرق نفسهاء» ٠‏ 
و[ما القمر نحول بيننا ويدنها ونورها باق » وأما كرك القمر لخترقة فإن ضوءه 
من ضوء الشمس وكسوفه ملولة ظل الارض بين الشمسن ويينه بنقطة النقاطع 
فلا نبق فيه ضوء أت » وأبطله ابن العرف بأنهم زعموا أن الشمس أضعاف القمر 
فكيف تحجب الاصغر الآ كبر» وهكذا رد علهم العييى باسطاً كا فى الاوجز 
مختصراً » وفه : قال ابن دقيق العيد : رما تعد يلش أنالذى د كر أهل 
الحساب ينافىق وله عليه السلام : : هوف الله مهما عباده ‏ وليس بثىء » لآنالهتعالى ٠‏ 
أفعالا علحسب العادة وأفعالا خارجة عن ذلك وقدرته حاكة على كل سإب» فله 
أن يقتطع ماشاء من الاساب والمبيات بعضها عن بعض » والحاصل أن قول 
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لامع الدرارى 1 2001 


أهل الحساب إن كان حقاً لابنانى التخويف » قلت : وهذا ظاهر جداً فإن الزازلة " 

عندهم أيضاً نترتب .على أحوال توجد تخت. الارض: أو فى الجبال ومع ذلكم' 

ليس ف الدنيا أحد لاضخافها ء قال العينى : الكسوف تغير يخلقه الله تعالى فيهما . 
الامس ياوه ولايدرى مآهو » ويكون تذر يفا للاعتبار همامع عظم خلقهمافكيف 

بابن آدم الضعيف 2 وفك : يحتمل أن يكونْ عند نجل الله تعالى سيحانه و تقدس 

كا فى حديث قبيصة الحلالى عند ألى داود : « وإذا تحلل لثىء من خلقه خضع له . 
الحديث » رواه أيضاً أحمد والأسائىء وصححه ابن خرغة والماى » وقال عز اسمه : 
د فلسا يحل ره لاجبل جعله دكاً , » وزوى عن طاوس أنه نظر إلى الشمس وقد 
انكدفت فك ح كاد أن موت » وقال فى أخوف لله مناء انتهى ملخصاً .. . 
1 ااثااث كان المشهور فى أ, يأم الجاهاة وما نتكسفان لحدوث تغير فالآر ض 
من موت أو ضر تله لبي بق . . . ْ ش 

ش الرابع فى حك الكسرف وة, 5270 قرا م قال : 
الشاه ولى الله الدهلوى : الاصل فيا أن الآيات إذا ظهرت انقادت لما النفوس ٠‏ 
والتجأت إلىالنه تعال وانفكت عن الدنيا نوع انفكاك » فتك الحالة غنيمة المؤض 
ينغى أن: يبتبل فى الدعاء والصلاة وسائر أعمال البر وأيضاً فإنها وقت قضاء 
الحوادث فى عام اال » وإذلك يستشعر فيا العارفون الفزع » وفزع رسول الله 
قر عند ها لاجل ذلك وهوةوله يت الك .وف فى حديث النعان : « فإذا جل 
الله لوء منخلقه خضع له »» وأيضاً الكفار وسجدون للشمس والقمرء فكان من 
حق المؤامن إذا رأى آبة عدم استحقاقهما الصادة أن يتضبرع إلى الله عز وجل إلى 
آخر مابسط فى الآوجز . 


:والحابق رين اكه وف فى عهد بترت واختلف ذلك أهلالسير جداً قال . 


0 القارى: كان كسو فالشم سس وكذا عراف ا دمن السنةالخامسة ؟ 


لال 200 <الجزد الرابع 


وه انحبانورواياتالحد يشمتضافرة أنالك لوفكانيوم باك زرا الى 1 


لت وجمهور أهل السيرأنهعليه السلام مات فى السنة العاشرة فيربيع الاول أو فى 


رمضانأو .فذىالحجةفءاه شر الشهرء وعايه الا كثر أو ىأربءةأوفرا بع عشرة ولايصح ْ 


ثىء منها على قول ذىاطدجة ايه نت أنه 2 شوك وفاته من غير خللاف» ولاريب 
أنه َيه كان إذ ذاك مكه فى حجة الوداع » وجزمالتووى أنها كانت سنة الحد يدية 
وف تاريخ الخزيس ف السنة السادسة فنها كسفت الشم سأول مرة قبل الكسو ف الذى 
بوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من روبع الآول توفى [براهي علي هالسلام وابكسفت 


الششمسء فقالوا [ نما كسفت لموته لآن الكسو فيكون فالثامن والعشرين أوالتاسع . 
والعشيزين وا دكسفت ف العاشر فقالوا إنما كسفت لموته » وفى أوائل الثقات لان . 
حان :أن افيس كفت فالسنة الباونة ثم سفت فالعاثمرة يوم مات إراهي» 1 


انتمى ماخضاً من ب الإزغر 
ْ والتاسع والعثعرين » وقد ورد عندأهل التاريخ وقوءهما فالاوقات الختلفة » وورد 


أن الشمسن كسفت عند شهادة الإمام مين رضى | الله عنه فى الماشوراء إلى آخر : 


ما ذكر فى الاوجز. 


السابع اختلفوا ‏ انكرت لاون ور له قال التووى : قال 0 


جماعة من العلماء . منهم 1 حق بن رأهويه وانجريروان الخذر: جر تصلاة الكسرف 
فى أوقات » واختلاف صفاتها يمول على بان جواز جميع ذلك »قال التووى : 
وهذا ألموى » وكذا حك الليهقعن جماءة أن اختلاف الروايات مولعل أن التى 
َيه صلاهامرات: : غرة كذا ومرة كذاء وذهبإلىذاك [حمق بن راهويه والحظانى 


وغيرهنا و2 اق صاحب يباك الوق وق ب م تين : فى النادسة. 


لامع انيار . ْ لاخ 


اط دقر : نم مل ب ملاة الكسوف 
1 مرة يوم مات ابنه [براهم » » وإليه مالالبييقى سته ء قالالعشماوى : : الذى فىكتب٠‏ 
الحديث أن خسوف القمر وقع فى زمنه يلتم م تين ول يقع كوف الش.مس 
إلامرة » انتهى مخاصراً من الاوجز . 
. والثامن فصلا الكسوف وفببا عدة مسائل أولاها فى حكنها فهى سئة ة مؤكدة 1 
عند الشافم ى وأحديا صرح بما فى فروعها ء وسنةفى فروع المالكية » :وسنة غير 
مؤكذة فى فروع النفية » وح عنهم الوجوب أيضاً.ء وصرح أبو عوانة فى 
صحيحه بو جوباء قال الحافظ : لم أره اميره إلا مأحى عن مالك أنه أجراها حرق 
الجمعة » ونقل الين بن اليا عن أفى نيفة أنه أوجبها وحك ابن رشد اتفاقهم على 
السية » وقالالوني : الاصسم أنها سنة: وعن بم ضأحابنا أنم! واجبة » وقيل فرض | 
كفاية » واستبعد ذلك ء وثانيتها فى وقتها ولاوقت لما عند الشافعية لانبا صلاة * 
3 ذات سبب » واسكنى النفة والنابة أرفات الكراهة » والراجح عند المالكية ش 
وقتها وقت العيد:'من حل النافلة إلى الزوال » » قال.الحافظ : ل أقف ل تعن ش 
الطرق مع كثرتها على أنه يلل صلاها الاضحى لكن ذلك وقع اتفاتا ولاءدل على ٠‏ 
شع ماه وث هاف ييا وى ركتان ركوعي كسار النوافل. عند الحنفية 
3 ويرك وعين فى كل ركعة عند المة اه أنة مع الاختلاف ينهم فى قراءة الفاة فى 
اتقيام اانى من الركعة الآولى: قال الجهرر : تقرأ » وقال عمد بن مسلة المالكى .. 
' لاتقرأ لان القيامين كلهما فى حم ركعة واحدة فلا تنكرر الفاة » .وكذا ْ 
الاختلاف يينهم فى الأسميع والتحميد فى هذا الاعتدال أنكرهما بعض الشافمية ئ 
إذقالوا لايأفة .هماء ومكذا اختلفوا فى أن مدرك الركوع الاول مدرك للركمة 
عند الشافضية والحنابلة فن لم شرك الركوع الاول لايكون مد ركا للركءة عتدهية 
علاف الالكية إذ الو ١منأدرك‏ الإمام فار كوع الثانى يكون مدركا رك كنار 


ا 


م الجزه ارابع _ 


فالأوجوء و١‏ بءتها فى جهر القراءة وسرها : قال أبويوسف صاحب ألى حنيفة 1 
بالجهر وبدقال أحمد وإسحق » وقالت الائمة الثلاثة بالسرفى كسوف الشمسىوبالجهر 
فى الحسوف » وقول ححد مختلف فيه » -فكاه بعضهم مع أنى حنيفة » وبعضهم مع 
أنى يوسف » وف الشاى عن مد روايتان فى ذلك » قالالتووى : مذهبنا ومذهب 
مالك وأنى حيفة وجمهور الفقهاء أنه يسر فى الكسوف ويهر فى الخسرف» 
وماحكاه اتووى عزمالك هو المشهور عنه لاف ماحكى عنه الترمذىمن الجهر » 
قال المأزرى : ماحكاه الرهذى عنه روابة شاذة » قلت : ويقال عن مالك روايتان , 
والمشبور السر » والبسط فى الاوجزء وخامستها أداؤها بالجماعة سنة عند الجهور 
منهم الاثمة الاربمة » وقال بعضهم : لانششرع لما اجماعة وقال آخرون : اماع 
شمرط لهسا » وذكر الخطاب عن العراقيين أنه لايجمع لماء وقال ان حيب: . 
أاجماعة فيا شرط » وف الروضة يتحب الماعة فى الكسوفين » وانا وجه - 
>> إنننا شرط ». ووجه لا تقام إلافى جماءة واحدة كاجمعة » وهمار شاذان إلى 
آخر ما بط فى الاوجور » وسادستها اختلفوا فى الخطية بعدهاأ » قال الشافمى 
و[سمق بسننة الخطية بعدها_خلافا للأنمة اثلاثة وصاحى أنى حنيفة إذ قالوا  :‏ 
لاخطبة بعدهاكا بط فى اللاو جز ء وهذا القدر يكن لهذا الختصر وإلا فؤصلاتها 
فروع أخر خلافية ذكر بعضها فى الاوجز»ء الشاسع فى خسوف القمر» وتقدم 
عن العثماوى أنه فال : الذى فى كنب الحديث أن الخسوف وقع مرتين فى زمنه 
يله والكبوف م يقع إلامرة واحدة» وفى شرح الإخباء أن الحسرف وقع 
فى الدنة الرابعة فى جمادى الأخرة ول يشتهرأنه يل جمع له الناس » وفى سيرة ابن 
احبان أن القمر خسف ف السنة الخامسة وفبا ذكره صاحب الخيس ء فقال  :‏ - 
فى هذه السنة اتخدف القمر فى جمادى الآخرة وجثل الهود يضربون بالطاس 2 
. ويقولون حمر القمنء فصلى م النى َل صلاة الاسوف حتى انل القمرء رواء ١‏ 
ابن حبان » والعاثير الأحاث المتعلقة بصلاة خدوف القمر » بسطت أيضاً فى 
. الأوجز ككدوف الشمسن ء منهبا هل صل البى يِل صلاة الخسوف ؟ قال مالك : . 
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م ياغنا أن رسول انه يلقم صلى إلافى خسوف الشمس» وحكى القارى عن 
0 رضى ألله عنهما أنه يكل صل فى كسوف الشمس 
والقمر أربع ركمات فى أربع مدا » وسئده جيد » وفى الإقناع عن ثقات 
ش ان حبان أنديلة ملثَة صلىفى خسوف القمر» قال الحاظ: وفى هذا ردعل من أظلق كاءن 
شد أنه نه يللم يصلفيه » وقال صاحب الحدى : :لم يثقل أنه يِل صلى فى كسوف 
اللقمر جماعة لكن حى ابن حبان فى الديرة له أن القمر خدف ف المنة الخامسة 
٠‏ قصل لى الى َل بأصدابه وكانت أول صلاة كسوف ف الإسلام »"وهذا إن 'ببت 
انتن التأويل المذكور » وقد جزم به مغلطاى فوسيرته » انتهى للها فنا لاد 
ومنها أن ااصلاة فى خسوف القمر كالصلاة فى الكسورف بأربع ركعات وأربع 
سمدات بالماعة جهراً » إلا :هما اختلفا فى الخطبة بعدها كالكسوف ثابتة عند 
الشافم ى دون أحمد » وصلاة السو ف ؟سائر التوافل عند مالك والحنضة دون 
كران , الركوع و يدون الخطبة بعدها إلا أن الجماعة مكروهة فيها عندمالك » وغير 
مسنوانة عند الجنفية » قال مالك : لم امنا ولا أهل بلدنا أنه ملم جمع فى كسوف 
الققمر ولا نقل عن أخد .من الامة بءده أنه ملق جمع فيه » وقال العيني : أب حنيفة 
0 ينف اجماعة بل قال اجماعة فها غير سنة 2 وذلك لتعذر اجتماع اانءى 5-5 
أطراف ابلد » وقال المهلب على تركه يلق رحمة لليؤمنين » لئلا تخلو ببوتهم 
بالليل فيخطفهم الناس وبسرقون» وقال ابن القصار خسورف القمر ينفق ليلا 
فيشق الاجتماع له» ورما أدرك النناس نياما فثقل عليه الخروج » ولإينغى أن 
.يقاس على الكسوف لانه يدركهم مستيقظين ولا يشق اجتماعهم » اننهى عختصراً 
.من الأوجز » وتقدم فى المسألة الخامسة منالبحث امن ما قال بعضهم : إن الماعة 
شرط ف إلصلاتين معأ . ش 
وما يحب التنبيه عليه أن الإمام البخارى ترجم بياب املا ف الكسوف 2 


وح" <الكزةازابع 


فول : ( ولكنهما آيتان من آيات الله ) وذلك لاينافى وقوعهما على 
.جسب ما ببنه أحصاب 227 الميئة من لولة الآرض وغسيره » فإن الآية 


٠‏ وذكر فيه عدة روايات كلها خالية عن تعد الركوع ؛ مع أنه ذكرها فى أبواب 
أخرى» فالظاهر أنه لم يأخذ بتعدد الركوع » وإلا فكان حقاً عله أن يذكرفلفب 
باب الصلاة ولو روابة واحدة» فضلا أن يذكر عدة روايات غالية عن التعدد » 
وقال السندى : قوله : فصل بنسا ركمتين » استدل به من يقول : صلاة الكسوف 
كصلاة النافلة » فإنه امتبادر من لفظ صلى ركعتين » سما وقد زاد الأسافى : ك1 كتتم 
تصلون ء والصلاة المعلؤمة هى كالنافلة » وأجاب من يقول بالتعدد مله على أن 
المعنى ؟ تصلون. فى الكسوف » وكذا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إذا 
رأيتموها فصلوا ء » إذ المشادر من الصلاة ما يكرد بركوع لا وكرقن اشاب 
الأخرون بأن القول مبين بالفعل » ورور أن الفمل مضطرب » فانه جاء 
كل ركمة بركوغين وثلاثة وأربعة إلى'غير ذلك » وال على تعدد الوقائع مشكل 
ذم يعهد وقوع الكسوف 07 رأ كرو فى قدر عثس منت فسقط البيان 
لتعارض فقيت الصلاة هصقة » فوجب حاها على المتعارفة ٠»‏ انتهى مختصرا . 
قلت : وقد ورذت الروايات بءشرركومات فكل ركعة كا فى الاوجزء وبسط فيه 
الكلام على الفقه فى ذلك ومستدلات الحنفية فارجع [ليه ؟1 . ظ 

(1) وقد تقدمت الإشارة فى البحث اثثمانى من الاحاث التقدمة فى أول 
البساب أن ابن العرنى والءينى وغيرهما أ بدالوا قول أهل الهيئة . وأجمل الكلام على 
ذلك فى الاوجر ؛ قال الكرمانى : فإن قلت ما تقول فيا قال أهل المئة : إن 
الكنوف سيبه حولولة التقدر بينها وبين الارض ؛ فلا ترى حذئذ ذ أنوارااقسر وهو 
كد لانور له » وذلك لا يكون إلا فى آخر الكم رعند كون انيرين فى [إحدى عقدى 
الرأس والذئب : ولهآثار فى الأارض ء قلت : اللقدمات كلها منوعة » ون سنا 
فإن كان غرضهم أن الله تعالى أجرى ستته .ذلك أجرى احتراق الحطب البابس 
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هى )١(‏ العلامة وههما تدلان على كال قدرته وتمام بمكه من ساب أنوارهما 
كف ما كان . ش 

قزله : (:مامن أحد أغيرمنالله ) وقدعلم كال( اقتداره بالكسوف فلا يمن 
منه الانتقام أو سلب أنو ار الإإعان أو غير ذلك من اللايا إذا اتبكت حارمه . 
انان النار له فلا ا له » وإن كان غرضهم أنه واجب عقلا وله تأثير 
سب ذاته فهو باطل لما تقرر أن جميع الحوادث مستندة إلى إرادة الله ابتداء؛ 
ولا مؤثر فى الوجود إلا الله تعالى » أهورو. 


(1) قال الكرمانفى : أى علامة لعذاب الناس » كأنبا مقدمة له» قال تعالى : 
«وما نرسل بالأيات إلا تخويفاً » » أو علامة لقرب زمان القيامة ‏ وأمارة من . 
أماراتها أوعلامة لكو نالشمس مخلوقة داخلة تحت النقص» مسخرة بقدرة الله تعالى» 
ليس لها ساطة على غيرها بل لاقدرة لحا على الدفع عن نفسهاء اه ل ْ 
الآية فى كلام المرب اللا رعشل أن ربد انا شمن 1ل اق ينيل ١‏ 
ل ا 
بأياته وسطوته » قال تعاليت: وماإتومئل بالايات الاب قاله الناجى 


(0) قال الكرماق,: انسة النيرة إلى الله تعالى بجاز مول على إظهار غاية . 
غضبه على الزانى » أو استعإرة مصرنحة تبعية » قد شبه حالة ما يفعل الله تعالى مع 
عبده لزان من الانتقام وحلول العقاب بحالة ما يفعلهالسيد بده الرافى من الج 
والتعزير» ووجه تعلق هذا الكلا م ما قله هو أنه لما خوف أمته من الكسوف 
و حر طوم على الالتجاه إلى الله تعالى بالخبرات , ١‏ زاد أن يردعهم غن المماحمى 
وخص منها الزناء لآن ميل النفس إليه أكثر من مملها إلى غيده ولتفخم شأنه 
فى الفظاءة » اه . وقريب منه مانى الفتح إذ قال : قال ان فورك.: المعتى .ما أحد 
أكثر زجراً عن الفواحش من الله تعالى » وقال غيره :. غيرة اللهاما غير من: حال 
العاصى بانتقامه منه فى الدنيا والآخرة أو فى إحداهها ومنه قوله تعالى : « إن-. الله 
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( باب النداء بالصلاة”» جامعة ). 


لا يذير ما بقوم حتى يغيرو! ما بأنفسهم » وقال الطبى وغيره : وجه اتصاله ما قبله 
من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلايا بالذكر والدعاء وغيرهما ناسب ردعهم 
عن المعاصى الى هى من أسباب جلب البلايا » وخص منها الزنا لانه أءظمها فى ذلك» 
وقيل لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصى وأشدها تأثيراً فى إثارة النفوس 
وغلة الفضب ناسب ذلك تخويفهم فى هذا المقام من مؤاخذة رب الفيرة 
وخالقها مبحانه» له م . 


(1) قال الحافظ : هو بالنصب فهما على الحكاية » ونصب الصلاة فى الأصل 
على الإغراء» وجامعة على الحال » أىأ حضروا الصلاة فىحال كونها جامعة » وقبل 
برفعهما على أن الصلاة مبتدأ وجامعة خبره » ومعناه ذات جماعة » وقيل جامعة 
صفة والخبر محذوف تقديره فاحضروها ؛ اه . وتعقيه العينى واختار النصب فيهما » 
أى حال كونها جامعة قال : ويجوز الرفع فهما على الابتداء والخبر ‏ ثم قال : قال 
ان عبد ابر أجمع العلماء ع أن صلاة الكسوف ليس فبها أذان ولا إقامة » إلا أن 
ااشافمى قال : لو نادى مناد الصلاة جامعة ليخرج اناس بذلك إلى المسجد لم يكن 
يذل كبأس ؛ اه .وظاهره تفرد الشافمى ,ذلك النداء وليس كذلك» بل قال الموفق : 
ويسن" أن ينادى لها الصلاة جامعة لرواية عبد الله بنعمر رض الله عنهما هذه متفق 
علهاء وهكذا فى الدر الختار ؛ وينادى الصلاة جامعة ليجتمعوا ٠‏ 1ث . نعم » لم أره 
فى فروع المالكية إلا أن الدسوق حك عن عياض أنه استحن هذا القول عند 
كل صلاة لايؤدّن لها لكنهم لم يأخذوا قول عياض فى العبدين ؟ سيأق » قلت : 
وفتترح البخارى لشيخ الإسلام أجاب عنالحديث من لم بقل باستحاب ذلك أن 
الآم ,ذلك كان ابتداء فى أبول الام لإعلام الناس بشرعيتها لآنما لم تكن معهودة » 
لا أنه يؤعى بالنداء بجا فىكل مرة ١١‏ .. ظ 
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س3 6الشافمى 663 عليه صلاق لبان فقال فيبما بالنداء » ولكن الحنفية لم يعدوا 
هذا الحكر. فيهما » لآن الكسوف قلا يتبه لدكل أحد إلا إذا اشتد ند » فأما العسدان 

)١(‏ وقد ند أقر الحافظ بيأن الإمام الشافعى رضى الله عنه قاسه على الكدوف 
إذ قال : واستدل يقول جابر : ولا إقامة ولا ثىء » على أنه لا يقال أمام صلاتها 
ثىء من الكلام لكن روى الشافعى عن الزهرى قال : «كان رسول الله يله 1 
يأمس المؤذن يوم العيدين أن يقول : الصلاة جامعة , » وهذا ميل يمضده القناى 
على صلاة الكسوف» اه. ' 

0( ظاهر ما أفاده الشيخ قدس سره. 55 هو تفرد الإمام . الشبافعى 
شلك فما بين الآآمة الاربعة » وهو الظاهر من مراجعة كتب الفروع » ال الموفق 
فى حث الآذان والإقامة فى العيدين وعن عطاء قال : « أخيرق جابر أن لاأذان . 
بوم الفطر حين خرج الإمام ولا بعذ ما مخرج الإمام ولا إقامة ولانداء ولاثىء » 
لا نداء يومئذ ولاإقامة : رواه مسلٍ » وقال بعض أصحابنا : ينادى لما « الصسلاة 
جامعة » وهو قول الشافعى وسنة رسول الله 0 أحق أن بع اه: وق 
الأوجز : قال الشبخ ابن القم كان النى يِل إذا انتهى إلى المصلى أخذ فى الصلاة 
من غير أذان ولا قول الصلاة جامعة » والسنة أن لا يفعل ثىء من ذلك » اه. 
وقال الدردير : ولا ينادى الصلاة جامعة » أى لا يسن ولا يندب بل هو مكروه » 
أوخلاف الآولى » قال الدسوق : أى لعدم ورود ذلك فها » وبالكراهة صرح 
فى التوضيح والشامل والجزولى » وصرح ابن ناجى وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة 6 
وما ذكره خش من أنه جار بز ههنا غير صواب » وها د كن من أن الحديث ورد 
بذلك فيا فهو مردود بأن الحديث لم يرد فى العيد » وإنما ورد فى الكسوف ا 
فى التوضيح والمواق وغيرهما غن الإ كال » وقياس العيد عليه غير ظاهر لتكرر 
العيد وشهرته وندور الكسوف » نعم فى المواق أن عياضاً استحسن أن يقال عند 
كل صلاة لايؤذن لها ١‏ الصلاة جامعة » لكن لم يعرج عليه الصنف وف امج أن" 
الإعلام بك مادم هام ونا جائز وأن حل النهى فى المآن إذا اعتقد أن الإعلام. 


فلا ى يومهما ولا وقت صلا:هما ع أحد مع أنه ورد فى بض الروايات2): 
أنه م يكن لصلاة العيدن أذان ولا [قامة ولا ثىء ) فقوله : : هذا لاثىء. 
شف كل ثىء »2 وقولم : إصلاة داممة شىء لامحالة . 

قوله : ( أجل لانه أخطأ السنة 1 وق الإمام ٠‏ فإن 


ف اكب الدرى من مشروءة هذا نا اقول إذ قال بعد ان أذان ‏ .2 


ولا إقامة » هذا ليس نفاً بأ للإعلام مطلقاً » بل هذا فى للإعلام بطر بق مخصوص » 
لكنه يعلم من بعض الروايات.أنه لم يكن ة قبا يف قد وود نا وللاشئة : لحن 
اللعول على مافى بعض الروايات أنه كان ينادى ب ١‏ الصلاه الصلاة » وهذا موافق 
للقياس إلى آخر ما فى الكوكب » وأشرت فى هامش الكركب وكذا فى الآاوجن 
إلى اختلاف الثمة فى ذلك . وما احتجت إل التتقيد فى ذلك فهما لما رأأيت الشبوخ 

سراج وغيره صرحوا باتفاق الامة الآربءة على ذلك » »لما رأيت فاللامع اللكي ‏ . 
على قياس الإمام الشافعى احتجت إلى الراحئة كن الفروع فرأيت الخنابلة ش 
أنكروا ذلك 5 وأكثر الإنكار على ذلك المالكية فى فروعهم » ؟ا تدم عن 
المنى والدردير » ولم أرالتصريح بذلك لانفيآ ولالإثاتا فى فروع الحنفية إلى الآن » : 
ولعل اه “.دث بعد ذلك أمراً - والظاهر من كتب فروعهم أيضاً عدم القول ' 
ذلك بم كليم أنسكروا الآذان والإقامة فى العيدين ولم يتعرضوا لذلك » ولعل 
من حى اتفاق الأثمة الاريعة على ذلك فلمله رأى قول بعض النابلةكا فى المفتى » 
وقول عياض المالكى ا تقدم عن الدسوق فاعتمد على هذه الآقزال وعزى بذلك 
لول إلى الائمة الآرب 10. ْ 

(1) كا رواه مس فى صميحه عن جابر وتقدم عن المفنى أنه استدل بذلك 
الحديث على مسلءه من عدم اختيار هذا القول ١١‏ . شْ 

م( وهذا لامراء فى ذلك فإنعروة تابمئ بلا ريب» وعبد اله حصاق» قال 
الحافظ : استدل بالحديث على أن السنة فى صلاة الكسوف فىكل ركعة ركوعان » 


عروة نحدث عن غيره وإنه تابمى » وأخوه عبد الله هذا صحانى بنفسه » ولا يكن 
أنه تقدم على القوم وأمهم دون أن يحقق أمر صلاة الكبوف كيف هى ؟ وقد 
كانت معه جماعة من(1» الصحابة ولم ينقل من أحد مهم إنكار عل ما فعله 
ولو أنكروا عله لنقل م نقل [نكار أخبه الاصغر منه سنا وعلاً فكان ذلك 
حجة قوية على أنهم سلموا ذلك منه واستحسنوه » فأما [إنكار عروة فإن منام أنه 
سمع من227 عائشة ما تخالف صلاة ابن الزيير فظن أنه خالف السنة مع أن عالشة 
لم تكن حين الصلاة إلا فى حجرتها(2) فلا تدرى الامر على ما هر عليه فى نفس 
وتعقب بأن عروة تابعى » وعبد الله صحانى » فالاخذ بفعله أولى » وما أجاب عنه 
الحافظ تعقب عليه العينى » وقال المينى أيضاً فى موضع آخر : عروة أحق بالخطأً 
من عبد الله الصاحب الذى عمل بعلم » وعروة أنكر مالم يعل» اه ١١‏ : 

() هكذا حكى صاحب الفيض عن العينى إِذ قال : قال العينى : كيف وعبدالله 
ابن الزيير كان خليفة إذ ذاك وقد صلى خلفه كثير من الصحابة رضى اله عنهم فإن 
كان أخطأ السئة هو فهل أخطأوا كلهم وصلوا خلاف السنة ولم ينكلم أحد منهم 
حرف ؟ أقول : ولعل لفظ مثل الصبح مأخوذ من لفظ اانى ى يلع عند ألى داود 

كأحدث صلاة صليتموهاء وحدِذ لت وحدة الركوع من رواية البخارىأ يضآء 

وحصل تفسير ماعند أنىداود من للنشبيهأ نه وحدة الركوع لافى تعد الركمتين فإنه 
لم يشبت عنه فى لفظ : «أنصلوا كصلاقهذاء بل أقّفيه : إما بالآمر بالصلاةالمطلقة 
أو بالتشبيه بصلاة الصبح » وفيه [رماء إلى ما قلنا وتشييد ما ذهبنا ء أه 0٠‏ . 

(؟)5 تقدم ويأق أيضاً حديثه عن عائشة' بطرق 07 . 

(0) وفها تصلى صسلاة الكسوف » وفنبها اجتتمعت النساء » ولفظ النسا 
بزواية عمرة عن عالشة «أنالتى يللع خرج عخرجاً لفسفت الششمس خف جنا[ ىا لحجرة 
فاجتمع [لينا نساء وأقبلرسول اميل فقام قياما طو بلاء الحديث ءوقالالحافظ: 
قال الزين بن المنير : استدل به أى حديث أمماء هذا ابن بطال على جواز خروج 
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الامرء كيف » وقد رواه غيرها من شود الوقعة وتحرى فمل(2© النى يلقم فيها كا 
هو مذكور فى روايات أن داود ول( ينقلوا إلاما اختاره الاحناف رضوان 
الله علهم ل ومع ذلك فهى كله منرددة(2) ف روايءة ألقصة » فقد رزوى عنها أربع 


النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف وفه نظر ء لان أسماء إبما صلت فى حجرة 
عائشة [لخ » وقال أيضاً فى موضع آخر : قوله : فإذا الناس قيام كأنها التفتت من 
حجرة عائشة إلى من فى المسجد فرأتهم قياماً » 1ه ١١‏ 

() مثل سمرة بن جندب إذ قال : « ينما أنا وغلام من الآانصار نرىغرضين 
ناحى إذا كانت الشدمس قدر رححين أو ثلاث اسردت حتى آضت كأنها تتومة 
فقال أحدنا لصاحه : انطلق ينا إلى المسجد فوالته لبحدثن شأن همذه الشمس 
ارسول الله يلك فى أمته حدما » الحديث » أخرجه أبر داود وفيه الصلاة ركوع 
واحد , وفى الاوجز أخرجه أو داود والنساٌ » وقال الننموى : إسناده 
بح »قلت : وأخرجه ملم بلفظ : وقرأ بسورتين وصلى ركمتين » وقال 
المنى : أخرجه الآربعة » وقال الترمذى : حديث حسن صصح » اه . ومثل قبيصة 
الهلال إذ قال : « كسفت التشمس على عهد رسول اله يلم خرج فزعاً مجر ثوبه 
وأنا معه بومئُذ بالمدية فصلى ركمتين , الحديث 4 أخرجه أهنا أو داود » 
وذكره شيخنا فى البذل فى مستدلات الحنفية ومثل عبد ال رحمن بن سمرة [ذ قال : 
بينما أترى بأمهم فى حاة رسول لله يلاه إذ كسفت الشمس فنذمهين وقلت : 
لاظارن ما أحدث لرسول الله يلت فى كسوف القمس اليوم » الحديث» أخرجه 
أبو داود فى ٠‏ باب من قاليركع ركعثين , أى ركوعين مثل الحنفية » وف الوجز 
أخر جه أ.وداود ومسل والنساق »وأخرجهالحاكم وقالصحيح الإسناد » ولميخرجاه؛ 
وبدط فى الاوجز فى مستدلات الحنفية فى ذلك والجراب عياضذالف مسلكيم ؟ 1: 

() أى هؤلاء الناظرون بالاهتمام . والمعتتون لما الذين سبقوا إلى ااتى يلل 
لمنظروا ما أحدث الكسوف ١١‏ . | 00 
(م) فقد روى عنها رضى الله ركوءان فى كل ركعة » أخرجه الائمة الستة 


مع الدرارى /اة إ 


ركوعات وستة فهذا أول حجة عللأنها م يتعين عذدها أحد الامرين وإلا ا اختلفت 
الروايات عنها فعلم أنما مع ترددها فى تعيين عدد الركوع روت كل واحد من 
الراويين على <«سب ما ترجح عندها من الاحتمال حين روايتها لتلك الرواية » 
وألله تعالى أعلم . 

قوله: (فقال فى كوف الفبق راقص ) فيه الترجةد1» 0 الراوى 


20 ثلاث ر كوءات ف كل كاه أخرجة اميل يلفط : بست 
زكمات وأربع جدات » وأخرجه أحمد والأسا والببيق والحام وقال : صمح 
على شرط الم يخين ؛ وأقره ءايه الذهى كا فى الأوجز ؛ وإلى الآول أشار الشيخ . 
قدس سره بأربع ركعات يعنى الركبتين ففكل ركمة'» وإلى اثثاف بقوله مده أى 
“لاث ركرعات فى كل ركمة ٠ . 1١‏ 

٠‏ قله لقي قا برو د ره انار حوور حورو ا 
ما قال الحافظ [ذ قال أولا فى الترجمة : لملله أشار إلى ماروا ابن عيزة عن 
الزهرى عن عروة : لاتقولوا سفت الشمس ولكن قولوا خضسفت ع2 ثم ساق 
المؤاف حديث ابن شهابعزعروة عن عاك بلفظل خسفت الشمس ء وهذا مواقق 
لماقال عروة لكن روايات غيره بلفظ كسفت كثيرة جداً ءاه :. كأنه أشار إلى , 
أن اللخارى ذكر حديث. الاب تأييداً لما قال عروة» وما أفاده المنى و:مه 
القسطلافى مزؤافق الما أفاده الشرسم قدس سره إذ قال : مطابقته للترجمة يمكن أن 
تؤخذ من .قوله.: فقال فى كسوف الشمس والقمر » وقوله : لا خسفان. لانكل 
واحد من الكسوف والسوف استعمل فى كل واحد.من الشنمس والقمرء اه . 
ترج الإمام البخارى بافظ و هل , قال الزين بن المنير : أتى بلفظ الاسستفهام 
إشعاراً منه بأنه لم يت جح عنده ذلك ثىءء قالالحاظ : ولمله أشان إلى مارواء 
ان عيينة عن الزهرى عن عروة قال : لاتقولوا كفت الشمس ولكن قولوا 
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ايه مم لمم ممم م ال ا ا ل 0 


أولا لفظ الك نوف فما ثم ذ كر بلفظ لاسفات 6 فم جواز إطلاق الافظتين مع 


يسمي .سيم سسصص حصت امم لمق 


ان خى عنه الكن الأساديث الميحة تخالفه لدرونتها بلفظ 0 
م طرق كثيرة : والمشهور فىاستمال الفقهاء أن الكبوف الكشم سوا ةسرف القمر». 
واختاره ثعاب » وذكر الج وهرى أنه أفصح:» » وقيل يتعينذإك» وحك عياض عن 
يعضوم عكه وغاطه أه. .وله بالخاء فى القمر » وكات هذا هو السر فواستشهاد ا 
به فى الترجمة » وقيل يقال ل بهما كل منهما» وه جاءت الاحادبث » ولا شك أن 
مدلول الكسوف اذ غير مدلول السوف لان الكسوف التغير إلى سواد 
والأسرف النقصان أو الذل » فاذا قل فى النمس كسفت أو خدفت لانها تنغير 
ويلحقها النقص ساغ: وكذلك القمر » ولايلزم من ذلك أنهما مترادفان » وقيل. 
بالكاف فى الابتداء وبالخاء فى الانتهاء » وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء 
لعضه ؛ وقيل بالخاء لذهابكل الاون وبالكاف لتذيره » 1ه . وزاد المونى : قيل 
المكسوف أن يكسف يعضهما والسوف "أن يخسف بكلهما » » قال تعالى : «عفسقنا 
به يداره الأزض »ء » وقال شمر : الكسوفش الوجه الصفرة والتغير » وقال ان 
حيب فى شرح الموطأ : الكسوف تير اللون والحسوف انخسافهما » وكذلك 
تتول ف عن الاعور إذا سفت وغارت فى جفن المين » ومال المنى إلى أن 
الاستفهام فى ال رجمة ليس لذن والإنكار » والاوجه غندى أن الترجهمة من الاصل 
الثانى واثثلافين » وأشار بلفظ «١‏ هل » فى الترجمة إلى بحرد الاحتيال الناثى من قول 
عروة » والمقصود استعمالكل من اللفظين فى كل مهما كا أفاده الشرخ قدس ضره» | 
قال القسطلانى : قال الحافظ عبد المظمالمندر ى ومن قله القاضى أبو بكر بن العرى: . 
ند يث الكسزف رواه عن انى ننه أسعة عت فنا :واه جماءة منهم 
بالكاف » و ا ليم جمعاً » اه . ثم ذكر الإمام رضى الله 
عنه فى الترجمة الاءة الثعريفة » قال الحاظ : ف إير اده لحذه الاية احتتالان 
'حدهها أن كرن أراء أن يقال خف الق رما جاء فى القرآن ولا يقال كسف . 


لامع الدرارى ذا 


وإن كان ذال ؤالقمر السر في ورد(١)ؤ‏ الا يرق فى الششمسالكسوفوالهأعلم . 
قوله : :وت أبعه مو سى ) أى يو نس2) فذكر روايته المذكورة وأما(')ذ كر 


وإذا اختص القمر بالخسسرف أشعر باختصاص الشمس بالكسوف » وال#انى أن 
يكون أراد أن الذى-يتفق امس كالذى بتفق للقمر وقد سمى فى القرآن بالخاء فى 
القمر فليكن الذى لأشمس كذلك ء اه . وقال العينى : إيراد البخارى هذه الآية 
إثارة إلى أن الاجود أن يقالخدف القءر وإ نكان>وز أن يقال كف القدر 
لاما قا بعضهم محتمل أن يكون أراد أن يقال خسف القمر ولا يقال كسف : 
كف لا وقد أسند الكسف إليه فى الاحاديث » انتهى عختصراً .١١‏ 

(1) وإلى ذلك أشار القسطلانى بقوله فى إيراده لما [شعار باختصاص القه 
خسف الذى بالخاء واختصاصها بالكاف يا اشتير' عند الفقهاء » وبجوز الخاء ؛ 
اكمس كالقمر لاشترا كهما فى التغير » اه م١‏ . 

(") كذا ف العينى إذ قال تلبع بو يونس ف روايته عن الحنن موسى ع 
ماركء اه ؟ ١‏ 

[09 بط 5 قدس سره فى تو ضيح هذه المتابعات لاختللاف نسخ البخارع 
فى ذكر قوله تابعه أشعث » فق النسخ الى بأدينا ذكره بعد ذ كر متابعة موسى . 
ورجح الحافظ تقدمه ما فسيرى كلامه » و باختلاف ذلك يختلف غرض المتابعة : 
وبسط الكلام على ذلك الحافظان ابن حجر والعينى » وسكت عنه الكرمائى » 
وللحظ القسطلانى كلام الحافظ فنذكره عختصراً لاختصاره فقال : )قال أبوعدالته ) 
البخارى ( لم يذكر عبد الوارث ) فما أخرجه المصنف فى صلاة كسوف القمر » 
( وشعبة ) فى كسوف القمر » ( وخالد بن عبد الله ) الطحانكا سبق فى أول 
الكسرفء (وحاد,نسلءة) ما وصله الطبرائى (عن يو نس) بنعبيد المذكور (و تابمه) 
أى تابع بونس فى روايته عن الحسن ( أشعث ) بن عبد الملك امراف ( عن الحسن ) 
البصرى يعنى فى حذف قوله : خوف الله .هماء ( وتابعه مومى ) هو ابن [سماعيل 
التبوذى ؟اجزم به المزى» أو هو ابن داود الضى كا قاله الدمياطى لكن رجح لحافظ 
انحجرا لآول » (عن مبارك)بنفضالةكارواه الطيرانى؛ (عن لسن[ ل)وفىهذهالمتابءة 


9 | الجرء الرابع 


التخويف فلا يضر عدم ذكرهما إياه فى المتابعة » والظاهر أن يقال : المتابعة إنما 
هو فى ذكر التخويف إذ لا تعرض ف هذه النرجمة إلا للتخويف فلا يفيد ذكرهما 
الرواءة إذا لم يذكرا ما تصدى المؤلف لإثياته منها » وأما ما قيل : إن المتابمة فى . 
عدم ذكر التخويف » فيرده مافى نسخة المآن من التصربح بذك رالتخويف » وأيضاً 
فلا يناسب [فراد مومى وصاحه عن اجماعة الذين سماهم فيمن لم يذكر » بل كان 
نظمهم أولى فى لك واحد حيث عد" عبد الوارث وشعبة وغيرهما » فالصحيح على 
هذا أن المذكورين جملة لم يذكروا التخويف » وذكره حماد بن زيدكا فى الإسناد 
المتقدم. » وتابعهى رواءة التخويف موسوعن الحسن بواسطة مبارك والاشعث(1) 


رد على من نت سماع الحسن عن أفى بكرة فإنه قال فيه بلفظ أخيرفى ووقع فى 
رواية متانغة أشعث عن الحسن عقب قوله فى آخر متابعة مومى : خوف ببما 
عياده » قال فى الفتتم : والصواب تقديها لخلو رواية أشعث من قوله خوف .هما 
عاده» انتهى مختصراً ١١‏ . 

():هكذا حكى العينى عن صاحب التلويح » لكنه تعقب عليه » وكذا يخالفه 
ما تقدم عن القسطلائى عن الحافظ » قال العينى : تابعه أشعث يعنى تابع مبارك 
ان فضالة أشعمثك الحرانى عن الحسن كذلك لكن بلا ذكر التخويفء رواء 
النساق كذلك عن الفلاس عن غاد عن أشعث عن الحسن » وقال بعضهم : وقع 
قوله تابمه أشعث فى بغض الروايات عقيب متابعة مومى » والصواب تقديمه لخلو 
رواية أشممثعن ذكر التخويف » قلت : لا يأزم من متابعة أشعث لبا رك نفضالة 
فى الرواية عن الحسن أن يكون فيه ذكر التخويف » لان محرد المتابمة يكفى فى 
الرواية» وقد ذهل صاحب التاويم .ههنا حيث قال : فى قوله تابعة أشعث عن 
الحسن : يعى تانيع ميارك بن فضالة عن الحسن بذ كر التخويف » رواه النساق 
إلى آخره » وليس ف رواية النساف عن الاشعث ذكر التخويف » اه . قلت : 
أخرج النسائى أولا خديك بو فسعن اتلندن مفصلا ين كر التخويف فيه » ثم ذ كر 
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عنه من غير واسطة » وما أرجع العائد [لى يونس لا إلى حاد بع أن لمقام. 
يقتضى ذلك ؛ لآنه أراد برواءة ونس هى الى ذكرت عنه فى 0 انهم 
وبالله التوفيق ٠.‏ 

قوله : : (جاءت تسألها ) أى كانت( سائلة لفقرها 

قوله ( أعاذك الله ) قالت2» لما ذلك شكراً لما أولتها من انعمة والعطة . 


<ديث الاشعث عن الحسن مختصراً بلفظ ١‏ صلل ركعتين » وذكر كسوف 
الف.مس » اه . فظاهرهذا الساق هو الذى فهمه صاحب التاورحج فتأمل » و فالفنض 
قوله : تابعه أشعث » اعل أن المتابعة تتكون بين الاقران لابين المتقدم والمتأخر » 
مع أنه قد جعلهاههنا بين المتقدم والمتأخر » وقد تعرض المافظ فى موضع آخر أن 
المتابعة ههنا وإن كانت فى اللفظ بين المتقدم والمتأخر لكن محطها ببن اللآفران أعنى 
يكون مآلا إلى المتابعة بين الاقران» اه ؟ر. 

)0 قال القسطلانى : أى ا ٠‏ وسيأق فى كلام الحافظ أنه قال 
م أعرف اسم الهودية » ١‏ . 

(0)؟ سيأق التصريح ذلك فى رواية لاعن الامرى عل ان الائية. 
فى كلام الحافظ » إذ قال باحثاً عن اختلاف الروايات فى هذه القصة فى حديث ْ 
الخارى فى الجناءز عن عالشة :د أن هودية دخلت عللها فذكرت عذاب القر 08 
فسألكت مائشة رضى الله عنها رسول الله يلتم عن عذاب القبر ٠‏ فقال : نعي اعز عذاب 
القبد حق » ووقعفى روايةأنى وائل عن مسروق عند المصنف فى الدعوات:وخلت 
مجوزان من مجر .بود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم » وهذا 
مول عبل أن إحداهما تكلمت وأقرتها الاخرى على ذلك » فنسبت القول [لمها 
مجازاً ا ا د لا 
أى وائل « « فكذبتهما . ووقع فىه مسلم من طريق ١‏ زهرى عن عروة قالت : دخل 
على اميأة وهى تقول : هل شعرت أن؟ تفتئو تفتتون فى القبور ؟ قالت فار تاع 


5 لحز الرابع 


رسول الله يله وقال : «١‏ [نما يفتن مود » قالت عائشة : ذلثنا ليال ثم قال 
رسول اله مَل : هل شعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتتون فى القبور » فسمعت 
رسول له يك يستيذ من عذاب الب » وبين هاتي ارواتين عالفة » لآن 
فى هذه أن صو انه يلم يله أنكر على الموودبة وف الاولى أنه أقرها » تال التووى 
عا لاعارىوغيره 1 النى يلام فى القصة الآ ولى » ثم أعل الى يلم 
ذلك ,» و يعم عائشة » خجاءءت اللبودية مرة أخرى فذكرت ذلك فأنكرت 
عابها ءائشة مستندة إلى الإنكار الأول تأعلءها النى يلقم أن الربخي نزل 
اعد 


وقال الكرمانى : حتمل أنه يله كان يتعوذ سراً فلءا رأى استغراب عائشة 
أعان به » قال الحافظ : كأنه لم تف على رواية مسلم عن الزهرى اللذكزرة» وف 
٠ 5‏ يعنى د يث ف الاب : أن بهودية جاءت تسألها الحديث » وفيه : 
فقال رسول الله يلا ثم عائذاً بالقه من ذلك ثم ركب ذات غداة سفت الشمس » 
اك اللي اه ثم أمرم أن يتءوذوا من عذاب القبر» وفى هذا م موافةة 
لرواية الزهرى » وأنه يله إل يكن ع عل يذلك » وأضريح منه ما رواه أحد بإسناده 
على شرط اليخارى : عن سعيد الاموى عن عائشة أن بودي ة كانت تخدمها , 
فلا تصنع شيئاً من المعروف إلا قالت لما الوودية : وقاك الله عذاب القبى» قالت 
فقلت: يا رسول الله مل للقر عذاب ؟ قال : كذبت .بود لاعذاب دون يوم 
القيامة » ثم مكثك بعسد ذلك ما شاء الله تخرج ذات نوم نصف النهار وهو ذادى ' 
بأعلى. صوته أ انان استعيذوا الله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق » وفى 
هذا كله أنه يع ما علم حك عذاب القبر إذ هو با بالمدينة فى آخر الامر» كا تقدم 
تاريخ صلاة الكسرف فى موضعه » وقد استشكل ذلك بأن الآءة المتقدمة وهى 
قرله تعالى : « يشت الله الذين أمثرا | بالقول الثابت » الآية مكية » وكذلك الابة 
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قوله : ( فقام قباماً طويلا » وهو دون القيام الأول إل ) . رما يتوم أن 
التأويل12 الذى ذكر فى امع بين الروايات أنه يلتم رما انمنى بعد طول قيامه 
الاخرى وهى واه تعالى : « النار يعرضون عليبا غدواً وعثياً » والجواب أن' 
عذاب القبر يؤخذ من الآولى بطريق المفهوم فى حق من لم ينصف بالإيعان » 
وكذلك بالخطوق فى الاخرى فىحق آل فرعون وإن الحق 3 من كان .له حكوم 
من الكفار فالذى أنكره النى يلتم إنما هو وقوعه على الموحدين» ثم أعم النى 
له أن ذلك يقم علىمن يشاء الله منهم » جزم به وحذرمنه » وبالغ فى الاستعاذة 
منه تعاما لامته » فانتق التعارض مد الله تعالى . 


)١(‏ اختلفت الآقاو يل عن الحنفية فى توجيه روايات تعدد الركوع » بعذبا 
قريب وبعطضها بعيد » ذكرت عدة منها فى الأوجر » منما : أن روايات التعدد 
مضطر بة فى عددها » ومنها أنها تالف الحديث القولى ؛ والعبرة للقول إذا خالف 
الفمل » ومنبا أنه مَل يلم اا أطال الركوع جداً مل" بعض القوم فرفموا رؤوسهم. 
أوظوا أنهيلة 0 فرفعوا رؤوسوم »أو رفموا رؤد»م علىعادة الر 0 
المعتادة فوجدوا النى يع را كما فركموا ثم فقلوا ثانياً وثالثاً » ففعل من 
كذلك ظاً .نمم أن ذلك من النى معد ما ملاع فاط 
هذا الاشتباه قد يقع لمن كان ا ر الصفوف » قلت : ومثل ذلك بشاهد كثيراً 
فصلوات الاعراد » ومنها أنه يليه كان يرفع رأسه ليختيرحال الشد.س هل انجلت 
أم لاء فظنه بعض من خلفهركوعا مستأنفاً » ومنها أنه ينه إنماركع ركو ءينعل 
وجه الصورة لا الحقيقة » 0 
ومنبا أن الرذوع كان بدل السجود للآيات » ومنها أن الزيادة فى صلاة كانت 
لعوارض اعترضت فيها فقد ررى أنه َيه تقدم فى الركوع حتى كان كن يأخذ 
شيثاً “م در قن بنغر عن ثثىء » ومئها 0 يحتمل أن الركوع كان يدل جود 
التلاوة » هذا كله ملخص من الاوجز والبسط فيه مع نسبة هذه الاقاويل إلى 


لما لحقه من الكلام » فظن بعض من خلفه أنه مهوى الركوع(22 » وأ.يد ظنه ذلك 

ما كان النى يَلَِم يكثره من النسببيح والتكبير وغير ذلك ؛ يرده المذكور فى الروايات 
من الترئيب بين كل ركعة » فإن كل أخرى منها قدكانت دون الآولى » 
وهذا لا يتصور إلا من قصدباعث على ذلك » والجواب أنه غير مسلم » فإن كثيراً 
ما يتفق مثل ذلك » لا لاجل مصلحة مرعية ولا فكر يتقدمه أو روية » مع أن 
الانحناء المترئب على الإعياء لا يكون إلا مرت » فإن مدة الإعياء أول مرة لايد 
وأن نكون أكثر منها ثانى مرة » لآن الجسم أولا أ بعد من الكلال والعى(؟2 منه 
ثانياً مع أن لا(؟» رسخ فى القوة الخبالية زيادة دخل فى تصوير الثىء الذى يله 
فالراوى ظن الثرتب ورواه حسب ماظن ولكنه يرد عليه أن اتفاق الرواة على 
هذا الثرتيب لا يحوز أن يكون ارتسم ذلك فىكل منهم » والله الموفق للصواب » 
وإليه المرجع والمآب . 

وله : ( فلأر منظركاليوم ) أفظع(4» » ولايمترض ذكر اليوم بليلالمعراج» 
لآن المشاهدة بمة كانت خالية عن المفاظعة . 


قائلها » والتوجيه الذى أفاده الشيخ قدس سسره لم أر بعد من قاله» إلا أنه يقرب 
منه التوجيه الثالث من التوجموات المتقدمة من ملال القوم ١١‏ . 

(1) كذا فى الاصل » والظاهر للركوع إذا كان مغناه ينحنى » وإن-كان معناء 
يقصده فهو ظاهر ١١‏ . 

(0) قال الجد : عى بالامر» وعى كرضى لم يبتد لوجه «راده أو جز منه 
ولم يطق أحكامه , ام ٠ ١١‏ 

(م) بكسر اللام وتخفيف الم ١١‏ . 

(4) بسط شرا البخارى لاسما القسطلافىعل[عرا بهذا اكلام وقالالحافظ : 
المراد باليوم الوقتالذى هو فيه أى لم أر منظراً مثل منظر رأأبتهاليوم فذف الم 
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وأدخل الأشيه على اليوم لبشاءة ما رأى فيه » اه . وما أفاده الشيخ قدس سزه 
دفع مايرد على ظاهز اللفظ من أنه ملك رأى للة المعراج الجنة وانار وغيرهما 
بأبسط من تلك الرؤية الإجمالية التى رأى ههناء وأجاد فى الجواب » ويؤيده 
ماورد فى هذه القصة من كيفية رؤية النارء قال الحافظ : وق روابة عبد الرزاقى 
عرضت عللى اتى يِه النار فتأخر عن مصلاه » حتى أن اناس ليركب بعطوم 
بعضأ ؛ ولملم من حديث جابر : لقد جىء بالنار حين رأ يتمونى تأخرت مخافة أن 
يصيبى من لفحها» وفى حديث سمرة عند ابن خزمة'لقد رأيت منذ قت أصل 
دما أتم لاقون فى دنيام وآخرتك » اه . فهذه الروايات ونحوها مدل غلى وجه 
الفزع المذكورء ولريب أن هذا التوع المفظع من الرؤية غير الرؤية المذكورة 
ف أحاديث المعراج »افانها كانت رؤبة جمال » وهذه رؤية جلال ١9‏ . 


(1) قوله : ستهالم يتعرض الشراح اغرض هذا اللفظ ف الترجمة نصا » 
وما يظهر من كلامهم أنهم حملوه على إثيات كون السجدة سنة رداً على من قال 
. بوجوبه» قالالقسظلافى : قوله ستتها بتاء التأنيث أى #دةالتلاوة » وفى روابةسئته 
بتذكير الضمير أى سنة السجود وهى من السنن المؤكدة عند ااشافعية إلى آخرمابسط 
الكلامعل المذاهب » وهكذا يفهم من كلام شخ المشايخى التراجم » وهذا الغرض 
لبس بوجيه عند هم ذا الفقير إلى رحمته تعالى لوجهين : الاول أن الإمام 
البخارى رضى الله عنه لم يتعرض فى الباب لشىء يناسب هذا المدنى » والانى أن 
الإمام للخارى أشار إلىهذا المعنى فى ما ساق قرياً فى باب من رأى أن الله تعالى 
لم وجب اسجودء فلو أراد إثيات السذة ههنا تشكرر الترجمة » فالأاوجه عندى 
فى غرض الترجمةههنا أمران:: الأول الإشارة[ى يدئهاء فالترجمة عندىمن الاصل التاسع 
والخنسين من أه.ول الثر| جم المذكورة فى المقدمة » وعلم من الهديث أن مبدأهامن 
سورة النجم » قال ' الحافظ : أفاد المصنف ف رواءة إسرائيل أى الآنة فى تفسير 


٠.5‏ ؟ : جره اارابع 


سورة النجم : أن النجم أول سورة أنزلت فما دة» وهذا هو ااسر فى بداءة 
المصنف فى هذه الآبواب ببذا الحديث. واستشكل بأن اقرأ أول السورة نزولا » 
وفها أيضاً جدة فبى سابقة على النجم وا عست ,أن | سابق من اقرأ أوائلها وأما 
. بتقيتها فتزل بعد ذلك ديل قصة أن جهل فى نه الى يل عن الصلاة أو الاولية 
مقيدة بثىء حذوف بينته رواية زكريا بن أزائدة عنأى إبعق عند أبن ص دونه 
بلفظ :.إن أول سورة استعان م رسول ألله ل : : والاجم » وله بطريق أخرى 
عن ألى إسحق أول سورة تلاها على ا فذكره » فيجمع بين الروايات 
اثلاث بأن المراد أول سورة فبها سجدة تلاها جهراً على المشركين » اه . وهذا 
غرض الترجمة أوجه عندى لكونه مطابقاً لاصله المطرد في كتايه . 

والوجه الثانى فى غرض الترجمة أن المراد بالسئة معناها اللغرى ممنى الطريقة؛ 
وأشار الإمام البخارى بذلك إلى اختلاف الائمة فى طريق أداء ججدة التلاوة فإن 
الفروع فى طريق الآداء مختافة جداً » قال الموفق : إذا سجد للتلاوة فعلءه التكيير 
. لاسجود والرفع منه سواءكان فى صلاة أو فىغيرها » ويه قال ابن سيرين وااششافعى 
وإعفق وأحداب الرأى » وه قال مالك إذا كان فى صلاة » واختاف عنه إذا كان 
فى غير ضلاة » ولنا ما روى ابن عمر رضى الله علهما قال : كان رسول الله يله 
قرأ عانا القرآن ذإذا مى بالسجدة كير وسجد وسجدنا معه » وكان الُررى يعجبه 
هذا الحديث» قال أبودارد : يعجبه لانه كبر ولانه سجود منفرد فتمرع له الشكبير 
وفى ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام » ولم يذكرالخرق التكيرللرفع؛ 
وقد ذكره هل اانا رض اماس درلا رع أجداء جره ادو 
تسكيرة واحدة » وقال الشافمى : إذا سعد خارج الصلاة كين كير تين : الافتتاح 
واحدة » وللسجود أخرى . ولنا حديث ابن عمر رضى اللهءنهما وظاهره أن يكبر 
وأحدة ؛ وقباسه على سجود السبو بعد السلام » ويرفع يديه مع تكييرة السجود 
إن سجد فى غير.صلاة وهو قول الشافمى » وإن كان السجود فى صلاة : فنص أحد 


أنه يرفع يديه » وقياس المذهب أن لايرف لآن محل الرفع ثلاثة مواضغ ليس 
هذا مها ولحديث أبن عمر رضى الله عنهما المنفق عله أنه يلتم كان لا يفمل 
فى السجود » واحتج أحمد بمساروى وائل بن حجر قال : قلت « للانظرن إلى صلاة 
ْ رسول الله يِه فكان يكبر إذا خفض ء الديث » واختلفت الروابة عن أحمد 
فى النسلم فى جودالتلاوة فرأى أنه واجب » قال صاحب الشرخ الكبيرهو المدهور 
عن أحمد ء قلت : وعليه اقتصر الخرق فى متنه وروى أنه غير واجب » قال ابن 
. المنذر : قال أحمد أما التسلم فلا أدرى . وقال النخعى والح.ن وغيرهما ليس فيه 
نسلم » وروى ذلك عن أى حنيفة » واختاف قول الشافعى فيه . وجه الرواية 
الآولى النى اختارها الخرق قول لنى يلك : نحرها الدكير وتحليلها النسلم ؛وهى 
صلاة ذات [حرام فافتقرت إلى سلام ولا يفتقر إلى تشود نص عليه أحمدء 
ويحزؤه لإيمة واحدة نص عايه أحمد» وقال القاضى : يحزؤه رواب واحدة » وقيل 
فب رواية أخرى : لايحزؤه : إلا ئثتان » اتتهى مختصراً من الى مع الزيادة عن 
الشرح الكبير » وفى الانوار من فروع الشافعية : وكيفيته فى غير الضلاة أن ينوى 
ويكبر للافتتاح ويزفع ديه حذو منكبيه و يكبر للهرى بلا رفع ويسجد بثعرائطها 
ظ الصلاة ويرفع رأسه مكبرآ ويحاس مفترشاً ويسم ويستحب أن يقوم وينوى قائما 
ثم يكنر ويجوى لأسجود » وقيل لاإستحب القيام » ١ه‏ . وى شرح الإقناع : يكير 
| المصيل كغيره ندباً فورى ولرفع من السجدة بلا رفع يديه فى الرفع مها وأركاءها 
لغير مصل نحرم وود وسلام » آه . وقال الدردير : هى جمدة وا<دة بشروط 
الصلاة من الطهارة والاستقبال وغيرهما بلا [حرام أى بلا تكبير زائد على نكبير 
الموى وبلا رفع يديه وبلاسلام »أه. وف الدر الختار فى #دة بين تكبيرنين 
مسنو نتين .وبين قيامين مستحيين بلا رقع يدبه ولشبد وسلام » قال ان عابدين : 
أى تكير الوضع وتكبير الرفع ؛ وهذا ظاهر الرواية وصححه فى البدائع » 
وذكر فيه روايات أخر» ثم قال : قوله بين فيامين أى قيام قبل السجود . ليكون 
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قوله : (فرأيته بعد قتل كافر](1©) هذا لايقتضى أنه كان مسلا إذ ذاك أو أن 


'خروراً وهو السقوط من القيام “ثم ذكرالاختلاف فى القيام 2 الرفع منه » وعم 
من هذا كله أهم اخدلفوا فى سنة جمدة التلاوة أى طريقتها فى فروع كثيرة » وإلى 
ذلك الاختلاف أشار عندى الإمام البخارى فى الترجمة بلفظ : وستتها . 

ثم اختلقوا ههنا فى مسألة أخرى شبيرة عند العلياء مبسوطة فى الاوجز؛ وهى : 
اختلافهم فى عدد السجدات » وذكرف الاوجز اثنى عشر مذهباً للعلداء فعددها » 
والمعروفة منها أربعة مذاهب » الأول والثانى مذهب الحنفية والشافعية إذ قالوا : 
أنها أربعة عثشر سجدة إلا أنهم اختلفوا ذم بينهم فى ٠.جدة‏ ه صء إذ قالت بها 
الحنفية والمالكية » ولم يقل.ها الشافعية » وهماروا يتان عن الإمام أحمد وف السجدة 
الثانية من الحج [ذ قالت بها الشافعية والحنابلة » ولم يقل ما الحنفية والمسالكية » 
والمذهب اثالث هو مذهب الإمام مالك المعروف عنه أنه قال : بإحدى عثيرة 
سجدة بإسقاط الثلانة من المفصل وثانية الحج » وهو القول القديم للشافعى » 
ش والرابع المعروف المشبور فى شروح الحديث من مذهب الإمام أحمد أنه قال : 
بخمسة عثشر سجدة يعنى مع سجدة ص وسجدق الحج لكن ارت لاخر ٠‏ 
الحنابلة موافقتهم للشافعمية » قال الموفق : المشهورة فى المذهب أن عزاثم السجود 
أربعة عشر » وعن أحمد روابة أخرى أنها خمس عشرة سجدة منها سجدة ص وهو 
قول [سحق » وعلى الروابة الاولل ليست ص من عزائم النجود » وهو قول 
الشافمى » وقال ابن حزم ثانية الحج لا نقول يهأ أصلا وتبطل بها الصلاة لآنها لم 
تصح بها سنة عن رسول النه يلم له ولا أجمع عليها وإنما جاء فيها أثر م سل » انتهى 
مخاصراً من الاوجز ٠‏ وزاد الحافظ فى الفتتم بعد ذكر عدة أقوال. : وقيل شرع 
عند كل لفظ وقع فيه اللأمس بالسجود أوالحث عليه والثناء على فاعله أو سق مساق 
المدح » وهذا يبلغ عدداً كثيراً » وقد أشار إليه مد بن الخشاب فى قصيدته 
الإلغازية » أه . 

(1) اختلف فى اسمه » قال القسطلانى ملخصاً لكلام الحافظ : هو أمية نخلف 


لامع الدرارى 5-5 
دل كل كارا م بل التصرء بالاشيبية الرجل 5-6 «حى أمعلامن 
المكفار(') قد آ من فىمو واقف شتى يوم الفتح وغيره» إلا أن ذلك الرجل لم يفمن 
وإن كان غيره أيضاً كذلك . 

( باب جود المسلمين مع لأشركين إل ) 


أراد يذلك20 إثيات اند لتقف انحرو غل الطهازة و الاستزلال بالروا به 


3 فسودة الج » أ الوليد بن مغيرة » أو عتبة بن ريبعة ؛ أو أبو أحيحة 
سعيد بن الماصى » أو أبو لهب ء أو المطلب بن أنى وداعة» والاول أصحء اه . 
قات 0 وقع اللص بذلك ف حديث ابن مسعود الآ فى تفسير 
سورة الجر » بلفظ: إلا جلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجدعءابه فرأيته بعد؛ ذلك 
قتل كافراً » وهوأمية بن خلف » و بسطالحافظ الكلام على هذه الاقاويل المذكورة 
ههنا وفالته-يروقال فىآخره : ولايفسر الذىف حد؛ 0 د الابأميةء اهور. 
)١1(‏ ويدل على على ذلك كله ما بط الحافظ فى الفتح ههنا وفى آخر تفسير سورة 
الاج من الافوال الى ذكرت فمن لم يسجدء ولخصها القسطلاىكاتقدم قرييآء؟1. 
() ما أفاده الشبيخ .قدس سره فى غرض الترجمة واضح من سياقه » وقال 
الحافظ : قوله كان ابن عمر يسجد على غيروضوءء كذا لا كثر الرواة » وفى رواية 
الاصيل بحذف غير » والاول أولى لرواية ابن ألى شية بنده إلى سعيد بن جيل 
قال : كان ابن عمر رضى الله عنهما ينزل عن راحلته فهريق الماء ثم يركب فقرأ 
السودة فبسجد وما يتوضأ » وأما مارواه الببيق بإسناد يح عن نافع عن أبن عبر 
قال : لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر » فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله : طاهراً 
الطهارة الكبرى » أو الثانى على حالة الاختيار » والاول على الضرورة . وم بوافق 
ابن عبر رضى الله عنبما أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا ااشعى » أخرجه 
| ان أنى شيية عنه إسئد تيح , وأخرعة أضا تددن عن أنى عد الرحنالسللى 
أنه كان يقرأ السجدة ثم ب8(1) وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهر يمنى 


(8) هكذا فى الأصل والصواب على الظاهر م جد 1١١‏ ز. 
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٠‏ بوىء [يماء » اه . قلت : وظاهر ترجمة اللخارى أنه ذهب أيضاً إلى جواز السجدة 
بلا وضوء» وقآل المرفق : يشترط للسجود ما ترط لصلاة النافلة من الطهارتين 
من الحدث والاجس وستر العورة واستقبال القبلة والنبة » ولا نعم فيه خلاذا إلا 
مازوى عن عَّْمان رضى الله عنه فى الحائض تسمع السجدة توىء برأسها » وبه قال 
ابن المسيب » وعن الشعى فيمن مع سجدة على غير وضوه فيسجد حيث كان 
وجهه , اه . وعندنا النفية لاحب على الحائض إذا سمعتها م فى الاوجز » وقال 
السندى فى غرض الترجمة : إنه أراد أن اختلاط المشركين بالمسلبين لايضرفى سجود 
المسليين مع أن الشركين نجس غير متوضتين » وقوله : كان ابنعيررضىالله عنهما 
منزلة الترق فى ذلك » أى بل كان ابن عمررضىالله عنهما لا يوجب الوضوء للسجود 
فكيف يضر اختلاط المشرك النجس» ولم يرد اختيار قول ابن عير والاستدلال 
عله بسجود المشركين ضرورة أن فعل المششرك ماكان إلا صورة السجود لامعناه 
فلا وجه للاستدلال به » اه .. وقريب منه ماقال صاحب التيسير : إن الغرض من 1 
إيراد فعل ابن عمر رضى الله عنبما الاستبماد والتشكير لا الاخذ بهء اه. وقال 
الحافظ : وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة ققال : إن أراد البخارى 
الاحتجاج لان عبر رضى الله عنهما بسجود المشزكين فلا حجة فيه لآن سجودهم 
لم يكن على وجه العبادة و[بماكان لما يلق الشيطان إلى آخر كلامه » قال وإن أراد 
الرد على اان عمر بقوله : والمثمرك نجس فهو أشبه بالصواب »؛ وأجاب ابن رشيد 
بأن مقصود اللخارى تأكيد مشروعة السجود بأن المشرك قد أقر على السجود 
وسعى الصحاف فمله سجوداً مع عدم أهليته فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على 
كل حالة » و يؤيده أن فحديث ابن مسعود أن الذى ماسجد عوقب بأن قتل كافراً 
فلمل جميع من وفق للسجود بومئذ ختم له بالحسنى فأسل بيركة السجود » قال : 
ويحتمل أن ممع بين الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد فى العادة أن يكون جمبع من 

سجد من ال لدي كانوا عند قراءة الآية على وضوء لانم لم يتأهبرا لذلك » وإذا 
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كان كذلك فن بادر مهم إلى السجود خوف الفوات بلاوضوء وأقره الى يلخ على 
ذلك استدل ذلك على جواز السجدة بلا وضوء » ويؤيده أن لفظ المتن وسجد معه 
ا مسليؤن والمشركرن والجن والإنسفسوى ابن عباس فى ذسية السجود بين اجميع » 
وفههم من لايصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود من كان بوضوء ومن لم يكن 
بوضوء؛ والقصةالىأشار[ايها سيحصل لنا [لمام بثىءمنها فى تفسيرسورة الحج ١‏ أه . 
قلت : والقصة الى أحالها الحافظ على تفسير سورة الحج هى القصة امهورة 

من إلقاء الك.بطان الكلات المعروفة من قوله : تلك الغرانيق العلى وإن شفاءتين 
لتريجحى » وبسط الحافظ فى تفسير سورة الحج وذكر طرقمن خبرجها » وأذكر 
عل من ردها مطلقاً وقال إنه أى الرد مطلقاً لابتمئى عل القواءد فإن الطرق إذا 
كثرت وتاينت مخارجها دل ذلك على أن لحا أصلا » ثم ذكر الحافظ لحا. سبعة 
توجهات رد بعضها وأقر بعضما » لخض كلامءه شيخنا فى بذل الجهود » وفى آخره: 
وقبل كان يلم ير تل القرآن فارتصده الشيطان فى سكتة من سكتاته ونطق بتلك 
الكللات » قال : وهذا أجسنالوجوه » ويؤيده ماروى عنابن عباس عند البخارى 
فى أول.سورة الحج من تفسير منى بتلاء وكذا استحسن ابن العرنى هذا التأويل » 
قال : وقد سبق إلى ذلك الطبرى » اه . قلت : ورد اللبيضاوى هذا التأويل أيضاً » 
وقال السند؛. : رد هذه القصة غالب أهل التحقيق وأثبتها بعض » وأجاب عن 
الاستبعاد » والرد أقرب » وعل تقدير الرد فلمل السر فى سجودم هو أنه أول 
ما قرع >معهم من القرآن سدورة النجم يا روى فلعله ممم بلاغة القرآن حرث 
ما قدروا علىأن بمسكوا نفوسهم » ويمكن أن يقال [:هم لما سمعوا منه ذم الاصنام 
أرادوا أن يصرفوه عن ذلك بالموافقة معه رجاء مهم أنه عله السلام بسبب ذلك 
بوافقهم »اه . ولم يتعرض الشيخ قدس سره لهذه القصة لما أنه قد تكلم عايما 
فى الكوكب الدرى وأجاد فالكلام إذ قال : أما سجود امشركين فقال بعضهم : 
كان "شرطان أجرى على لسانه يلت كنات » وهذا الجواب غلط مض لا ينغ 
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التعويل عليه وإن صدر عن القوم الذين يشار إلعم بالبنان لكنه خلاف صرح ١‏ 
وقال بعضهم : وهو أخف من الأول : إن الشيطان مثل بصورة النى عله ونادى 
+ذه الكمات وهذا أيضاً خلاف() » وقال بعضهم : ولا بعد فيه لو ثيدت أن 
الشيطان نفخ هذه الكذات فى آذان أوليائه فكان ماكان » والحق فى التوجيه 
لسجدة المشركين أن جلاله تعالى وكبرياءه حين قراءة النى ملقم سورة النج مع 
أطراف العالم وأحاط أ كنافه حتى لم يبق ف العالم مؤمن ولا مدمرك لاديس 
التى مَل ؛ وكان هذا من معجزاته » ومعنى آبة الكتاب : ونا رسلنا من قبلك 
من رسول ولا نى الآبة ليست على مافسره ف الجلالين مستمنا بالرواية الى 
أظهرنا لك حالما » بل المعنى مامن نى إلا إذا قرأ غلط الشيطان بقراءته كليات من 
عنده فنسبه إلى النى يلم وألقاها فى قرائته » وهذا المراد بالإلقاء لاما قالوا » وقد 
فسر البيضاوى هذه الآية بما يغاير تفضيرنا وتفسير الجلالين وفى تفسيره نوع من 
ابد أيضاً » اه . وكتبت فى هامش الكوكب نص تفسير الجلالين والييضاوى 
والتوجيه الذى قال فيه الشيخ قدس سره لابعد فبه »قريب من الذى قاله الحافظ » 
هذا أحسنالوجوه؟ا تقدمقرياً فى كلامهء والذى اختاره الشيخ قدسسره فيسبب 
سجود انشركين هر الذى اختاره شيخ المشايخ فى تراجمه [ذ قال ذكر المفسرون 
فى هذه القصة أنه جرى على لسانه مَل من قبل الشيطان الكلات المشبورة ولذلك 
سجد المشركون معه حرث زعموا أنه لا اختلااف بعد ذلك يننا وبنه لانه يُنى على 
الغا لاز ع لت اللقصة(**) عندالحد"ثين »بل الح ق أن هذه الكلماتماجرت. 


0 أن الشيطان لا يقدر على أن يتمثل به صل فى الله عليه وسلم فى للنام فكنت. 
باليقمة ؟از 

570 إذ قال وقد مرا أبو كك بن اله رف كمادته فقال: 
5 ى الشرى فى ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها » وهو إطلاق مردود عليه ه وكذا قول 
عياض : هذا اطديث لم مخرجه أحد من أهل الصحة إلى آخر ماقال »وف آخرء ءاتقدم قرياً . 
أذ فرق إذا كرت ول ذلك عق أن لها أملة تر 


على لسانه َل والقصة مر ضوعة كا قال الذهى وغيرة من الحدئين » وكيف يقن 
ذل هذا ارين خير الخلوقات أنه تسلط عليه الشيطان حاشا جنابه عن 
ذسية أمثالهذه الواهيات ثم حاشا » هذا وقد قال اللهتعالى فى حق ءامة الصلداء : 
« إن عبادى ليسلك علهم سلطان ء فأفاد نفيه بكل الوجوه» فا ظنك ينيد البشر 
والشفيع المشفع بوم الحشر الذى أقسم الله بعمره فقال «لعمرك, ياحبيبى بل الحق 
أن المثشركين ['ما سجدوا لغلة جلاله وجيروته عايه السلام وسماع المواعظ العليقة ٠‏ 
فى القرآن فاضطروا إلى السجود ولم ببق اختيارهم فى أيد.هم » وكيف يستبعد ذلك 
وقد قال الله تعالى: : «كلنا أضاء لم مشوا فيهء وقال «وجحدوا ها واستيقتها أنفسوم 
ظلاً وعلوا , اه ولفظعليه السلام بعد قوله وجبروت هكذا فى النسخة الىبأيدينا » 
والآوجه عندى أنه من غلط الناسخ » والصواب بدله تنا رك وهال وظل اها 
فى <.ة الله اللااغة : وتأويل حديث سجد المسلبون والمشركون عندى أن فى ذلك 
الوقت ظهرالحق ظهوراً بينآً فم يكن لاحد إلا الخضوع والاستسلام » فلا رجعوا 
إلى طبيءتهم كفر من كفر وأسم من أسل وم يقبل شيخ من قربش تلك الغاشية 
الإلمية لقوة الختم على قله إلا بأن رفع التراب إلى الجبية فمجل تمذيه فقتل 


ددر »أه. 


قلت : وما أفاده الشبخان قدس سرهما من ظهور الجيروت والملكرت 
والكبرياء والعظمة يؤيده قصة أخرى وقعت مع سمدة النجم ومى ما قال العيق 
وروى العزار عن أىهريرة ه أن'تى يل كتبت عنده سورة النجم فليا بلغ السجدة 
سجد وسجدنا معه وسجدت الدواأة , والقلم » وإسناده مح » وروى الدارقطى من 
حديث أفى هريرة و سجد اللى يإ بآخر النجم والجن والإنس والشجرء فهذه وإن 
كانت قصة أخرى لرواية أفى هريرة وقصة ابن عباس وابن 0 
البيرة إلا أنها ندل علالسجدة الاسطرار؛ ارية للد داة وق والشجر » وذلك لظاهه 


من حيث أنه ذكر فيها جود المثتركين. ومن الظاهر أنمم لم يكونوا على وضوء 
ولم ينهم النى يلم عنه » وأيضاً فإن المذكور يها سجود المششركين والمسلدين ولم 
يذكر أن المسلمين كانو!(١»على‏ وضوء أو على غير وضوء فيستوى الامران ذببها . 
قوله : ( والجن والإنس0©) وهما(» لم يقيدا بالطهور أيضاً . 
وله : ( فيسجد ونسجد) رتب سجودم على سجوده يو ٠‏ .وبذلك يصح.. 
إيراد الرواية 62 هنا . 


جووته تال وك ماق اكيت التترى ل أ سند الحفرى اله يزان ريا أنه" 
يكتب دص ء فلا بلغ إلى سجدتها قال: رأى.الدواة والقلم وكل ثىء ضرته ا نقلب 
ساجداً » قال : فقصصتها على النى يِه فلم يل يسجدهاء رواه أحمد ورواته رواة 
الصحيح , أه . وظاهره أنه عليه السلام اهتم بسجدتها بعد ذلك أشد الإهتهام ثم 
ذ 5 ر النذرى عدة روا.ات. بمعى حديث الخدرى من سجود الخادات 1 . 

(1) وتقدم فى كلام الحافظ عن ابن ود آنه يعاق العادة أن يكونوا كلهم 
إذ ذاك عل الطهارة ١‏ . 

(؟) قال القسطلاى : 4 من باب الإجمال بعد التفصيل 5 اد 
صاحب [ اللامع الصبيح ] أو تفصيل بعد إجمال لآ نكلا من المسلبين والمشركين 
شامل الإنس والجن » اه ,مم . ٠‏ 

م( وهذا ظاهرء قال الحافظ قوله : والجن كان ان عاس رطى الله عنهاستند 
فى ذلك إلى [خبار النى ملت » إما مشافهة له وإما بواسطة » لانه لم حضر القصة 
لصغره وأ يضاً فهو من الامور الى لا,طلع الإنسان علا إلا بتوقيفت وتجويز أنه 
كشف له ذلك بعيد لانه لى حضر القصة ء اه . وأشار الحافظ ذلك الرد على 
الكرمانى إذ قال : فإن قلت من أين علمالراوى أن الجن سجدوا ؟ قلت إما بإخبار ٠‏ 
الرسول أو بإزالة الله الحجاب » اه 0١‏ . : 

(؛) لدلالتها علسجود السامع لسجودالقارىء » والمسألة خلافة شهيرة بسططت 


لا مع الدرارى” ا للا 


ْ) 3 از 00 إذا و امم 0 ْ 

فى الاو 2 وجملة أن العرة والجحة عند الحنفنة على التالل ل مطاقاً قولا. 
واحداً » سواء قصد السماع أولا وسواءكان التالى أهلا للإمامة أم لاء وهكذا عند 
الشافعية فى المرنجح عندمم كاف فروعهم إلا أن السبجدة عندام لنت واجبية إل 
سنة 6 فقالوا : إنها سلة للسامع مؤكدة حل المسشمع ؛ وماحى بعطهم عن الشافعة :. 
اشتزاط الاستماع لبس بضحيح » قال القسطلاق : فى قول ابن مسعود ه أسجد 51 
إمامنا » ليسنمضناه إن لم تسجد لانسج دلا نالسجدة كا تتعلق بالقارى* 5-6 
غير القاصد .والمستمع القاصد. ولو لقراءة محدك وصى وكافنَ وامزأة لكها 5 ١‏ 
السامع و المستمع عند جود القارىء [ كد انتهئ عختضر 1 هن سنة اع السامع 5 
عند المالكية.بعذة ثمروط » قالصاحب الانوار: إن شنية جود عل السامع مقيدة 
بثلاثة شروط عند المالكية: أن يقصداسماع فإذا لم يقصد لايسن.له 00 1 
وأن.كو ن..القارىه والمستمخ مستكلا #نروط صمة: الصلاة » والشرنظ الثاليك 

لا مس . القارئء ليسمع الناءمن قراءته » وقال اين رشد : قال ادي فاح - 
بثمرطين أحدهما إذا كان قعد. اليسمع القرآن والآخز أن ييكون القاذىء 'تسجد .. 
وهؤمع.هذا لوث يصام.| أنيكزن [ماما للسنامع؛ وروئة"! بن قابم عن مالك أ لوإشجد” ١‏ 
السامع وإنكان القارى” من لايصلح للإمامة إذا جلس إليه » ؤقال الموقق «:إسن” 
السجود للتالى والمستمع أما ما السامع غير القاصد. فلا يستحب له فذكر: بغض الإرانت” . 
“الواردة فى الخخارى * ثم قال.: ويشترط لسجود المستمعع أن إيتكون الثالى #: ن يصلم” 
أن يكون إماما فإ ن كان صياً أ وام أة فلا يسجد السامع رواءة واحدة:إلا مك 
؛ن يصلح له أن يتم بهء وإذا.لم يسجد اثانى لم .يدجد المستمع:: ٠‏ الثبئ ملخضا'من” : 
الاوجز . والحاضل أن السجدة.على السامع مقبدة عندم بثلاثة شمروط: الاستهاع ** 

وأهلية التالى الإمامة لاسامع 'وسجدة التالى.» وهكفا عند لان 3 “رط رابع > 
أن لا يقصد بتلازته إسماع الناس 6نم .. 05 : ِ 


1" : الجزء الرأبع 


ا 0100 


لمله قصد بذلك(1) إثيات أن السجود 5 لايرك لمذر والذى. اوطاقة ذلك 
بهذا 'العنوان لا بعينه("© ٠‏ فالغرض منه يبان الحكم إن لم يحد. موضعاً. لأسجود 
للزحمة ماذا يفمل220 هل .يؤخير إلى وقت غير وقته هذا » أو يسجد على:ظهزآخرء 


“تك 


(1):وهذا واضح وجيد والعجب أن الشراح كلهم سكتوا عن غرض الرجمة 
::ههنا وكذا سكتوا عن. بان الفرق .بين الرجمتين طّ يتعرضوا لصياتهما: عن 

١" الشكرار‎ 

:(؟) وه ما سأ قرياً من « .باب من لم د يوان كيرد من الزحام » 

فإن عنوان الترجمة وإن كان مايرا للاولى لكن. المنون واحدك. ترىء وأجاد . 

الشيخ قدس بره فى الفرق يينهما وهو واضح. وليف جداً ٠18»‏ / 
٠‏ (م) قال الحافظ فى الرجمةاثانية . باب من لم يحد ال.».أى ماذا. يفعل ؟ قال 

ان بطال : لم أجد.هذء السألة إلافى سجود الفريضة ٠‏ واختلف الدلف: فقال . 
: عبن رضى اقه عنه:: يسجد عل ظهر أخيه وبه قال الكوفيون وأحد وإيضق »تقال . 
:عطاء والرهرى.: يؤخر عد يرفعوا ونه قالمالك وا جمهور وإذاكانهذاى:سجود 

الفريضة فيجرى مثله فى سجود التلاوة» وظاهر صنيم الخارى أنه يذهب إلى أله . 

لسجد بقدر استطاعته. ولو على ظهر أخيه »اه .. ثم قال فى : آخجر-الحديث بعد :قوله 
: لموضع جبهته لم يذكراين عر رضىالته عنهما ما كانوا :يصنعون حنئذ + ولذلك وقع 
الاختلاف 5 مضى » ووقع فالطبراق .من طريق آخرعن نافع فى :هذا الحديث أن 
ذلك كان > لما قرأ التى يِه انجم وزاد فيه. حتى سجد.الزج لعل ظهر الرجل». . 
وهو يويد مافهمناه عن المصلففت »1ه . ٠‏ وقال: العبى بعد. :اقول عم ارطئ الله عنه 
فى الفريضة : ويه قال الثورى وآالكوفيون والشعى, وأحد وإبحق وأبو ثور » وقال 
نافع مولىابن عمررضى الل عنهما : يوىء إعاء بقول عطاء والزهرى قالمالكوجيع ‏ . 
أصمابه» وقال مالك : إن سجد.عل ظهر أخيه يصد الصلاة:» وحكى:عنه | نشعبان : 

".يعد فى الوقت وبعده». وقال أشبب : يعيد فى الزقت فصلل قول من .أجاز الليجود 


لامع الدرارى ‏ . 17م 


أوسقط.عنه. على <سب اختلافهم فى .ذلك ؟ ولعدم تعيين إحدى الاحتمالات ترك 
الخين مهما » ولا يظهر من20© الرواية المذكورة ثمة شئء . . 

قوله (أرأيت أو قعد لما كانه لابوجيه ( الظاهر أنه سوى بين القءود لما 
5 عدمه فأنه لابو جب( إلا أنه لما كان فيه مساغ التأوبل بأن يكرن قصد يذلك 
أنه لايجب على الفور سواء قمد لها أو لم يقعد لحا ء عبر المؤلف بلغ لمة كأن” الدالة 
على نوع تردد فى تصين المراد . 1 


0# 


6 جمسسحيمد ل سبي + سوبي عبس جل مسج جل اه سحو باص سي سلس . 


ف سلاة الفريضة. على ظهر أخه فهر أجوز عنده فى سجود القرآن. .» وعل فقول ٠‏ 
مالك تمل أن رز عنده سجدة الثلاوة.على:ظهر رجل ؛ وأما على غين اللارض 
فكقرل| ججهوريحتم ل خلافهم امال وفاقهم أ شه لحديث! نعبررضى التهعنهماءاه. 
وقال الموفق:: مى قدر المزحوم على السجود على .ظهر إنسان. أو قدمه لزمه ذل . 
وأجزأء:.قال أحد : يسجد على ظهر الرجل والقدم ويمكن الجرة والاف.فى . 
الغيدين وا جحمة ومهذا قال الثورى وأبو حنيفة . والشافمى وأبو ثور : وقال عطاما . 
والزفرىومالك : لايفمل ».قال مالك : تبطل الصلاة إن فمل ذلك لقول. النى يَل .. 
دومكن جبتكمن الارض» »ولنا ماروى عن عمررضىاله عنه أنه قال:د إذا اشتد . 
الزعام ' فليسود. على ظهن: أخيه » رواه سسسعيد. فى سلنه وهذا قاله ممحضر من ٠‏ 
الضحابة وغيرهم فى يوم جمعة وم يظهر له عنالف فكان إجماعا ولانه أتى ما مكنه ٠‏ 
حال الجر فصح كالمريضيسجد .على المرفقة والخيى لا يتناول الماجنء 1ه مو.. 
٠‏ (1) ولا ضير فى. ذلك فن الآصول المطردة فى اللراجم أن الإمام اابخارى. . 
طالما يشين. بالترجمرة إل الاختلاف .ولا حرم بثىء من. المكم وقد مسق .قري 
فى كلام الحافظ قوله :. وظاهر صديعالبخارى أنه يذه ب إلى أن يسجد بقد رالاستطاعة... 
ولو على ظهن أخه. [ه 9و ش 5 


(0) أجاد الشبيخ قدّس سره فى توجيه التمير بلفظ ,كانه » اشير إلى التروى . 
وم يتعرض اذلك الثشراح ».وقال الكرماف وتبعه العنى 3 قالا: لفظ كأنه من 


4لء ١‏ الجرء الرأبع 


لاسا سي الا يسنا :ا 


(على من استمعها ) أى قصّد أن يسمعها كا هومداول هذا الناء0© ٠‏ , 
قوله:(لاتسجد إلاأن تكو ن طاهراً ) إنكان المراد به : أنك وإنوجب 
عليك!اسجود مطلقا » إلاأنه لا جوز أداؤه إلاطاهراً فإيراده0© ههنا نجردمناسوته 

كلام اليخارى أى كأن عير رضى الله عنه أن لا بوجب .السجود عل المستمع فجد مه: 
على السامع بالطريق الآولى» اه . وأشار الإمام الخارى بالترجمة إلى المسألة 
الخلافية الشبيزة فى سجدة التلاوة هل هى واجبه أم لا؟ وكأن الإمام الخارى 
لم يوافق قول من أنكر الوجوب ؛ ولذا ترجم بلفظ «١‏ ياب, من رأى » كا قالوا 
فى مثل هذه التراجم كا تقدم فى الاصل الثالثمن أصول التراجم » وبسط الخلاف 
فى المسألة فى الاوجز مع دلائل الاثمة فى ذلك » وحاصله أنها واجبة عند الحنفية 
وسنة مؤكدة عند الشافعية والحنابلة » وسنة أو فضيلة قولان مشهوران للدالكية » 
.. وف اليذل رواءة عن الإمام أحمد أنها واجبة فى الصلاة لاخارجها » وقال الشرخ 
ابن القم أثنى الله تعالى على الذين خرون سسجدا عند كلامه تعالى ؤذم .من لايع . 
ساجداً » ولذلك كان قول. من أوجبه قوياً فى الدليل » اه . إلى آخر ما بسط 


فى الآوجر»١..‏ ْ : :1 قر أ اوسا بن 

'. . () أىكون الفمل من باب الافتعال» قال الكزمانى : قوله على من استمعما 

أى لاغلى السامنع؛ والفرق ييذبما أن المستمع من كان تاصذاً السماع مصغرًوالشامع 
ذلك من أن اللنجدة مجحب على السامع مطلقاً عند الحنضة » وكذلك, تسن مطلتاً 

عند الشافعية فى المرجح عندهم » وتسن للستمع عند المالكيةٍ والحنابلة بشروط 


69 لآن الياب" فى عدم وجوب السجدة وعل هذا الممنى لا يدل الآئر على 
:الترجمة 4.والاوجه عندى عل هذا الاحتيال أن .يقال : إنه ذكره لكونه جز أثر 


الامعالفرارى 00 1" 


فى كو نهم نأ حكام السجود وإن قمدانة لابجب عايك إلا وأنتطاهرء فإنم تكن 
طاهراً فلا يجب عليك, فكونه من هذا اللاب ظاهر(1 لآنه يدل على عدم وجوءه : 
علىغي رالمتطهر» وكذلك قولة فإن كنت را كا [-2(1 . دل سقوط فرض الاستةبال 
كا دل أول كلامه على سقوط أصله من الحدكث والله أعل .. 


الرهرىء لا للاستدلال به » وقال الحافظ: قوله . لايسجد إلا أن يكون طاهرا, 
قيل ليس يدل على عدم الوجوب » لان المدعى يقول علق فعل السجود على شط 

١‏ وجود . الطرارة ل وجد الشمرط لز م6 لكن موضع الترجمة من هذا الآثر 
ار : ١‏ فإن كنت راكياً إل » ادها دل لتر رارح لايؤدى عل الدابة ' 
فى الامن » اه. قلت : والسجدة راكياً لا تخالف النفية ما سبأق قرياً من 

: مسلكهم ومسألة اشتراط الطهارة لسجدة لثلاوة تقدمت قريا فى باب جود 
السلين والمشركين 0 


1 للانه 50 نئل على عدم البعرت فى اجملة » وقد عرفت أن استدلال . 
باللخارىق ذلك بالاداء راكبا أ على رأى الحافظ ل 


0( أوالاسثدلال راز أداتها را كاعا لى عدم الوجوب؟ تقدم قر يبآفى كلام 
الحافظ » وجواز أداء السجدة راكياً جمع عليه عند الائمة الاربعة » قال المرفق : 

إذا كإن. على راحلة فى السفر جاز أن يومى” بالسجود ح.ثكان وجهه كصلاة النافلة 
فعل ذلك على وابن عمر رضى الله عنهما وغيرهماء وقال بدمالك والشافمى وأتاب 
. الزأى إلى آخر ماذكرمن الثثار والروايات فى ذلك » ول يذ كرفيه خلاذا لاحد » 
إلا أنه ما حى عن الحنفية من الجواز على الإطلاق ليس .لصحيح: بل مسلكهم 
أن السجدة الى وجبت عل الدابة يجوز أداؤهاعا.ها لآنه أدى ؟! وجبت وماوجبت 
على الآرض لا يرز أداؤها على الداية يا صرح بذلك صاحب البدائع » ذكر 
٠‏ كلامه شيخنا فى بذل الجهود فى« اف الل سمع السجدة وهو راكب 700.6 


نا الجره الرابع 


قوله: ( فن جد ) أى(1) على الفور فقد أصاب . 
قرله : ( إلا إن شاء ) [تيانه0؟ على فوره . 


- )هنا عل مسلك النفية» إن اميق : قالوا مسذا لسع فى عدم . . 
الوجوب » وقال الكرمانى : وهذا كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عله فكان . 
إجماءا سكو تيآءقلت : هذه إشارة إلى أنه لاثم عليه فىا!:أخيرعن ذلك الوقت ‏ اه.. 
وقال السندى : ولمل من يقول بالوجوب يضعف هذا الإجماع بأن إنكار 
|الختلف فيه غير ا » سما إذا كان قائله إماما » أو تحمل قول عمر رضى الله 
عنه من سجد أى على الفور ومن لم يسجد أى على الفور بل أخر إلى وقت. 
آخرء أه ١8(ر.‏ 

20( وهذا مثل الذى تقدم قبله وهو ظاهر ولا يبعد أن برجع قوله م« إلاأن: 
نشاء » إلى معنى القصد فبكون مسلكه رضى الله عنه شرعية السجدة على القاضد لها.. 
لاعلى من يقرأ الآية لمعنى آخرء كا قالو! فى سألة السامع .إذ قبدوها بالاستماع : 
والقصد . وأجاد ضاحب إلفيض ههنا تقريرا أقاً فى أن فعل عير رضى الله عنه.. 
هذا فىسجدة العلكان اقتداء لفعله يَلَِة فى جدة دص ء إذ قرأها عل انك أخرجة. 
أنو داود » وقدثثيت أن سجدة د ص » تحتمت بمذ ذلك بده . فالعين لعبرة إ] . 
'لفعله يلع لالفعل عمر رضى الله عنه . ش 

ثم ههنا حث آخر وهو ما قال الحافظ : قوله ١‏ زاد نافع » هو مقول أبن .. 
جر والخبر متصل بالإسناد الآول » وقد بين ذلك عبد الرزاق فى صنده عن.. 
ابن جر فذكر خيره ثم قال : وكذلك ر واه الإسماعيل والسبق.وغيرهما منطريق . 
دجاج عن ابن جريج » وفى هذا رد على الميدى فى زعبه أن.هذا معلق » وكفلك 
عل عليه المزى علامة التعليق وهو وهم » انتهى مختصرا إلى آخر ماذكره. و تعقب 
علىالحافظ العلامة العينى أشد التعقب » وتبع القسطلانى الحافظ ولم يتعرض لتعقب 
العبى بثىء » وحاصل ما بسط الحافظان ان حجر والعينى من الكلام. ههنا.أن.. 


٠ 0‏ لامع الدرا عع لفق 


٠‏ (أبواب تقصير' ' الصلاة ة( 
٠‏ قوله : ه إن الله لم يغرض ءابنا السجود إلا أن نشاء » من مقوأة عمر رضى الله عنه 
موصول بالسند السابق عند الحافظ ابن حجر ومقولة ابنه عبد الله بن عمر رضى ألله 
عنهما عند العلامة العيى معلق ليس متصل وبسطا مأخذهما ١١‏ . 
(1) ذكرف الاوجز فى مبدأ هذا ا 
-قصرآء وأقصرتما من الإفعال وقصيرتها بالقشديد من التفعيل كل ذلك جار 
اللغة » والآول أشهر » وقرأ ان عباس تقصروا من أقصر وهذا د 
: اثلاث » والمراد به خفيف الرباعية إلى ركعتين ولاقصرف الصبم والمغرب إجماءا». 
. وقال ابن زشد فى البداية : السفر له تأثير فى القصر باتفاق ٠‏ فقد اتفق العلياء على 
جواز القصر إلا قول شاذ عن عائشة رضى الله عنها : « أن القصر لا .يحوز 
: [لالاخاف + واختلفوا من ذلك فى خمسة مواضع « أحدها فى حك القصر ؛ والثاى 
فى المسافة التى يقصر فيها » واثالث فى السفر الذى يقصر فيه » والرابع. فى الموضع 
:.الذى .يبدأ منه القصر » والخامس .فى مقدار الزمان الذى يقصر فيه المسافر إذا قام 
:فى موضع » انتهى مختصراً . ولم. يتعرض الشبيخ قددسسره لهذه المباحث بثىء لما 
اتقدم الكلام عنه فهافى تقريرىالارمذى و أفداو د لآن البخار ى كان ثالث فىالدرس» . 
1 وأذ كر .ههنا حدين تكلا للفايدة . 
| الأول ف حم القصرء فى الاوجز عن ابن رشد اختلفوا على 0 
| افنهم من رأى أن القصر اهو فرضن للسافر المتعين عليه » .ومنهم من رأى أن 
:القصر والإإهام كلاهما فرض مخيراه كالبار فى واجب الكفارة » ومنهم .من رأى 
أن القصرسةة» ومنهم من رأى أنه رخصة والإمام أفضل » وبالاولقال أو حديفة شْ 
وأصحاءه والكوفيون يأسرم أعنى أنه فرض متمين » وبالثاى قال بعض أصماب 
الشافمى » وبالثالك أعنى سنة قال مالك فى أشهر الروايات ٠‏ وبالرابع أعنى أنه 
رخصة قال العافغى فى أشبر الروايات .عنه وهو الور عد إعفاء »أه. 
:وى هامش الكوكب ماخصاً من الاوجن : .اختلفو ! فى حك القصر ء أما الحئفة 


. فقالوا بوجوبه قولا واحداً » واختلفت الروايات عنالإمام الشافعى وأ شبرها أنه 
رخصة ؛ وكذلك اختلفت الروايات عن الإمام مالك فروى عنه أشبب أنه فرض 
و أشهرها أنه سنة عنده » اك تارف ارات عن الإما م أحمد فروى عنه 
أنه فرض » وعنه » أنه سنة » وعنه أنه أل » وغ إن أجب المافية عن هذه , 
المسألة» اه . وبسط فى الاوجز الكلام على دلائل الائمة فى حم القصر الوه 
فارجع إلله لوشلت . , 
والحث الذانى فى مبدأ القصرء يبط انكام 1 ساق ار ر05 
وسيأ قف البخارى. عن .ائشة رضى الله عنها أنها قالت : « الضلاة أول ما فرضت : 
ركمتان فأقر ت صلاة السفر وأآمت صلاة الحضر» قال الدولاى : نز نزل عام ضلاة " 
المقم فى الظهر يوم الثلاثاء انتى عشرة ليلة خلت من شهر ريبع الاخر بعد مقدمه 
يلثم بشبر وأقرت صلاة السفر » وف انحل : والذى يظهر لى وبه تجتمغ الادلة' 
أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركمتين إلا المغرب » ثم زيد عقيب الحخرة 
إلا الصبح » ثم بعد أن استقر فرض الرباعية نصف مها فى السفرعند تزؤل الآية ” 
قال الحافظ : :ذ كر ابن الاثير أن قصر الصلاة كان ف ااسنة الرابعة من الحجرة » 
وهو مأخوذ ما ذكره غيره أن نزول الآيةكان ثأ» وقبل :كان قصر الصلاة - 
فى ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولانى » وأورده السهيل بلفظ يعد الحجزة ' ٠‏ 
بعسام أونحوه» وقبل : بعد الحجرة بأربعين يوماً » وقال الحانظ : والذى يظهر لى : ' 
وبه تجتمع الآدلة أن الصلوات فرضك ليلة الإسراء ركعتين ركعتين الاالغرب» ثم . 
زيدت بعد الحجرةإلا الفجر والمغرب ء ثم خفف عنها فى السفر عند نزول الآبة » 
انتهى مختصراً من الاوجز. وفالدرانخةار: صلل أى المساف رالفرض الر باغى ركعتين 
وجوبا لقول ابن عباس رضى الله عنه : « إن الله فرضن على لدان ن نيكم صلاة لقم 
أربعاً والمسافر ركمتين . وإذاءدل المصنف عن لفظ قصيرٌ لان الركعتين ليستا قصرآ 


( بأنباهن لم يتطوع” ف السفرذير الصلاة وقبلها ) 
حقيقة عند نابل هما مام فرضه » وف شروح البخارى : أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء 
ْ فذكر ما تقدم فىكلام الحافظ وغيره » وتعقبه ابن عا.دين إذ قال : ماذ كره من 
شروح البخارى من اجمع فى الروايات مبى: على مذهب الشافعى من أنها قصر 
. لاعام» وهذا خلاف مذهبنا وينايه حديث عالّشة يمنى أقرت صلاة السفر فإنه 
يدل على أن صلاة السفر لم يزد فيا أصلاء وأما الآءة فالمراد بالقصر فهاقصر . 
هيئتها فى الخوف» اتتهى مختصراً ١١‏ . 

. () اعم أولا أن الروايات فى صلاة التطوع فى السفر مختلفة جداً » إظه رمن | 
الروايات الكثيرة أنه ير كان يتطوع فى السفر» وفى كثير منها نه ملقم َل لايتطوع 
فى السفر» راد العارى ونه مباتين المرجمتين اجمع بين مختلف ماورد < 
فى ذلك ء وثانيا أن ذخ البخارى عتتلفة فى ذكر هاتين الترجمتين هذه والائة فى 
ذكر لفظ قلهاء ذ: والأسخ الهندية الم رعة كلها لفغ فاها موجودة فى الابين وعليه 
بى الشبخ قدس سره كلامه » وعلى هذه النسخة ٠‏ فاجع بين الروايات الختلفة فى 
. ذلك أن روايات الإثيات مخة ة على غير الرواتب وروايات الننى على الرواتب 
سواء كانت .قيلية اط اوفك عل جنا كر ركعتى الفجرفى الترجمة الثانة 
فؤول بأن ذكرهما منزلة الاستثناء يمنى أن التنى فى الرواتب القبلية لما عدا ركعت 
الفجر فامهما لتأكدهها مستثثاة عن ذلك » والنمخة الثاني حذف لفظ قاهاعن 
اليابين معا » وعلى هذه النسخة بى الحاظان ان الى دمر حهما وعلى هذه 
النسخة لا [شكال فى ذكر ركمتى الفجر فى البساب الأتى لانبهما أيضاً من جملة غير - 
الدير » ولذلك رجح الحافظ هذه النسخة إذ قال بعدالآرجمة الآولى: وزاد الهوى 
ف رواته وقلباء والارجح ددا؛ بة الاكثر لما سأق فى الاب الذى بعده » .وقال 
بعد الترجمة الثانية : هبذا مشعر يأن فى التطوع فى السفر مول على ما مه 
الصلاة خاصة فلإ يتناول ماقبلها ولا مالا تعلق له .ها من الرافل المطلقة كالتهجد 


4" الجوء + الرابع 


الظاهر أنه أراد ذلك 22 التأكد وإلافقد منت منه اخلافه يا 1-7 5 
أن يكون المراد د أنه لم يكن 00 
نأفلة الاا* مرأق والتوجد وغيرها . 


والوتر دغيهما» والفرق ين ماقا وما بعد أن الع قبلبا لا يظن أنه منها 


آنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالياً ونخو ذإك » تخلاف ما إعدها 
فإنه فى الذالب يتصل لها فقد يظن أنه منباءاه. وههنا نسخة ثالثة ذكرها ' 


القسطلانى فى شرحه إذ قال يمد الترجمة الثانية : وسقط عند أنى الوقت. 


وابن عساكر والاصيلى لفظ فى غير دير الصلاة وقبلباء اه . . ثم قال الحافظ : نقل 
الآروى عأ اخيره أن الملباء اختلفوا فى التتفل فى السفر على ثملاثة أقوال : المع 
مطلقاء والجواز مطلقاً مطلقا » والفرق بين الرواتب والمطلقة » وهو مذهب ابن عمر 
.رضي الله عنهما وأغفلوا قولا را بعآوهوالفرق بين الأيلى والنهارف المطلقة » وخامساً 
...وهو مافرغنا عن تقريره » اه . وأشار بقوله : مافرغنا إلى ماتقدم قرياً من الفرق 
بين البعدية وغيرها » وزاد فى الاوجر ههنا قولا سادسآ وهو مختار ابن القم فى 


الهدى : وهو التطوع بالوئر وركمتى الفجر دون غيرهما من الرواتب » وباط 


فى الاوجزالكلام على ال ألة » وحكى فيه عن.ااووى قال: اتفق العلداء علىاستحباب ' 


التوافل المطلقة واختلفوا ىاستحباب الرواتب » واستحها الشافعى واجمبورء وقال 
الترمدى : اختلف أهل الم بعد النى يلت . فى ذلك فرأى بعض أكواب الى يَنيته 
أن ؛ يتطوع الرجل فى السغر» وبه ا دإعقء دل ,طاقة نأ أ 


لاقصر فى السذن وتكلموا ا » قيل الترك ريصا وقيل الفمل. 0 


وقال الندوانى : الفعل أفضل فى حال الأزول والترك أفضل فى حالة السير ورجحه ٠‏ 
كيرييو اطق ؛ اتهى مختصراً . وبسط الكلام فيه على الروايات | اغتلفة ولباب 


وأ جمع ينها .1١١‏ 
الا داس بسن اأروايات الختلفة فى ذلك وهوجع أخان » 


. المع اندرا ديم ْ مض 


اك صلاة | لقاعد) . 


اذ هذه )1١(‏ الاواب وأ لناسية أن 5 العوارض كديرا تعرش للبصلى وهو : 
مسافرء أولا:مما معاً أىالسفروالمرض منأسابالتخفيف » فناسب أ حدهما الآخر. 
قرله : ( وقال الحسن إن ششاء المريض ) مناسيته0» . باللرجمة 


ْ كل لش تداق سر عل خو رك اقزر لق حونا بن كريد ركنا 
نكا م فيه على | جمع بين الصلاتين فى السفر » فلذا سكت عليه ههنا وظاهر صني 
الإما م البخارى أنه يرى أ نع ف سباق لبج وديا ولا رجح 
اشيم فى العصركا برى ٠ . 1١‏ 

)١(‏ وقالالحافظ : أورد المصنف فى أ.واب التقصير أبواب اع لانه تقصير 
بالنسية إلىالزمان ثم أبواب صلاة المعذورةاعداً لانه تقصير بالنسبة إلى بعض صور 
الأفمال ويجمع اجميع الرخصة لللعذور ء اه . والآوجه عندى أن ذكر اجمع بين 
الصلاتين ل:-كدلة أبواب تقصيرالصلاة فيالسفر وأما ذكر صلاة القاعد فإن الكثرة 
منها للنوافل ويتتصف فبما الاجر فبو تقصير بالنسبة إلى الاجر وذكر صلاة 

القاءب المعذور فتنككلة صلاة القاعد ٠‏ . ظ 
(0) قالالحافظ : قوله قال الحسن إن شاء المريض أى فالفريضة صلىركعتين 
قاثماً وهذا الاثر وصله ا نأىشية عمناه » ووصله اللرمذى أيضا بلفظ آخرءو تعقبه 
ابن الثين : بأنه لاوجه لليشية هبنا لان القيام لاسقط عين قدرعليه إلا إن كاثير بد 
٠بقوله‏ إن شاءأى بكلفة كثيرة » قالالحافظ: والذى يظهرلى أن مراده أن من افتتح . 
الصلاة فاعداً ثم استطاع القيام كان له [تمامها قائما إن شاء بأن يينى على ماصفى وإن 
شاء استأغهما فاقتضى ذلك جرازللناء وهو قول: اجبورء اه . وتعقب كلامه العينى 
إذ قال:وقال بعضهم هذا الاثروصله ان ألى شيبة معناه » قلت: الذى ذ كره ابن أفى 
شيية ليس معناه ولا قرياً منه » لانه قال : حدئنا هشم عن مغيرة وعن يو لس عن 
الحدن أنبهما قالا: يصلل 00 التى هو علا ء اه . ومعناه إن كان 


أشرفق المره الرايع . الرابع ظ 
طامر ةذ ست جاق عد القوى على عض الست نكداك المريض إذا - 


فى أثناء صلاته لا ضير فى [ عامه صلاانه ال 0 
المسقط للقيام ٠‏ ْ 


عر عن القيام .يصل قاعداً وإ ن كان عاجزاً عن القعود يصلى عل جنه كا لك ا 

الذى روى عن عمران » والذى ذكره الخارى عنه هو أن يصلى المريض إن شاء 
ركعتين تاعداً وركعتين قائماً » فالذى نظتر منه أنه إن صلى ركعتين قاعداً لعجزه 
عن القيام ثم قدر على القيام يصلى الركعتين اللندن بقيتا قائماً ولا يستأنف صلاته » 
خنئذ تظهر المطابقة بين الترجمة وبين هذا الاثرء وقال صاحب التلوي : هذا الآاثر 
رواه الترمذى فى جامعه بسنده إلى الحسن: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائم 


وعالا ومشطهما » قلت : هذا أيضاً غير قريب مما ذكره ه الخارى ولا خق ذلك 0 


على المتأمل » انتهى كلام العينى عتتصراً . وقال القسطلانى : قوله : وقال الحسن 
ما وصله ابن ألى شيية ععناه ولفظه ه يصل المريض عل الخال اتى هوعا. ا 
الى فى كو 00 »اه ؟مز. 

(1) اختلفوا فى غرض الترجمبة » قال الكرماى : قال ان بطال : الرجهة 
فى الفريضة » وإلحديث ف النافلة ؛ ووجه استناط البخارى منه حك الفريضة » هو 
أنه لما جاز فى انافلة القعود لخير علة مانعة من القيام وكان عليه السلام يقوم فبا قبل 
الركرع كانت الفريضة التىلاجوزالقمود فبا [لابعدم القدرة على القيام | أولى أنيازم 
القيام فيها إذاار تفعت الملة المائعة منه » ١ه‏ . وقال الحافظ بعد درول ان بطال : 
والذى نظهرلى أن الترجمة ليست عتتصة بالفريضة بل قوله «ثم صحء يتعلق با لفر يضة 
وقوله « أو وجد فى نفسه خفة » ماو بالنافلة وهذا الشق مطابق للحديث و يؤخذ 
مايتعاق بااشق الاخربالقاس عليه والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعداً 
وتبعطها المآ » ودل حديث مائشة على جواز القعود ىأثناء انافة لمن افتتحراقائم] »كا 
يباح له أن يفتحبا قاعدا ثم يقوم ؛ إذ لا فرق بين “الحالتين لا سما مع وقوع 
ذلك منه يلتم فى الركمة : الثانية خلافا أن أى ذلك » إه ٠‏ وتعقب على الحافظ العبى 
فى :سرحه إذ قال باب إذا صلى إل أى إذا صلى شخص تعدا لاجل تجزه عن 


7 :عام م محف اجام طلاه أن وعد لل مرخة حث أنه قدر على القيام . عم 
صلاته ولا بستأتف فى الوجهين » وهذه الترجمة بهذين الوجبين أعم من أن يكون 
فى الفريضة أو النفل » ٠‏ لاما قاله البعض إن قوله ثم « د صحء يتعلق بالفريضة وقوله 
«أو وجد خفة » يتعلق باانافلة لان هذه دعوى بلا رهان لان الذى له على هذا : 
. لاخو [ما أن ييكون لبيان أن حم الفرض فى هذا خلاف حك النفل » وإما لاجل 
٠‏ المطابقة بين الترجمة وبين حديى الباب ء فإن كان الوجه الاول فليس فيه خلاف 
عند خم ورء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعى وأبويوسف ,» أن المريض إذا صلل 
ند ثم من أو وجد قرة تقفار مايقوم ها علىالقيا م فإنه يتم صلاته قائمً»خلافا . 
٠‏ نحمد بن الحسن فإنه قال. 0 كان الوجه ااثانى فلا يحتاج 
فيه إلى التفرقة لبيان وجه المطابقة بأن يقال الشق اأانى يطابق الحديث » ويؤخذ 
ما يتعلق بالشق الاول بالقياسوهذا كله تعسف » وما أوقعالشراح فيهذهالتعسفات 
إلاقول ابن بطال إن هذه الترجمة تتعلق بالفريضة » وحديث حائشة. يتعلق بالنافلة 
وتقييد ابن بطال المطلق بلا دليل تمك بل الترجمة على عمومها وإن كان حديث 
الاب فى التفل لآنا قد ذكرنا غير مرة أن أدى ثىء .يلاثم بين الترجمة والحديث 


كاف :16م :قلت : ونا إظاهر ذا العبد الضعيف أن الأرجمة لا ريب فى أنها . 


فى الفريضة ك'ذهب [أيه ان بطال » وبدل ءاه ظاهر ألفاظ الترجمه والاستدلال 
ها بالحدريث كا أشارإليه الشبيخ قدس سره من الاصول والضابطة وهوصحة بناءالقيام 
على حرم القعرد » فإن نجرمة : المنفا ل القاعد بلا عذر حوبحة وصح بناء القيام 9 
! بفعله يلك فى حدرث ءائشة فالتنفل ٠‏ فكذلك تحر ة المفترض القاعد للعذر صحرحة 
فيجوزبناء القيام عليها إذخاصح أووجد خفة ؤمطه » ولاريب أن لفظ «أو وجد 
خفة , لاتعلق له بالنافلة » فإن القعود ف النافلة جائر بلا مرض أيضاً فأى حاجة له 
إلى الغة » وعلى هذا فغرض ا عندى قاله ان بطال تخلاف الهافظين » 

. ووجه الاحتجاج ج ما ذكرته مستنطاً بطأ من كلام الشيعخ قدس سره لاما ذكره ان 
بطال فتأمل 1١‏ . 


كتاب العيعجل"”" 


(1) قال الكرماتق : التوجد : التيقظ: من النوم بالاللى والحجود الوم فعناه 
اتوجد إزالة اانوم بتتكلف مثل تأثم فإنه نحفظ عن الإثم » ١ه‏ . وقال الحافظ 
فى امجاز لآنى عبيدة : قوله م فتبجد بهء أى اسهر بصلاة وتفسير التهجد بالسبر 
معروف فى اللدة وهو من الاضداد » ويقال جد إذا سهر وتمجد إذا نام » حكاء / 
الجوهرى وغيره ومنهم من فرق بينهما فقال : هجدت عت ونهدت عبرت حكاه 
أبو صيدة وغيره» وعل هذا فأصل الحجود اللوم ومعنى توجدت طرحت عن 
الثرم » وقال الطبرى : التوجد السبر بعد ومه » ثم ساقه عن جماءة من السلاف » 
وقال ابن فارس : الموجد المصلى ليلا » وقال كراع : التهجد صلاة الأبلى خاصة ءاه. 
وزاد الينى عن الجامع : الحاجد انام وقد يكون الساهر من الاضدادء فأما 
ليحك فأكش ما يستعمل فى السبر » وأكثر الناس على أن : هجد نام » اه . 
ولا اختلاف بيهم فى أن ,بدء فرضية التوجد كان بنزول سورة المزمل » واختلف 
فى نسخها متى وقعت كا ذكره البخارى فى ١‏ باب ما نسيخ من قيام اللبل » وقوله 
تعالى : « يا أيها المزمل ء الآية » قال الحافظ : فى اللاب المذكور كأنه يشير إلى 
ما أخرجه ملم عن عانشة قالت : « إن الله افترض 3يام الليل فى أول هذه السورة 

يعتى ديا أيما المزمل » فققام نب الله يلتم زأحمايه حولاحتى أنزل الله فى آخرالسورة 

التخفيف فصار قيام اليل #طوعا بعد فريضة » ولم يذكره البخارى لكونه على غيد 
شرطه » وقد روى تمد بن :صر فى قيام الابلى عن ابن(#) عباس شاهداً لحديث 


)١‏ لنت 8 حديثث ان عباس انيه أو داود 8 قال 3 لا ات أول امل كابوا 
يقومول محوا من قيامهه فى شر رمضان<ى زل اخرها وكان بين أولها وآخرها سنة ؟ا ار 


لام القرارى 003000000 هلم 


عي سسااصيسه لسسع مسب لسلسم 


عائشة فى أن بين الإيحاب والنسخ » سنة وكذا أخرجه عن ألى عبد الرحمن السلمى 
والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صصحة و 35 
لان اليماب متقد م .على فرض اللخس ليلة الإسراء وكانت قبل الحجرة بأ كن من 
سنة على 00 عن بعض أهل العم أن آخر السورة نسخ قيام 
اليل إلا ما تيسر منه ثم فسخ فرض ذلك بالصلوات الخنس » واستشكل حمد 
ابن نصر ذلك ؟! تقدم ذكره والتعقب عليه » وتضمن كلامه أن الأية الى نسخت ١‏ 
الوجوب مدنية » وهو عذالف: ا عليه الا كثر من أن السورة كلها مكية » نعم ذكر 
أبو جعفر اتحاس أنها مكبة إلا الآمة الأخيرة » وقوى عمد ن ندر هذا القول 
ما أخرجه عن جابر : أن ذسخ قبام الى وقع لما توجهوا مع ألى عبيدة فى جيش 
العسرة وكان ذلك بعد الحجرة لكن فى إسناده على بن يزيد بن جدعان وهو 
ضيف » اه . والذى أشا ر إليه الحافظ من استتبكال خملد بن نصر هو | 
ما ذكره فى مدأ كتاب الصلاة إذ قال : ذهب جاءة إلى أنه لم يكن قل الإسراء | 
صلاة مفروضة إلا ماكان الآمر به من صلاة الليل:من غير تحديد » وذهب الحرف 
إل أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركمتين بالعثى » وذكر الشافعى ش 
عن بعض أهل الملل هذكر ماتقدم »قال: واستنكر جمد بن نصر المروزى ذلك وقال . 
الاية ندل على أن قوله تعالى « فاقرؤا وماتيسر ء إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فمها:. 
« وآخرون يقاتلون فى سبل الله , والقتال لثما وقع المدينة لا كة » وما استدل 
به غير واضح لآن قوله تصالى : ٠‏ علم أن سيكون » 0 6 
سبحانة و تعالى امن علي. بم بتعجيل التخفيف قبلوجود المشقة التى عل أنما 
ثم اختلفوا ففغرض الترجمة »وقال الحافظ : قصد البخارىإشمات اه 7 
الل مع عدم التعرض لحككه ‏ وقد أجموا إلا شذوذاً من القدماء على أن صلاة 
اليل ليست مفرونة على الآمة ٠‏ واختلفوا فى كرنها منخصائص ” لى يليه وسأفف 


تصريع المصنف يعدم وجو نه على الامة قري أه «والاق؟ عندى أن لمعه : 
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أغار مبذه الترجمة إلى الاختلاف المشهور فى مجده يلم ؛ هل كان واجبآً عليه 
أو مندوباً ما يدل عله تبويه بالآبة الشريفة » وكلا الفريقين لما كانوا تمسكوا 
بالابة الثيريفة على الاختلاف ينهم فى معنى قوله « نافلة لك » لجمل البخارى الابة 
ترجمة للننيه على الاختلاف فى معناه » قال العينى : وقوله تعالى بالجر عطف 
على ماقله داخل فى الترجة , أه . وقال العب أشيخ ابن لقم فى الحدى : قد اختلف 
السلف والخاف فى أنه هل كان فرضاً عله أم لا ؟ والطائفتان احتجوا بقوله تعالى 
« قتهجد به نافلة لك ٠‏ إل آخر ما به من أقر ال اسلف فى ذلك » قال الكرماق : 
. قوله ه نافلة لك » أى عبادة زائدة لك عل الفرائض النس» وهذا من خصائصه 
لانه سنة على غيره »اه . وقال الميئى : ذكر ابن بطال عن البعض : إما خص 
سدنا رسول الله يلِثع لآنها كانت فريضة عليه واغيره تطوع » وملهم من قال : 
إن صلاة اكات واجبة ثم نسخت فصارت نافلة أى تطوعاً » وذكر فى كونها 
نافلة له أن الله تءالى غفر له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر » فكل طاعة يأتى بها 
سوى المكتوبة تكون زيادة ىكثرة الثواب » فلبذا سمى نافلة » مخلاف الاءة فإن 
هم ذنوباً محتاجة إلى الكفارات فثبت أن هذه الطاءات [إنما نكون زوائد ونوافل 
فى حق سيد نا رسول الله يِه لا فى حق غيره » وأما الذين قالوا : إن صلاة الال ٠‏ 
كانت واجية عله » قالوا ا لتخص ص أى - 000 
زائدة خصصت مما من بين أمتك . 'ه . وقال القسطلاى قوله « نافلة لك » أ 
فريضة زائدة لك خصصت بها من بين ا «وروى القايراق يدان عمف 0 
. ابن عباس : أن النافلة للنى يلع خاصة لانه أس بقيام اليل وكتب عله دون . 
د" كان 32 الووى أنه شخ عن التبجدكا شدخ عن أبته فال 0 
الشيخ أ أبو حامك عن ": نض وهو الاصح أو الصحيح إلى آخر ما اسطا فق حقيقة 
اده حقه مي . وقال العبى : عدم وجوب قيام اليل مو إجماع:فى: - حق 
زامة ال يكم ييه على الأصح .اه . وهذا .كله فى حق سدالبثمر » 


لامع الدرارى 1 ٠‏ فق 


وأما فى حق الامة فسيبوب به الإمام البخارى قرياً باب «١‏ التحريض من غير 
!ياب ء ولمالم يتعرض له الشيخ قدس سره فى تقريره لظهور المألة » رقد 
تقدم قرياً عن الحافظ أنه قال': قد أجمعوا إلا شذوذاً من القدماء على أن صلاة 
الإلى يدت مفروضة على الآمة » وتقدم أيضاً ما قال العينى : هو إجماع فى حقى 
الامة اه . يعنى أنه لم يلتفت إلى قول من شذ بذلك » وقال انن العرف فى شرح 
اللرمذى : قد اختلف الناس فى صلاة الليل فال البخارى إلى وجوما وتعلق بقوله 
يله : ٠‏ يعقد الثبيطان عل قافية ررأس أحدم ثلاث عقد ‏ الحديث الآتى ريا 
قلت : بشكل عليه تصريح الإمام البخارى فى ه باب التحريض من غير [ يجاب » 
ثم رأيت بت الحافظ أنه تعقب على ابن العرلى إذ قال ادعى ابن العرنى أن البخارى 
أوماً هنا إلى وجوب صلاة الل لقوله ٠‏ يعقد الشيطان » وفيه نظر ء فد صرح 
البخارى فى خامس الترجمة نخلافه إذ قال : من غير إيجحاب » وأيضآ فا تقدم تقريرء 
أن البخارى حمل الصلاة ههنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن || عر أيضاً ولم أ رااتقل 
ف القولبإبحاءه إلاعن بعض التابعين » وقال ابن عبد الير : شذ بعض التابعين فأ و جب ا 
قبام الليل ولو قدر طنٍ هاة والذئ عله جماعة الغلياء أنه مندوب إله وتقله غيره 
عن الحمن وابن سيدين » ونقل الترمذى عن [سحق بن راهويه أنه قال. «1تاقيام 
الإلى على أحماب القرآن ».انتهى عختصراً . وفى الاوجز : اختار ابن عبد ابر أنه 
سنة لمواظته يله علها , والإجماع على نسخ الرعرات فى حق الامة وش عبينة 
السلمانى التانم ى :فأوجبه بقدر حلب شاة » وذكز بعض الساف أنه يحب عل. الامة.. 
ما يما بقع عليه الإسم ولو قدر حلب. شأة » .وقال أأتووى : هذا غلط ممدود د وقيام 
الل من مندوب وسنة . مؤكدة ٠»‏ وقال أو بكر الجصاض فى أحكام القرآن : 
الاخلاف بين المسللين فى ذسخ فرض .قيام الليل » قلك : هذا فى حق الآمة » | نتهى 
ما فى الاوجر . وف الدر ا#تار : ومن المندوبات صلاة اللل » قال ابن عابدين : . 
وى أفضل من صلاة للبار كا فى الجرهرة ويفا وقد شرع الآيات 
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تال عنه فياا+ 

والاحاديثك لسار الت علا تنروق لطر ارما * :اه لاءد من صلاة. 
اليل ولو حلب شاة » وماكان بعد صلاة العشاء فهو من الليل »: وهذا يفيد أن 
هذه السنة تمحصل بالتتفل بعد المشاء قبل قبل التوم » ثم بسط الكلام عل ,أنه. يختص 
بالصلاة بعد النوم أو يحصل قبله وهل بخص بالتطوع أو يشمل د كل نا 
الفرائض فى هذا الوقت فارجع [ليه 19 ٠ ٠‏ 

(١)ي‏ يدل عليه قول الملك الثالك ه ا ا كا ذكره 
الحافظ : « إنك رجل صالم » وقد أخرج البخارى حديث الباب بمواضع عديدة 
بزيادة فيه ونقصان » قال العيبى : جعل خلف هذا الحدرث فىمسند |نعير رض الله 
ْ عنهما وجعل بعضهفى مسند حفصة » وأورده اننعسا كر فى مسند ابن عبرء والميدى 
مسئد حفصة * وذكر فى رواية نافع عن ابن عمر أنها «ن ندا .زعمر » وقال : 1 
أن لاذكرفه لحفصة خاصله أ بم جعلوا رواية سالم من مسْند حفصة ورواية نافع 
. من مسند اءنعمررضىاللهعبما » اه. وما ورد فالحديث إذا فها أناسقدعرفتهم » 
قال الحافظ : لم أقف على تسمية أحد منهم 6 1ه . قال العينى : فيه الستر غلى ملم 
ورك غيبته وذلك لقوله ١‏ إذا فيا أناس [ء [تما أخبرم على الإجمال ليزدجروا 
وسكت عن بيانهم ائلا يغتاسهم إن كانوا مسليين » وليس ذلك ما يختم عليهم بالدار 
وإما أن بكون ذلك مذي برأكا حذر ابن غَتّر رض الله ءنهما أه .ثم قال الحافظة: 
ترج الخارى ياب ٠‏ فضل قيام الل » وأورد فيه هذا الحديث كأن الممنف 
ٍ يضح عدده تيف هذا لابن كق هذا الحديث » وقد أخرج سم فه حديث 
أفى هريرة « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الاللى » وكان البخارى .توقفك فه 
للاختلاف فى وصله و رساله وفى رفعه ووقفه 1ه . قال القطلاق.: وهو ,دل 
على أنه أفضل من أركق .الفجن 4 وغواد الووى فى الروضة » لكن. الحديث. 
اختلف فى ارقمه ووقفه. وو صله وإرساله , والمعتمد تفضسيل الوير عل 


اس سمس .مااع ا عو 


' لامع الدرارى. د يضف 


قوله ( لوكان يصل إل ) فمم أن صلاة الول من شيم الابرار2'© والتتفل 
إذذاك خلة(©) الاخبار » وهو دنهم2 فلا ينبغى له أن يتركها ودلالة الروابة على 
فضل التهجد ظاهرة . 


جب ةط سس مسمس ماص ست . ابد - 


الرواتب وغيرها إذ قبل بوجوبه ثم ركمتى الفجر لحديث عائشة المروى فى 
الصحيحين : « لم يكز انى يِه على ثىء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركمق 
الفجر ء وحديث مصلم : « ركمتا الفجر خير من الدنيا وماافبا وهيا أفضل من 
ركعتين ق بون اليل ء وخملوا حديث أفى هريرة المذكور على أن التفل المطلق 
فى الالى أفضل من المطلق فى النهار ‏ انتهى مختصراً . 
)١(‏ قال القسطلافى : وقد مدحالله تعالىال تهجدين فى آياتكثير قكقوله تعالى: 
«كانوأ قليلا من الليل ما يهجعون » « والذين ينيتون لرسجم سجداً وقناما » 
١ه‏ تتجاق جنوبهم عن المضاجع . » ويك , فلا تعلم نفس ما أخخق لهم من قرة 
أعين »دك الغاية» فن عرف فضيلة قيام اليل بسماع الايات والاخبار 
والاثار الواردة فى ذلك واستحكم رجاؤه .وشوقه إلى ثوابه ولذة مناجاته لربه 
وخلوته به هاجه الشوق وباع التوق وطردا عنه النوم » قال بعض الكبراء من: 
القدماء : أوحى الله تعالى إلى بعض الصديقين : ١‏ إن لى عباداً بحيوق وأحهم 
ويشتاقون إلى وأشتاق إلهم ويذكروفى وأذ كرمم فإن حذوت طريقهم أجبتك . 
قال.يارب : وماعلاماتهم ؟ قال محنون إلى غروبالشمس 5 تحن الطين إلى أوكار ها 
فإذا هم الليل نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إل وجزههم وناجونى بكلاى 
و علقو! بانماى فين صارخ زباك و, ناوه وشاك» بعينى ما يتحلون من أجل 
وبسمعى ما يشتكون من حبى » أول ما أعطهم أن أقذف من نورى فى قلويهم 
فيخيرون عنى كا أخبى عنم ٠‏ آه ور . 1 
(؟) أشارالشبيخ قد سره بذلك إلى وجه التمير يذلك وأ نت خبير بأنما أشار 
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إل هالشيخ أوجه ما قاله الفسطلانى: إذ قال: فإنقلت من أبنأ خذعل هالصلاة والسلام . 
التفسير بقيام الليلمن هذه الرؤيا ؟ أجابالهلب بأنه ما فسر عليه الصلاة والسلام 
هذه الرؤيا بقما م الل من أجل قول الملك : :-لمترع أى لم 0-0 
لانك مسشطقها ‏ » ولا ذكرت يما ثم نظر رسول الله يلع فم ير شيئا يغفل 
عنه من الفرائض فيذكر بالنار » وعم مبيته مهش ع للد أن م فل 
قيام الليل فيه » انتهى بزيادة من الكرماق » فإنه ذكر قول المهلب بتهامه ولخصه 
القسطلانى » وقال الحافظ : قال القرطى : [نما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ماهو 
ممدوح لانه عرض على الثار ثم عوفى منها وقيل له لاروع علبك وذلك لصلاحه » 
غيرأنه لم يكن يقوممن اللبل بمدذلك ء وأشارا لهل[ ىأ نالسر فيه أندرضى الله عنه 
.كان ينام فى المسجد ومن حق المسجد أن يتعمد فه فنه على ذلك بالتخويف , 
بالتار» أه. ولا به دعندىأن يقال بيه عبر بذاك لحدوث ا قوف عليه رضى أتدعنه 
فإن لتبجدا تأثيراً فوياً فى تقوية القاب وانشراح الصدر ويشير إليه حديث أصبح 
نشبطاً طبب النفس » قال الحافظ فيه : والذى يظهر لى أن فى صلاة الليل سراً 
الك النفس وإن لم يظهر للصل ثيئاً وكذا عكسه » وإلى ذلك الإشارة. 
فى قوله تعالى : « إِنْ ناشئة الال ىأشد وطتاً وأقوم قبلا »» اه . قال السندى : 
قوله ذهيا فى إلى النار سيجىء ما ظاهره أنهما أرادا أن بذها به إلى النار لكنبا 
ما ذهيا به [إيها خمل الذهاب ههنا على :ظاهره وهناك على الإلقاء فى النارء أه . 
قلت: وسبق إلى ذلك امع الحافظ فالفتح وبسطه » ومال شيخ مشاضخنا الدهاوى 
إلى أن رؤيا ان عمر هذه قصتان إذ قال رؤية ابن عمر الاستير برق فى المنام كان مرة 
والملكين كان مرة أخرى » وههنا جمع بين القصتين » واعم رشك أن التى مَك 
قداسة طمن منام انعم راستحباب الاشتغال بصلاة الإلى» أماو ده 
والسلام من المنام اثثانىفظاهرغنى من الببان لانه وقع له تخ ويف ف ذلك المنام فهو يدل 


لامم الدرارى ْ وم 
قوله : ( أنفسنا بيد الله ) وكان(21 القاسه ذلك اعتذاراً منه فى مافرط منمما 
من النوم والغفلة » لا احجاجاعللى عدم | م التكلف إذلك » ولكته لما كان اعتذا 1 
منه مدللا بيرهان سهاه(؟» جدالاء ثم إن فى ترك ك تعرضه يلم لما بعد هذا القول 


ع أن فيه نوع قصور بالنسية إلى العبادة وماكان ذلك إلا فى المساهلة 
فى صلاة الأول » لآانه ماكان يدع غيرها من الفروض والسان والستحات » وكان 
النى يَلِكَمٍ مطععاً على أحواله » وأما وجة دلالة الرؤيا الآول على ماذكرثا فللان 
ال الاستبرق به رضىاله عنه إلى مكان أراد من الجنة .يدل أ يضاعلى نوع قصور 
فالعبادة حتى لايصل إلى مكان يريد من الجنة إلا بإعانة الاستيرق » أه ١١‏ . 

(,/, وهذا اطيف جداً ويؤيده ماحكاه الحافظ من رواءة النسائى والطيرى 
عن حكم ' بن حكم عن الزهرى عن على بن الحسين عن أبيه عن جده قال : ه دخل 
التى يللم عل وعلى فاطمة من الال فظنا للصلاة م رجع إلى بيته فصل هوياً 
من اللبل فل إسامع لنا حساً فرجع إلنا فأيقظناء الحديث » فهو أوضح ف التفربط 
بعد ما أيقظهما النى يلع ءولا بشكلعله ماف الحديث المذكور بعد ذلك » قالعلى: 
خاست وأنا أعرك 5 «والله مانصل إلا ما كتب الله لنا نما أنفسنا 
بد اشم أه . لآن حمله عل التفريط بعد [ يقاظه صلم يِيهِ واضح » فمنى قوله «لاتصل» 
أىلا ذستطيع أن نص فهو اعتذار أيضاً عن عدم الصلاة بعد الإيقاظ لغليةانوم٠٠1.‏ 

0( قال الحافظ : قال ابن النين : كره احتجاجه بالاأبة وأراد منه أن ينسب 
التقصير إلى نفسه » وقال ابن المهلبٍ وأما ضتربه عكذه وقراءته الآبة فدل على أنه 
ظن أنه أحرجهم ققدم على [نبائهم » كذا قال وأقره ابن بطال وليس بواضح 
وما تقدم أولى » وقال التووى : الختار أنه ضرب نفذه تعجباً من سرعة جوأبه 
وعدم مرافقته على الاعتذار ما اعتذر به والله أعم 1ه . وقال السندى : كأنه 
عد السك بالتقدير فى دار التكليف من الجدل المذموم لانه لو صح الفسك به 
فى هذه الدار بطل دائرة الدكليف خلاف القسك به من خرج من دار الدكليف : 


الصي 0035 الجزء الرابع : 


دلالة عا عد يعرف 11 ةر الجاثاار ل تاس ذف هذه ين 1د 
أمره كالفرائض ء فإنها لا كن مثل ذلك فها . | 

قوله : ( وينام سدسه ) فيه الترجمة لان الر اد بالسدس السدس ف الآخر 
ولايكون إلا سحراً 


إذا تابعما يلام عليه منالعمل فإنهمن الاحتجاجالصحيح م قال عليه الصلاةوالام : 
الج آدم موسى » أه (١‏ . | 0 

(1) قال الحافظ : نقل ابن بطال عن المهلب قال فيه : إنه ليس للإمام أن 
بشدد فى التوافل حيث قنع يلقم بقرل علىرضى التهعنه « أنفسنا بيد الله لآنه كلام 
يح فى المذر عن التتفل ولو كان فرضاً ماعذره» وقال الطيرى : لولا ماعلم 
'لى لِك من عظم فضل الصلاة فى الال ماكان يزعبج ابئته وابن عه فهوقت جمله 
اله سكا » لكنه اختار هما إحراز تلك اافضيلة على الدعة والسكون امثالا. 
بقوله تعالى : « وأمر أهلك بالصلاة» الآية » اه . قلت : فهذا بوافقالجزء الول 

من الترججمة . 

ولابذهب عابك ما قال الحافظ فى حديث الباب اد طن لق المذكرر 
فى سنده هو زين العايدين و هذا من أصح الاسانيد ومن أشرف اللراجم الواردة . 
فيمن روى عن أببه عن جده » وحى الدارقطنى أن كاتب الليث رواه عن الث . 
عن عقيل عن الزهرى فقال : عن على بن الحسين عن الحسن بن على أى مكيرا » 
وكذا وقع فى تفسير ابن مردويه عن الزهرى 000 وهو وهم » والصواب عن 
الحسين أى مصغراً ٠‏ ويؤيده روابة حكم بن حكيم عن الزهرى عن على بن الحسين 
عن أببه أخرجها النسا والطبرى » أه ا قال العينى إن إسناد زين الغايرين - 
من أم بح الاسانيد وأشرنها الواردة فيمن روى عن أيه عن جده وما وقع فى 
الدارقطى وتفسير ابن مردويه عن الحسن ليس كذلك والصواب الحسين بتصغير 
اللفظ » انتهى عختصراً . 

(؟) ما أفاده الشيخ متعين ويدل عليه لاه ثم الا م0 


دن 
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قال الحافظ : قوله «كان ينام نصف الليل » وف رواية ابن جرع عن عمرو بندينار 
عند مسلم ٠‏ كإن يرقد شظر اليل , ثم يقوم ثلث اليل بعد شطره , الحديث» ففيه 
رتيب ذلك بثم » ففيه رد على من أجاز فى حديث يثالباب أن تحصل السنة بنوم السدس 
الال مثلا وقيام اثك ونوم الصف اللآاخيرم والسدب ف ذل كأن الوا ولائرتب »اه 
فلك . وسأق قر 0 ما قال ان رشيد فى مناسة الحديث بالترجمة » وقال الحافظ : 
قال المهاب : كان داود عليه السلام بحم نفسه بنوم أول اليل ثم يقوم فى الوقت 
الذى يذادى الله تعالى : هل من سائل فأعطيه سؤله ؟ ثم يستدرك بالنوم ما يستدييح 
به من صب التنيام ف ف بقية الالل وهذا هو الثوم عند النحر م برجم ٠‏ نه الصتفا» 
وما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الاخذ بالرفق نفس الى ذثى 
السآمة » وفيه من المصلحة أيضاً استقال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال. 
وأنه أقرب إلى عدم الرياء» أشا ر إلى ذلك ابن دقيق العيد» وحكى عن قوم أن 
معى قولة: 7 الصلاة » هو بالنسة إلى من ماله مثل حال الخاطب يذلك » 
ش وهر منلشق عليهقام أ كثر الايلى » والاولى أنيحرى الحديث عل ظاهره وعومه » 
وال ابن التين هذا المذكور إذا أجريناه عل ظاهرة فهواى حق الآمة» 
وأما النى يليم َيه فقد أمره الله تعاللى بقيام أكثر الالى ٠‏ فقال : ديا أما المزمل » 
الآ قال الحافظ ظ :.وفيه نظر لان هذا الا قد نيعا سيأق» وقد تقدم فى 
حديث ابن عباس فيا كان نصف الليل أو قبله بقليل أوبعده يقليل وهو نحوالمذ كور 
ههذا » نعم سيأ بعد ثلاثة أبواب أنه َه لم يكن بحرى الامر فى ذلك على وتيرة 
: واحدةٍء وقال ابن رشيد : الظاهر من نسياق عبد الله بن عمر ومطابقة الترجمة إلا 
٠‏ أنه لين سأ افيه فبيه بالحديث الاك » وهو قول ءائشة : ١‏ ما ألفاه السحر 
عنبى [لخنائنا ء بوآطا حديث عاتشة الآول تقوله : ٠‏ المارخ الديك , ووقع قن 
سعد الطاالى فى هنناا الحديث ء + الصا رخ الديك ء والصرخة : الصبحة الشديدة »؛ 
وجرت اده بأن الريك يميج عد نصف اليل غاب ال جمد بن فصر ء قال 


1+ 


ابن التين : وهو موافق لقول ابن عباس نصف الليل أو قبله أو بعده بقليل » وقال 
ابن بطال : الصارخ يصرخ عند ثلث الأبل » وكان داود يتحرى الوقت الذى ينادى 
الله تعالى فيه : « هل من سائل , الحديث » انتهى مختصراً . وقال العينى : قوله 
« إذا سمع الصارخ » وهذا ,دل على: أن قيامه يلي كان يكون فى الثلث الآاخير من 
الإلى » لآن الدريك ما يكثر من الصياح ال ل 0 
الوقت لآنه وقت نزول الرحة ء اه. قلت : ويشكل عله أنه يِل إذا كان يقوم 
حين بق الثلث الآخر ثم ينام فى السحدر ليق الصلاة إلا السدسس من اليل » وال 
شيخ خ مشاخنا الدهلوى فى الاداجم : قوله إذا سمع الصارخ » استدل امراف 
رحمه الله بقول عائشة على ترجمة الاب استدلال بعض عحتملاته » وهذا من دآأبه 
يفعله كثيراً فى كتاءه » وذلك لان الصارخ على ما قيل : يصرخ أولا عند اتتصاف. 
الاللى » وثاناً إذا بق ربع » وثالثاً عند طلوعالصبح المعترض ء وههنا يحتملالأخر 
أيضا م يحتمل الول » فيدل على أنه يلك كانينام حيناً بعد فراغهمن صلاة اللى» 
ويقال إن مبنى الاستدلال على مايقوم غالبا من :صروخ الصارخ فى العرف وأنه 
الاخير ‏ اه . وقال الستدى : قوله «كان ينام نصف الليل » ظاهره أنه ينام النصضف 
الأول من الألى ويقوم ألثلث بعد النصف » ويازم منه أنه كان 0 ش 
الثئمس وهم ذا بعيد غيز متعارف » وأيضاً رغب الى يلاه 2 هذا الفعل 2 
فلو فض على هنا الوجة لا اتقام ترغيب السلين فيه أملا إلا ابموز للحم 
أن يناموا متصلا بغروب الشمس, إلى نصف الال » فكان المراد به أنةكان ينام 
من حَين ينام إلى نصف اليل » لا أنه يستوعب النصف الاول بالنوم وإن كان 
ظرفية اللصف يتقدير فى يقبادر منه ,الاحتيعاب »وبجوز أنبحمل قوله دو يقوم ثلثم 
علىأنه يقوم شين من أول. الل وشيتً من وسطه تحيث بلغ الكل الثلث » تمل ا 
أن ينتير الصف والثلث والسدس من وقت الوم لاامن تمام اليل » فإن قلت فيأزم 
الجهالة [ذلم يعل أنه امن أى وقت ينام قات : وقت النوم م متعارف عند 
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غالب الئاس 00 فر تفع الجهالة » اه . قلت : والظاهر عندى هو هذا 
الآخر أنه يتثر اتمف وغيره من وقت الثوم » » فيكون معنى قوله ينام نصف الابل 
أى نصف بقية اليل من عند نومه ولامانع من أن يراد فى التقسيم طول الليل كله » 
وعلهذا يكون معنى قولهد ينام نصف الليل» أن ال متطافل 5 ع ن وقت. الوم 
على هذا سدس اليل تقرياً لآنهكان ينام بعد صلاة المشاء قرياً من ثلث الإلى » 
وبدل على ذلك ما قال الشميخ فى البذل : : قولحا «كان إذا سمع الصراخ خ قام فصلى » 
وأ كثر ما يصبح الريك فى الحجاز بعد نصف اليل » قال الطبى : وكان هذا أ كثر 
أوقاته» أه. ثم يقوم ثلث طول الليل ثم ينام سسدسه فيكون مقدار نومه لله 
عار ثلث الى منقسما فى السدسين » وعلى هذا المعنى يقل وقت الوم. بسي ويزيد وقت 
التبججد » خلاف المعنى الاول ففيه عكس ذلك ؟ لانخق » ولا يذهب عليك أيضاً 
نهم اختلفوافى المراد.بصباح الديك هل هو صراخ نصف اليل ؟ مال [لبه الطب 
وغيرة ؛ أو الصراخ اعد البحر ؟ والاوجه عندى أن المراد فى الر وابة الأول 
إلا أن الإما م ابخارى أراد به اليج يدل عليه نويه ؟(. 


: استشكل [دخال هذا الحديث فى الم رعة قدا تسن يم قال الحافظ‎ )١( 
قد استشكل ابن بطال دخوله فى هذا الباب فقال لا مدخل له ههنا لان النسوك فى‎ 
صلاة الآبل لا ,دل على طول الصلاة» قال : و>كن ذلك من غاط الناسخ فكتيه‎ 
فى غبر موضعه أ و أن البخارى أمجمته النية قبل تجذيب كتابه ون فيه مواضع مثل‎ 
هذا تدل على ذلك » وقال ابن الخير(*) حتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال‎ 
السواك يدل على ما يناسبه من [كال الميئة والتأهب وهو دليل طول القيام » إذ‎ 
التخفيف لا يتهيأ له هذا التهيؤ الكامل » لؤقال ابن رشيد : الذى ا‎ 
ا لقوله إذا قام لا جد أى إذا قام لعادنة وقد د فى الحديث‎ 


4 واد ام ابن المثير فىكلام القسطلائى بأوضح من هذا ١١‏ از . 7 


اسم لس ل 


ذا 0 الجر الرابع 


الآخرء ولفظ التبجد مع ذلك مشعر بالسبر » ولاشك(8) أن فى النسوك عونا على 
دفع النوم » فهو مشعر بالاستعداد للإطالة » وقال البدرجماعة : يظهرلىأ نالخارى 
أراد .هذا الحديث استحضارحد يث حذيفة الذى أخر جه مسلم عنه: أنوصلل مع النى 
يلتم ليلة فقأ البقرة وآ لعمرانوالنساء ففركعة وكان إذا مربآءة فيها تييح سبح » 
أوسؤال سأل » أوتعوذ تعوذ ء ثم ركع نحو ماقام » ثم قام نحوا ماركع» ثم جمد 
نحواً مماقام » وهذا [نما يتأقفى نحو من ساعتين » ظمله يللع أحيا تلك الالمة كلها 
٠‏ فيقتضى تلك تطويل الصلاة » قال: وما لم خرجه لكونه على غير ثمرطه » فإِما أن 
يكو نأ شار إلى أن الليلة واحدة أونيه بأحد حديئى حذيفة على الآخر وأقرما توجيه 
ان ركد ؛ وتحتمل أن يكون بض الترجمة لدي حذيفة فضم الكاتب الحديثك 
إلى الحديث الذى قبله وحذف البياض »اه . وقال الكرمانى : قال شارح التراجم 
وجه [دخال هذا الحديث ف الرجمة هو أنه يلقم كان لا يخل بالسواك الذى تنمة. . 
قيام اليل فكيف يخل بطول القيام الذى هو أهم من السواك ؟ يحتمل أن البخارى 
أراد به استحضار حديث حذيفة الذى أخرجه مسلم ولم يذكره لانه ليس على ٠.‏ 
شرطه » ورا ظن أن تلك الليلة التى رؤى يشوص فاه فها هى اللللة التى صلى فبهاء 
لحك البخارى بعض الحديث تنهاً على بقبته أوتنبيا بأحد حديثيه عىالآخر .اه 
ش وقال السندى : قوله ويشوص بالسواك » أى اهتهاماً لإصلاح الصلاة وطلاً لادائها . 
على أتم وجه وأحمنه » ولاشك أن التطويل أحدن وأولى بالمراءاة من ذلك فن 
عم بأمر الصلاة على ذلك الوجه يستبعد منه ترك التطويل فهذا وجه مطابقة. ‏ 
الحديث الترجمة » اه . وفى تقرير مولانا عمد حسن المكى : قولهه يشوص .ء فيه 
اللرجمة لان شوص الفم محصل به شسرح- الدماغ والتيقظ اللذين يسبل معهءا طول. 
القيام » فإيما كان يشوص ليكون معيناً فى طول القيام » لان نفس الاسقباك 


. (#) وهذاهو الذى أشار إليه الشوخ قدس مره 5ال. 


م الرارق انا 


قوله : (وطاء ككتاب) قراءة وعاما(21| التفسير والظامر 207 


يشرح الدماغ خصؤصاً الشوصى » فلا بكرن الششوص إلا لطول القيام » وقال العبى 
٠.‏ بهد ذكر هذه الاقاويل لابن بطال وغيره : هذه كلها تءسفات لاطائل حتها »ثم 
تعقب على كل واحد منها » وقال.. بعد ذلك: كن بمكن أن يعتذر عن البخارى 
5 هذا الحديث ههنا بوجه ما ي.تأنس به وهو الآرجمة فى طول القيام فى 
صلاة الليل وحديث حذيفة فيه القيام للتهجد والتبجد ف اليل غالاً يكون بطول 
الصلاة, وفون الصلاةغاااً يكون بطولالقيام فها وإن كانيقع أيضاً بطل الرك, دع 
والسجود»اه. وأنت ترى أن هذا ار أيضاً قريب من التوجبهات التى 
ذكروها ليس هذا أمثل منها » وزاد القسطلانى على بعض ماذكر» وقال ابن الخير: 
حتمل عندى أن يكون أشار إلى معنى الترجمة من جهة أن استعال السواك حرلدن 
: يدل على ما يناسبة من كال ال م والتأهب للعبادة وأخذ النفس حينتذ. بما“تؤاخذ به 
فى النهار » وكأن إله يبل مار وهو دليل لول القيام فيه » ويدفع أيضاً وثم من 
ْ لعله يتوم أن القيام ا بما ورد عن ابن عباس : و .قواعنا وَضورا خفيفاً , 

وابن عباس [ بما أراد روما رشيقأمع كال وإسباغ يدل على كاله » وتمقبهفالمصابيح 
فقال : أطال الخطابة وم يكشف الخطب والحق أحق أن بيقع اه. . 


(١)يعنى‏ اللفظ مدود وهذه قرابة أيضاً فى الآمة وعل هذه القزاءة يبى 

هذا التفير الذى ذ كره الإمام البخارى » قإل الحافظ : قال الطبرى : هذه القراءة 
على أنه مدر من قو لك ا اللنان القاب براطاة ووطاء ؛ قال : وقرأ أ الاي 

وطأ بف تح الواد وسكون الطاء» ثم حك عن الغريب وطأنا اليل وطا أى سر نام 

' وروى من طريق قتادة. : أشد وطأً أثبت فى اخي» وأقوم قبلا أبلغ فى الحفظ » 
قال اللاخفش : أشد وطأ اع قياما وأصل الرطىء فى اللغة الثقل م فى الليديث 

« اشدذ وطأتك على مضر, ‏ اه . وقال العينى : قرأ أب و عمرو وابنعامر وطاة يكسر ظ 

الواو ومد الااف والباقون بنصب الواو بغير مداء فن قرأ بالكس يعنى أأشد 


بذكا ٠‏ جره اداه . 


ممصم عت موصي متسس طم ل سم اماه سس سس سس سل سس د عله به علد مسعم ف حسمت ل 


أن 0 الال مذسون(ا ؟من النى َل له والامة جميعا م 


فزاطاء :اح فزاع باق 5 » يعنى أن القراءة فى الإلى يتواطأ فها قاب *. 
المضلى ولسانه وسمعه على التفهمومن قرأ بالنصب أباغ فى القيام وأبين فالقوم » اه .. 
وقال الكرمانى : وطاء بالكسر والمد ظاه رأ نه ممنىالمواطأة » ويُفتح ارده 
الطاء بمعنى المواطأة غير قياسى » ثم قال وطأ قرى” بالفتم والكسرء والممنى أشد . 
ثانا للقدمء اه ٠وىاجمل‏ : وطاء منصوب على القيين» وقرأ فى السبع أيضاً وطتاً 
بوزن ضرب ومعناه أشدثياتاً للقدم ورسوخا فالعادة , » ثم قال بعد ذ كر القراءتين ' 
المذكورتين قرأ قتادة وشبل عن أهل مكة وطُ يكسر الواو وسكون الطاء وظاهر 
0 لاسرم الواو مع المد» اتتهى ملخصاً ١‏ . 


030 بدل عليه لفل الترجمة وما انب من 'قيام اللءا ل بالإطلاق 3595 م 

قنا م الى يله وه و ظأهر حديث ءائشة عددد ملم قالت : د إن الله افبرض قام. 

لقال هل السنورة يعنى ه يا أيها المزمل قي ات يي وأساه جره 

أنزل الله فى آخر .هذه السورة التخفيف فضار فيام الالى تطوعا بعد فرضيته » 

هذا دين أبن بظاهرة يعم الى يلقم وإلاءة . 5 وقد تقب م الحلاف فى ذلك 

“فأول كتان التّيجد ٠‏ وقالالحافظ: : استغى الخارىعن يراد 7 المديث لكو نه 
عل غير *مرطه ما أخرية عن أنى قال له :ولا تعاء أن تراه من اللى نائما 

0 الل وهذا وليل التطوع فلو استمر 
الما أخل القيام» اه . قلت :.و كن أن ب ل. على ذلك ما قالله شيخنا فى البدذل.. 
في محد شد جا بر الطويل بلفظ , 0 بننيماً “ماططجع 

رسول لقم يله حنى طلع الجر » قال للج : فإن قبل كيف ترك زسولاشويق 

المجد وكا فرضاً عله بير علرقول طائفة من الملباء ؟ قلت : اتركه مبنى علىقول 
طائفة أنه لم يكن فضا عه »وقد صرح بذلك مولانا الثياه لاله الدد اموي 


اع الدرارى ْ 00000 
ا ري يج ع اه 


الفااهر(20). أن لشيطان يعةد على قافية 


5-5 مم ل شم 


9 
جه سيب »متسس مم 


فى«<جة الله و'اشيخ بح رالعلوم فى «رنسائل الأركان, »قال الشرخ ولى الله : أقول 

عا لم.يتهجد رسول الله يِل يلة المردلفة لاته كان لا يفمل كثيراً من الاشاء 

امستحة فى الجام لا بتعدها للاسسنة » وقالمولانا حرالعلوم : قوله ثم اضطجع . 
. الحنديث دليل واضح على أ يِل لم يصل صلاة الى فى تلك اليلة » وقد نص 

القسطلانى فى المواهب : على أنه يولم يصل صلاة اللإلىفى تلك الليلة ؛ فا فى الإحراء 

لاينبغن أن لا يترك نوافلالليل فى هذه الالمة العمل اناده واقنه 1 دن ا 
الهمات فليس على ما“ ينبغن ثأف. ٠‏ ثم رجح الثبيخ قدس سر قول الإحياءووجه 

قرل الراوى ثم اضطجع إلى الفجر على عليه ١8‏ . ا 

٠‏ (1) ما أفاده الشييخ قدس سره هو ظاهر الحديث. واذا يشكل تقييد الإمام 
الخارى الترجمة ,عن لم يصل » قال الحافظ : قال انن النين وغيره : قوله , إذا 
لم يصل, » مخالف لظاهر حديث البساب لآنه دال على أنه يعقد على رأس من صلى 
ومن لم يضل » لكن من صل بعد ذلك تتحل عقده مخلاف. من لم يصل » وأججاب 
4 ان رشيد بأن مراد د البخارى دباب بقاء عقد اا يطان إلى آ ره» وعلى هذا فيجوز 
. أن يقرأ قوله عقد بلذظ الفعل وبلفظ اجمع ثم رأيت ألم راد بعينه للازرى » 

ثم قال. : ويعتذر عنه بأنه [نما قصدمن يستدا م العقد على رأسه بترك الصلاةوك' اله 
قدر من نحت عقدهكأن م تتعقد عله ؛ قلت : وإله مال الكرماق إذ قال : 
قال المازنى : ترجمة الباب أنه يعقذ على رأس ببن لم يصل والحديث :يدل علىعقد 
رأس جيع. الممكلفين و[تما ينحل عبن أفى بالثلاثة فلايد من تأويل ااترجمة بأن 
ماده أن استذامة المقد نا تنكون على من تزك ااصلاة وجمل من صِلى وانات 
عقده كأن لم يعقد ,ءايه لزوال أثره » اه ٠‏ وعدا وجهه فى تقرير م, ولانا عل عدن 
: وعم اللهء قال الحافظ : : وتمل أن كي ون إأصلاة المثفة فى الرجة صلاة 


المشاء فيكون التقدير إذا لم يصل العشاء فكأنه يرى أن الشيطان [نما يفعل ذلك 
يعن نام قبل صلاة الجشاء بخلاف من صلاها ولا سما فى الماعة » وكان هذا هو 
:السر فى إيراده لحديث سمرة وقتب هذا الحديث » لانه قال فيه : وينام عن الصلاة 
المكتوبة ولا يعكر على هذا كونه أورد هذه اللرجمة فى تضاعيف صلاة اللول لانه 
يكن أن اب بأنه أراد دفع توهم من مل الحديثين على صلاة البلى لانه ورد 
فى بءض طرق حديث سمرة فطلقاً غيرءةرد بالمكتوبة» والوعيد علامة الوجوبٌ» 
وكأنه أشار إلى خطأ من احتج به على وجوب صلاة الاللى ملا للمعللق على المقيدة 
“م وجدت معى هذا الاحتمالللشيخ ولى الدين الملوى وقواه بما ذكرته من حديث 
سمرة لخمدت اله على التوفيق لذلك » ويقويه مائبت عنه يلم : « أن من صلى 
المشاء فى جداءة كان؟. ن قام نصف الل » » لآن مسمى قيام الليل مل للمؤمن ' 
م خينئذ يصدق على من ص العشاء فى جماعة أنه قام الليل» والعقدالمذكررة 
تح بقيام الإلى فصار منصلى العشاء فى جماءة كن قامالليل فى حل عقد الش.طان»؛ 
0-07 داسية بة على الإسماءيلى قال : ورفض ااقرآن لبس هو , 7 ك اأصلاد بالآلى 
و يتعجب .من [غفاله آخر الحديثك حبث قال فيه : ويام عن الصلاة المكتر بة.اه. 
ْ وتعقب العبنى على الحافظ إذ قال : وقال بعضهم عحتمل أن تتكرن الصلاة المفرة. 
فى الى جمة صلاة النفاء 2 اقلت : قوله عليه الملام إذا لم يصل أعر من أن لايل 
العشاء 0 غيرها من صلاة اليل 0ك قرلاة لقيدها بالعشاء. 3 نظامر ادرف .يدل: 
على أن العقد يك, ون عند النوم سواء صلى قبله أو لم , يصل » ثم ذكر المي فى الروايات 
الدالة على العنوم مسيأقى ذكرها قريآ فى القول الأتى » ومال السطلانى إلى قول 
: الحافظ إذ فر السرجمة. يعن 1 يصل" العشاء ثم.قال بعد .الحديثك ظاهره التءم ممر . 
فى المخاطيين ومن ف بنام ؛ أومكن أن مخصص منه. من صل العشاء فى جماءة 
| كا مرء ومن ورد فى حتهأن انظ من الشرطان كالانياء ومن يتناواه قله : 


لامع الدرارى 1 الف 


:إن عبادى ليس للك عليوم سلطان » ركن قرأ آنة الكرمى عند نومه © فقد ثبت" 
أ حفظ فن الششيطان حتى يصيس » له : :“ثم قال الحافظ : : قوله : «١‏ مكا نكل عقدة,. . 
اخلف هذه القد فقيل ى عل الحقيقة وأنه يا يقد الساحر من سحر ».وأ كش : 
من مع له النناء تأخذ إحداهن الخبط فتعقد منه عقدة , و تنكل عليه بالسحر فيتأئر 1 
المسحورعند ذلك ء بوعنه قوله تعالى:. ومن ششرالنفائات فالعةدء وعللهذا فالمءقود . 
ثىء عندقافة. الرأسلاافية لأس نفسها وه لالمقد شعرالر أ سأوغيره ؟:الاقزب 
اق إذ لين لكل حك شفر م هه هاور فى بض علرقة أن على رأس كل 
آدى حلا فق رواية ان ماجه وعد بنتصر عن أفىهريرة مرفوعا « علىقافةرأس 
لأحد حل فيه ثلاث عقد ؛ ولاحدمن طريق أخرع, و بلفظ. إذ1. نا م أحدم عد 
عل.رأمه بحرير » ولابن خزيمة واينحان منحديث جابر مم فوعاً : « مامنذكر:. 
ولاأنقى إلاعلى رأسه جزير معقود حين يرقد , الحديثك » وف اثواب لادم . 
ابن أى إياس من مسا ل المسن مر « ع واجرير بفتح الجم هواليل» وفهم بعضهم ش 
من هذا أن المقد لازمة ويرده التضريح بأنهنا تتحل بالصلاة فبلزم [عادة عقدها .. 
لأمهم فاعله في .حديث جار .وفسز .فى أحديت غيره » وقبل عر على الجاز كأنه شه 
فمل العلان بالنائم بفعل الساحر بالمسحرر ء فليا كان الساحر منغ بمقده ذلك 
تصرف من #اول عمّده »كان هذا مثله من القريطان بالنائم ٠‏ وعواه العنى إلى" 
ابن قرقول إذ قال: ل: هو مدل واستعارة منعقد بى آدم » وليس المراد العقدنفسها» 
ولكن لا كان ب و أدم عنمن بعقدهم ذلك تصرف من اول فما عةده كان هذ[ . 
مثله من الش.طان انام الذى لا يقوم من نومه إلى ما حب من ذكر الله تعالى 

والصلاة » اه . قال الحافظ : وقيل المراد به عقد القلب وتصميمه على الثىء كأنه 
بوسوس له , بأنه بق من الابل اقطمة طويلة فيتأخر عن القيام » وانتعلال العقد كناية. ' 
عن عله يكذ به فها بوسوس به » وقيلالمةد كنابة عن تثبيط الشرطان النائم بالقول” 


حق ' الجزه الرابع 


ش زر ريده كدت فزاناقن اران : أى منمته عنها أو عن ثقيله عليه الذوم » 
1 'نه قدشدد.عليه شداداً » وذكره القسطلاى بأوضح منه إ[ذقال : وقيل معنتى يضرب 
جب الحسن عن الناكم حى لايستيقظ » ومنه قوله تعالى : «فضر بنا على آ ذانهم» 
أى حجينا الح نأن ياج فى آذاهم فينتهوا فالمراد ثقرله فى الوم وإطالته فكأنه شد 
عليه شدادأوءقدعله ثلاث عقد ؛ اه . قالالحافظ: وقالبءضهم المراد بالمقداائلاث 
الأكل والشراب والتوم لآن من أكثر الكل والشربكثرنومه » واستعده امحب 
العابرى لان الحديث يقتضى أن العقد تقع عزد النوم فهى غيره » قال القرطى :الحمكة 
فى الاقتصار على اثلاث أن أغلب ما يكون اتتباه الإنسان فى السحر فإن اتفق له . 
أن يرجع إلى النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة إلا وقدذهب الليل» وقال 
اليضاوى : التقريد 5 إما للتأ كيد أو لآنه بريد أن يقطعه عن ثلانة أخاة: 
. الذكر» والوضوءء والصلاة» كأنهمنع من كل واندة متها بعقدة عقدها عل رأنه » 
وكان تخضيص القفا ذلك لكونه حل الومم ويجال تصرفه وهو أطوع القرى 
الشيطان وأبرعها إجاءة لدعرته » وفى كلام الكديخالملوى : [نالعقد يقع علىزانة 
الإلميات من الحافظة وهى الكنز الحصل من القوى وهنها يتناول القلب ما يريد 
التذكر به انتهى مافى الفتح . بزيادات عن غيره ..ثم قال الحافظ فى ذيل فوائد 
0 #راننها ذكر شخنا الحافظ أو الفضل ن المسين فى شرح اللرمذى أن 
لسرق استفتاح صلاة الإلى ركتين' خفيفتين المبادرة إلى حل عد الشيطان » وبناه 
على أن الحل لايتم إلا بتهام الصلاة وهو واضح لانه لو شرع فى صلاة ثم أفسدها 
لم إساوى فن أتمها »وقد ورد الآمر بصلاة ركمتين خفيفتين عند مسلم من حديث 
أنى هريرة فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين [نما وردتا من فمله لِك .. 
؟ تقدم من حديث عائشة رضىالله عنها وهو منزه من عتد الشيطان حتى ولولم يرد .. 
الآ سبذلك لامكن أن يقال : مل فعله ذلك على :ملم أمته وإ رشادهم [ما حفظهم ٠‏ 


الامج الدرا رك : ٠ ٠‏ ا" 


بل سس سيم مسباس صب سس دعسم 


9 ثم فى صلل اغعلت عتئده ومن لا فلا . 


منالششيطان ٠‏ وقد وقع عند ابن خزعة روي ترف احم رق تعرية ين 
«خلوا عقد الشيطان ولو بركدتين» اه . وقال شيخ مشاضنا الثناه ولى الله الدهلوى 
فى حوجة الله كانت العنابة بصلاة الوجد. أكثر فين اللى ع ليو فضائلها وضط آد امها 
وأذكارها ٠‏ وله مايه « يمقد الشطان, الحديث ظ أ لان يلذذ [ايه الثوم 
ويوسوس [أبه أن الأول طو يل ووسرسةه تلك أكيدة من الشيطان لا مم إل 
.بتديير. بالغ يندفع به النوم وينفتح به باب 'من التوجه إلى الله » فإذلك سن أن 
يذكرالته إذا هب وهو مسح النوم غن وجهه ثم يتوضا وينسوك ثم يصل ركمتين 
خفيفتين ثم يطول بالاداب والآاذ كار ماشاء وإنى جربت تلك المقد اثلاث ٠‏ 
وكالبيات ضرببا وتأثيرها :مع علبى عه انود رن هذا 
ا ديث ١‏ أه (١‏ . ش 


51 وهر ظاهر الحديث ٠»‏ قال العينى ا على الحافظ مقيده بالمضاء : 1 
« إذالم يصل «أع منأنلايصلالمشاءأوغير هام صلاةالليل ولاقرينة | لتقسدها بالععامه ' 
وظاهر الود , يث بدلعلى أنالعقد يكون عند الذوم سواء «صلٍ فيه أو : ل يصل» و بيده 
مارواه ابن زنجحرية فى كتاب الفضائل عن عقبة بن عاص عن النى يتلق : ٠‏ لايقوم 
أ<ك من الأإلى يعاج طهورره وعليه عقّد فإذا وضأ دوأ حلت عقدة فإذا وكنا وجديه 
اتات عقاءة» الحديث » ومن <ديث جابر ٠:‏ سمعت 'انى للا بقولليس فى الارض 
00000 وأنثى إلا علىرأ سه جرير معقدة ء فإناسةةظ قار ع لاف عد 
.وإن اسرقظ و صلا نحلت المقد كاها » وإن لميصل وم رم أصاحت' اعة- 5 هى, 
وى كتاب اراب لأدم ن أفى إباس من حديث الريبع ن صبيح عن لحن : 
٠‏ قال رسول الله يه مامن عد بنام إلا وعلى رأسه ثلاث عد فإنهو 1 
الزل فسبح الله وده ودلله وكبره حلت عقدة » وإن عر م الله له فقام وتؤعاً 
وصلى ر كعتين حلت ااعققد كلها » 100 يصببح أصبح 


1 الجر الرابع 


قوله 5-6 عر وعدم [<ساس المصلى(؟2 من نفسه 3 
منى على ضعف أ بر صلاته ومبى على عدم بلوغها أغلى درجات القبول ولو أنه 
أداهاما ههى وباُغت ماتب القبول لما تنخلف2) عنها أثره 


والعقد كلهايا م هئ 5 ٠‏ فهذه الروايات دالة بالوضاحة على العموم » ولا يذهب 
عليك ماتقدم فى أول باب التهجد ما قاله ابن العرفى : إن الإمام البخارى ذهب إلى 
وجو بالتبجد مستدلا حديث الياب وتقدم هناك تعقب الحافظ على ابن العرف؟١.‏ 

(1) يشكل عليه ماورد منالنهى أن يقول الرجلخبئت نفسى » قالابنعبداير: 
زعم قوم أن حديث الباب يعارض قوله يِل لايقزان أعذكم خبئت نضى وليس 
كذلكلان النهى[ نما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهية لتلك الكامةوهذا 
ال.يث وقع ذما لفعله » ولكل من الحديثين وجه » وقال الباجى : ليس 
الحدرثين اختلاف لانه نبى عن إضافة ذلك إلى النفس لكون الخيث ممعتثى فاد 
الدبن ووصف نعض الآافمال بذلك تحذيراً منا وتنفيراً قال الحافظ: تقرير الإشكال 
أنه يله نهى عن إضافة ذلك إلى النفس فكل ما نهى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه 
ينهى أن يضيفه إلى أخيه المؤمن ٠‏ وقد وصف يلقع هذا المرء ,بذه الصفة فيلزم 
جواز وصفنا له بذلك نحل الثاسى وحصل الانفصال فما' يظهر :أن النهى مرل 
على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذاك كالتنفير والتحذير 1ه 00 . 

)م( هذا باعشار أ كثر المصلين وطالما يظهر أثره ؛ وقال القسطلانى : قوله 
كسلان لقاء أثر تبط الششيطان ولشؤم تفر بطه وظفر الث.طان به بنفويته الحظط 
الأوفر من قيام الإلى فلا يكاد خف عايه صلاة ولا غيرها من اثقربات غأه. 
قلت : وهذا مشاهد ورب فيءن يصلى مرة ولا يصلى أخرى فيرى الفرق بدلههأ 
فى اليومين 1١١‏ . 

(©) ا قالوا فى قوله عر امه « إن الصلاة تتهى عن الفحشاء والمذنكر 15 هو 
| معروف فى تفسير الاية » قال صاحب اجخل : روى عر بعض أنه كان إِذا قام 
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قوله : (أما الذى يئلغ9) رأسه) إيراد الراوية هنا هناسبة أن قارى 
القرآن يقرأه فى تهجد ونوافله فناسب أن يذكر مجحنبه من تراك قراءتة 
دى أنه ' يقرأه ف المكتوية أضا 5 1 


إلى الصلاة ارتعد واصفرلونه فكل فى ذلك فقال : إتى واقف بين 
يدى الله تعاى و<ق لى هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك . فهذه 
صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر » ومن صلاته قاصرة على الاجزاء 
أى إسقاط الطلب عن المكلف ولا خشوع فيها ولا تذكسر كصلاتنا فتلك 
تنزل صاححها عن مرتبته حيث كان فان م تكبا للعاأصى قد بعد من الله 
بسبيها فتلك الملاة تبرحت. يتمادى على بعده وعلى هذا يتخرج الحديث 
المروى عن ابن مسعود : من م تنهه صلاته عن الفحشاء والمدحكر 0 تزده 
من الله الا بعدا ' وليس معناه أن نفس الصلاة تبعده من الله حتّى كانها 
معصية بل معناه أنها لا تؤثر فى تقريبه من الله تعالى أرحكه فى -اله 
ومعاصيه من الفحشاء والمنحكر فلم تزده الصلاة الا تقرير ذلك البعد الذى 
كان بسييله ف_كانها بعدته حيث لم تكف بعده من الله » وقيل لان مسعود : 
إن فلانا كثير الصلاة » فقال : إنها لا تنفع إلا ءن أطاعها اه . 
ش )١(‏ قال الكرمانى : قوله يثلغ : بضم التحتانية وستكون الماثة وقتح 
اللام وبالمعجمة : أى يكسر ' قال الجوهرى : لغ رأسه يثلغه بفتح الام 
فيها ثلغا أى شدءه “ والشدخ : كسر الشىء الاجوب * فان قلث: كلة 
(أما» لا بد له من قسيم فا ذا هو ؟ قلت : هذز قطعة من الرؤيا البى رأها 
رسول الله يِلِتَمِ المذكور فيها أمور متعددة » وسياق حديث هذه الرؤيا 
بتمأ مها فى باب ما قيل فى أولاد المشركين فى ؟تاب الجنائزاه . وقال 
الااظ : قوله يثلغ اى يشق او يخدش اه. 


(؟) قال العينى : زعم الاسماعيلى إن حديث سمرة هذا لا يدخل فى 
هذه الءاب لان رفض القرآن ليس ترك الصلاة بالليل » قات : حفظ شيئاً 
وغاب عنه ما هو أعظم منه فى الحديت ((وينام عن الصلاة اللسكتوية) 
و اراد ههنا العشاء الآخرة ٠‏ 
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٠‏ شمرقال العبنى فى قوله : د وينام عنالصلاة» أى ذاهلاءنها حتى بخرج وةتها وتفوت 
:.امنه وأراد منها صلاة العشاء » وقيل : أراد بها صلاة الصبح لانها الى تبطل 
بالنوم » اه. وقال الحافظ : الظاهر أن المراد .ها العشاء الآخرة وهو اللائق 
ا تقشم من مناسية الهديث قبله ؛ اه . وبكلا الاحتمالين العشاء أو الصبح فسره 
القسطلانى : وأيأ ماكان المراد فإيراد الإسماءلى موجه لانه لايطابقالترجة فالاوجه ' 
ما أفاده الشييخ قدس سره فى المطابقة بين الحديث والترجمة » ومن دأب البخارى 
المعروفذكرالاضداد فالر اجرما تقدمفى الاصل التاسع والستينمن|أ صو لالتراجم » 
وفى تقرير مولانا م حسن المكى قوله فيرفضه أى فيتركد ولا يأق به فى التبجد 
أيضاً » ثم الوعيد المذكور مرتب على يموع الآمرين من ترك التبجد والصلاة 
المكتوبة كلتيهما لا بالتبجد حتى يلزم أن يكون واجباً وإن كان لاتبجد فيه دخلا 
فى اجملة بأن الوعيد يتدتب على ترك القرآن مطلقاً ومن [فراده ترك التهجد. ثم 
المطابقة بالترجمة أن عقد الشسطان غفلة وانقاد له فهو حاصل ههنا فى ترك 
التهجد » اه . وسأقى ثىء من كلامه رحه الله فى ذلك فى القول الآ » والحديث 
أخرجهيخارى ههنا بروابة عرف عن أنى رجاء مختصرا » و.بذا المند فى التمير 
مقصلا بهذا اللفظ وذكره فى الجنائز بروابة جرير عن أفى رجاء بلفظ والذى رأ يته 
0 الششدخرأسه فرجل عله الله القرآن فنام عنه بالليلولم يعمل فيه بالنهار » قالالحافظ 
ف التعبيد : فى رواية عرف هذا أوضح من رواءة جرير فإن ظاهره يدل على أنه 
يعذب على ترك قراءة القرآن بالليل مخلاف روابة عوف فإنه على ترك الصلاة 
المكتوبة » وحتمل أن يكون التمذيب على جموع الآمرين ترك القراءة وترك 
العمل » أه ١و‏ . | 
(1) قال الكرماق : قوله : «بال الشيطان , قال الخطاى : هو مثيل شبه تشاقل 
نومه وإغفاله عن الصلاة حال من يبال فى أذنه فيثقل ممه ويفسد حسهقال : وإن 
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الراد به الصلان0» المكتوبة وإيراد الرواية لما فيه من ذكر النوم لبلة جمماء وإن 
كان الجزاء المذكور ههنا لم يترتب علترك التهجد بل على كونه ترك المكتوبة . 


كان المراد حقيقة عين البول من الشيطان نفسه فلا بنكر ذلك إن كانت له هذه 
الصفة » وقبل : هو كناية عن استهانة الشيطان والاستخفاف به فإن من عادة 
المستخف بالثىء أن يبول عليه ؛ قال ابن قتيبة : معناه أفسد » يقال بال فى كذا إذا 
أفسده » وقال الطحاوى : هو استعارة عن تحكمه فيه وانقياده له » قال التوريشى : 
يحتمل أن يقال : إن الشيطان ملا ممعه بالاباطيل فأحدث فى أذنه وقرآ عن استهاع 
دعرة الحق» أقول : فهذه ستة أوجه 6 تقر بره » وخصن الاذن بالذ كر والمين 
أنسب بالنوم [شارة إلى ثثقل النوم فإن المسامع هى موارد الانتباه » وخص الول 
من الاخيثين للانه أسبل مدخلا فى التجاويف وأسرع نفوذآ فى:المروق فيورث 
الكسل فى جميع الاعضاء » أه . وقال الحافظ : واختلف فى بول الشيطان فقيل : 
هر على حقيقته » فال القرطى وغيره : لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لانه يبت 
أن ااشيطان يأ كل وشرب وبنكح فلا مانع من أن يبول » وقيل : ,هو كناية عن 
سد الشديطان أذن الذى ينام عن الصلاة حى لايسمع الذكر » وقيل : معناه إن 
الشيطان ملآ سمعه بالاباطيل جب سمعه عن الذكر » وقيل : هوكناية عن ازدراء 
الشيطان به» وقيل : معناه إن الششيطان استولى عليه. واستخف به حتى اذه 
كالكنيف المعد ابول [ذ من عادة المستخف بالثىء أن يبول عله » وقيل : هو مثل 
مضروب للذافل عن القيام بثقل النوم كمن وقع البول فى أذنه فتقل أذنه وأفسد 
حسه والعرب تكنى عن الفساد بالبول ؛ ووقع فى رواة الحسن عن ألى هريرة فى 
هذا الحدرث عند أحمد قال الحسن إن بوله والله لثقيل » وروى مدان نصر عن . 
٠‏ أبن ه .عود : ه وحسب الرجل من الخبيسنة والشر أن ينام حت يصبح وقد بال 
' الشيطان فى أذنه » وهو موقوف سميج الإستاد: 1ه 8.. | 
)١(‏ وذكر مولانا ايخ عمد حسن المكى فى تقريره قوله إذا نام ولم يصل 
يعتى ولم يصل الصلاة. مطلقاً لا للتجد ولا المكتوبة وإما قلنا كذإك لان حديث 


ظ ( باب قيام النى يقن بالليل فى رمضان وغيره ) 


وما يذخى التنه له أن عائشة رضى الله عنها لم تذكر ههنا إلاما كانت عادته 
فى صلاته بالبل وكان دوامه عللهاء فأما ماوقع أحيانا ونادراً كصلاته بالقوم فى . 
رمضان لبالا فير متعرض 22 به نفياً وإثياتاً » وذلك كثير فى الكلام فلا يمكن 


بال الشيطان فى أذنه [تما هو فى الفرض لاف التهجد » لكن النوم الكذانى يستلزم 
فوت التوجد أيضآ فلذلك جعل الحمديث أع, من النبجد والفرض » ورتب بول 
الشيطان فى أذنه على فوت كلهما بالقوم وإن كان هو فى الحتيقة مانا على فوت 
الفرض ققط ؟ أن ثلغ الرأس كان متا على رفض القرآن والنوم عن المكتوبة 
لاعلى ترك التهجد لكنه جعل رفض القرآن أعم من ترك النبجد وإنما قلنا إن عقد 
الديطان يكون بنرك التوجد وبو ل الشيطان فى الاذن يكون بثرك الفرض لان بول 
الشيطان تس » وقرله : ( حتى أصبح ) أى حتى دخل فى الصباح ( وما قام ) إلى 
الصلاة أى إلى صلاة الفجر » وف روابة النسائى نام البارحة عن الصلاة فالمراد 
بالصلاة على روايته صلاة العشاء » اهء وقال الحافظ : ١‏ باب إذا نام إل هذه 
الترجمة سمل وحده وللباقين الاب فقط » وهو عنزلة الفصل من الاب وتعلقه . 
تالذى قبله ظاهر » وقوله : ١‏ ماقام إلى الصلاة » والمراد الجنس و تيل العهد 
ويرأد به صلاة اللل أو المكتوءة 6 ويؤيده رواية سفيان 5 نام عن الفر يضة » 
أخرجه ابن حران فى ححه ؟ و.بذا يقبين مناسبة الحديث بما قبلهِ » وفي حديث 
أنى سعيد الذى قدمت ذكره « أصبحت العقد كلها كهيئتها وبال الشيطان فى أذنه » 
فيستفاد منه وقت بول الشيطان » ومناسبة هذا الحديث بالذى قبله » أه ١١‏ . 

)١(‏ وما أفاده الشيخ قدس سره واضح جداً ولذلك ترى المحدثين بأسرم 
ببوبون بصلاة الل منفرداً وبقيام رمضان على حدة » وف الأوجز قال الكرمانى : 
اتفقوا عل ىأن المرادبقيام رمضان الداويح » وه جزم النووى وغيره » قالالباجى: 
يجب أن يكون صلاة تختص به ولوكان شائعاً فجيع لسنة نا اختص ولا السب 
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الاحتجاج(١2‏ عقالتها هذه أنه يلقع لم يزد فى تلك القيالى الثلاث أيضاً » فإذا ورد 
بعد ذلك عدد العشرين فى ثىء("2 من الروايات ولوضعفة لم يكن عخالفاً للك 
الروايات الصحاح فوجب قبولها لعدم الخالفة والقه أعلم . 

إليه » وف الإقناع اتفقوا على أن التراويح وهىالمراد من قوله يِل : قام رمضان » 
الحديث » وف المرح الكبير التراويح هو قيام رمضنان ١١‏ . 

)١(‏ وهذا أيضاً واضح » وفى الاوجز قوله : « كلف كانت الخ ظاهرة 
المؤال عن صفة صلاته يل وهو الظاهر بل المتعين من اللفظ 2 زأجابته ٠‏ 
عالشة رضى الله عنه بقولها : ه يصلى أربعاً » الحديث » لكنها قدمت ذكر المدد 
الااكثرى استطراد؟ وإجمالا لما يينتها من الكيفية وهوصري لفظ كيف كانت ولم 
يكن السئؤال عن كية الصلاة » وإلا لخقه أن يسأل م كانث صلاته » ولذا بيت 
عائشة رضى الله عنها الكيفية بعد ذكرالعدد الا كثرىوقوها ماكان يزيد رمضان 
ولافى غيره فالظاهرأن السائل مسأل عن صلاة الإيوزاد لفظ رمضانفظنتأن عنده 
صلاته يِه فى التهجد فى رمضان “زد على غيره فنفعته .بذا : فغل هذا لا يخالف 
شيا من الروايات ولاينانى حدينها » كان رسول الله يق : إذ! دل العشمر يتهجد 
مالا يتوجد فى غيره » ولا يافى أيضاً ماورد من ووايتها بثلائة عشر ركمة ولاجميع . 
الروايات الواردة فىهذا البابعن!بنعباس وغيره » كا فى ابوأبى شية عن ابن عباس , 
«كان لت يصل فى رمضان عشرين ركعة والوتر » وقد تكلم فيه كا سيأق » قال 
القارى فى جمع الوسائل : سألها عن لياليه ووقت التبجد فلا ينافيه زيادة ما صلاة 
بعد العشاء من صلاة التداوي ؛ أو يقال فا بزيذ عندها فلا يناف ما'نيت من الزيادة 
عند غيرها لآن الزيادة مقبولة ومن حفظ حجة على من لم حفظ ‏ .اه . ما فى 
الآوجز . قال الحافظ : فى الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية فى جميع 
السنة ؛ اه . قلت : وهذا ظاهر فى أن تلاك صسلاة سنوبة » وأما الصلاة الختصة 
برمضانالمديرة عنها بقيام رمضان مختصة به ١ : . (١‏ 

() قال التيموى فى هامش آثار السان : أخرج أبن أفى شيبة فى مصنفه بسنده 
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قرله : ( فى رمضسان ولا غيره ) أى فى صلاته3 المتادة المعروفة بالتهجد 
“قوله : ( إن أخاأ ل05© لايقول الرفك ) . 


عن ابن عباس أن رسول الله يِل كانه يضل فى رمضان عشرين ركمة والوئر ٠»‏ 
وقد أخرجه عد نيد الكثى فى مسنده والبغوى فى معجمه والطيرانى فى المعجم 
الكبيد والبييق فى سنه كلهم من طريق أن نشيية [براهيم بن عثمان. جد الإمام 
ابن أى شية وضعفوه كا.بسط فى هامش آثار السأن » وقال الثيبوى : وف الاب" 
روايات أخرى أ كثرها لا تخلو عن وهن لكن بعضبا يقوى بعضا « أ خرج عن 
السائب بن يزيد قال : كانو| يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضىالله عنه فى هر 
رمضان بعشرين ركمة » :روه البق وإسناده يح » وعن يزيد بن رومان أنه 
قال : كان الناس يقومون, فى زمان عمر بن الخطاب فى رمضان بثلاث وعشرين 
ركمة » رواه مالك وإسناده ميسل قوى ؛ وعن بحى بن سعيد أن عمر بن الخطاب 
أمس رجلا يصل ممم .عثمزين.زكمة رواه ان أنى شية فى مصنفه وإسناده مرسل 
قوى » وغير ذلك من الروايات العديدة الى ذحكرها التيمرى » ولذلك ترى أن 
الامة الاربعة مع كثرة اختلافهم فى الفروع تفقوا علىأ مها عثمرون ركمة كا بسط 
فى الاوجزر من كتب فروعهم » . وفيه أأيضاً حكاه اللرمذى عن أ كثر أهل الملم » 
قال ابن عبد البر : هو قول جمهور العلساء » ويه قال الكوفيون والشافض وأكش . 

الفقهاء وهو الصحيح عن ألى'ن كعب من غير خلاف فى انصحاية » وف المغنى 
للحن بلة الختار عند أنى عبد الله:: فيها عثرون ركعة » و.مذا قال الثورى وأبوحنيفة 
والشافص » وبسط ف الاوجز.الأثار فى تأييد ذلك (١‏ . 

)١(‏ وهذا أيضاً ظاهر لان النراويم صلاة مختصة برمضان والؤال كان عن 
صلاة تعم رمضان وغيره؟:تقدم قريباً عن الاوجز . ْ 

)١(‏ قال الحافظ : إن أخاً لكم معناه أن أبا هريرة ذ كر رسول الله يله ول 
فاستطرد إلى حكاءة ماقيل ف«وصفه فذكر كلام عبد الله . .راحة بما وصفف به 


لامع الدراريى لكا 
بريد ذلك أن الشبعر حنه(1) حسن 


من هذه اليات . وقول إن اخآ لم هوالسموع لينم والرفث الباطل أو الفحثن 

من القول والقائل يعنى هو اليثم » وحتمل أن يكون الزهرى » ثم قال : وليسفى 
نساق الحديثك ما يفصح بأن ذلك من قله مَل بل هو ظاهر فى أنه من كلام 
أنى هريرة رخى الله عنه يا يدل عليه رواءة الزبيدى المعلقة الأنية » وصل البخارى 
فى التاريخ الصغير والطبزانى فى الكبير بلفظ : إن أبا هريرة كان يقول فى قصصه 
: إن أخاً لك كان يقول شعراً لبس بالرفف وهو عد الله بن رواحة فذكر الآبيات 
زهو بين أن قوله فى الرواية الآولى من كلام أنى هريرة موقوقاً بخلاف ما جزم 
٠‏ هه ان بطالء أه . قال العيى: : قوله إن أخاً لك » القائل لهذا هو رسول انه يلت 
والعنى أن اليثم سمع أبا هريرة يقول وهو يغط » وانجركلامه إلى أن ذكر 

ْ رسول الله يِه وذكر ماقاله من قوله يلق إن أخاً لك لا يقول الرفث ». وقال 
بعضهم : : ليس فى.سسياق الحديث ما يشعر بأن ذلك من قوله يَلِكمْ بل هو ظاهر أنه 
كلام أفهريرة» قلت : اذى يستخرج المراد من معن الل ركيب على وفق ما يقتضيه 

| من حييث الإعراب يعمل أن القائل هو النى َي وأبوهريرة ناقل له ثم قال : بعد 
ٍ ذكر وصل روابة الزبيدى المعلقة قال بعضهم : هو يبين 1خ + قلت : يحتمل أن . 
أبا هريرة رضى الله عنه لما كان فى أثناء وعثله أجرى ذكر ما قاله يل فى مدح 

٠‏ عبد الله بن رواجة ولكنه طوى [سناده إلى النى يلك وكثيراً ما كانت الصحاءة 
يفملون هكذا فثل هذا وإنكان موقونا فى الصورة ف الحقبقة هو موصولء اه . 

وقال. القسطلانى قوله : إن أخاآ 5 من قول أنى هريرة. أو من قول 
الى يله امور 
)١( .‏ قال العبى : قوله لا يقول الرفث أى الباطل من القول والفحش ['ما قال 

ا ذلك حين أنشد ابن رواحة الاييات المذكورة فدل ذلك أن حمن الشعر جمود. 
. حمسن الكلام فظهر من ذلك أن قوله يِل ١‏ لآن متلىء أحدم جوفه قحا حتى ‏ 
بيربه.خير لهام نأن متلىء شعراً , إنما وامالرايقيت لطر اسان ادا 


6" الجزءالرابع 


وفضل التبجد(21 فيه من حيث كونه من أحوال النى تت 
لان يل قد نق عن ابن رواحة بقوله هذه الآبيات قول الرفث ؛ وإذا الويكق. ١‏ 
من الرفث فهو فى حيز الحق والحق مرغوب فيه مأجور عله صااحه » اه . وقال. 
. الحافظ : قال ابن بطال فيه : إن الشعر إذا تحمل على ذكر الله والاعمال الصالحة. 
كانحساً ولم بيدخل فما ورد فيه الذم من الشعرء أه. قلت : ومعذلك أن لايظلب : 
عليه الشعر كك بسطه الحافظ فى قول الخارى ٠‏ باب ما يكره أن يكون الغالب على 
الإنسان الشعر حتّى يصده عن ذكر الله والملوالقرآن, وأخرجفه البخارى جديث. 
ابنعمر عن الى يلققال :لان مل يمتلىء جوف أحدك قبح خيرله من أن عتلىء شعرآء. 
ثم قال الحافظ فى حد يثك ك الاب : قال الكرمانى ف البيت الآول [شارة إلى عليه.. 
وف الثالث إلى عمله وف اثانى إلى تنكيله غيره عِنَهِ فهر كامل مكل » امول 
)١(‏ وفيه أن الترجمة باب فضل منتعار» ولذا قال الحافظ : قوله يحافى :جه . 
أى يرفعه عن الفراش وهو كنابة عن صلائه بالآيل » وفى هذا البيت. الاخين معنى. . 
الترجمة لان النمار هو السبر والتقلب على الفراش؟! تقدم » وكأن. الشاعر أشار , 
إلى قوله تعالى فى صفة المؤمنين : «تتجافى جنوبوم عن المضاجع يدعون رهم خوفا : 
وطمعاً » الابة » وأشار بقولهك تقدم إلى ما ذكره فى اللرجمة يقوله تعار. مهملة:: 
وراء مشددة ؛ قالف الحكم : تعار الظلم معارة صاح » والتمار أيضاً السبر والقطى . 
والتقلب على الفراش » وقال الا كثر : العا ر البقظة مع صوت: ؛ وقال ابن النين : 
ظاهر الحديث أن معنى تعار استتقظ لانه قال من تعار فقال فمطف. القول على:. 
التعار » وحتمل أن نكون الفاء تفسيرية لما صوت هه المستيقظ لانه قد يصوت 
بقير ذكر نخص الفضل المذكور يمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالل :وهذا.هو. 
السر فى اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انقه » وما ب 0 
واستأنى به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه فى نومه ويقظته. فأ كرم من.. 
الشف ذلك بإجاية دعرته وقول صلاته »اه ٠‏ وقال العينى : مطابقته الرجمة. | 


لامع اللدرا 6 0 2 0 


قوله :لم ترع13) ) وقال ذلك حينفرغ من رؤية ما كان القصود إر أءثة . 

“قوله : (أرى رؤياك قد تواطت ) و1, راد الرواءة2) دهناأ إما تامم لما 
-جرى ذكره من الرؤيا أو م.: ى عل أن قيام اليل المأمور به بقوله فتحرها 
م د 


ف قر بيت 07 لان مجافاة جنه عن الفراش وهو [بءاده عنه لسبب 
.التعار وكان ذلك إما الصلاة وما للذكر وقراءة القرآن » اه . 
| يية | ذكرها الحافظ فقال : وقعت اعبد الله بن رواحة فى هذه الاببات 
:.قصة أخرجها الدارقطى فذكرها مختصراً وامامها على ما أخرجه الدارقطى :ده 
إلى :عكرمة: قال : كان ابن رواحة .مضطجعاً إلى جنب اممأنه فقام إلى جارية له 
فى ناحية الحجرة فوقع علييا وفرعت امرأته فل مده فىمضجعه فقامت وخرجت 
. فرأته على جارنيته فرجعت إلى ابيت فأخذت ااشفرة ثم خرجت وفرغ فقام فاقيها 
تحمل الشفرة فقال :مهم » فقالت مهم لوأدركتتك حيث رأ يتك لوجأت بين كنفرك 
مهذه الشفرة » قال : وأين رأيتتى ؟ قالت : رأيتك على الجارية » فقال : ما رأيتتى 
ْ و ا ا ا 0 
: فقال : آثانا رسول الله » فذكر الابسات المذكورة بتغيرفىبعض الألفاظ » فقالت 
آمنت بالله وكذبت البصر ء »ثم غدا على رسول يله مَلِثَر فأخيره فضحك حتى رأيت 
ع نواجذه يلق » أهمرو. 
)١( :‏ قال الكرماى قوله : 1 لم ترع بطم التاء وفتسم الراء وجزم المهملة قال 
: الجوهرى : يقال لا ترح معناه لا تذف ولا يلحقلك خوف » افتتوفال اها 
: يحهول-مضارع من الروع ٠‏ اه . وقال الحافظ : والمعنى لاخوف عليك بعد هذا » 
وفى رواءة الكشمييى ف التعير : «لن تراعء وهى رواية امهور بإثيات الآاف, 
وفى رواية القابى ١‏ ان ترع . محذف الآلف» قال ابن التين : هى أغة قليلة 
.أى الجزم بلن #أهول. 
(0) وهذا ظاهر فإن الرواية كلها واحدة و لذا قال العبى : المطابقة :: تؤخل 


ا اسم مس 


حمهة  ١‏ 0 الجر الرأ الجزه الرابع 


وين غات بد وكتدو سطع 
يعنى بذلك أن الضجعة ليست بواجية(1) ولا مؤكدة . 

من قوله لكان عدا يصلى من الل وكانت صلاته غالب أن تمار من الالى 
فهذا عبن الأرجة , اه( . ش 

)١١(‏ قال الحافظ : قوله لات مان بيذ ءالترجة إلى أنميقع 
الم يكن بداوّم عامها وبذلك احتج الآئمة على عدم الوجوب وحلوا الام الوارد 
ش د اد هر تجا اراز سل لماه وفايرة ذلكالراحة 
والنشاط اصلاة الصبح وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا لللتهبجد » انه جزم 
ابن العرف » ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول : إن النى يلع 
' يضطجع لنة ولكنه كان يدأب للمته فيستريح وفى إسناده رأو لم سم ء وقيل :. 
إن فائدتها الفضل بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح وعلى هذا فلا اختصاص » ومن 
مقال الشافعى : تتأدى السنة بكل ما يحصل انه الفصل من مثى وكلاموغيره؛ حكاء 
ابهقء وقال التووى : الختا ر أنه سنة لظاهر حد.ث أفى هريرة وقد قال أبو هريرة 
راوى الحديث : إن الفصل بالمثى إلى المنجد لا .يك » وأفرط ابن حزم فقال : 
يحب عبل كل أحد وجعله ؛ رطأ لصحة صلاة الصبح » ورده عليه العلياء بعده حتى 
طء: ن ابن تيمية ومن تبعه فى صمة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد ب#:وفى حذلظله 
مقال» والحق أنه تقوم به الحجة ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لابن يتقيد بال.من 
ومن أطنق قال لقص ذلك بالقادر » وأما غيره فهل يسقط الطلب أو. بوى* 
بالاضطجاع أو يضطجع على الابسر لم أقف فيه على نقل إلا أن ابن حزم قال.: 
بوى * و لايضطجع على الأيسر أصلاء وذهب بعض الل ف إلى استحباما فى اليك . 
دون المسجدء وهو محكى عن ابن عمر رضى الله عنهما » وقواه بعض شروخنا " ش 
م يننقل عن اأنى ييّهِ أنه فعله فى المسجد وصح عن ابن عمر رطى الله عنهما أنه كان 
1 : حدثى وإلا اضطجع 
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7 أنه كان يضطاجع إذا م حدثها وإذا حدثها لم يضطجع » إلى هذا جنح 
المصيف ف الترجمة وكذا ترجم لدابن خز 3 © الرخصة : فىتركالاضطجاع بعد ركع 
الفجر » ويعكر:على ذلك ماوقع عند أن عن مالك عن أ فى النضر فى هذأ الحديث: 
دكان يصلى من الإلى فاذا فرغ من ضلاته اضطجع فإن ك. 508 نحدث معى وإن 
كنت نائمة نام » فقد يقال إنه يضطجع على كل حال فإما أن حدث وإما أنينام » 
لكن المراد بقرلها نام : اضطججغ » وييته ما أخرجه اللصنف قبل أبراب اللوجد من 
رءابة مالك عن أنى النتضر وعبد الله بن يزيد جميعاً عن أنى سلة بلفل : فإن كنت 

يقناى ودث معى وإن كنت نائمة اضطاجع » وقد تقدم فى أول أبواب الوثر 
فى حديث أبن عباس أن اضطجاعه يلاغ وقع بعد الوترقبلصلاة الفجر »ولايعارض ٠‏ 

ذلك حديث عائشة لان المراد به نومه يه بين صلاةالالىوصلاة الفجر » وغايته 
أنهتلك الليلة لم يضطاجع بين ركعت الفجر وصلاة الصبح فيستفاد منه عدم الوجرب 
أيضاًء انتبى عاصراً . واجلة أن المشهور فى ذلك أن للف ذلك ستةمذا هب 
كا حكاء الشبرخ فى البذل عن "مينى والشوكافى وغيرهما » والحق أن فها أ كثر من 
استة مذاهب 5 سترى . »أما الستة المشبورةك فى الاوجز فهى هكذا : 

الآول : أنه سنة وهو مذهب الشافعى وأصحاءه قال الرؤئ ف مح م : 

الصحيح الصواب. أن الاضطجاع سية.. 

الثاى : أنه مستحب وروى ذلك عنجماعة منالصحابة وف المغى مستحب عند 
أحم. » وعنه أنه ليس بسئة لآن ابن مسمود أنكره . 

. الثالك : أنه واجب مفترض وهوقول ابن حزم ققال : من ركع ركيت الفجر 
م بحره صلاة الصسبح إلا بأن يضطجع على جنب الامن وسواء ترك الضجءة عيداً 
أو نساناً وسراء صلاها فى وقتبا أو صلاها قاضاً لها . 


الرابع ا بدعة » روى ذلكعن أبن مسعود وان عمر وروى ان ألى شيية 
عن ابن مسعود أنه قال : مابال الرجل إذا صل الركمتين يتمعك 5 يتمدك الدابة 
والخار إذا سلم فد فصل » وروى عن ابن عير أنه رأى رجلا يضطجع ققال : 
أحصيوه » وعن أنى بحاز قال : سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل قبل صلاة:الفجر 
قال : يتلمب بكم الثشيطان » وعن ابن عير أيضاً أنها بدعة» وكره ذلك جماءة من 
النابمين ومن الاثمة مالك بن أنس وحكاه القاضى عنه وعن جمهون العلياء . 

الخامس : أنه خلاف الآولى روى عن الحسن . 

والسادس : أنهليس مقصود وإ'ما المقصود الفصل بين ركم الجر والفرض » 
حى عن عار وغيره» وجعل الشوكانى الاولين واحداً وزاد القول السادس 
التفرقة بين من يوم بااليل فيستحب .له ذلك للاستراحة ل غيره » زاختاره 
ابن العرنى فقال : لا يضطجع بعد ركعى الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام 
الإلى وضطجع استجماما لصلاة الفجر فلا بأس به ورشرد هذا مارواه الوايران 
وعبد الرزاق عن عائشة أنهاكانت تقول: إن النى يلقع لم يضطجع !-نة ولكنه كان 
سأب يلة فيستري » انتهى ملخصاً مافى الاوجزء فهذمسعةمذاهب» السابع منها 

ما جعله الشوكانى سادساً ؛ والثامن ها يظور من كلام المشايخ السادة الصرفية أن 

اضطجاءه يت كان لنزوله إلى الارض بعد عروجه إلى المللكوتية ومناجاته َه 
معربه عزوجل عند نزوله إلىادماء الدنياما أشار إليه الذاوىفى ححث مزاحه يَلِه 
[ذ قال : قبل لسفيان بن عرينة اراح عنة فقال : بل سنة لكن الشأن فيدن بحسنه 
ويضعه مواضعه فقدكان من أ ل 2 مث عصاحة عامة أو ثامة من ضر مؤانسة 
أو تالف نا كانوا عليه من تتهييب الإفدام » فكان مازح تخغرفاً عليوم لماأاق 
عاهمن المهاية سما عقبالاجاات السيدانية » ومن ثم كان لاخرج إلهم .بعد الفجر 
إلا بعد الاضطجاع بالارض أو مكالمة بعض ذأسائه » إذ لو خرج إلهم عقب 


(بابمابا. ف التط 4 34 مثى مذى ) 

الناجاة الفردبة والف رض الرحمانية لا استطاع أحد منهم لقاءهء اه وقال) القسطلاى 
فى المواهب. بعد ذكر ما ألق عليه َي من المهاية : فلولا أنه يلق كان يباسطهم 
ويتواضع لم؛ ويؤاسهم لما قدر أحد منهم أن د معه كيك 
عليه الصلاة السلام لما .رزقه الله تعالى من المهابة والجلالة » يبين ذلك وي ضه 
ما روى أنه عايه الصلاة والشلام كان إذا فرغ من ر ركوع الفجر حدث وائشة إن 
كانت مستيقظة وإلا اضطجع بالارض ثم خرج بعد ذلك إلى الصلاة » وماذاك 
إلاأنه عليه الصلاة والسلام لوخرج على تلك الحالة التى كان علدها وماحصل له من 
القرب والتدانى فمناجاته وسماع كلام ربه وغيرذلك من الاحوال التى يكل الاسان 
عنوصف بعضها لم|استطاع بشرأن يلقاه ولا ياشره » فكانعايه الصلاقوالسلام 
يتحدث م عالشة أو يضطجع باللارض حتى صل الأ ئيس يجنم وم وهو التأنيس 
مع عائشة. .أو جنس أصل الأقة الى هى الارض ثم يخرا ج إلهم » وما ذلك 
إلا رققاً مهم وكان بالمؤمنين رحما » قآله ان الحاج فى المدخل » أه ؟ ١‏ . 

)١(‏ قال الندى: قوله م باب التطوع مثتى مثنى » أىمطلقاً للا أونهاراً فقطوأما 
لبلا ففىعن البيان أو قد بينسايقاً » قيل: ل يستد لعل ذلك بقو لدعا الصلاةوالسلام : . 
د صلاة الليل مثنى مثنى » بأن يستدل به على النهار بالقياش لان القياس حينئذ يصير 
كالمعارضن لمفهوم الحديث فإن مفهومه أن صلاة اهار ليست كذلك وإلا سقطات 
فائدة تخصرص الليل .فلا يقيل القياس » ورد يأن ذلك لولم يكن تخصرص الإلى 
فىالحديث لفايدة أخرى» وأما إذا كان لفائدة أخرىفلامفهوم » وفائدةا اتخصيص 
هو أن الليل حل للوتر_ فيتوهم قياس ضلاة الاِلى على الوتر ققص ع الاللى دفعاً 
.لذلك القياس. » وإذا. ظهرت التخصيص فائدة مسوى المفهوم فلا مفهوم قيصح 
الاستدلال بالقاس »قلت : هذا تطوايل: ابل طائل كثير . ٠‏ إذ يكن الانتفاء 0 
أن السؤال كان عن صلاة اللإل فقط والتخصرص ف الجواب إذاكان مذ 


ا الجزء الرابع 


ا ا 20 


اتخصيص ف السؤال فلا مفهوم فانهم ,1ه . 
والمسألة خلافية شبيرة بسطت فى الاوجر » وقد اختاط كلام الشعراح ونقلة 
المذاهب فى ذكر مسالك الأثمة ههنا » وذلك لان ههنا عاو طالما اختاطت 
[حداهما بالاخرى فى نقل المسالك . أ د عه 
الآولى : مسألة النهى عن البتيراء : اتفقت فى ذلك الخنفية والشالكية أنه 
لا >رز التفل بركعة واحدة عندهم » :و جوز النطوع بركعة عد الدافوة اناي 
بسطت مسالكهم عن كتبٍ فروعهم فى الاوجز. 
والثانية : مسألة الافضل من ركمات النطوع : فالافضل”عند الشنافعية والحتابل 
مثى هن فى الإيلى والهار ووز الزنادة علهماء وأما عند المنالكية وهو المتعيز 
ويكرهالزيادةعلرما » وأماعندالحنفة فالافضر لعن دالإمام ألى حذفة ة أربعأزبع فى اللإلى 
والنهار» وعند صاحبيه أربع أربع» وف الإلمثنىمثى» قال صاحب الحدابة: : ونؤافل 
اللهار إن شاه صل بة-1.مة ركعتينوإن شاء أربعاً وتكره الزيادة علْذلك » فأما نافلة 
الل قال أنو شفة :إن ص ثمان ركمات ل جاز وتكره الزيادة عل ذلك 6 
وقاله لابزيد بالأبل على ركمتين بتسا.مة ؛ ودليل الكراهة أنه عله ه السلام م بزدعلى 
ذلك ولولا الكراهة ازاد تعليأ الجوازء والافضل ف اليل عندأ ىبوسف وعدمثى 
مثنى وفالنهار أربع » وعندالشافص فيمامثنى مثنى » وعن دأ ىحزيفةفيهما أر بعأربع» . 
للشافعى قوله عليه السلام «صلاة الإلى والنهار مثنى مثنى »لما الاعتبار بالأداويج » 
ولانى حتيفة أنه عليه اللام كان يصل بعد العشاء أربعاً روته عائشة» وكان بواظب 
على الاربع فى الضحى .والنرزاتح تؤدى. مجماعة فيراعى فا جهة التدسير » ومعنى 
مارواه شفعاً لاوتراً والله أعل ؛.اه . إذا عرفت ذلك قترجمة الخارى تحمل 
أنتكون بياناً اللافضل فتك نمرافقاً للشافعة مخالفاً للحنفية » وتحتمل أن تكون' 
نميا عن الآقل من الركعتين فتنكون مرافقاً للنفة ية مخالفاً لم : وما أفاده الشرريخ 
قدس سسره مبنى على .لك الحنفية ١‏ . 


لامع اراد ا اس 


| والراد بالقسلم عندئا حرث وردف مثل هذا هو(" التشبد اتنس 
4 : و السلام عليك أيها الى ورحمة الله وبرذاته » السلام علينا . 
وقوله : ( مثى مننى ) يععى نه ال مد( أيضاً لان كل شفه” : من الصلاة صلاة 
على حدة » و كذلك يراد بقول يحى بن سعيد(؟) »وماوردى الروايات من ذكر 
الركعتين فإنما المر اد به أقل43»ما يكون من الصلاة للنوى عن البتيراء فلا تناف الزيادة 
لا سما فى السنن والتوافل الى صرح فها بكونبا أربعة60» كدنن الظهر وغيرها . 


قوله: (خي لف دينى ومماثى ح) يعنى بذاك30© أن المنظور إليه هو 


0327 حل حديث الطلب عد أ دوه بف البلا مث م أن ته 
فىكل ركمتين الحديث 1 . ْ 0 

)5 يدل عايه حديث الطلب المذكور (١‏ . 

() قال الحافظ : قوله : ه قال حى بن سدي: لمأتف عليه 00 

د ققهاء أرضنا , أى المدينة وقد أدرك . كيار الثابمين مها كسعين بن السيب ولحق 

قليلا من صغار : الصحابة كأنس بن مالك انتبى ؛ وأنت خبيدبأن قول يح بنسعيد ٠‏ 
أيضاً. حتمل الاحتااين معاً أ أنم لايسلون عل الآقل من ركمتين أو هو 
بان الافضل ١١‏ . : 

(4) وعلى ذلك سمل صاحب الهداية إذقال : ! ؤمعنى نى مارواه شفما ١‏ لادترا 
كا تقدم قريياً فىكلامه 1 . 

(0)كاذكرت الروايات المصرحة الاريع ق فى الاؤجز»منما ماروى عومائعة : 
كان رسول الله يه يصلى الضحى أزبع د ت لايفصل بينهن » ومنها مااروى عن 
أفى أيوب مرفرعاً أربع قبل الظير ليس فيهن 3-لم تفتح لحن أيزاب''النهاء» 
وغيرهما من الروايات الواردة بلفظ أربع ر ت ظاهرها وحدة السلام ١١‏ 0 

() لله در الشيخ قدس سره ما أدق نظره ولم أر ذلك فى كلام الثعراح . 


له 0 الجزءه الرابع 


المنوع من يق هر تدر افاغان احا ف كرك حجنا هو لوا جود ؛ ش 
وما غلب فيه الشر فهو خلاف المقصودء ولا ينظر إلى الخيربة والشرية محسبكل 
من الثلاثة حتى تلزم بين المسئول وغيره وسائط ء بل الغرض أن خيرية الدنيا لولم | 
يقاوم ما فى وجودها من المضرة الآخروبة فلاعبرة لخيريته .وكذلكالشرالد نيوى 
1 لم تنكن له قبمته فى جنبة ما أعد القدله منالثوبة الاخروية لم يكن الث معتدأبه؛ 
وحاصله النظر الاك لالد كل فرد فزد 7 
وحاصله دفع : التعارض فى الصالح الدئيوية والاخروية» ؛ وخاصل الدفع أن | العبرة 
للجموع من حيث الجموع لا لكل فرد فرد » وقال العينى : قوله ير لى فى دينى 
ومعيشتى وعاجل أمرى وآجله » وهذه أربعة أقسام خير يكون له فى دينه ذون 
دنياه » وخير لهفى دنياه خاصة ولا تمرض. فى دينه » وخير فى الماجل وذلك 
صل فى التانيا ولكن فى الأخرة أولى » وخير فى الأجل وهو الافضل » ولكن 
إذا اجتمعت الأربعة فذلك الذى يذغى للعبد أن يسأل ريه » ومن دحاء الى عَلقع: 
اللهم أصاح لى دينى الذى هو عصمة أمرى » بام ليك ىقبا عبني ' 
وأصلح لى آخرق 000" | ش ١‏ 
ثم فى الحديث أمحاث لطيفة الآول فما ينه ق سند موديث جأ بر هذا فإنه مع 
نخريج اللائمة الدجة غير ملم إأه تكلموا فى صحمته كا يله الحافظطان أبن حجر 
. والعينى » قال انن عايدين : زواه الناعة إلا ملماء اه . قال العينى : قال الترمذى 
حديث جابر حديث <دن ويح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرعن 
ان أنى الموال» قال العينى : بعكم الترمذى على د يث جابر بالصحة عا للبخارى » 
وحه أ يضاً ابن حيان ومع ذلك ضحفه أخد ن حل فقال : إن حديث عدالرعن ‏ 
فى الاستخارة كر »وقال ان عدىف الكامل فى ترجمته والذى أنكر عله <د. يثك 
الاستخارة » وقد رواه غير واحد من الصحابة »قال شيخنا زين الدين : كأن ابن 
عدي أراد: يذلك أن لحديثه :هذا شاهد؟ من -ديث غير واحد من الصحاية عوج 


١ 
1 


3 لامع الدرارى - 0( 2 , ا 


ذلك أن يكون فرداً مطلقاً » وقال الترمذى عقب ذكره ه هذا الحديث : وف الاب ٠‏ 
عن أبن مسعود وألى أيوب » وقال شخنا : وفى الاب أيضاً عن ألى بكر الصديق 
وأنى سعيد الخدرى وسعد ان أنى وقاص وعيد الله بن عباس وعد الله بن حمر 
وألى هريرة وأنس رضى لقهعنهم وذكر الحافطان تخريما ٠‏ 
اثالى : : ماذكره الحافظ أنه ليس فى ثىء من الروايات المذكوزة ذكر 
الصلاة سوى حديث جاير إلا أن لفظ أنى أيوب : و اكت الخطة وتوضأ فأحسن 
الوضود صل ما كنب الله إك » المد يثعفالتضيد «ذكر الركمتين خاص بحديث 
جارء !4 3 ١‏ : 
- اثالث : ما قال الحافظ قوله « فليركع ركمتين » ظ سيدا نار- 
ححث قال : « صل . ما كتب الله لك » و يمكن المع بأن المراد أنه لا يقتصر على 
ركءة واحدة للتتصيص عل الركمتين ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالادف على 
الأعلى» فلو صلى أكثر من ركمتين أجزأ » والظاهر أنه يشترط إذا أر ادأن 
كرسي مسد 
وكلام لووى يشعر بالإجراءء 1م..” ٠‏ 
الرابع : : ما قال الحافظ ول هن ع الفريئة » فيه احخزأو عن ضلاة 
الصبح مثلاء ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلق بها فيحترز عن الراتبة 
كركمى الفجر مثلاء وقالالتووى فى الاذكار : لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتية. 
ظ صلاة الظهر مثلا » أو غيرها من النو افل الراتبة والمطقة سواء اتتصر علي ركعتين 
أو أكثر أجزأ » كذا أطلق وفيه نظر ؛ ويظهر أن يقال إن توى تلك الصلاة بعينها 
أوصلاة الاستخارة مما مخلاف ما إذا لم ينو ويفارق ضلاة تحية المسجد لآن المراد 
ما شغل البقعة بالدعاء » والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقها أو فيا ءاه. 
قال العنى : فى قوله غير الفريضة دليل قو[ دل بس لاه لسار 
بوقوع الدعاء بعد الفريضة » أه . : 


الثا 0 الجرالرايع 


الخامس .: ما قال الحافظان ٠‏ أفاد التووى أن يقرأ فى الركمتين الكافرون 
١‏ والإخلاص + وسبق إلى ذلك الغزالى فذكر فى الإحياء ما ذكره التووى ‏ وقال | 
شيخنا زين الدين فى شرح الترمذى : لم أقف على دلئل ذلك ولعله الحقهما بركمتى 
الفجر وركعتين بعد المغرب قال:: ولمما مناسبة بالحال لما فهما من الإخلاص 
والتوحيد والمستخير محتاج لذلك “قال شيخنا : ومن. الناسب أن يقرأ فهما مثل 
قولهه وزيك يخلق ما يشاء ويختار ء وقوله: « ماكان لمؤمن ولامؤمئة إذا قضنى . 
له ورسوله أمر؟ أن يكون لم الخيزة » قال الحافظ : والآك ل أن يقرأ ف كلمنهما . 
ْ السورة والآبة الأولبين فى الاولى والاخريين فى اثانية »اه . وحكاه ابن عايدين ْ 
من ببضن الاب أنه يديد ف الو ٠‏ وريك يملق ما يام » أ قرف د يعلون » 
- وفى ثثانية و وماكان لمؤمض » الآية .. ْ 
النادس لانن اماق ]سا عد ل عه و لرحة أل الف لد 
ركمتى الاستخارة لهس على الوجوب » قال شسيخنا فى شرح الترمذى : لمأر من 
٠‏ قال بوجوب الاستخارة لورود :الآمر بها ولتشيهها بتعليم السورة من القرآنك. 
استدل عثل ذلك فى. وجوب التشبد فى الصلاة يا بسط الث فى ذلك الحافظان » 
قال الحافظ : : كأنهم فهموا أن الآمر فيه للإرشاد فمدلوا به عن سنن الوجوب » 
ولماكان مشتملا على ذكر الله والتفووضن [لبه كان مندوباً » اه.. وقال الى 
5 بعد ذكر الاستدلال باأآمر والتشبيه بتعليم سورة القرآن : : ندال على عدم وجوبها 
الاحاديث الصحزحة الدالة .على [نحصار فرض. الملا فى مس » ولا بدكل عل 
ْ ألوتر قيم الآدلة من الخارج على وجوبه» انتهى ملخصا . ْ ٠‏ 
2 السايع :ما قال الحافظ فى قوله :.« إن كنت تعلم » استشكل الكرمان الإثيان 
1 بصيذة الشك ههنا ولا يحرز الشلك فى كون اله تعالى جلا 3 » وأجاب بأن ادلم 
00 متمق بالجد أو ادر لاف أسل الل ل ْ 
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لامع الترارقي 0000 ويم 


سيوس وسيم مسلسسسس لشيس 


( قوله فى منذله ) يعنى به موضع!؟ نزوله الذى نرل فيه . 


( باب" مايقرأ فى ركعت الفجر ) 
| دلالة الرواية على هذا المعنى من حيث أنهما لما كانتا خفيفتين لا نكون. 
القراءة فيهما إلا قليلة ما كانت وإن لم تتمين السورة . ار 
)١( ٠‏ أراد به دفع ما يتوم .منه أن المراد بالمنزل ببته فإنه كان بالمديئة المخورة 
لام ؛ وهو مراد ما قال القسطلانى قوله : ومنزله ع , ١‏ رام. 0 
(؟) قال المندى :لم يذكر فى اباب ما يدل على تعبين اللقروء فى ركعت الفجى ‏ 
بل ذكر ما يدل .على تخضيف القراءة فيهما قلذلك قبل كللة ما للاستفهام عن صفة . 
القراءة» أى هل هى طويلة أو قصيرة ؟ فعلى هذا يحب اعتبار الفصل » أعنى يقرأ 
يمن المصدر إما بتقدير أن أو بدونباء أى ما القراءة ؟ أى ما صفتها ؟ وقوله : 
« هل قرأء يان لكال المالفة فى التخفيف ومثله لا يفيد الشلك فى القراءة 
ولا يتقصد به ذلك » اه . وقال الحافظ قوله «١‏ ما يقرأ » بضم اليا على البناء 
لللفعول » أه . زاد العيتى : ويحوز أن يكون على صبغة المعلوم أيضاً أى ما يقرأ 
المصلى وليس بإضمار قبل الذكر لآن:القرينة دالة عليه » ١ه‏ . قال الإسماعيل : كان 
حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف رمق الفجرء قال الحافظ : ولما ترجم به . 
المصنف.وجه وجيه وهو أنه. أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ فى ركم 
لفجر ألا وهو قول عحكى عن أن بكر الاصم وإبراهيم بن عللة قبه على أنه 
لايد من القراءة ولو وضفت الصلاة يكونها خضفة » فكأنها أرادت قراءة الفاتحة. 
اغنده عشرطه تين ايقرأ ب خيهماة واختاف فى حكة مخفيفهما فقيل: ليادرإلى 
ملاة الصيح فى أول الوقت » وبه جزم القرطى » .وقيل : ليستفتح صلاة اتهلو. 
بركمتين خفيفتين كاكان يصنع فى صلاة اليل » .لها و تعقب العلامة المي 
1 الماظ إعذا بأربمة وجوه بسطت فى الى ثم 


على الروابات الواردة فى القراءة فههما : اختاف الغلماء فى القراءة فى ركعت الفجر 
على أربعة مذاهب حكاها الطحاوى :. 
أحدها : لاقراءة ذسهما ما ذهب إليه جاع م ابن الاسم وا ن عاة وطائفة 
من الظاهرية . 
الثانى خف قرا ها يمارآ خامة روى ذلك عن د أدبن عرد 
ابن العاص وهو مشهور مذهب مالك . 
٠‏ ألثالث : خفف بقراءةأم القرآن وسورة قصيرة » رواه ابن القاسم عن مالك . 
وهو قول الشافعى . 
الرابع : لابأس بتطويل القراءة فيهما روى امايو اناه 
وعن أ حينة : رما قرأت فهماحزبينمن القرآن وهو قول أصحابناء وقال شيخنا 
زين الدين: المستحب قراءة سوزةالإخلاصٍ فى ركعت الفجر رؤى ذلكمن الصحابة 
عنأبن مسعود » .ومنالتابعينعن!بزسيرين وغيره » ومن الاهمة عنالشافعى فإنه نص 
عليه فى البويطى » وقال مالك : أما أنا فلا أزيد فهما على أم القرآن في كل ركمةٍ 
رواه عنه ابن القاسم » وروى أبن وهب عنه: أنهلا يقرأ فهوما [لابأ م القرآن» وحى, 
ابن عبد الب عن الشافعى أنه قال : لا بأس.أن يقرأ مع أم 00 سورة قصيرة» 
قال روى ابن القاسم عن مالك أيضاً مثله » وخص بعض العلماء استحاب التخفيف 
من لم يتأخر عليه بض حزيه الذى اعتاد القيام به فى الليل فإن بق عليه ثىء قرأ 
فى ركمتّى الفجرء فروئ ابن ألى شية فى مصنفه عن الجن البصررى قال : لابأس 2 
أن يطيل ركعت الفجر يقرأ فهما من حزبه إذا فاته » وقال الثورى : : إن فاته ثىء 
امن حزيهبالايل فلا بأس أن يقرأ فهما و يطولءوةالأبو حنيفة :.رما قرأت ف ركمتى 
الفجرحزفى من أليل وقد ذ كرناه عن قريب » وروى ابن أفى شيية فى مصنفه عن 
سعدان جبير مرسلا قال : و كان النى يِل رعا أطال ركم الفجر» ورواء البييق , 


ص0 


لامع الدرارن 0 ككم 


قوله : اراسناةعرم اسار واه د 
فبلا وما سي 
هذه الر 0 أ الصلاة 7 ويندة الشتيرة والإعلان . 


اعرد حار جل من نارم يس اتبى عتصر 5 :بط الكلام 
على ذلك فى الاوجر » وفبه أخرج أبو داود بروابة حى. بن موسى فى حديث 
ابن عباس ١‏ فصل ثلاث عشرة ركعة منها ركمتى الفجر حزرت قيامه فى كل ركمة 
. بقدرهيا .ما المزمل » الحديث ٠‏ وفبه أيضاً فى حديث حفصة بلفظ : «صل ركمتين 
خفيفتين » قال مد : و .هذا تأخذ » وفيهروايات أخر أيضا تدلعل ضخفيف القراءة 
فهما فهو الآولى لكثرة ما ورد فيه من الروايات » ولا بأس بالتطؤيل لاسها لمن 
بق عليه حزيه يا تقدم فى ذلك من الأثار ؟آأ. 
١١(‏ )قال الكرماف : أى كانت الساءة التى لايدخل أحد علىالنى يله فيبا أى 

لم يكن يشتغل ذهبا بالخلائق » إه . وتنعه فى ذلك الحافظان وغيرهما منالشراح؟ ١‏ . 

(؟) اختلفت الر وايات جدأ فى صلاة الضحى نفياً وإثباتاً وأراد الإمام 
البخارى رضى الله تعالى عنه اللمع بين هذه الروايات بتعددالتراجم كاترى » ولاجل 
اختلاف الروايات اختلفت أقوال اسلف والائمة فى حكم تلك الصلاة» قال الحافظ 
فى الفتسم : جمع ابن القم فى الهدى الآفوال فيا قبلغت ستة . 

الاول : مستحبة واختلففى عددها وقيل: أقلبا ركمتان وأ كثرها ثذتا عثس » 
وقبل أكثرها مان » وقيلركمتان فقط ء وقيل: أربع فقط » وقيللاحدلا كثرها » 
وقبل/غير ذلك بسط ف الفتح » القولالثانى : لا تشرع إلا بسبب واحتجوا بأنه 
لت لم يفعلها إلا بسبب واتفق وقوعبا وقت الضحى . ْ 
الثالك الانشب أملاوح ميد رحن ب عرف أل يما كنك 
أن مسعود . 


الرابع : يستحب فعلها تارة وتركها تارة ححيث لم يواظب علييازهذه [حدى 
الروايتين عن أحمد ؛ والحجة فه يه حديث أى سعيده كان النى يِل يصلالضحى حتّى 
تقول لا يدعها وريدعها حتى نقول لايصليها , » أخرجه الحا » وعن عكرمة كان 
ان عباس يصليها عشراً وبدعها عشراً» وقال الثورىعن منصور : كانوا يكرهون 
أن تحافظوا عليهاكالمكتوبة . 


الخامس : نستحب صلاتها واوا عليها ف اليرت أى امن من الخبة 
المذ كورة . 


السادس أنها مدعة ص ذلك عن رواية عروة عن ابن عمر وسئل أنس عن 
صلاة الضحى ققال : الصلوات خمس ؛ وعن أنى بكرة أنه رأىناساً يصاون الضحى 
قال : ما صلاها رسول الله يل ولاءامة أصحابه » وقد جمع الخاكم الاحاديث 
الوازدة فى صلاة أضحى فى جزء مفرد وذ كر اغالب هذه الاقوال مستندا وبلغ 
عدد رواة الحديث فى إثياتمانحو عش ريننفساً من الصحاية » اتتبى ملخصاً من الفتتح 
و بسط الكلام على تلك المسألة والروايات الواردة فى الاوجز وفها أيضاً ذ كرت 
مسالك الاثمة عن كتب. فروعهم جملتها أن الاثمة الاربءة متفقة على استحياما إلا 
أن المرجم عند متأخر ى الحنابلة من روا الإمام عدم المداومة كا فى تيل المآرب' 
والروض المربع » وأما عند المالكية. ففى الانوار تنأ كد صلاة الضحى وأقلها 
ركعتان وأ كثرها ثمان كذا فى الشرح الصغير » وأما عند الشافعية ك فى الاتوار 
فهى سمنة مؤكدة ووقتها من ار تفاع العم س إلى الاستواءما جزم به الرافعى » وأما 
عند الحدفية كما فى الدر انختار : ندب أريع فصاعداً فى الشحى على الصحيح من 
بعد الطلوع إلى الزوال » ووقتبا الختار بعد ربع النبار » ١ه‏ وما يظبر لهذا البد 
.المنتل بالسيئات مطالعة كتب الفقهاء والحدثين ومشمايخ السلوك أنها صلاة واحدة 
أول وقتها ارتفاع اللشمس وآخرها وقت الزوال عند الفقباء وامحدئين » قد أداها 


لامع الدرارى ش زفق 


قوله : (وصلى كمال ر بات ) قصد الؤاف 613 ب!, راد الروايتين هنا الثباة لما 
والنافية .إياها دفعاً لما يتوهم من تعارض الروايات » وحاصل الدفع أن الى 
والاثئنات راجمان إلى شيين » ثبب هى الصلاة مطلقاً والذى نفاه الراوى هو 


وا كو ةن هذا لوق :اعد نايع سارك تمن 
: الآولى منهما نسمى صلاة الإشراق. ووقتها من عند طلوع الشمس 
رخروج وقت الكراهة إلى ربع البار » والثانية صلاة الضحى ووقتها من ربع 
للهار. إلى الزوال » ومن من 'أصرح البراهين على ذلك ما روى عن سيد الطائفة على 
رطى الله تعالى عنه فى شمائل الترمذنى إذ أخرج عنه قال : ٠‏ كان رسول الله وَل 
إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صل ركمتين » وإذا 
كانت العمس من ههنا كيبثتها من هبنا عند الظبر. صل أربماً »» الحديث» وهو 
كالنص فى أنبما صلاتان » كذا فى الآوجز .» وفيه عن الإحياء وشرحه : أما 
وقتها كم - ققد روى على "أنه يله كان بصلى الضحى فى وقتين » الاول 
إذا أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح قام فصل ركمتين » » وهذه الصلاة المسماة 
بصلاة الإشراق عند مشاغخنا السادة اللقشيدءة والثانىإذا انسطت الغ.مس 
وكانتفى ربع السهاء ص ىأربماً » قال العراق : أخرجه الترمذى والنسالى وانن ماجة 
من حديث على » قلت : والروايات فى هذه الصلاة كثيرة جداً رويت عن جماءة 
من الصحابة بسط تخر ها فى الاوجز حتى قال ابن جرير الطيرى : إنها بلغت حد 
التواترء اه ٠‏ فى بعضها صلاته يِه عند ارتفاع اسمس وف الاخرى ما يدل 
على ما بعد ربع النهار 1 . 0: 
() قال الحافظف الفتح : ١‏ قوله بابصلاةالضحىف السفر ‏ ذكرفه حديث ٠‏ 
مورق : ١‏ قلت لابن عبر أتصل الضحى , الحديث » وحديث أم فاق” فى صلاة 
الضحى يوم فتدم مكة. » وقد أشكا, دخول هذا الحدديث فى هذه الترجمة » وقال 


ا الجرءالرابع 


ابن بطال : ليس هو من هذا اباب » وما يصلح فىباب من لم يصل الضحى وأظنه 
من غلط الناسخ » وقال ابن المنير : الذى يظهر لى أن اللخارزى لما تمارضت عنده . 
الاحاديث نفياً كديث ان عمر هذا وإثياتاً كديث ألى هريرة فى الوصية له أن 
هل السيوه نزل حديث الننى على السفر وحديث الاثبات.علل الحضرويؤيد ذلك 
أنه ترج لحديث أبى هريرة صلاة الضحى فى الحضر » وتقدم عن ابن عمر أنه كان 
يقول : لوكنتم سبحا لاتممت ف السفر » وأما حديث أم هانق" ففية [شارة إلى أ نا 
تصبى فى السفر حسب السهرلة لفعلها » وقال ابن رشيد : ليس فى حديث ألى هريرة 
التصريح بالحضر » ؛ لكن استند ان المنير [لى قوله فيه : وحم على وثر » فعنده يفهم 
منه كون ذلك فى الحضر لآن السافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر 
الإيصاء أن لا ينام [لاعلى وترء وكذا الترغيب فى صيام ملاثة أيام » قال ابن رشيد : 
والذى 201 المراد « باب صلاة الضحى ف السفرء نفياً وإثياتاً » وحديك 
ابن عمر ظاهره ننى ذلك حضراً وسفراً وأقل ما تحمل عله ننى ذلك ف السفر 
لما تقدم فى « باب من لم يتطوع فى السفر ء عن ابن عمر قال : حت النى لله 
وكان لا يزيد على ركعتين » قال : وتحتمل أن _مال ل 
تقبيد حضر ولا سفر 2 وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عله السفر وإيعد حمله على 
الحضر دون السفر لفمل على السفر لانه المتاسب للتخفيف لما عرف من عادة أن 
عير أنه كان لا يتنفل فى السفرنهاراً » قال : وأورد حديث أم هانفء لين أنها إذا. 
كانت فى السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحاول " - شرعت الضحى 
وإلا فلا,» قال الحافظ : ويظبر لى أيضاً أن البخارى أشار ب رجمة المذ كورة إلى 
ماروى أحمد عن أنس قال : رأيت رسرل اله عله صلق السفرسحة الضحى مان . 
ركمات ء فاراد أن تدد أن عمر فى كو نه ا 
أنس بل حديث أم هاىق” د ذاش حديك | لله رصت ابعر ازا جام ام 


لامع ال الدرارى وف 


0ك 


الدواه2١)‏ أر أداوها غل وه الإعلان » ثم ثم إن زبادة لفظ فى السفر فى اللرجمة 
000 توجيه آخر لدفع هذا التعارض أن الننى فى حديث ابن عمر : : أتصللى 
الضح ى ؟ هو الدوام عليها فى السفر » وهى الثبتة أيضاً فى حدرث أم حانى* » فصار 
الحاصل أنه كان يصلبا فى سفره أحياتاً ولا يصلها أحياناً . 


وتمقن علله' الفّق كدأبه مبسوطاً ثم وجه من عند نفسه ان 
قرياً » وقال الستدى' : قوله و قات لابن عمر أتصل الضحى ؟ . الحديث» وإن 
كان.ف نق صلاة الضحى مطلقا 1 واستدل مديث مائشة على نفيه فى الحضر لانه 
قد منع إطلاقه بأن ابن عم لعله ما اطلع عليه بناءعلىأ نه كان يصلى فى البيت ثم استدل 
على إثياته فى السفر تحديث أم هافىء وعلإثياته فى الحضر تحديث أنى هريرة فصار 
حاصل ما ذكر أن أمس صلاة الضحى على التوسع لاحرج فيه فملا ولا ترك الء 

١ 0‏ )لك ذلك أشار العبتى إذ قال بعد التعقب على كلام الحافظ المذ كور 
0 قبل : ويمكن أن يوجه وجه بالاستناس بين الترجمة وحديئى الاب أحده.ا عن 
ان عمر والآخر غن أ هانى” رضى الله تعالى عنهم بأن يقآل معى الترجمة ه باب 
إصلاة الضحى فى السفر » هل يصلل أو لا؟ فذكر حديث ابن عمر إشارة إلى البق 
مطلقاً » وحديث أم هانى* إشارة إلى الإثيات مطلقاً » »ثم يق طلب التوفيق بإن ' 
الحديثين فيقال :عدم رؤية إن عرض السيخين ومن التى يلقع لايستازم علم 
الوقوع نهم فى نفس الام » أو ييكؤن المراد من نقى ابن عمر نف المداومة لاثق 
الوقوع أصلا » ونظير ذلك ما قالت عائشة فى حديثها المتفق عليه : مارأيت 
رسول الله يلم سبح سبحة الضحى وإ لاسحها ؛ وصع هذا ثبت عنها فى 

بح صلم أنه يلق كان يصلى الضحى أريمآ » فرادها من الثنى عدم المداومة » 
حل ادرو ني الاعة. هن اللا سم قو يائعة رضنى أللهعنها : وما ران 
إسبيح مسبحة ة الضحى أىل يداوم عليبا »ركان بصامها فى بعض الاوقات ءقال : و.بذا 
جمع بين الاحاديث ء اه ١١‏ 


ف الجرء الرابع 8 


( باب من لم يصل الضحى ) . 
أى على وجه لتأكد ورآه واسعآ أى عدم13© الصلاة أو رأى الصلاة جائزة 
مع كونها غير متأ كدة عنده . 


١١‏ ) وجذين الاحتالين شرح الترجمة ثمراح البخارى » فقال الحافظ : و تبعه 
القسطلانى : قوله ورآه أى الترك واسعاً أى ماحاً وإلى الثانى مال العينى إذ قال : 
ورآه أى ورأى الضحى أى صلاة الضحى واسعاً أى غير لازم » وا تتصابه على أنه 
مفعولثان لرأى » اه. مم فال الحافظ :قولهحديث ءائشة وإ فلاسبحبا كذا هنا من 
السبحة»و تقدمى باب التحر يض عل قيام الليل» بلفظ :و اللا 
وهو روابة مالك عن ابن شباب » ولكل منمًا وجه » لكن الأول يقن 5-0 
والثانى لاستلرمة » وجاء عن عائشة فى ذلك ألماء مختلفة أوردها مسلمء ؛ فده من 
طريق عبد الله بن شقيق : قلت لعائشة أ كان انى يبل يصلى الضحى ؟ قالت لان 
إلاأن يحىء من مغريه » وعنده من طرق معاذ عنرا : :كان رسول ان يق يصل 
الضحى أر ربعاً ويزيد ما شاء اللهء فى الأآول لق رؤيتها لذلك مطلقاً » وف الثان 
تقييد الى بغير | بجىء ء من مقسه » وف الثااث الإثيات مطلقاً » وقد اختلف العلناء فى 
ذلك 4 فذهب ابن عبد البى وجماعة إلى ترجبح ما:اتفق التسيخخان عله دون 
ما انفرد به مس » وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستازم عدم الوقوع فيقدم من 
روىعنهمنالصحاية الإثبات » وذه بآخرون إلى اجمع بينهماء قال البببق: عندىأن. 
المرادبقوغهاءمار أبته سحها »أىداوم علهاوقولها :دف لاسبحهاد أى أداوم عليباءوكذا 
قولحاه وماأخدث الناسشيئا . » تعنى المداومة عليباء قال : وفى بقيةالهديثأىالذى 
تقدم منرواية مال كإشارة إلىذلك حيث قالت : «وإن كان ليدعالعملوهويحب أن 
بعمله خشيةأن يعمل به الناس فيفرض عليهم» وحكىالحب الطيرى أ #جمع بينقولها 
ما كان يصل إلا أن بحى” من مذييه ,وق ولما كان بص أربعاً ويزيد ماشاءالله. بأنالاول 


لامع الدرارى ش وبا 


قوله 3 عتبان عن النى يلق ) يعنى بذلك أن - إسناد(١2‏ غير ماعو 
مذكور ههنا 


مول على صلاته إياها فى المسجد ؛ واكانى على البيت ؛ قال : ويعكر عليه حديئها 
لثالك يمنى حديث الباب» ويجاب عنه بأن المنصفة مخصوصة وأخذ المع المذكور 
من كلام أين حيان » قال عياض وغيره : قولما ما صلاها ممناه ما رأيته يصلباء 
واجمع ينه وبين قولها كان يصاءها أنما أخبرت فى الإنكار عن مشاهدتها وفالإثيات 
عن غيرها » وقيل : فىالجمع أيضاً محتمل أن تكون نفت صلام الضحى المعهودة حينئذ 
من هء مخصوصة بعدد مخصوص فى وقت مخصوص وأنه بع كان يصلها إذا 

قدم منسفر لا بعدد خصو ص ولابغيره كما قالت: يصلىأ رار داع اق ال 
الحافظ : وحديث عالقة يدل عل رضعف ماروى عن الى مَل : إن صلاة الضحى 
كانت واجبة عليه وعدها إذلك جمع من العلماء من خصائصهء ول يثبت ذلك فى خير 
صمح » وقول الماوردى فى الحاوى : [نه يلق واظب عله بعد يوم الفتح إلى أن 
مات 2 يعكر عليه ما رواه مس امن حديث أم هانى" أنه لم يصلها قبل ولا بعد » 
ولا يقال : إن نق أم هانى” لذلك لدم من اعد لان نقول>تاجمن أثبته إلى دليل 
وأو ونجد لم يكن حمة لان مائشة ذنكرت أنه كان إذا عمل عملا أثيه فلا تستلو, 
المواظبة على هذا الوجوب عليه » اه . وزاد العينى على الاقوال اللذ كورةٍ أن عدم 
ريتها أنه ميم ما كان. يكون عند عائشة فذوقت الشحر الا فى ادر كوف ]كا 
تار الج أو مور رإاكة عدن يا باكان ا يدم من لسعة 
لما ثمانية, ام وو. 


(1) جزم به الحافظ إذ قال : كأنه شق ا ا اع لي 
الزهرى عن مود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن رسول الله يله صل فى يبته 
سبحة الضحى ققاموا وراءه فصلوا بصلاته » وقد أخرجه صلم من روابة انوهب 
عن يونس مطولا لكن ليس فيه ذكر السبحة » وكذلك أخرجه المصنف مطولا 


نهف ا الجرء الرابع 

قوله : ( إن لاأستطيع الصلاة ممك ) ولايخالفه ما ورد أنه كان م000 قومه 
لآن صلاته كانت فى مسد قومه تارة وفى المسجد النبوى أخرى فاعتذر إله َيِل 
0 


تزه : (وكانت ساعة لا يدل على ان َكل ) قمر أن الشارع معروف 


وعختصراً فى مواضع من كتايه » اه 1١‏ . ش 

(1) تقدم فى ه باب الساجد فى اليوت , من.حديث عحود بن الأيع : 
« أن عتبان بن مالك أتى زسول الله يِلكمٍ فقال : يأرسول الله قد أنكرت بصرى 
وأنا أصل لقوى فإذاكانت الامطار 0 الوادى الذى يينى وبينهم لم أستطع أن 
آق مسجدم فأصل بهم » ووددت يا رسول الله أنك تأتينى فتصلى فى١ييى‏ وأتخذه 
مصلل » الحديث »© قد أخرجه البخارى بمواضع من كاه “وما أقاده الشيخ قدس 
سره من النوجيه وجبه لطيف فى اتحاد: القصتين كا هو ظاهر سياق الروايتين » 
لكنقال الحافظ فى حديث الياب وقد أخرجه البخارى فى باب «١‏ هل يصلى الامام 
يمن حضر؟ » قوله : «قال رجل من الانصار قبل إنه عتبان بن مالك, وهو محةمل 
لتقارب القصتين لكن لم أر ذلك صريحاً » وقد وقع فى رواية ابن ماجة أنه بعض 
عحومة أنس ٠‏ وليس عتبان: عا لاانس إلا على سبيل الجاز لانهما من قبيلة واحدة 
وهى الخررج لكن كل منهما من بطن » اه . وتعقب عله العنى إذ قال : قال 
بعضهم هو محتمل لتقارب القضيتين» » قلت : هومهم لا يفسر يبذا الاحتمال وأيضاً 
من هوهذا القائل ينظرفه » اه . وقال القسطلانى قوله : «رجل من الااصارءقيل: 
هو عتبان بن مالك أو بعض عموءة أنس » وقد يقال : إن عدان عم أنس مجحازاً 
لكونهما من الخزرج » لك نكل منهما.من بطن » اه 1١‏ . ْ 

( 7 )ما أفاده الشيخ قدس سره واضم على سياق المصنف » وقد أعرب عله 


لا اراي ا لوا 


فى بعض النسخ الهندية بنناء الجهول وإليه أشار الششيخ بقوله لاببعد » ويحتمل عند 
هذا المتلى بالسيئات أيضاً أن يكون مقولة ابن عمر رضى الله عنهما وعير نفسه 
بصيغة الفائب كا هو مطرد فى أمثال هذه المواضع » ويدل على ذلك ما تقدم قرياً 
فى باب التطوع بعد المكتوبة من قول ابن عمر وكانت ساعة لا أدخل على الى يلا 
فهاء م ههنا [شكال آخر وهو ما ذكره الحافظ فى الفتح فى ترجمة الاب إذ قال :. 
قوله :«باب الركمتين قبل الظهرءثر جم أولا بالرواتب الى بعد المكتوبات ثم أورد 
ما يتملق ما قلها » وقد تقدم الكلام على ركم الفجر والكلام على حديث 
ابن عمر وهو ظاهر فيا تر- له وأما حديث عالشة ٠‏ لا يدع أربماً قبل الظهرء 
لا يطابق الترجمة ».وحت ل أن يقال ماده ببان أن الركعتين قبل الظهر ليستا حتما 
بحيث مع الزيادة عليهما:ء قال الداودى : وقع فى حديث ابن عير ركمتين 
وحديث ءائشة أربعاً » وهو مخول على أنكل واحد منهما وصف مارأى وتحتمل 
أن يكون ابن ععر نسى ركعتين من الآربع » قال الحافظ : هذا الاحتهال بعيد ‏ 
والآولى أن مل على حالين فكان تارة يصل ثنتين تارة يصلى أربعاً » وقيل : 
هو مول على أنه كان فى المسجد يقنصرعلى ركعتين وفى ببته يصلى أربعاً » وحتمل 
أن يكون يصلى فى بيته ركمتين ثم يخرج إلى المسجد فيصل ركعتين فرأى ابن عمر 
مافى السجد دون ماف بيته واطلعت عائشة على الامربن » ويقوى الاول 
ما رواء أحمد وأبو داود فى حديث عائشة كان يصل فى بيه قبل الظهر أربعاً 
ثم مخرج » قال أبو جعفر الطبرى : الاربعكثير من كانت فى أحواله والركمتان 
فى. قليلها » اه . وبنحو ذلك قال العينى إلا أنه تعقب. على قول الحافظ أن امل على 
الحالتين أولى من امل على النسيان بأنالحلعلٍ الفسا نأ قرب إل النرجمة من الذى قاله 
لان النسيان غيرمسقوع فإِذا حمل على ما قاله لابتم المطابقة أصلاء اه . وأنت خبير 
بأن الل على الحالتين أولى من الخل على النسيان فإنه إذا حمل حديث ابن عير على 
النسان لابق للرججحة حديث يلتها فق الترجمة بلا حديث لان حديث عالثية 


ل" الجر الرابع 


سيور 


” ليا ليذ‎ ٠ ٠ 


نص فى الاربع وصاز هو حمل حديث ابن عبر على توجبه النسيان فأى ثىء 
انيت الترجمة , ولا يمعد عندى أن يقال :.إن الاثمة اختلفوا فى الراتمة قبل الظهر 
هل هى ثثتان أو أربع ؟ فنبه المصئف بالترجمة على مختاره من الركعتين وذكر فى 
الباب حديث الاربع استطرادا لكونه مستدلا لبعض الام والخلاف فى ذلك 
شهير عند العلماء ما بسط فى الاوجنء واججملة أن الرواتب ليست. بمؤكدة عند 
المالكية غير ركعتى الفجر ا بسط فى فروعهم ؛ قال العينى : لم يقل مالك بثىء . 
من التوابع للفرائض إلا ركمتى الفجر ء وف المدونة قلت : هل كان مالك يوقت 
قبل الظهر للنافلة ركعات معلومة أو بعد الظهر أو بعد المذرب أو بعد المشاء ؛ 
قال : لاء وإ نما بوقت فى هذا أهلالعراق » وقال الدردير : هى أى ركعتا الفجر- 
رغيية أى رتبتها دون السنة وفوق النافلة تفتظر لنية تخصها وتميزها عن مطلقالنافلة 
مخلاف غيرها من الثوافلالمطلقة فيك فيه نية الصلاة وكذا الثوافل التابعة للفرائاض 
خلا ف الفرائض والسننوالرغيبة» وليس عندنا رغببة إلا الفجرء اه . والأامة الثلاثة 
الباقية متفقة على تأكد الرواتب المعروفة للفرائض ولا خلاف ينهم إلإ فى الراتية 
القبلمة للظهر فإنها ركعتان عند الشافعى وأحمد وهى أربع ركعات عند أنى ضفة 
وصاحبيه وهى رواية عن الشافمئ غير م جحة فى فروعهم » واستدلت ‏ الحنضة 
على الاربع بروايات كثيرة بسطت فى الآوجر ء منها حديث عائشة « كان لايدع 
أربماً قبل الظهر .» رواه البخارى وأبو دأود والنساق من روابة ابن النتشرءعما». 
وروى - وأبو داود والترمذى عن. عبد الله بن شقيق قال : : سألت عائشة. عن 
صلاة رسول الله يلم عن تطوعه ققالت :كان يصلى فى يب قبل الظهر أربما » 
وروى عن على قال:كان رسول الله يلت يصلى قبل الظهر أربماً وبعدها ركمتين» 
رواه الترمذى : وقال ححديث على <سن والعمل على هذا عند أ كثر أهل العم من 
أصحاب النى عله » رمن بعدم ختارون أن يصلىالرجل قبل الظهر أ ربع ر 2 
وهو قول الثورى وابن المارك وإسماقء وعن أنى أيوب الانصارى عن الى لله ش 


لامع الدرارى 00000 هلام 
(باب صلاة النوافل جماعة”؟ ) 


قال: «أربع قبل الظهرليس فهن تسليم تفتح لمن ازاك السماء » » وروى سعيد بن 
منصور فى سلته من حديث البراء قال : « قال رسول الله يَلِهٍ : من صلى قبل الظهر 
أربعاً كان كأما تهجد من لللته » الحديث » وروى الماعة إلا اليخارى من حديث 
أم حبيية أنها معت الى يِل يقول : « ما من عبد مسلم يصلى لله ىكل يوم ثتى 
عثر ركعة , الحديث » وزاد الترمذى والنساق أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركمتين قبل صلاة الغداة وغير ذلك 
من الروايات الى بسطت فى الاوجز ١١‏ . 

١١(‏ ) قال الغينى : كره أصعابنا وجماعة آخرون التتفل باللماعة فى غير رمضان 
وقال ابن حبيب عن مالك لا بأس أن يفعله الناس اليوم فى الخاضة من غير أن ” 
> يكون مشتهراً مخافة أن يظنها الجهال من الفرائض اتتهى » وقال الحافظ : روى 
أبن وهب عن مالك أنه لابأس بأن بوم النفر فى النافلة » وأما أن يكون مشتهرآً 
ويجمع له الناس فلا » وهذا بناه على تاعدته فى سد الذرائع لما يخثى من أن رظن 
من لاعم له أن ذلك فريضة » واستئنى انن حبيب من أصحابه قيام رمضان لاشتهار 
ذلك من فعل الصحايةومن بعدهم » اه . وقال الموفق : يجوز التطوع جماعةوفرادى ' 
لآن التى يللم فعل الامرين كلهما وكان أ كثر تطوعه منفردء وصل محذيفة مرة» 
وبان ا ةا وبأنس وأمه واليي, مرة» وأم أححايه فى بلت عتبان مرة وأمهم 
لبالى رمضان ثلاثاً » اه . وفى الدر الختار : ولا يصبىالو تر لالتطوع. بجماعة خارج 
رمضنان أى يكره ذلك لو على سيل التداعى بأن يققتدى أربعة لواحدكا فى الدرء 
ولاخلاف فىسمة الافتداء إذ لامانع» أه . قلت : بسطالكلام على ذلكان عأبدين» 
وحكى عن الخلاصة أنه إن كان ذلك أحيانا كان مباحاً غير مكروه وإن كان علىسبيل 
المواظبة كان بدعةمكروهةلاانه خلاف التوارت؛ وف البدائع أن جماعة ف التطوع ليست 
. بسفة[لافىقيامر مضان» وف حا شيةالبحر للرم ل أن النفل با جماعة غير مستحب لا نه لم تفعله 


م الجزء الرابع ش 01 
وطاؤنا الحنفية رحهم اقهلم يحوزوا من الماعة إلا ما ثبت كالكنبوف 
والعيدين وف النوافل الى لم تثبت الماعة فيها لا يحوز التداعى22© لحا والاجتماع 
فيهاء نعم: يرخص ف قيام اثنين أو ثلاثة » وذلك لانه ثابت ؟! ورد فى صلاته يلا 
مع أنس وأمه رضى اله عنهما واليتم وغيرذلك لآانفى رخصة الصلاة بابجماعة لزوم 
مفاسد( فلا يقدم علها إلا لورود نصمع أن النص مشير إلى خلافه » وهو قوله 
لَه : ٠‏ أفضلصلاة المرء فى بيته » ريفوت ذلك عند التداعى والاجتماع على إمام 
ا 
قوله : ( فصففنا وراءه0) ) وأنت تمل أنه لين نصا ذيا وى تار اي 


اعفان غير . رمعنان وهذاكه ركان الكل تين أن لو اقتدى. التتفلون 


1 ) وقد د الدر الختار 5 التداعى باقتداء أر بعة بواحد ظ 


قال ابن عابدين : قوله التداعى هو أن بدعو بعضهم بعضاً كا فسره ف المغرنٍ , 
وفسره الؤافى بالكثرة وهو لازم معناه» وقوله ه أربعة بواحد» أما اقتداء واحد 
بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلابة بواحد فضهخلاف «تحرعن الكافى» وهل 
بحصل يبهذا الاقتداء فضيلة الجماعة » ظاهر ما قدمناه م أن الجماعة فى التطوع ليست 
بسنة يفيد عدمه » بق لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة ارا فل 
. الرحتى ينغى أ:, تنكون الكراهة على المتأخرين ١‏ اه 08 . ْ 

)١(‏ من ال ياء وغيره ولذا قال النى يلق فى حديث زيد بن ابت ؛ لوا أيا 
القاس فى بيوتخ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكنوبة » قال العينى : 
ما حث على النوافل فى البيوت لكونها أخى وأبعد من الرياء وأصون من 
المحمطات ٠اه.‏ قلت : ويشير إلى ذلك خروجه يله إلهم مغضباً فى هذه 
القصة » ولذا ترجم البخارى على خديث زيد المذكور ه باب ما يحوز من الغضب 
والشدم لآمر الله 9 . 

(0) ليس هذا اللفظ ههنا وذكره الشيخ قدس سيره لاله وآرة ١‏ في حديك 


ش ش لامع الدرارى ١م‏ 


م ا و ل لس لس ا سس سس سس ممسسسة م 


قوله : ( فأنكرها عل" أبو أيوب20© ) ووجه [نكاره أنهمكانوا قد موا 

عن موالاة المنافقين وموافقتهمكا تشمد عله الصوص فاستبعد أبو أنزب أن يكون 
التى علق مد بإمانه مع ما كان يصدر منه فى المنافقين » ولو عم أبو أيورب صدق 
الحديث وكونه من قول النى وَل حا » لاول فيه بأن هذه الموادة لا تثافى نفسن 
الإبمان والتصديق» نعم يكون فسقا وكبيرة فلا يصح ننى إعانه بذلك » وفى عدم 
تعنيف النى يلقع إياهم على ما تقولوا فيه حجة على جواز الحك حسب ما يظهر 
من حال المرء فافهم» وبالله التؤفيق . 0” 
أسالى اخان إله ابخارى » قال الحافظ : أما حديث أنس فأشار به إلمحديئه 
فى صلاة الى يَنِثم فى بيت أم سليم وفيه م قصففت أنا واليتيم وواعوء الديف : 
وتقدم فى الصفوف وغيرها » اه ١ . 1١‏ ش 

7 |) اختلفو افى وجّه إنكار أن أبوب ققال الكرمانى : إن قلت ما سبب 
[كان أفى أبو ب ؟ قلت :إما أنه يستازم أن لا يدخ ل عصاة الامة الذار » وقال تعالى: 

و ومن بعص الله ورسوله إن له نار جهم ع ٠‏ وإما أنه ح على باطن الامروقالى 
نحن نحكم بالظاهر وإما أنه كان بين أظهرهم ومن أكابرهم ولو وقع مثل هذه 
القضة لاشتهن وانقات إليه وإما غير ذلك ١‏ اه. وقال الحافظ قد بين أبو أيورب 
وجه الإنكار وهو ما غلب على ظنه من فى القول المذكور وأما الاعث له على 
ذلك فقيل إنه استشكلقوله : «إن الله قد خرم النار على من قال لا [له إلا الله لآن 
ظاهره أن لا يدخل أحد من. عصاة الموحدين النار » وهو عخالف لايات كثيرة 
وأحاديث ثجيدة ٠‏ منها أحاديث الشفاعة الكن ابمع مكن بأن حمل التحريم على 
الود » وقد وافق حموداً على رواية هذا الحديث عن عتبان أنس نن مالك »كا 
أخرجه مسلم من ظريقه وهو متابع قوى جداً » وكات الحامل محمد على الرجوع 
إلى عتيان ليسم.ع الحديث منه ثانى .مرة أن أ,ا أبوب لما أنكر عله انهم نفسه 
بان يكون ما ضبط القدر الذى أنكر عله ولذا قنع بماعه عن عتان ثالى 


مرةءاه. ل. 


امل الجرء الرابع 


ب ا ا ا 0 


قوله : ( ان اسأل عنها عتبان بن مالك لح ) وذلك23© لانه خاف أن يكون 
اعراه سان فلزم فما قاله تقول عليه يلع » وقد وردفه من الوعيد «اورد : 


قوله : ( ولاتتخذوها قبوراً ) وبمكن22 أن يقال فى معناه 


(1) وهذا هو الذى أشار إل الحافظ فيا سبق من كلامه بقوله : «اتهم نفسهء 
وهذاغاية احتياط من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فى تحفظ الاحاديث شكر 
الله مساعهم فى ذلك » . 


)١(‏ أشار الشبخ قدس سره بقوله يمكن إلى الإاقاويل الختلفة فى مراد الحديث 
كا سيأ قرياً فى كلام الشراح » وأشار الإمام البخارى بالترجمة إلى اختلاف 
آخر فى أن المراد بالصلاة فى حديث الاب الدوافل فقط أو يدخل فه الفرائض 
أضاً وقد تقدم الحديث فى أبواب المساجد فى باب كراهية الصلاة فى المقابر » 
قال الحافظ : استنيط من قوله فى الحديث  :‏ لا تتخذوها قبوراً, أن القبور ليست 
عحل للعبادة فنكو ن الصلاة فيها مكروهة » وكأنه أشار إلى ما رواه أيو داود 
والترمذى وليس على شرطه عن أنى سويد الخدرى مرفوعاه الآرض كلها مسجداً 
إلا اللقبرة والمام »؛ وقوله : « من صلاتيمء قال القرطى : هن التبعيض والمراد 
لتوافل بدليل ما رواه مس من حديث جابر مرفوعاً: . إذا قضى أحدك الصلاة فى 
مسجده فليجعل ليته نصيياً من صلاته , ' قال الحافظ: وليس فيه ما ين الاحهال» ‏ . 
وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه : اجعاوا بعض فراتضكم فى ييونكم ليقتدى 
بكم من لا مخرج إلى المسجدمن نسوة وغيرهن» وهذا وإن كان عحتملا لكن الاول 
.هو ألراجح » وقد بالغ الشيخ حتى الدين فقال : لا موز حمله على الفريضة » وقال 
ان التين : تأوله البخارى على كراهية الصلاة فى المقابر » وتأوله جماعة على أنه نما 
فه اتدب إلى الصلاة فى البيوت [ذ الموق لايصلون » كأنه قال : لانكونوا كالمو 
الذين لا يصلون فى يبوتهم ومى القبورء وقال ف الهاي تبماً للطالع :“إن تأويل 
البخارى مرجوح ؛ والآولى قول من قال : معناه إن الميت لا يصبل فى قبره ؛ وقد 


لامع الدرارى ش ران 
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نقل اين المنذر عن أ كش أهل الم أنهم استدلو! بهذا الحديث عل أن المقيرة ليست 
بمرضع الصلاة » وكذا قال الإخوى فى شرح السئة والخطافى» وقال : أيضاً حتمل أن 
المراد لا تجملوا بوتكم وطناً ادوم قنط لا تصلون فبا فإن النوم أخو الموت 
اميت لا يصلى » وقال التوريشتى : حاصل ما تحتعله أربعة معان فذ كر اكلاثة ' 
الماضية » ورابعها تمل أن يكون المراد أن هن لم يصل فى بيته جعل نفسه 
كااءت ويتهكالقير ‏ قال الحافظ : و يؤيده مارواه مسلم مثل اليت الذى يذكر الله 
فه والبيت الذى لا بذ كرالله فنه كثل الحى واليث » قال الخطانى : وأما من تأوله 
عل النهى عن دفن الموق ف البيرت فليس بثىء ققد دفن رسول اله عل فى ببته » 
قال الحافظ : ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث ولا جا أن جعل الى , 
حكا متفصلا عن الام وما استدل به على رده تعقبه الكرمانى» فقال : لمل ذلك 
من خصائصه » وقد روى أن الانناء يدون حيث بموتون ذكر تخريجه الحاظ فى 
الفتح » ثم قال : وإذا حمل دفنه فى يته على الاختصاص لم يبعد نهى غيده عن ذلك 
بل هو متجه لان استمرار الدفن ف البيوت رما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها 
مكرو١ة ٠‏ ولفظ. حديث أن هريرة عند ملم أصرح من. حديث الباب وهو قوله : 
لا تيملوا بيو تك مقابرءفإن ظاهره يقتضى اانبى عن الدفن فى اليوت مطلقاً » ا نتهى ' 
ماخصاً من الفتح . وتعق ب على كلام الحافظ العينى كدأبه وقال فى جملة كلامه [نمعنى 
فول يِه ولا تتخذوها خالية من الصلاة وتلاوة القرآنكالقبور» حيث لا يصلى فيا 
ولا يقرأ القرآن » ويدل على هذا .ما رواه الطنرانى من حذيث “عبد الرحمن بن 
سابط عن أية يرفعة : نوروا يبتك بذكر الله تعالى وأ كثروا ذ,ا تلاوة القرآن 
ولاتخذوها قبورا كا |ذها الهود والتصارى'فإن ايت الذىيقرأ فيه القرآنية مع 
. عل أهله ويكثر خيرم وتحضره الملائكة وتدحضعنه الشياطين وأنالييت الذى لايقراً 
فيه القرآن يصديق عل أهله » زاية_خيره وتتتفر منه الملائكة وتحضرقبه الشياطين » 


م الحزة الرابع | 


0 الور ببوم)(1) #ترددون [أم والخرام م 


(أبواب الجعمل”" قْ الصلاة ) 


فعى هذا على النشيه البليغ لخذف منه أداة النشييه لآن معناه لاتجملوها مدل القبور 
.حيث لا يصلى فيبا ولادلالة لهذا أصلا عل ىأنها ليست بمحل العبادة بنوع من أنواع 
الدلالات اللفظية » ثم قال العينى : بعد ذكر الاختلاف فى أن المراد بقوله من 
صلاتم , النوافل فقط أو يعم الفرائض أيضاً »قلت: على التقدير الآول يكون من 
زائدة ويكون التقدير اجعلوا صلاتك فى بيوتكم » والمراد منها التوافل » وعلى 
الثانى يكونمن للنبعيض ويكون المراد من الصلاة مطلق الصلاة ويكون المعنى اجعاوا 
بعض صلاتكم وهو النفل من الصلاة المطلقة يبو تك والصلاة المطلقة تشسمل النفل . 
والفرض على أن الأصح منع بجىء من زائدة فى الكلام المثبت » ولا يوز حل . 
الكلام على الفضيلة لاكلها ولابعضها لآن الحث عل النفل فى البيت » وذلك لكونه 
أبعد.من الرياء وأصون من المحبطات وليتيرك به ايت وتنزل الزحةفه واللائكه. 
وتنفر الشراطين ييا دل عليه جحديث الطبرانى » ثم لا يذهب عليك أن الثيخ قدس ‏ 
منرء لمنا تكلم على ناب .ما جاء لاتشد الرحالء فى الكوكب الذرى كلاما وسيم :: 
م يتعرض له ههنا فارجع إلى الكوكب لى. شت التفصيل ١١‏ : ا 
00 ولفظ الحديث محتمل لهذا المعنى ويستأنش هذا المعى من منع دقن ن الييت َ 
فى ابيرت وأيضاً تزول فيه فوا/د الاتعاظ , بديارة لبور 215 0 


م أجمعت الامة .على أن العمل الكثير مسد للصلاة والعمل القايل رمز 
وإيرد فالروا يا تضابطة ا يا يا مة امد يشر ضى التاعنهم يذكرونالروايات . 
الواردة فى فعل بعض الاعمال والروايات التى وردت فالاعمال المانعة عن بعضها ‏ ” 
ولذا ذكر الإمامالبخار ى الابواب الختلفةفىهذا الممني وعند هذا العدالضعف من ههنا . 
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إلى كتاب الجنائز جربيع الابواب داخلة فى هذا المعنى » والائمة الجتبدون شكر الله 
مساعبهم يسةبطرن من جموع هذه الروايات ضوابط المنع والإباحة » قال الشيخ 
قدس سره فى البذل فى وياب العمل فى الصلاةء أى العمل الذى ليسنمن جذس أعمال 
الصلاة إذا كان قايلا لا يفسد الصلاة قال فى البدائع : ومن,اأىمنالمةسدات العمل 
الكثيرالذى لس من أعمال الصلاة فى الصلاة من غيرضرورة أما القليل فغيزمفسد» 
واختلف فى الحب الفاصل بين القليل والكثير » قال بعضوم : الكثيرما عتاج فيه إلى 
استعمال اليدين والقليل ما لا حتاج فيه إلى ذلك » وقال بعضهم : كل عمل لو نظر 
الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه فى غير الصلاة هو كثيروكل عمل لو نظر إليه نأظر 
رما شه إليه أنه فى الصلاة فبو قلبل »وهو اللاصح « وعللى هذا الاصل إذا قاتل 
فى صلاته فى غير حالة الاوف أنه تفسد ضلانه لانه عيل كثير إلى آخرما ذ كر من 
“فروع ذلك » وف الدر الختار ويفس_دهاكل:عيل كثير ليس من أعبالها ولا 
لإصلاحرا وفيه أقوال “مسة : أصها ما لا يشك الناظر من بعيد فى فاعله أنه ليس 
يرا » . قال ابن عايدين : قوله أحدها صمح فى البدائع وغبره » القول الآانى : 
إن :ما يعمل عادة ' باليدين كثير » وإن عمل بواحدة كالتعيم 'وشد السراويل 
وما عل بواحدة قايل » وإن عمل مهما كحل السراويل ولبس القلنسرة » الثالث : 
الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا تقليل » الرابع : ما كان مقصوداً للفاعل بأن 
يفرد له بجاساً على حدة » الخامس : التفويض إلى رأى المصلى فإن استكاره 
فكثير إلا فقليل » قال القبستانى : وهو شامل الكل وأقرب إلى قول ألى حديفة 
فإنهم بقدر فى مثله بل بغر ض إلى رأى المبتلى » انتهى يمختصراً » وقال ابن العرى 
المالكى فالعارضة : العمل اليسير فى الصلاة جائز كا عند تناول النى سل عنقودا لجنة 
وقد أخذ بذؤابة ان عباس عن إساره وأدارهعن بينه » وقدصلى انى يلل فى ببته 
وهر شاك جالساً فأشار إلييم أن أجلسوا وأشار اتى يِل على ألى بكر إذ جاء 
وهر فالصلاة أن اثبت مكانك وأشاراتى يلم على جارية أم سلية أن استأخ ؟, 
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(باب من سى قوما أو سل فوالصلاة”* ) 

٠‏ يعنى بذلك أن الصلاة لما كانت يفسدها الكلام يتوقف فسادها على كون 
الأفظ كلاما فن سمى رجلا أو سل عليه وهو غير مخاطب بهلم تفسد صلاته لان 
الكلام لم يتحقق فأما الآسمية نقد نحتققت فى قول النى. يلقم :, الهم ات الوليد. 
أن الوليد وغيدم تمن سما النى َي » » وأما السلام فنى قو هم السلام عاينا وعلى 
عباد الله الصالحين . 1 


وأشدون ذلك الحديك الصحيح عن أفىه هريرة قال النى يلقم إنالكيطان عرض لى 
فى صلاقى فذعته وهممت أن أوثثقه على سار يه منسوارى المسجد, الحديث «وصل 
أو برزة ولجام دابته فى يده لجعلت تازعه , الحديثك ساق قرياً فى الخارى 2 
اس هن لاد يث ما هو فى الفرض ومنها ما هو فى التطوع ومنها ما هو محتمل: 
تأملوا هذه العارضة ترشدم إلى الغرض » انتهى مختصرا . وقال الموفق بءد ذكر 
الروايات الختافة فى الاعمال المتفرقة : لابأس بالعمل البسير فى الصلاة للحاجة لىا 
روى أنم داود عن ءائشة: ه كان رسول الله يلِقْهِ يصل والباب عليه مغلق لت 
فاستفتحت فشى ففتح لى » الحديث ثم قال : ولا تبطل الصلاة جميع ذلك إلا أن 
يدوالى ويكثر ؛ انتهى مخاصراً » وهكذا فى فروع الشافعية وفى مبطلات الصلاة من 
مرح الإفناع العمل الكثير فى العرف لا القليل كخلع الخف ولبس الثوب إل 2 
قال الجيردى : حاصله أن العمل مبطل بششروط أربعة الكثير يقينآ التوالى الثقول 
٠‏ الذى لم تدع إله حاجة كصلاة شدة الوف والتتفل على الراحلة إذا احتاج إلى 
تحول بده فإنه لا يضر وإن كثر وضابط التوالى أن يكون بين الفعلين أقل من 
ركعة بأخف يمكن أخذاً من حديث أمامة الى كان يضعها انى يلِيَوٍ عن ظهره 
فى الصلاة » نقله الشويرى عزالتهذيب “وقيل : ضابطه الدرف » انتهى ملخصاً ١١+‏ : 
| (1) حل الحافظ عن ابن رشيد: فى ممنى الترجمة لا تبطل الصلاة إذا سل عٍ 
غير مراجهة ومفهومه أنه إذا كان مراجهة تبطل » قال : وكان مقصود البخارى 


| لامع الدرارى م١‏ ' 


هه 


بوذه الترجمة 0 -05 ذلك لا ييطل الصلاة لان النى يلم لم يأمىم بالإعادة 
وما علمهم ماإستقياون ,» لمكن يرد عليه لا يستوى حال الجاهل قبل وجود الحم 
مع حاله بعد ثبوته وعد أن يكون الذين صدر ممم الفعل كان عن غير عم ؛ بل 
ااظاهر أن ذلك كان 00 عأ مقرراً فورد الذسخ عليه فيقع الفرق » قالالحافظ: 
وليس ف الترجمة تصرح جواز ولابطلان وكأنه ترك ذلك لاشتنا الأمى فيه » اه. 
قال العييى : إن قلت لم يبين فى الترجمة حك الباب ماهو: جواز أو بطلان ؟ قلت : 
كأنه ترك ذلك لاشتباه الامر فيه »قبل الظاهر الجواف ونيا فى ذلك لا يطل 
الصلاة ل"يه ماق يله م يأمرم بالإعادة و[ 5 علهم ما إستضلون » وفه نظر لان هذا 
منسوخ وقد كانذلك مقرراً عدم م شه الى ؤس ذاك وأمرم ما يققولون 
فح هد ذاك »أه. 


واختلف الملماء فى جواز الدعاء للبعين »قالالمؤفق : هل >وز أن دعر لإنسان 
بعونه فى صلاته على روايتين: [حداهما يجوزء قالالمدمونى : سمعت أباعيد الله يقول 
لابن الشافعى:أنا أدعو لقوم منذ سنين فى صلا أبوك أحدهم » وقد روى ذلك 
عن على وأى الدرداء واختاره ابن المنذر القوله يِه فى قنوته :«أللهم انج الوليد 
ان الوليد وعياشن ألى ربيعة» الحديث ؛ ولانه دعاء لبعض المؤمنين فَأَشيْهِ ما قال 
رب اغفر لى ولوالدى »والاخرى لا موز ءوكرهه عطاء والتخعى لشييه بكلام 
"الادميين ب لاله ذياء لمعين فم بحر كتشميت العاطسء وقد دل على المنع من 
تشميت العاطس -وديث معاوبة بن حم السلمى » اه . وقال الدردير : وحيث 
جاز له الدعاه دعا بما أحبمن جائز شمرءا وعادة وإن كان لطلب:دنيا وسمى جوازآً 
من أحب أن يدعو له أو عليه » ولو قال فى دعائه يا فلان فمل الله بك كذا لم تبطل 
إن غاب فلان مطلقاً أو حضر ولم يقصد خطايه وإلابطلت» قال الدسوق قوله : 
من جائز شمرعا وعادة ا-ترز من طلب الممتنع شرءا كأن : يقول اللهم اجعانى 
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( باب إذا دعت”" الآ م ولدها فى الصلاة ) 

1 يا » والمنتع عادة كلهم اعتل مظان زم الممتتع عقلا كاللهم اجعلى أجمع بين ش 
الضدين » والدعاء ٠‏ ها ذكر منوع وإن سحت الصلاة » اه . وى شرح الإقاع رارق 
بنظم القرآن بقصد النفيم كيا بحى خذ الكتاب مفرما به من استأذن أن بآخذ شيا 
إن قصد مع التفهيم قراءةلم تبطل وإلا بطلت ء ولا تبطل بالذكر والدعاء وإن ' 
لم يندبا إلا أن يخاطب به كقوله لعاطس رك الله وكذا تبطل عخطاث مالم 
يعقل كقو له يا أرضىرف وربك الله أعوذ بالله من : مرك وثمرما فيك ؛أما خطاب 
الخالق كإياك نعبد وخطاب النى يِه كالسلام عليك فى النشمد فلا يضرء ومقتضى 
كلام. الرافمى أن خطاب 0011 وباق الاننياء تبطل به : وهو المعتمد والمتجه هال 
الجيرى : قوله والدعاء عدارة المنهج ودعاء غير حر م » .أما الدعاء الحرم كقوله 
-إللهم اغفر للسللين جميع ذنوهم فتبطل » وف الدر انختار : ودعا بالعربية وحرم . 
بغيرهادمبرءلنفسه وأبويه وأستاذه المؤمنين عقال ابن عايدين : وكان ينبغى أن يزيل ' 
وميع والمؤمنين والمؤمنات "ا فى « المنية', لان السنة ! التعديم ظ واسط فى دلائل 
التعممم * ثم قال : وف « البحر » عن الحاوى القدسى من سان القعدة الأخيرة الدعاء بم 
شاء من صلاح الدين والدنيا لتفسه ولوالديه وجميع المؤمنين » قال وهو يفيد أنه 
لو قال اللهم اغفرلى ولوالدى واستاذى لا تفسد مع أن الاستاذ ليس فى القرآن 
فيقتطى عدم الفساد فى الهم اغفر لزيد » ثم قال صاحب الدر : فلا تفسد بسؤّال 
المغفرة مطلقاً ولو لعمى أو لعمر» وقال ابن عايدين : قوله مطلقاً أى سواء كان. 
فى القرآن أو لاكاغفر لم أو لعمر ولآن المغفرة يستحيل طلها من العباد من يغفر 
الذنوب إلا الله وما فى الظهيرية من الفساد به اتفاقاً مؤول باتفاق من اختار قول- 
الفضلل من اخشاره الفساد ما ليس ف القرآن مطلقاً » أومذرع بدليلها فى امجتىوفى 
أقربائى وأعمائى اختلاف المشايخ و مامه فى البحر اله 


(1) قال الحافظ ' قله : وباب إذا دعت الام أىهل يحب إجابتها أملا؟ وإذا 
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وجمت هل تطل الصلاة أو لا؟ وفى المسألتين خلاف » ولذلك حذف المصضنف 
جواب الششرط »ء قالاءن بطال ادا أمجر على ولدها أن الكلام فيالصلاة 
فى شمرعهم كان مباحاً فدا [ثر استمراره فى صلاته ومناجاته على [جابتها دءت عليه 
لتأخيره حقها ؛ اه : ٠‏ قال البجيدى فى شمرح الإقناع : تحرمم الكلام فى الصلاة من 
خصائص هذه 231 وليس من الشرائع القدمة يا دل عليه صحبح الاخبار ء اه . 
قال الحافظ: والذئ يظهرمن ترد يده فى قوله :أى وصلاقءأن الكلام عنده يقطع 
الصلاة فلذلك لم بها »وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الث عن 
يزيد ن حوشب عن أبيه قال : سمعت رسول الله يلقع يقول : لوكان جريج علدا 
العم أن إجاءة أمهأولى من عبادة ريه »ويزيد هذا بجهول » [نتهى . وقال الكرماق 
فبه : إنه أ, ر الملا عل إمابة أمه فذعت عليه واستجاب اله بحاء والصواب كان 
إجابتها لآن الاستمر ار فى صلاة التفل تطو ع وإجابة الام وبرها واجب » وكان 
بمكه أن يخفف ويجيهاء نم قل لكر : لم يكن الكلام فى الصلاةعنوعاً فى 
شريعته فليا لم بحب استجيب دءاءأمه » وفىثششرعنا لابحوز قطع الصلاة لإجاية الام 
ه لا طاعة تخلوق فى معصية الخالق , وإن الله تعالى عاقب جريجاً على ما ترك من 
٠‏ الإجابة ما ابتلاه به ثم تفضل 0 م الشوع بأن جعل له آية فى 


كلام الطفل وخاصه .هاء اه . هال فى الحديث دلالة على أن الكل 1 
يكن منوعا فى الصلاج فى شمر د د 
استجيبت ل 0 تسر يعتنا أولا<تى 3 
«وقوموا لله قانتين » فأما' اللآن د48 نسل إذا دته أنه أوغيرما أن يقطع ‏ 
امد مدطقاء يج هلوقا لصية. الخالق» وحق الله عز وجل الذنىشرع 
5 فيه [ ك5 عق الللاين حتى يفرغ مه » لكن العلياء يستحيون أن تخفف صلاته 
ديحيب أبر » وقال صاحبالتوضيخ:صرح أسحابنا وقالوا مخصائص الى لقع . 
أنه اردما إننايا ننكيا وهربفى الصلاة وجب علبه الإجاية ولا تبطل صلاته » 5 


ل اه الرابع 


ال ممم 


الرويانى فى ادر ثلاثة أوجه فى إجاءة أحد الوالدين : أحدها لا تيجب الإجاءة ؛ 
وثانها بجحبوتبطل » وثالثها تبجب ولااتبطل»والظاهرءدمالوجوب إن كانتالصلاة 
فرضاً وقد ضاق الوقت » وقال عبد الملك بن حبيب : كانت الصلاة نافلة وإجابة 
أمه أفضل من النافلة وكان الصواب إجابتها لان الاستمرار فى صلاة النفل تطوع 
وإجاءة أمه وبرها واجب » وكان يمكنه أن يخففها ويجييهاء وى الوجوب فحق 
الام حديث مم سل رواه ابن أف شية بسنده إلى مد بن المنكدر عن التى وَل 
قال : م إذا دعتك أمك فى الصلاة فأجها وإن دعاك أبوك فلا يجبه » » وقالوا إن 
007 ابن المتكدر الفقهاء 0 بعلم به قائل غير مكحول » ويحتمل. .أن 
يكون معناه إذا دعته أمه يجبا يعنى بالتسييح وما يسم للنصلى الإجابة به أنهي 
مختصراً . وف شرح الإقناع : 2 إجابة الادوين والصلاة بل نحرم فىالفرض » 
ونجوز ف النفل والآول الإجابة فيه إن شق علبما عدمبا» اه . وقال الدسوق 
المالى : إذا ناداه أحد أبويه فإن كان أعبى أصم وكان هو يصلى نافلة. وجب 
عليه إجابته وقطع تلك النافلة لانه قد تعارض معه واجبان فيقدم أو كدههما وهو 
إجابة الوالدين للإجماع على وجوبها » والحلاف فى وجوب [مام النافلة » وأما إن 
كان المنادى له من آبو به ليس أعم عمى زلا أصم أو كان يصلل فى فر يضة فخفف ويسم 
ويكلمه أنظر ح ؛ اه . و الدد لاي : هبي أى قطعها لإغاثة ملهوف لا لنداء 
أحد أبونه بلا استغاثة إلافى النفل فإن اع نه يصل لا بأس أن لا بيه وإن لم 
يعم أجابه » قال ابن عابدين : قو ريه زا نجنا الاصول مان وا رطام 
سناقه أنه نفى لو جوب الإجابة فيصدق مع بقإم اندب والجراز» طر »قلت > لحن 
ظاهر الفتح أنه ننى للجواز ويه صرح فى الإمداد يقرلك: لا يور قطمها لنداء ٠‏ 
أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إءانة لان قطعها لا حون ”إلا لضرورة » وقال 
الطحارى : هذا فى الفرض » » وإن كانق “نافلة إن عم اما أنة فى الصلاة' 


ظ لامع الدرارى ' 4 
والاستدلال بالرواية على المدعى من حيث أن عدم [جابتها صار سيا الإجابة 
0 ل ا د 


الى ينظر إلى, وجوه اليايين0») . 

وناداه لا بأس أن لا ييه وإن لم يعلم يجيه » اه . قوله : إلا فى النفل أى فيجيه 
رجوباآً وإن ل يستفث لانه لب عاءد بنى إسرائيل على ترك إجابتها » وقال يل : 
مامعناهلو كان فقا لاجاب أمه “وهذا إنْلم يعم أنه يصلء فإن عم لاتيب الإاجابة 
لكنها أولى؟! يستفاد من قوله لا رأس » وقد يقال : إن لابأس ههنا لدفع ما يتوم 
أن عليه يأسا وعدم الإجابة وكونه عقوا فلا يضد أن الإجابة أولى » وقالصاخب ' 
الدر الختار فى موضع آخر : ولو دعاه أحد أبويه فى الفرضن لايجه إلا أن 
يستفث به وفى النفل فإن عل أنه فى الصلاة لا يميه وإلا أجابه » قال انن عأبدين :. ش 
ومقنضاه أن إجابته خارج الصلاة واجبة بالاول » والظاهر أن نحله إذا تأذى مئه- 
.بترك الإجابة لكونه عقوا وأمنتم. 


(1) لعل الشيخ أشار يذلك. إلى أن إجابة دعاء الام وإن كانت ظاهرة ى 
كونها على الحق لكن تخلص جريح بكرامة مجبية أدل على كر ون الحق معه » وذكر 
مولاناجمد حسن المكى فى تقريره قوله ه باب إذا دعت الام [لح جواءه فيجب عليه 
أن ينقض صلاته إن كانت نفلا وكذا إن كانت فرضا بشرط أن يضطر إل نقضهءاه. 
وقال السندى قوله : ه باب إذا دعت 1ل أى حب كا يدل عله حديث الباب 6' 
وأما بقاء الصلاة بعد الإجابة فلا يدل عليه الحديث » والاستدلال به منى على أن 
تريغ بن كلا عرع لهام ظهر تلاق 1 .: 


0 (؟) قال العيى ؛الياييس جع موسة وعيالقاجرة للتجامرة به» وف الع 
ليامس :الرواق وافاجرات» الواحدة مر هيه ة وأ مع موممنات ومباميس 2 وقالي 


٠ 00‏ الجرء الرابع 


جزاء على استتكافه من النظر إلى وجهى(1'© 

قوله : (و[ف إن كنت أرجع ) إل إإئيات22 المدعى بهذه القصة باعتا رقياسه . 

ا فإنه لما جاز اناعه إياها جاز ترك الصلاة أيضاً إذا خاف أن تنفلت فلا 
تبق عليها يد 


ان الجورى :| : إثنات الباء فه غليل والصواب حذفها » قال المنى : ليس بذاط لان 
العرب يشبعون الكسمرة فيصير فى صورة الياء » وقال ان قرقول : وبالياء رويناه: 
وكذا ذكره أصواب العرية » اه . فإن قلت إن أمه دعت أن ينظر فى. وجوه 
الجاميسو هذها لراعية المدعية بالزنا موصة وإحدة» يجاب عنه أن ادعاء الزناولوكان 
من واحدة إلا أن انظ ركان إلى الكثير ةما قال العينى فى حديث الاب إذقال قوله : 

وقال اللث : : مذا تعليق من البخارى لان لم يدرك الليث ووصله الإسماءيلى » 
أخبرنا أبو بكر المروزي نا عام م بن على نا الأيث عن جعفر بن رييعة الحديث. 
مطو لا وفه ال أماتك اه سق > تتظر فى وجهك زواف المدينة » فرف أن ذلك 
يصبيه فلأ مروا به علىيبت الزواى خرجن يضحكن فتبسم »فقالوا. عاو 
مر بالزوافى» الحديث » اه. 5 

(1) ذكر مولانا الشييخ ممدح. نالك تؤرالله خرقده فى تقريرء ا 
ينظر ل » أى مكان عدم نظره إلى جهن ققبل وهائرها. فملم أن النققض كان واجباً 
يه حى لودعت عله بالزنا لصدرمه » «استا وقوه راعية وكانت أموصة نيا 
كا فى رواية مسلم فلا تما, رض » أهم000.17م 22 

٠‏ '(9) ما أفاده الشير ليخ واضح َإئيات الرجمة عل هذا بك ون بالقياس » وهذا إذا 
لم يترك صلاته وما يظهر من بعض طرق الحديك أنه ترك صلاته فالإثيات 
أوضح » وسيأق الحديث فى كتاب الادب فى باب وا ل النى يلاع سراولاتصرا 
برواءة حماد بن زيد عن الازرق 'ن قيس بلفظ لخاء أبو .رزة الاسلمى على فرس 
فصل وخلل فرسه فانطلقت الفرس .فتك لات وتيعها حتي أدركها فأخذها ثم جام ش 


لامع الدرارى سو»_ 


فقضى صلاته ؛ وفينا رجلله رأى فأقيل يقول «انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته 
من أجل فرس ء الحديث ؛ وهو نص فى ترك الصلاة ٠‏ قال الحافظ : وفى رواية 
حماد فى الآدب د خجاء أبو برزة الاسللى علىفرس فصل وخلاها فانطلقت فأتتعها, 
قال الحافظ : أشار أو برزة بقوله : ورأيت تيسيره إلى الرد على من شدد عليه 
فى أن يتدك دابته تذهب ولا يقطع صلاته » وفيه حجة للفقهاء فى قولهم إن كل . 
ثىء' شى إتلاقه من متاع وغيره وز قطع الصلاة للاجله » أه. ثم قال الحاظ: 
ظاهر هذه القصة أن أيا برزة م يقطع صلاته» ويؤيده قوله فرواة عبروينمزوق 
د فأخذها ثم رجع التهقرى » لانه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستقيل ٠‏ 
البلة ؛ وفى رجوعه القهقرى مابشعربأن مشيه إلى قصدها ماكان كثيرآ وهو مطابق 
ثافى حدي الباب لانه يدل أنه َع تأخر فى صلاته وتقدم ولم يقطعها » فهر عل 
!سيد ومشى قليل . وليس فيه استدبار القبلة فلا يضرء وف مصنف ابن ألى شيية : | 
سثل الحسن عق رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته » قال ينصرف » قبل له : 
فم ؟ قال إذا ولى ظهره القبلة اسّأتف » وقد أجمع الفقهاء على أن المثى الكثير 
ف الصلاة يطلها » فيحمل حديث ألى برزة عل القليل يا قررناء أه . قلت : وقد 
عرفت قريا أنه وقع فى رواية حاد أن أبارزة ترك صلاته » وقال العينى : ذ كر 
تخد رحة الله عليه فى السيرالكير حديث أز رق بن قيس أنه رأى أبا برزة يصىآخذآ 
بعنان فرسه حتى صل ركعته »ثم انسل قباد فرسه من ريده لفضى الفرس إل القبلة فترعه 
أنو برزة حتى أخذ بقيأده ثم رجع ناكضاً على عقبيه حتى صل الركسّين الاقتين» 
٠‏ قال عمد : ومهذا نأخذ الصلاة يورى» مع ماصنع لايفسدها الذى صن لآنه رجع 
على عقبيه ولم يستدبر القبلة بوجهه » حتى لو جعلها خلف ظهره فددت صلاته » ثم 
ليس فى الحديث فصل بن المثى الكثير والقليل » فهذا بين لك أن المثى فى الصلاة 
مستقبل القبلة لا:بوجب فساد الصلاة وإن كثرء وبعض مشاضنا أولوا هذا 
الحديث واختلفوا فمايينهم فى التأو .| » فنهم من قال : تأيله أنه لم يماوز موضم 


ا 


رده » ان إذا جا وزذلك فإن صلاته تفسد لان موضع جوده فى الفضاء مصلاه ظ 
وكذلك موضع الصفوف ف المسجد وخطاه فى مصلاه عفواء ومنهم من قال : : إن 
مه ل كن سلزينا ‏ لى حلرة فنكن ثم مثى خطوة » وذلك قليل وأنه 
لاوجب فساد الصلاة » وأما إذا كن المثى متلاصقا تفسد وإن ليستدبرالقبلة لانه 
عمل كثير » ومن المشايخ من أخذ بظاهر الحديث ولم يقل بالفساد قل" المثى أو 
كثراستحشاناً » والقاس أن تفسدصلاته إذا كثر المثى إلا أنا تركنا القياس محديث 
أنى برزة وأنه خص حالة المذر فق غير حالة المذر يعمل يقضية القياس » اه . 
وفى الدر الختار: مثى مستقيل القبلة هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قد ركن » ثم 
مثى ووقف كذلك وهكذا لا تفسد وإن كثر مالم ##تئف الملكانء وقبل:: 
لا تمد حالة المذر ما لم يستدبر القبلة استحساناذ كره القهستانى » وهل يشترط فى 
المفسد الاختيار فى الخبازية ؟ نعم » وقال. الحلى : لاء فان من دفع أو جذبته داءة 
خطوات فسدت » وسط الكلام على ذلك الشمائى» وقال فى جملته : :قوله لاتفسدحالة 
العذر وإن كثر واختلف المكان لقصة أفى برزة الاسلبى » ثم ذكر الكلام على 
تأويلات الحديثم 0 ف كلام العيى» و عن الما م الساوى عن أستاذه : 
الجواز فى إذا مثى م ستقبلا وكان غازيا » وكذا الحاج ب بار سفره عبادة » 
انتهى ملخصا . 
ثم لايذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم بقوله إذا انفلتت الدابة ولم يذكر 
جزاءها وذ كرفبه أثرقتادة الهال على ترك الصلاة » وحديث الكسوف الدالعلى 
الاستمرار فى الصلاة » وحديث أنى رزة محتمل لكليما فإن ظاهر رواية عرو 
اءن زوق قاله الحافظ : بقاء الصلاة ٠‏ ونص رواة حماد ترك الصلاةيا تقدم » 
وعادة الإمام البخارى الاستدلال بكلا الحتملين تقدم فى الاصول الموضوعة » 
فلا يعد عند هذا العبد الضعيف المتلى بالسيئات أن الإمام الخارى ترك الجراء 


قوله : ( حتى لقد رأيته )210 يياض قليل فى الاصل . 

تنها وإشارة إلى التفضيل فى ذلك 5 تقدم فى كلام الفتهاء من أن المثى القليل غير 
مفسد ؟! فى حديث الكسوف » والكثير مفسد كا هومؤدى أثرقتادة فتأمل » وذكر 
مولانا الشيخ مد حسن المى فى تقريره : قوله «باب إذا انفلتت فيتبعهافىالصلاة» 
أو يفسد الصلاة إن احتاج إليه » وإلى الشق الثانى أشاربقوله « وقالقتادة وقوله: 
[ذ جاء رجل يصلى ‏ أى يصلى الفرض على الارض - وقد أخذ لجام دابته بيده 
الينى واضعاً لها تحت سرته على ,يده اليسرى » وقوله يتبعها أى فى الصلاة من غير 
الانحراف عن القبلة ؛ وقد جاء فى روايته الأخرى 6 سيجىء فى الجلد الثافى أنه 
أفسد صلاته وتركها » فلعل ذلك كان مية أخرى أو كان هرأولا يتنعهافىالصلاة » 
فإذا لم بمسكها أفد صلاته لاجلهاء اه . قلت : وأشار الشيخ بذلك إلى <.يث 
حاد المذ كور قبل 1١‏ . ' 7 1 

)١(‏ بياض قليل فى الآصل » ولعل الشيخ أراد الكلام على الشمير المنتصوب 
فقوله رأيته » واختلفت نسخ الخارى فىهذا اللفظ » والنسخة الىاختارها الحافظ 
بلفظ رأيت بدون الضمير» وقال الحافظ : كذا لل كثر» وللحموى والمستملى 
« لقد رأبته » ولمسل « حتى لقد رأيتى » وهو أوجنه »اه . وقال القسطلافى : . 
وفى نسخته أيضاً لقد رأيت دون الضمير » ولمسلم : لقد رأيتتى » قال ابن حجر : 
وهو أوجه » وقال الزركثى : قبل : وهو الصواب وتعقبهفى المصابح » فقسال : 
لانسلم اتحصار الصواب فيه » بل الآول صواب أيضاً » وعله فالضمير المنصوب 
محذوف آدلالة ما تقدم عليه » والمعنى أيصرت ما أبصرت حال كوف أريد أن 
آخذ قطفاً من الجنة » اه. ولايذهب عليك ليس. لفظ أريد ف النسخ اطندية 
التى بأبدينا » وذكر مولانا حسين على البنجاف : قوله أن آخذ ترك أوله 
لفظ «أريدء من النساخ » اه. وهو كذلكم فى متون الشروح من الفتح 
وعيرهة ؟١١.‏ 


ذف ٠‏ الجزء الرابع 


قولهً: ( ونفخ22 النى يتلق ) قلنالم يكن فيه لفظ2"© وهو المفسد ء لامطاق 
الفخ . ْ 

)0 قال الحافظ هذا طرف من حديث أخرجه أحمد » وصصحه ابن خزعة 
والطبرى وان حبان من طريق عطاء بن السائب عن أببيه عن عبد الله بن عمرو قال: 
«وكسفت الشمس على عهد زسول الله يلع فقام وقنامعه » الحديث بطوله » وفيه : 
وجعل ينفخ فى الارض ويكى وهوساجد » وذلك فى الركعة الثانية » وإا ذ كره 
الخارى بصيغة المّريض لآن عطاء بن السائب مختلف فى الاحتجاج به » وقد اختلط . 
فى آخر عير » لكن أخرجه ان خزعة من روابة الثورى عنه » وهو تمن جمع منه 
قبل اختلاطه » وأبوه وثقه العجلىوان حبان» وليس هو من شرط الخارىء أه . 
وقال العينى : هو تعلق أسنده أبو داود من حديث عطاء بن السائب عن أبيه » 
وفيه ثم نفخ فى آخرجوده ».فقال أف أف إلى آخرهء وأخرجه الثرمذى والنساق 
والحاك فى المستدرك » وقال صحيح » وما ذكره البخارى لصيغة الغمريض » فذكر 
نحو ماتقدم من كلام الحافظ .1١١‏ 

() قال العيتى : وقد فسر النفخ فى الهديث بقوله أف أف بتسكين الفاء » 
وأف لانكون كلاما حتى تشدد الفاء تتنكون على ثلابة أحرف من التأفيف » وهو 
قولك أف لكذاء فأما أف بتخضف الفاء فليس بكلام » والنافخ لاخرج الفاء مشددة 
ولا يكاد خرجها فاء صادقة من مخرجها » ولكن ينفتها من غير [طاق الشفة على 
الشفة » ماكان كذلك لا يكون كلاما » وببهذا استدل أبو يوسف على أن المصلى 
إذا قال فى صلاته أف أو آه أو أخ لاتفسد صلاته » وقال أبو حنيفة وحمد : تفسد 
لانه من كلام الناس » وأجابا بأن هذا كان ثم نسيخ » وذكر ابن بطال أن العلساء 
اختلفوا فى النفخ فى الصلاة فكرهه طائفة » ولم يوجبوا على من نفخ إعادة » روى 
ذلك عن ان مسعود وان عباس والنخعى » وعن مالك أنه قال : أ كره النفخ فى 
الصلاة ولايقطعها ما يقطع اكلام » وهو قول أبى يوسف وأحمد و[سق » وقالت 
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طائفة : : هو منزأة |! لكلام يقطع الصلاة » روى ذلك عن سعيد ن 'جير» وهوقول 
مالك فى المدونة » وفيه قول ثالث : وهو أن النف: دخ إن كان سمع فبو بمنزلةالكلام 
بقطع الصلاة » وهذا قول الثورى وأنى حنيفة وتمد » والقول الاول أولى لحديث 
ان عمرو » قال : ويدل على سمة هذا اتفاقبم على جواز البصاق فى الصلاة » وليس 
ف النفخ من النطق بالفاء والحمز أ كثر مما فى البصاق من النطق بالفاء والناء اللتين فبهما 
من رى البصاق » ولا اتفةوا على جوازالصلاة فى البصاق جا زاتفخ يبا » إذ لافرق 
ببنهما فى أن كل واحد مبماحروف » ولذلك ذكرالبخارى حديث البصاق فى هذا 
الباب ليستد ل على جوازالنفخ» لانه لم سند حديث ابن عمروء واعتمد عل ىالاستدلال 
من حد يث النخامة والبصاق » وهواستدلال حدن إلى آخرما سط من أقوالالياف 
والامة فى ذلك » وقال القسطلانى : هوحمول على أنه ل يظهرفيه حرفان » فلوظهرا . 
فها أو لم يفهما بطلت الصلاة إن كان عامداً الما بالتحرسم» قلت : هذا عند الشافية » 
ثم قال : وعورض تحديث ابن عمرو المذ كور ففيه عند أنى داود : قال أف:أف . 
فصرح بظهورالحرفين » وهذه الزيادة من رواية حمادين سلة عن عطاء » وقد مع 
منه قبل الاختلاط » وأجاب الخطانى بأن أف لانكون كلاما حت تشدد الفاء والنافخ 
لابخرج الفاء ضادفة من عخرجهاء وتعقبه انالصلاح بأنه لا يستقم على قولالشافعيه 
أن الحرفين كلام مطل أفهما أو لم يفهما » انتهى مختصرا . وقال السندى « باب 
ما يحوزمن البصاق والنفخ فى الصلاة كلة «ماءيحتمل أن تكون استفوامية أىأى” 
قسم بحوز من أقسا م البصاق والنفخ أو موصولة أى باب القسم الذى جوز من 
أفسا ,لمان لت » لكن فيه آن ما ذكره فى الكتاب وإن علم منه فى اللصاق . 
ما جوز وهو ماق اليسار» وما لاوز معنى ماحل وما بحرم » لكن ل يعم فى النفج 
ذلك ؛ فالوجه أن حمل النفخ عطفاً على م حو زلاعل الصاق ؛ أىوباب التف أ 
يحول عأ مووصولة »نو يواتن ': فى قوله من البصاق ببانية » و يعد بعتبن الجواز فى مقابلة 


ثم إن نفخه(1) يلقع إما-كان حين رأى النار . 
( باب" إذا قي للاصلى تقدم أو انتظر) 


الفساد لافى مقابلة الحرمة » والحديث يفيد أن البصاق مطلقا لا يفسد الصلاة فإن 
الذى نمى عنه ما نبى عنه لكونه مفسداً للصلاة بل لكونه منافيا لحالة المناجاة » 
واذلك جوز الصاق في اليسار » ولوكان مفسداً لما جوزء فالحاصل أن كلا من . 
البصاق والتفخ وإنكان يظهر به بعض الحروف فبوغير مفسد للصلاة » نعم البصاق 
إلى القيلة أو الهين لا يحل لمنافاته لمقتضى الخاجاة » لا لإفساد الصلاة » هذاما يقتضه 
ظاهر عبارة المصنف ؛ واه تعالى أعلل حقيقة الحال » اه ١١‏ . 

)0( وهذا جواب آخر لحديث ابن عمرو المذكور » وهو أوضح على مسلك 
الحنفية » قال صاحب الدر الختار فى مفسدات الصلاة : والدعا بم شه كلاسا 
والانين » وهو قوله أه بالقصرء والتأوه وهو آه بالمد » والتأفف أف أو تف » 
والبكاءبصوت بحصل به حروف لوجع أومصية لا لذكرجنة أونارء قال ابن طابدين: 
لان الانينو'حوه إذا كان يذ كرهما صار كأنه قال اللهم إن أسألكالجنة » وأعوذ 
بك من الثار » ولو صرح به لاتفسد ضلاته » 1ه . قلت : ومسألة البكاء فى الصلاة 
شهيرة تقدم البسط فيه قبيل أبواب صفة الصلاة فى قصة إماءة أنى بكر نحت قوله 
لم يسمع الناس من اليكاء » و تقدم هناك أن الكاء ولوبصوت لايضدها عند الاتمة . 
الثلائة أنى حنيفة ومالك وأحمد» خلافا للإمام الشدافعى ١١‏ . ا 

)١(‏ قال شيخ مشايخنا الدهلوى فى تراجمه : استناط المؤلف مستصعب عند 
الشبراح غاية الصعوبة » لاحتمال أمس النساء قبل شهزوعهن ف الصلاة » وحمله علدى 
أن ذأب البخارى أن بستدل بكلا احتهالية على الح » وهذا فى كتابه كثير » وهو 
من هذا اليل » اه . قلت : وهذا أصل مطرد من أصول التراجم » وهو الاصل 
السادس عثشر من أصول التراجم المذكورة قبل » وقال السندى : قوله  :‏ بابإذا 
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اك 


قل [خ » لايازم منه أن بقال له ذلك ف الصلاة حتى يقال لادلالة فى الحديث على 
ذلك » بل هو أعم من القو ل له فى الصلاة أوخارجهاء والمقصود أن مراعاة الصلى 
فى الصلاة حال غيره أوإطاعتة بعض أوامره فى الصلاة لاييطل الصلاة » اه ٠‏ وقال 
الحافظ : قال الاسماعيل كأنه ظن اللخاطة للنساء وقعت ,ذلك وهن فالصلاة وليس 
با ظن » بل هو ثىء قيل الحن قبل أن بدخلن فى الصلاة » قال الحافظ : والجواب 

٠‏ عن البخارى أنه لم يصرح بكون ذلك قبل لن وهن داخلات ف الصلاة» بل 
مقصوده صل بقولذلك لحن داخل الصلاة أوخارجهاء والذى بظهر أن الى عام 

وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن دخان فى الصلاة » ليدخلن فيها 

على علم ؛ وتحصل اللقصود من حدث انتظارهن الذى أمرن ه » فإن فيه انتظارهن 

للرجال » ومن لازمه تقدم الرجال عليين » ومحصل مراد البخارى أن الانتظار 

إن كان شسرعياً جازء وإلاإ فلا » قال ابن بطال : قوله تقدم أى قبل رفبقك » 

وقوله انتظر أنى تأخر عنه » واستذزط ذلك من قوله الننساء : لا ترفعن 

رؤوسكن حتى بستوى الرجال جاوساً » فيقتضى امثال ذلك تقدم الرجال عليين 

وتأخرهن علوم » وفرع اين المنيد على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة » فقال : 

فيه جواز إصفاء اللصلى فى الصسلاة من يخاطه المخاطة الخفيفة » أنتهى 

مختصرا . وحكى الءنى : اعتراض الإسماعيل على البخارى المذكور » ثم ذ كر 

.جواب الحافظ بقوله أجاب بعضهم عن ذلك نصرة لبخارى بقوله : إن اللخارى 
لم يصرح يكون ذلك إلى آخر ما تقدم فى كلام الحافظ » ثم قال : الاعتراض 

والجواب كلاهما واهيان » أما الاعتراض فليس بوارد » لآن نفيه ظن اليخارى 

ذلك غير يح لان ظاهر من الحديث يقتضى مانسبه إلى البخارى من الظن 

بل هو أس ظاهر وليس بظن » لان قوله ملقم « فقيل للنساء لخ » بفاء العطف على . 
ما قبله يقتضى أن هذا القول قيل لمن والناس يصاون مع النى يك » فالظاهرأ بن 

كن مع اناس فى الصلاة » و إنْكان حتذل أن يكون هذا القول لمن عند شروعهن 


وهو عندنا مفسد(١)‏ إذا عمل به المصل » إلا أن يكون عمله م-تنداً إلىعله وناشياً 
فى الصلاة مع الناس » ولايلتفت إلى الاحتهال إذا كان غير ناثىء عن دليل ؛ وأما 
الجواب فكذلك هو غير سديد لآن قوله : والذى يظهر إلى آخره غير ظاهر 
لامن الترجمة ولا من حديث الباب » أما الترجمة فلا ثىء فيبامن الدلالة على ذلك » - 
وأمامئنالحديث فلي سف هإلالفظ قيل بصرخة الجهولء فن أبن يظهرأ نه عل مو الذى . 
وصاهن نه بنفسهأو بغيره » ولافيه ثىء يدل على أن ذلككان قبل دخو لن فالصلاة» بل 
الذى بظه رمن ذلك ماذ كر ناه بقضيةتركيب متنالحديث عفافهم فإنه حشدقيقء1ه . 
وفى الكر مافى : قال شار حالتراجم ما أحسناستناط هذهالترجمةمن الحديث» ووجهه 
أن النساء قيل لحن ذلك إما فى الصلاة أو قبل الصلاة» فإ نكان ف الصلاة فققد أفاد 
لسألتين خطاب المصلى وتربصه عالا يضرء لآانه قيللمن وقبلنولم ينكرعليين» وإن 
إن قبلها أفاد جواز الانتظار لانه يله / ينك رأمرهن ذلك , ولعله كان هر الأمرءه ظ 
رإذا كان الانتظار جائراً فطليه جائر والإصذاع إليه جائز » ويفيد جواز انتظار 
الإمام الداخل فى الركوع هو الختار من مذهب الشافعى » اه . قلت : تقدمت 
مسأل الانتظارلاجانى ف الركوع فى , باب من أخف الصلاة عند بكاء الصى» و تقدم 
هناك أن المسألة خلافية عند الشافعية أيضا » وتقدم أيضا البسط فى ذلك 01 . 
(1) هو مفسد عندناء فق الدر التار : لو امتثل أمر غيره فقيل له تقدم. 
فنقدم أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له فسدت » بل يمكث ساعة ثم يتقدم 
رأبه » قال ابن عاءدين : قوله أو دخل فرجة: المعتمد فيه عدم الفساد » وقال أيضاً 
فى موضع آخر : وفى القنية : قيل لمصل منفرد تقدم فتقدم بأمره أو دخل رجل 
فرجة الصف فتقدم المصلى حتى وسع المكان عليه فسدت صلائه » وينيغى أن 
يمكث ساعة ثم يتقدم برأى نفسه » وعلله فى شرح القدورى بأنه امتثال لغير أمر 


الله تعالى » أقول ما تقدم من تصحيح صلاة من تأخر : ريما يقد تصحيح عدم 
الفساد فى مسألة القنية إلى آخر مابسط من البحث 8( . 
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منه ولو -بذا الملم الحاصل له فى الصلاة » وذلك لآن العم الحاصل قبل الصلاة وفيبها 
فستويان فى استناد عمله إليه إذا لم يترتب عيله على التعليم من غير فصل حتى يلزم 
كونه منه » والاحتجاج بالرواية2© غير. مسلم لانه لم ينص فبها أن هذا القولكان 
بمد الشروع فبها ء ولعله سك فيه بعمومه وإطلاقه » والمقام يقتضى تفصيلا 
وتتقيحا بعد . | 

قوله : ( ماكان ينبغى 0 لان أنى تحاف ) اخ تنديه على علة: الحصر(؛» عن 
القراءة ووجهه » ولكنه يتوقف2© على أدنى تأمل . 

(1) وتقدم البسط فى ذلك قريب فى الترجمة أن الششرائح استشكلوا استباط 
الرجمة بالحديث مع الاجوبة عنه ١١‏ : 

(5)0 بسط الكلام عليه ابن عابدين فى أبواب الإمامة ١١‏ . 

(م) قالالكرمافى : قوله ماكان ينبغى لابن أفىقحافة » فإما أنه كان لاستصغار 
نفسه لان الإمامة محل الرياسة وموضع الفضيلة » وإما لان أمس الصلاة كان ف 
حياة رسول الله يَلِكمْ مختلف ويستحيل من حال إلى حال ؛ ولم يكن يأمن أن 
بحدث الله تعالى فى تلك الحال أمراً من زبادة أو نقصان أو تبديل هيئة مها وهو 
لا يمل ذلك » 'وإما لانه قد استدل بشق رسول الله يلتم الصفوف حتى خلص 
| إلى الصف الآول » على أنه لو أراد أن لا يتقدم اثبت > ولا شحية 
الصفوؤف » أه ؟(ر. 

9 تقدم الحديث فى"باب ه من دخل ليوم الناس لجاء الإمام الاول [خ » 
وتقدم فيه أن تأخر الصديق الاكبر عندنا الحنفية كان لحصره عن القراءة » وتقدم 
:السط فى ذلك فى هامشه » وتقدم أيضاً ثىء من ذلك فى باب من أسئع الناس 
تكير الإمام ١0‏ . 

(ه) لعل التسييخ أشار بذلك إلى ما اشتهر من أن سلوك الادب أولى؟ فعله 
الصديق الاكبر , أوامتثال الاك فعله ع.د الرحمن بن عوف حيث صلى بالناس 


0 الجرءالرابع 


قوله : ( فلقيت رجلا فقلتم قرأ ؟ إل ) حتمل أن يكون أبوهريرة أنكر . 
عليه ند ينه ففزمنه علق ففعل ذلك » والاقرب227) أن الإنكار [ نما كان بعدم يلقع , 
لكنه أراد مهذه القصة التى كانت له فى زمنه يلم أن ثبت ماله من فكر ودر 
لفجر ء ا أخرجه أبو داود » وقد تقدم ثىء من الكلام على ذلك » أى ترجيح. 
سلوك الآدب أو امتثال الام » فى الاوجز : ولا يعد أنه أشار بذلك إلى 
الاحتهالات المتقدمة فى كلام الكرمافى ١١‏ . 


(1) هذا هو الظاهر مزسياق الروايات الواردة ف[نكار الناسعلى أىهريرة» 
قال الحافظ : قوله « يقول الناس أكثر أبو هريرة ,أخرجه الببق فى المدخل من 
طريق أنى مصعب عن عل بن إبراهم بن دينار عن اين ألى ذئب بلفظ : إن الناس 
قالوا : قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله يلع » وإ كنت ألزمه 
لشبع بطى؛ فلقيت رجلا فتلت له بأى سورة فذكرالديث » ووقع عندالإسماعيل 
من طريق ابن ألى فديك عن ان ألى ذئب فى أول الحديث : « حفظت منرسول 
ايلقع وعائين, الحديث » وفيه إن الناس قالوا أ كش أبوهريرة فذكره » وقوله : 
« حفظت إل » تقدم فى العلم وتقدم فى العم أيضاً من طريق الأعرج عن أنىهريرة 
« أن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ء والله لولا آبتان فى كتاب الله ما حدنت ». 
الحديث » وسيأنى فى أوائل الببوع من طريق سعيد بن المسيب وأنفى سلية عن 
أنى هريرة قال : إنكم تقولون إن أبا هريرة أكثر الحديث » وفه الإشارة إلى 
سبب [كثاره » وأن المباجرين والانصار كانوا ثذلهم المعاش » وهذا يدل على 
أنهكان يقول هذه المقالة أمام ما يريد أن حدث به ما يدل على صمة [ كثاره » 
وعلى السبب فى ذلك ؛ وعلى سبب استمراره على التحديث » وقوله : فلقيت رجلا 
ل أقف على تسميته ولا على آسمية السورة » وفى القصة إشارة [لىسبب [كثار 
أى هريرة وشدة إتقانه وضبطه مخلاف غيره » وشاهد الترجمة دلالة الحديث على 
عدم ضط ذلكالرجل » كأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسىالسورة اتى قرئت »؛ 
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لاقيو« وأشا» رع ما فز" ف تيت » فقد كنت لقبت » 
قوله 0 عروة بن الزبير صلى من المغرب ) الخ وذلك 400 سلغه 
9 سخ 9 الكلام . 


أو دلالته على ضبط أنى هريرة كأنه شغل فكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنها 
كذا ذكر الكرمانى هذين الاحتيالين » وبالاول جزم غيره؛ اه ١١‏ 

)١(‏ وهذا تو جيه لف بسياق رواية الخارى » وأما على ما تقدم من كلام 
ا ا ل على 
قله كنت ألزمه لشبع بطتى . 

ثم لا يذهب عليك أن الشراح قاطبة رت الاب > 
واستأنفوا أبوا بالسهو مستقلة » والاوجه عند هذا المد الضصف المتلى بالسيئات0 
أن الزمام الخارى ذكر أبواب السهو ثمرة للاب المذكور » وهو تفكر الرجل 
فى الصلاة » وأما أبواب الءمل فتتهى إلى أبواب الجنائر ء اثلا يشكل بالابين 
الاتيين قبيل الجنائز من باب , إذا كلم وهببو هل » وباب ٠‏ الإشارة في ظ 
الصلاة ‏ 7( . ٠‏ ش 

(؟) ما أفاده اشيخ قدس سره مبنى على ملك الحنفية 57 نهم قالوا. بفسخ 
َ) اتكلام فى الصلاة مجميع أنراعه » ولم عض الفح قاس سر الاريك الي « 
٠‏ ولآلمسألة الكلام فى الصلاة» لانه قدس سره أشبع الكلام على هاتين المسألتين 
فى تقرير الترمذى المطبوع باسم ه إلكوكب الدرى ‏ وقد بسط ذلك الحقير مسألة 
الكلام في الاوجز » وخلاصته كا فى هامش الكوكب أن الائمة الاربعة بعدما ١‏ 
أجمعرا على أن من تكلم فى صلاته عالما ١‏ عامد وهر لا يريد [صلاحها أن أصلاته 
.اسدة ع5 نقل عليه ٠‏ الإجماع ابن الندر وغيره: اختلفوا فى بعض "أنواع 
. الكلام واختلفت الروايات عن الإمام أحد فى ذلك كثيراً » واتى استقرت علها 


م ش الجزء الرابع 


الروايات عنه أن الكلام يفسد الصلاة مطلقاً » وهو قول الحنفية قولا واحداً » 
وقالت الشافعية : يبطلها الكلام العمد ولو لمصاحة الصلاة مع الملم بتحرعه © وأنه 
فى صلاة» فلا تبطل بقليل الكلام ناسياً للصلاة أو سبق إليه لسانه أو جهل تحريعه 
فباء وقالت المالكية فى الراجح من مذههيهم : إن قليل الكلام لإصلاح الصلاة 
لا يفسد وإ نكان عمداً ء انتهى ما فى الاوجر ملخصاً ٠‏ واستدل الشببخ فى الكوكب 
لمرامه فى ياب ٠‏ ما جاء فى سجمدة السبو بعد السلام » والكلام هذا لامرد له إلا 
ما رواء العيى بإسناد حسن أنه وقع مثل هذه القصة بعينها فى أيام عمر» استأف ‏ 
الصلاة عحضر من الصحابة » فلم ينكر عليه أحد » فكان ذلك لملله بنسخ الكلام 
مهواً فى الصلاة أيضاً » ٠‏ لانهكان فى تلك القصة مع النى يله حين وقعت كا صرح 
به الرواة فى رواياتهم » انتهى مافى الكو كب ٠‏ ونص العينى فى شرح البخارى ف 
حديث الباب : الكلام والخروج من المسجد ونحو ذلك كله قد نسخ » حتىلو فمل.. 
أحد مثل هذا فى هذا اليوم بطلت صلانة ؛ والدليل عليه ما روى الطحاوى أن 
صمر بن الخطاب كان مع النى يلل .يوم ذى اليدين »ثم حدث به تلك الحادثة بعل . 
ان َل فصل فها مخلاف ما عمل يِل يومتذ » ولم نكر عليه أحد من حضر 
فعله من الصحابة ؛ وذلك لا يصح أن يكون منه ومنهم إلا بمد وقوفهم على نسخ 
ماكان منه يل يوم ذى البدين » اه . إذا عرفت ذلك فد ظهر لك أن توجيه | 
الششيخ مبى على صبلك الحنفية » ومن أبا ح نوعاً من الكلام لابد أن تحمل على 
البح عنده » ولذا ترى قال الكرمانى : فإن قلت : كيف بى الصلاة على الركفتين .| 
وقد فسدتا بالكلام ؟ قلت : كان ماهاً : لانه كان يظن أنه خارج الصللاة» آه . 
وقال الحافظ.: :: قوله قال سعد يمنى ان إراهم راوى الحديث وهو بالإسناد 
للصدر + الحديث ؛ وق أخرجه ابن 1ف شية عن غلذر عن شمبة مفزد؛ وهذا 
الاثر بقرى قول من قال : إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطاها لكن يحشمل أن 


( تابه ان جريع20» ) عن أبن شهاب فى اكد 0 ياش0) : الاصل 
ظرن): 

قوله : ( سجدتين بعد ور وراد فتاد» الث هنا من حيث أنه يدل على 
أن سجود السهر غير مختص بالفريضة » وبعم غيرما أيضا ٠ ٠‏ ش 


أن يكون عروة تكلم ساهيا أو ظاناً أن الصلاة ممت 1ه ١١‏ . ش 

() قال الحافظ : وصله عبد الرزاق عنه ومن طريقه الطبراق 6 ولفظله 
٠‏ يكين فى كل بمدة , وأخزيجه أحد "عن عند الرزاق وعد ن يكين كلاهما عن 
ان جرح بلفظ فكبر فسجد ثم كبرفسجد » ثم سل ء اه 1١‏ ش 5 ' 

(0) بياش ف الاصلء ولع الششيخ قدس سره أراد اكلا 0 يرف #ود 
البو » قال الحافظ : اختلف فى جود السبو بعد السلام » مقاط لج كاه 
حرام أو. يكت بتكبير ةالسجو د ؟ فاججهو على الاكتفاء وهوظاهر نالب الأحاديث» 
١‏ وج لقرطي أنقزل مالك م فى وجوب السلام بعد جدة السوو اله 
وما يتجلل منه لام لابد له من تكيرة [حرام » ويقؤيده ما رواه أبو دأود من 
. طريق حماد بن زريد فى هذا الحديث »ء قال : فكير ثم كير وعد البو ٠“‏ قال 
أب داود: م هل أ فكي م كر الاعادان ددا فأشار [ ل شذوذ هذه الزيادة». 
:وقال القرطى أيضا. يعنى فى رواية مالك الماضية : فصلى ركمتين مسلء 
ثم كبر شم عد » يدل على أن التكبير للإحرام » لانه أ بم الى تقتتضى التراخى » 
: فلوكان النكدير لا.جود لكان معه » وتعقب بان ذلك من تصرف الرواة » فد 
تقدممن طريق ابن عونعن ابن سيرين بلفظ : فصلل مأ رك ثم سل ثم كن وجعدء 
ال وار الا الى عقي المعية » والله أعلم » أه . و تقدم ا 
الاوجز .١١‏ : : 

(©) ما أفاده الشبيخ واضح» فإن الور عندهم ل : مطابقة 


1 لارجمة من حيث انان عباس كان يدك الوتر سنةء ومع هذا جد فيه ؛ 


3 براك 


قوله : (قوى ينه ) وإعالم 0011 لامها 
بادرت إلى تحصيل الملل خوفاً من أن تفضى أن تسألها بد ذلك وقد ظنت أيضاً أن 
الامر لا خلو إما أن يكون على ماكان قبله فالظاهر أن النى ى يله صلاهما نسانا 
فتتهىءنا إذا ذكرته أو كانمنسوخا فحصل من العلم من غير تلاك ث فكانت المبأدرة 
فى أثا الصلاة كيرا لنهى حت يتهى هنا لكان سدها البو . 


فال على أن حكه فى الدثة مثل رس ا ف 
بإسناد صمح عن أ العالية » قال : رأيت ابن عباسس رضى اله تعالى عنهما يد 
:بعد وتره دتين » اه . وبسط الكلام على ذلك فى الاوجزرء ولفظه أن عموم 
الاحاديث ندل على ما ذهب إليه الجهور من أن السووفى اانافلة كالسهوفى الفريضة 
[لافى مسائل : وقال ابن سيرين وقتادة وعطاء : لا سجود فى انافلة » وهو قول 
غريب ضذعيف للشافعى » قاله العنى ؛ وبسطه ان رسلان» وقال العلا : الذى 
ذهب إله جمهور العلماء قدما وحديثاً أنه لافرق بين الفرض والنفل فى الجر 
بسجود السبو » وذهب ابن سيرين وقتادة من التابعين إلى أن النطوع لا يسجد فيه 
لاهو » واختلف النقل ذه عن عطاء بن أنى رباح » ونقل هذا جماءة قولا قديا 
الشافمى » ونقل الشيخ أبو حامد خلافه » فيكون للشافعى ف القديم قولان » 
وأما الجديد ة فلم يختلف قوله فى أنه بسجد فهك ذهب إله اجمهورا نتهى مخآصراً . 
وقال الحافظ : وجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله إذا صلى وهو أعم من 
أن تكون فريضة أو نافلة » وقد اختلف فى إطلاق الصلاة علهما هل هو من 
الاشتراك اللفظلى أو المعذرى » وإلى الثانى ذهب جمهور أهل الاصول » لجامع 
ها بدنهما من الشسروط الى لا تتضك ومال الفخر الرازى إلى أنه من الاشتراك 
الافظى لما بيذبما من التباين فى بعض الشروط » وطريقة الشافعى ومن تبعه 
فى أعمال المشترك فى معانه عند التجرد وتقتضى دخول النافلة أيضاً فى هذه 
العارة » أه 0 | 

) )نيه ليف من الشيخ قدس سمره عل أ ها رضى لقه هام م تتطر فراغه 


لامم الدرارى ا 0< ش 


) باب الاشارة ف الصلاة ( ٠‏ ْ 
وكانت 09 إشا, خارة الي يه أبا بكر بعدما أخذ خافه قل الصلاة وصحت 
الرجمة . ش 
1 َل عن 00-7 إل د ذلك الماظ ]ينا إذ قال فى جملة فرائد المتتيع : 
.وفيه المادرة إلى معرفة الحكم المشكل غرارا من الوسر سة » وأن الذسيان جائز عل 
النى عله لآن فائدة استفار أم سلة عن ذلك #ريرها :إما ال سيان وإماا الذسخ 
و[ما ا به فظهر وقوع قالغا 2 ؟. 


(1) قال الحافظ : شاهد الترجمة قولة الى ل 0 ٠‏ فإنه يل 
وإن كان أنكره علهم لكنه لم مهم بإغادة الصلاة : وحركة اليد بالتصفيق 
كركتها بالإشارة وأخذه من جهة الالنفات والإصغاء إلى كلام الغير لانه فى معبى 

الإشارة » وأما قوله:: ه يل أيا بكر ما منمك أن تصن بالناس حين أشرت إليك » 
' فليس عطابق للترجمة لان إشارته صدرت منه يِل قبل أن بحرم بالصلاة »كا تقدم” 
فى الكلا م على حديث مهل مستوف فى: :أنواب الإمامة » و هل أن 5 رن هم 
من قوله قام فى الصف الدخول فى الصلاة لعدوله ينو عن الكلام الذى هو أدل 
من الإشارة ولما يفرمه الغا ين طول مقامه فى الصف قبل أن تمع الإشارة 
المذكر ورة ولانه دخل بذة الانتهام بأنى بكر ولان السنة الدخول مع الإمام على أى. 
حالة وجده لقو له علخ : :. فا أمركم فغلوا »+ اه:: فلك : الملوضع ا أشار 
إليه الحافظ من أبر 09 الإمامة هو باب ه من دختل ليم الناس» لخجاء الإمام 
الاول إلخء وبسط المافظ هنالك الكلا. م على حد يث سول هذا » لكر 00 
التصربح بأنه لكر أشا قبل الإحرام 0 ٠‏ وقد رأيت أن متا رات 
له الما بتري «وتمل » وقد عرفت أيضاً أن الحافظ 
| ع اا اد عديدة » وبهذا جزم فى تقرير مولانا شيمم يهل حسن 
المكى إذ قال : قرله ه فأشار » وكانت الإشارة فى الصلاة لانه عليه +التازم اقتدى 
أذ كوك : فى الصلاة وهر القرض 81 11 ٠‏ 


كتاب الجنائز" 


» قال الحافظ : الجنائر بفتح الجم لا غير » جمع جنازة بالفتح واللكسر‎ )١( 
لغتان » وقال ابن فتية وجماءة : الكسر أفصمم ء وقيل بالك رالنمش » وبالفتح‎ 
ا كان عليه المت » أه . وقال العيى : هى. بفتح‎ 
سم للديت المحمول » ويكسرها اسم للتعش الذى مل ءابه المت » ويقال‎ 
صاحب ااطالع » واشت شتقاقها من جنز إذا سئر » ذكره ابن ش‎ 0 
فارس وغيره » ومضارعه يجنز بكسر الاون» أه؛ وبسط الكلام عل اللغة فى‎ 
الاوجزرء وفه أيضا اختلف أهل الفن.فى أن الموت أمس وجودى لقوله تعالى‎ 
6 خلق الموت والحياة » والعدم لامخلق . وقيل عدى والخلق : مع التقدير.‎ 
: تقدير كر 4 وديا اختلفوا فى أنه جاه أو غرض 2 : اه . وق الدر الختار‎ 

الموت صفة وجوديءة خلقت ضد الحاة » وقبل عدمية اه . وبسط “يا من 
الكلام على ذلك ابن عابدين » وى الاوجز أ يضآً عن ١‏ الأنوار» شرعت صلاة 
الجنازة بالمديئة المدورة فى السئة الاولى من الحجرة » فن مات مك المششرفة لم يصل 
عليه » اه ٠‏ وف الإقناع عى من خصائص هذه الامة كا قاله الفا كهانى.الما لكى فى 
شرح الرسالة » » قال الجيرى ف عامقه. : وشرعت بالمدينة لا ممكة فى السنة الآول 
من الطجرة » وذ كر ”. ك3 أكياى فى شرح الرمالة : أن صلاة الجنازة من خصا/ص. 
هذه الامة» لكن ذ كرما عه فى الشمرح المذكور » وروئ أن آدم عليه السلام 
لماتوفى أل له حنوط وكفن من الجنة ٠‏ ولت الملائكة ففسلته وكفنته في وبرمن. 
اباب » وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى عله » إلى آخر ما بسط من الكلام على 
ذلك» وقال السندى ه باب ما جاء فى الجنائر» ومن كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله عطف على الجنائز الح ا كر 01 


لامع الدرارى ش الك 


ووو اماس ا و 


لا إله إلا الله »وقيل مراده بقوله من كان آخر كلامه كر درن رواه أبو داود 
بإسناد حمسن » والحا م بإسناد سن ويح إلاأنه حذ ف جوابمن وهو: دخلالجة 0 
قلك : ولا ين بعده ؛ ثم [نه جمل هذه الترجمة كالشرح لاحاديث الباب » وأشار. 
ا إلى حمل أحاديث الباب على من كان آخر كلامه لا إله إلا الله » وطريق حم له 
أن يحمل قوله لا يثمرك بالله. كنسابة عن التوحيد بالقول وهى جملة حالية » فتفيد 
مقارنة الموت بالتوحيد بالاسان : وطريق تلك المقارئة هو أن يكون آخر 
كلامه لا إله.إلا الله ؛ كا جاء فى حديث ألى داود » وهذا مسلك دقيق لتأويل 
أحاديث الاب يفنى عما ذ كروا فى تأويلها عن حمل قوله دخل الجنة على دخوله 
ولو بالآخرة » وهو بعمد م 5 يازم أن دخل جاحد اللبوة وغيرها | 
الجنة إذا لم يشرك بل يلزم أن من لم نشرك ولم يوحد بأن ,كان شاكاً مثلايدخل” 
الجنة فلا بد من تأويل آخر وهوجعل قوله لابثمرك بالله شيئاً كناية عن ننى مطلق 
الكفرء فافهم »,ولا يق أنه حمل دخول الجنة على ما فهمه اللصنف على الدخول. 
ابتداء يم هو المتاذر إذ لاب :مد أن يكون إجراء الله تعالى هذه الكلمةالسعيدة. 
على لسانه فى هذه الحالة من علامات أنه سيقت له المذنمرة من الله كال ولع 
فيكون أهل هذهالكرامة من الذين قال الله تعالى فهم : « إن الذين سيقت لحم منا: 
الحسق أوائك عنها م.عدون »» والعجب من قال كأن المؤلف أراد أن يفسرمعنى 
قوله : :« من كان آخر كلامه » بالموت على الإممان مطلقا » ولاضنق ما فيه ؛ 
أما أولافلآ نحلةو| لدمن كان آخر كلامه عل هذا المفنى ' بعيد جدا.ء وأما ثانا فلانة 
مخالف للمعهود إذ الممهود وضع الترجمة . ترجا الحديث أو مناه ستدل عليهبا 
بالحدريث » لاوضع الترجة ليكون الحديث ششرحا لحا ؛ :وأما ثااثاً فلآن حديت 
أنى ذر وتحوه معلوم بالإتشكال عمتا اج إل التأويل غلاف' حديث من كان آخر 
كلامه فيزغى أن حمل خديك أن ذر واعره قل دبي ” من كان آخر كلانه » 
فيؤو 1 الا شكال راطا حا 35359 :من كان آخر كلامه عللحديتث أففر وتحرء 


٠١‏ 7 الجرء الرابع 


الا ا 7 


قوله: (وقلت أنامن0© مات إخ) ' 


فهر بما يزيد فى الإشكال فأى فائدة فى هذا الحل واته تعالى أعلم » اه ٠١‏ . 
(1) قال الحافظ : سيأتى فى تفسير البقرة : « من مات وهو يدعو من دون 
الله بدا وف أوله د قال التى يِل كلاة وقلت أنا أخرى » ولم تختف الروايات 
فى الصحرحين فى أن المرفوع الوءيد والموقوف الوعد» وزعم الحيدى فى اجمع 
وتبعه مغلطاى فى شرحه : ومن أخذ عنه أن فى رواءة هسم من طريق وكيع وابن 
ميربالمكس بلفظ : ١‏ من مات لابشرك بالقه دخلالجنة » وقلت أنا : ه من مات 
يشرك بالله شيئاً دخل السار » وكان سبب الوم فى ذلك ما وقع عند ألى عوانة . 
والإسماءلى من طر: يق وكيع بالمكس ء لكن بين الإسماعي ل أن الحفوظ عن وكيم 
كا فى الخارى إلى آخر ما ذكره الحافظ إلى أن قال :' وقال الزووى : الجد أن : 
يقال سمع ابن مسعود اللفظين من النى مَل » » لكنه فى وقت حفظ أحدهما وقنها . 
ول محفظ الاخرى » فر فعا محفوظة وضم الاخرى [لهاء وق وقت بالمكس قال : 
فهذاجمع بين روايى ابن مسعود ومرافقته لرواية غيره رفع اللفظين » اه . .قال ١‏ 
الحافظ : وهذا الذى قال محتمل بلاشك » لكن فيه بعد مع اتاد مخرج الحديث: . 
فلو تعدد مخرجه إل ابن مسعود لكان احتيالا قرياً ٠ه‏ . وقال النطلانى : لم 
تختلف الروايات فى الصحيحين فى أن المرفوع الوعيد والموقرف الوعد» نعم قال 
التووى : وجد فى بعض الاصول الممتمدة من وبح م ممم علكس هذا » ومكا دأ 
.ذكره الجيدى فى اجمع بين بين الصحيدين عن ميح مسلم » وكذا رواء أبن عوانة فى . 
كتابة المخرج على مسم » والظاهر أن ابن مسعود نسى مرة وحفظ مرة 4 فرواهما 
مرفوءين يا زواهما جابر عند مسام بلفظ :. قبل با سول الله ما الموجتانة؟ قال : 1 
, منمات لابشرك بالله 57 0 الجنة » ومن مات درك بالله شيئاً دخل 0 
لكنقالفى الفتح [نه وثم وإن الإسماءلى بين أن. ا حفو ظ عن وكيع كافى الخارى 0 
وا جزم بنخة ف عه وال ابروا ة الجاغة » وتفقيه المنى قال : 

كيف يكون وميا هد فاتامل. » انتهى عختصراً 1.. 


ظ لامع الارارى م 0000 ل 
وليس ذلك () مبنا على اعتبار مفهوم الخالفة » بل ينان للازم ممنى الحديث 
فإن دخول اميرك الذار يدتلزم عدم دخول المؤمن [ياها 3 ولادار سوى الجنة 
أواثار؛ فيازمه أن بح الح ولك ضر سو بعد 


1 (باب الآمس اتباع” الجن , 0 ١‏ 
)قل الحا اق حديع إن لعزن ولااعل يان فل 0-5 
الخطاب » .ويحتمل أن يكون أ ثر ابن مسعود أخذه من ضرؤة (نحصار الجزاء . 
فى الجنة والثارء أه ٠قال‏ الكرمانى . : فإن قلت من أبن علم ابن مسعود هذا الحم ؟ 
قلت : من حرث أن اتنفاء السبب وجب اتتفاء المسبب » فإذا.انتنى الشرك اتتنى 
دخوال انار ء » وإذا انتنى دخول الثار يلزم دخول الجنة إذ لاثالث للما : أو ما قال _ 
الله تعالى : « إن الله لايغفر أن يثمرك بهء الآية 1ه ٠‏ وقالمالقسطلاق : قولة” 
دقلت : أنالح لان انتفاء السبب يوجب انتفاء المدجب» فاذا ‏ نت الشرك اتنى 
-تتعول الثار» إذ لاداز بين المنة واثار + وأكنياب العاف قد عرف استثنام 
ام ا 0 2 ١‏ 
© 1 بذكرالشيي فدمنيترء هذا القول ؛ وزدته 5 اليه نه على أ مرخ 1 
لهذا المتلى بالسيئات ء فإ ن كان صواباً فن الله وفضله » وإ ن كات خطأ فنى فساعم ٠‏ 
الله عنه وهو :إن الشراح قاطبة لوا الترجمة على المثى خلف الجنازة كأ يظهر 
ظ من كلامهم ف اللروح » وَلِيس' بصحيح عندى بوجهينٍ : الاو أن الميت لم يهل 
َّ ولم يكفن بعد 4 وسياق ييانهما مفلا فى الآبواب الكثيرة ع فكون ذكر ااثى' 
شلفالجنازة ف غيرحل » والثانى لان , باب فضل اتباع الجنائر » سيأق فله بعد - 
الغسل والتكفيق وااصلاق عل الجنازة ٠»‏ فالاوجه عند ذلك العيد الضعيف أن 
غرض الترجمة ههنا :الامتيام والإسراع فى نويد الميت, ٠‏ فالامر بالاتباع يمول . 
على السعى لاجلها كا يقال الجيش يتبع السلطان » وعلى هذا المني عل القسطلاق.. 


اكلم 7 ٠‏ الجزء الرابع 
1 اوسا لان العم التفصيق... 


00 5 35 نه عخالف المسلكر , فكأنالإمام العارك رسا اع أشاركدا» 
بالترجمة إلى هاذ كره أبو داود فى ه باب تعجيلالجنازة » أن طلحة تنالبراء مرض 
فأتاه التى 07 َم يعوده فقال : وإ لاأرى طلحة إلاقد حدث فيه الموت» فآ ذنوق 
0 ما م ع د ل 
الطبرانى مفصلاوفيه بعد قوله ه ويلوا » فلم يبلغ النى ‏ يله بنى سالم بن عورف حتى | 
توف » ولذا صرح الفقهاء بالإسراع فى جهازه كا فى الدر الختار واستدل لذلك 
ابن عابدين تحديث أف داود المذكور » وهكذا قال الموفق ويستحب المسارعة 
' إلى تجهيزه إذا تنقن موته » لانه أصوب له وأحفظ من أن يتغير »قال أحد: - 
'.وكزانة المنث عتبنله ٠‏ ثم استدل الموفق لذلك بقصة طلحة المذكورة » وقال 
' الحافظ فى حديث ألى هريرة مرفوعاً , أنْرْعوا بالجنازة » أى. تحملها إلى قبرهاء 
. وقيل المعنى الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول » قال القرطى : الأول أظهر» . 
وقال التووى : الثاى باطل مردود بقوله فالحديث «١‏ تضعونه عن رقابكم » و تعقبه 
.الفاكهى بأن امل على الرقاب قد يعبر به عن المعانى »كا تقول حمل فلان علىرقبته 
. ذنوبآ فيكون المعنى استربحوا من نظر من لاخسير فيه » قال: ويؤيده أن الكل 
الاحملوئة اه . قال الحافظ : و ريده حديث ابن رسمعت رسو الله يِل يقول 
0 د إذامات أحدم فلا تحبسوة وأسرعوا نه إلى قبره » أخرجه الطبرانى بإسناد 
حسن» ولاف.داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعا « لايد ى لجيفة سل أن ٠.‏ 
تق بين ظهرانى أهله., الحديث» اه . وقد نبت على 0 الاصل . 
الماع والتان بي أصول الأراجم (١‏ . : 
)١(‏ قال الحافظ : قوله دما يفم فء وف رؤاية ع زه 
وهو غلط منه » :إن الحفوظ فى رواءة الث هذا. واذلك عقه المصاف ١‏ 
بزوابة نافم بن يد عن عتبل الى الفظها ما يفمل به وعلق منها هذا القدر. . 
قط إقار آل أن باق الحديث لم يختلف فيه » ورواية نافع المذكور 


لامع الدرارى 0 


أعدد» انه ل من انل أو انق م عترى عليه . 


7 الإعاعيل : اه . مكذا اننع وتبعه القسطلانى إذ قال : : ولف قرا 

عن الكشميينى ما يفعل به أى ببثيان » قال فى الفتح : وهو غلط منه فإن 
المحفوظ فى رواية الث مذاإلح؟ تقدم » » وتخالفه ما قال العينى إذ قال : قال 
الداودى : : ما يفعل بى وهم » والصواب ما يفعل نه أى بان لانه لا يمل من 
ذلك إلا وحى إليه » ثم قال. فى :تعليق .نافع بن يزيد أشار .هذا التعليق إلى أن 
الحفوظ فى رواية.اللث .هأ يفمل به وقد .مس أنه الصواب دون مأ يقل فى اه . 
قلت : الظاهر ما قال الحافظ فان رواية سمي ن عن عن اليك تأق فى الثمير 
بلفظ ماذا يفمل لى «0.. 

)١(‏ قال الحافظ اال سول اه يك نلك براض فر ال مويه 
الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفمل فى ولابك. » وكان ذلك 
:قبل نزول قوله تعال ه د ليغفر لك الله ما تقدم من ذتبك وما تأخر » وسورة الفتتم 
. مدنية بلا خلاف فهماء وقد ثبت أنه َل قال. : أنا أول من يدخل الهذة» وغير 
ذلك من الآخبارااصربحةومعناة» 00 تحمل الإثيات فى ذلك عل العم البجمل 
والنق على الإحالة من التفصيل » اه . قلت : وهذا الذى أشار إليه الشيخ وذكر 1 
ْ شيخ المشاعخ فى تراجه إذ قال : ا ا 
وإما أن يراد ما يفعل بى فى مساتب الجنة ,ودرجاتما ولا قطع لى فى أى ملتبة 
ش أكون أناء .اه ٠‏ زيؤيف ذلك ما سأنيق الخاري ل آع المخائر تو سيت مره ” 
فى دؤبا النى ملع الطو بلة.::الدار الآولى التي دخلت دار عأمة المؤمنين » وأما هذه . 
دار دار اشبداء تارقع رأسك فرفعت رأسى فإذا فرق مثل السحاب قال : :ذلك / 
منزلك » فقلت :.دعانى أدخل منزلى قالا : إنه بق لك عملم تستكله فلو استكلت 
أتيت منرزلك اه : وقال القسطلانى : قوله : :ها يفعل فى ولابكم هو موافق لماى 
سورة الاحقاف » وكان ذلك قبل نزول آية الفتتم » وكان أولاً لابدرى لآن ألله 
لم يعلله » ثم دنرى بأن أعليه الله بعد ذلك ؛ أو المراد ما أدري ما يفعل فى أى فى 


4م 0 ا الجرء الرايع 


يلسم ص ممصي سسب عسوي 1 


فى دار 0 دنياه ا ا 0( والحاصل أن 0 لايعلم 
الب حَى إفى لا أعل ما يفعل فى ؛ والإنكار إبماكان عل حكمه باليث0) واللعطع 
وتيا لادب 500 علنا يدو من الراك جائ وق عل 


: لديا بن نف ١‏ وضرر وإلا فاليقين القطمى 3 فن مشرامم 
الخاق قاله القرطى وابرماوى ؛ وقال اليضاوى. :.أئ فى الدارئن على التفضيل. إذ 
الاعلم اغب ولا لت كيد ا ىالمشتمل عل ما يفعل فى ء ودماء ما مو صو لةمنصوبة 
: أو استفهامية مرفرعة فأصل الإكرا م معلوم » “قال البدماوى : وكثير من التفاصيل 
أى معلوم أيضاً فالحق بعد التفاضيل »' وأماقو وَل الرماوي كالكر ماق. والزركثى 
نما منسوخة بأول سورة فح اتعقهافى الصابيم وهو لا يدخله الندخ فلا يقال 
. فيه مفسوخ وناسخ » اه نختصراً. ٠‏ وتعقه النندى إذ قال : قالوا هذا كان قل 
_نزول الفتح وهذا منئى ما قبل إنه منسوخ ء وحاصله أنه خير عن ثىء ء قد زال فا 
“قل عه إن الى لا يدخله الندخ ليس ابثىء. عل أن هنذا الذر ما تعلق به 
1 الآمر فى قوله تعالى : قل .ما كنت بدطا من الزيل + فتجوق م 
إلى ذلك الآمرء نافهم». اه مختصراً 1١‏ : 0" 0 
ْ 3000 سبق فى كلام القمطلاق قري سبق أل ذلك امن إذ ل أو النى 
ما يشل ف أ الدياعا يهم قياء ٠1201‏ 2 

2 (م) قال العينى :.فإن قلت عبان هذا أسلم بعد ثلاثة شر رجلا ا 1 
الحهجرتي وشهد. در وهؤ أول منمات من الهاجر, ين | بالمدينةوقد أخبر الى يلل ْ 
0 بأن أهل بدر غفر القه لم » قلت : قد قبل بأن ب دس ذا دري 
أهل الجنة ؛ فإنقلت هذا أبضآيعاز ضقوه يلل فيحديث جاير « مازالت الملاتكة ١‏ 
: لله بالجنحتها حي رضتشمزه ,' قلت : لا تعارض فى ذلك لانه نلق لا ينطق عن ش 
الموىناتكر علأ مالعلاء قطمها على عثمان إذ لم على م نأمره شيماً » وفى حديث 
عابال باع طبع ار لذ ”ا تلج عل ل هذا إلا بوجي ء جاضله 


لامع الدرارى وام 


( باب الإذن بالجنازة ز9) 


أن ما قاله النى يلقم إخبار من لا ل عن وى وذلك كلام أم الملاء. وليسا. 
بالسواء » اه . ؤقال القازى فى حديث أى سعد الدرى الالى قرياً بلفظ ١‏ إذل . 
يَأ الرجل يتعاهد السجد فاشبدوا له بالإمان» قال ابن حجر : وقد يدتشكل - 
قئله : فاشمبدوا له تديث عائشة الذى فيه إنكاره ملقم" قرا فى طفل أنصارى . 
مات : طو له عمفزر من غمافين الجنة »و ككن أن جع مل ءماء مهنا على 
الآمر بالشهادة له بالإءان ظنا وما فى ذلك على القطع بأنه فى الجنة:» ويؤايده مافى . 

: خديث أبن مظمون أنه عليه الدلام أنكر على من قظع له باللجاةء اثمر: : قات 0 
أن الشهادة يكون 5 لا عل الظن يكن التمن عنه عاب القسامة عل 
ارال دوه | لني ١‏ . | : 7 

ّْ . (1) ومن قييل ذلك ا الله عنه بوجوب الجنة والناركا سيان 

ش نيا : باب ثناء الناس على اميت » عن ألى الآسوة قال :. وَقَدمَت المدننة وقد 
دقع بها مر . لجاست إلى عمر بن الخطاب فرت علهم جنازة فأثتى على صاحها 
خيراً فقال عم : بجت م نز بأخري ذاه ثنى على صاحها شرا فقال : وجبت » 
الحديث » وقد قال النى لت : «رشر المشائين فى الظلم إلى المساجد بالدور التام يوم 
القياءة » رواه الترمذى وأيوداود عن بريدة'وابن ماجة عن مهل بن سعد وأنس » 
وقالالقأرى لحديث سهل : رواهاءنماجه واينخزعة فى: صحيحه والحام وقال صوبح 

1 على شر طالشرخين » وقد روىهذا الحد يشعن بن عباس وانعيروأف سعدا لدرى 
وزبدبن حاراثة وعائّشة وغيرهم؛ قالدميرك » أه..وروى عن ألىسعيد الدرىقال : 
قال رسول الله يله : إذا رأيتموا الرجل تتغاهد المسجد فاشهدوا له بالاءان » 
الحديث رواه الترمذى وان ماجه والدارئ كذا فى المشكاة عن شداد بن أوس 
والصناحى هما دخلا على رح فق بعودانه ققالا له : كيف أصبحت ؟ 
تال © | ضيحت يعم أقال كداد + [رس كدارات البينات اا فإ 


عوك 0 سفت 000 اي 


لل 000 ١‏ الجرء الرابع' > 


يعني ١‏ بذلكيأن محرد الإعلام غير ملم عنه ولتم ينهى من الإعلام ما كان 
عل حب الما وإلا 7م ع الع اللي شوائب الجهل 
بوالجاهلة.. 'ْ 


حم رمز ع للد وف اا ل عن أب سعيد الخخرى ف ْ 
اليك المتصاران باود قط ورج ا ١‏ 


ْ (0)ما أفاده الشيخ قدس ريل والازي عد مان سيف أن 
الترجمة الاوك متملقة بأخبار الموث وهذه. متعلقة بأخباز التهيؤ ليصل عليها لاسا 1 
للقتدى والكير وتحوهما ء قال. الحافظ . : قال ابنر شبد : ضبطاه. بكس الهمرة 
:روسكو المتخمةاة وله بن المرابط هد الحمزة وكسر الذال على وزت الفاعل» . 
قال الحافظ : والاول أوجه والمعى الإعلام بالجناز ة إذا اتهىأمر ما ليصلعلهاء . 
٠‏ قيل هذه الترجمة تغاير الى قبلها من أجهة أن المراد با الإعلام بالنفس وبالفير 5 
قال“ الزين بن اين : : فى مستبة عل الى قبلها لان النه ى إعلام من لم يتقدم له عل 
بالممت والإذن إعلام من عل لنبيئة أمرة وهو حمن ؛ أم: قال العييى : الإذن 
بكسر الممزة والمراد العلل ؛ ؤيروى: باب الإذان أئالإعلام با . » وقيل باب 
1 الآذن على وزن الفاعل وهو الذى يوذ باتجنازة أى ايعلم مما ؛ بأنها ترك والفرى 
بين هذه الترجمة والترجمة الى قببا أن الاولى إعلام من ليس له عم بلليت :وهذه 
إعلام من أعل بتهيؤ أمره» ١ه‏ واختاره القسطلاى إذ قال. :بك سس اطمزة 
وَسَكو ون الذال أى الإعلام با إذا انتب أمرها بسنل عليها » فهذه الترجمة “اانه 
عله الزين بن المنير مرتية على الترجمة الاج لان الس إفلام عنم تدم له 1 
اب يونت عار ىر ايه أعرة, 1" 


7لا القرارى 0 00 ظ 1 0-30 


لل ممم سم ل :مضب تسصم ٠س‏ حلم 


(بابغل" اميت ووضوئه”") 


(و) كل لاف هل انووى الأجاع على أن سل الليت فض كفانة وهو 
ذهول شديد فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى أن القرطى رجح فى “شرح 
مسلم أنه سئة» ولكن. اجهور على على وجونه » وقد رد ابن العرى على من لم يقل 
بذلك » وقد توارد به القول: والعمل وغسل الطاهر المظهر. فكف بق سو راواه. 
' وقال العيى. : هذه اللرجمة مشتملة على أمور. : الأول فى غسل ليت هل هو فرض 
أوعواجت].: مة ؟ ققال أصابنا : : هو واجب على الاحياء. بالستة “وإجاعالامة». 
أما الدة ققوله وَل : لزعل الم ست حقوق وذكر مثها إذا مات أنيقسله» 
وأجمصت الامةعلىهذا» وفى شرح الوجيز الذمل والتتكفين والصلاة فرض الكفاية 
بالإجماع ء وكذا نقل النووى الإجماع على أن. السل فرضّن كفانة 2 وقد أنكر 
بعضوم .عل الروى فقال : هر ذهول ديد ل :قلت : هذا ذهول أشد من هذأة- 
٠‏ القامز ل حيث لم بنظر إلى معنى الكلام ف مغنى قوله أى الفرطى سنة أى سه مؤكدة 
وف فى قوة الوجوب »اه ويسظ الكلام على السألة فى الاوجز » وفيه قال . 
ابن رشد فى البدابة : أما حكم الفسل :فقيل فرض علٍ التكفاية » وقيل سنة على 
الكفاية » والقولان كلاهما فى. المذهب » وفروع الائمة الثلائة مصرزحة بكونه 
فرضا كا صرح به فى شرح الإفناع وئيل: المآرب الكيرى » وحى عله الإجاع.. 
وهؤ تار صاحب شح الكيد من فروع البالكية » وحك الدسوق اختلاف . 
مشايخ فى كونه واجب كفاية أو سنة » انتهى بلخصاً م١‏ . 

(0) قال الحافظا : قال ابن المنير فى الحاشية. : حرجو ارج ول 5 ظ 
يديك فيختمل أن يريد انقزاع الوضؤء من ن الفسل لان منزل على المعهرد من 
' الإغسال كفسل الجنابة » أو أراد وضو. ء الذاسل أى لا يلزمه وضوء »-ولدااساق: 
| 3 بر ابن عير ء ابه ٠‏ وفهعود الضمير على الفاسل ولم يتقدم له ذكر بعدء إلا أن. 
يقال تقدير اترجمة , ْ ة باب غ| ل الحي احج لآن اليت لا يتولى ذلك بنفسه فيعود 


سس سس و ا ع يرو 
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أراد 212 بإيراد الرواية هنا إثيات أن.غسل اميت ٠‏ 


الضمير على الحذوف فيتجه » والذى يظهر أنه أشار كعادته إلى ما ورد فى بعضص 
طرق الحديث فنيأق قرياً فى حديث أم عطية أيضاً : ايدأن عيامنها ومواضع 
' الوضوء منها فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الامر نه جردا و[تما ورذ البداءة 
,أعضاء الوضوءكا بشرع فى غسل الجنإية » أزأراذ أن الاقتصار على الوضوء 
لا بحرى” أوروذ الامر يالغ عل أذ . وقال: الع : فإن قات الوضوء مذكور 
فى الترجمة ولم يذكر له حديث » قلت :اغتمد على اللعهود من الاغتسال » » أو يقال 
[نه اعتيد على حديث أم عطية الىء وقيل أراد وضوء الغاسل أى لا يلزمه 
وضوء» قلت : هذا بعيد لان الغاسل .لم يذكر فيا قبله ولا يمود الضمير فى قوله 
| ووضوث إلا إلى الميت » ووجهه عضوم بعواد الضمير على الهذوف وهذا عنفا 0 
. وإنكان له:وجه مع أن رجيع الضهير إلى :أقرب الشيئين إلبه أولى أه.” 
---والاوجه غند هذا اليد الضعيف [ ربجاع اشير إلى الفاسل المفهوم من لفظ الغسل 
المصدر لانه أجدر لدأب البخارى فك فكأنه أشاز إلى رد ما ورد ف الغسل من 
غسل اميت . ووضوء من مله » وقد. اختلف العلماء فى الغسل: والوضوء كا ذكره ‏ 
الحافظان ان حجر والعيى فى أثر ل اللكلام على المسألة ف 
الأوجد . ض ظ 
(1) اماد بالرواية:ما فى الترجمة من قوله ولاه : لمن لا ينجس » وقاتقدم 
موصرلا فى وباب الجدب عثى فى الوق أ وَغْرضن الشبيخ قدش سيره اسان 
مناستيا ومناسةالآثار الواردة الاب بالترجمة فإنها لاتؤافق الغسل ولاالوضوء» 
والمسألة خلاففة شبيدة من أن غسل المت تسدى أو 'للاظافة أو للطهارة » وفى . 
الجر اختلفوا فى علة الذسل » وتفرع على ذلكءالخلاف بيهم فى فروع مختلفة 
عديدة » ففى شرح | المالكة. : من فروع المالكية 'غسل تعد » أو قبل للنظافة» : 
قال الدسوق : كونه تعدياً هو قول مالك وأغون6 .وكونه لللظافة لم يقل به 


لامع الدرارى ' لاض 


إلا ان شعبان » ويبى عليه غسل الذى » فالك يقول لا يمل ه-لم أباه الكافر» 
وقال الشافمى لا بأس به» وبه قال أبو حتيفة وأبو ثور ء وسبب الخلاف : هل 
الفسل تعبد أو للنظافة » فمل التعيد لأيحوز غسل الكافر » وعلى الاظافة يجوز » اه. 
وف البدائع : أما العقول ققد اختلف فيه عبارات مشايخناء ذكر مد نن شجاع 
ابلخى أن الأدى لا يتنجس بالموت لتشرب الدم المسفوح فى أجزائه كرامة له » 
لانه لو تتجس لما حم بطهازته نالفسل كسائر الحيوانات التى حم بنجاستها 
بالموت ؛ والادئى يطهر بالؤسل » حتى روى غن .مد أن اميت لو وقع فى الك 
قبل الغسل يوجب تنجس ار » ولو وقع بعد اسل لا يوجب تتجسه » فملم أنه 
م يتتجس بالموت » كن وجب غلله: للحدث لان الموت لا تخلو عن سابقة 
خددشلوجود استرخاء المفاصل وزوال العقل » وءامة مشاكةا قالوا : إن بالموت ' 
يتتنجس المت لما فيه من الدم الممفوح 5 يتنجس سائر الحيوانات الى لها دم 
مشفوح إلا أنه إذاغءسل بحم نطبارته كرامة له » فكانت الكرامةعندم في الحم 
بالطهارة عند وجود السدب المطهر فى اجملة “ وهو أظهر ؛ اتنهى ما فى الاوجن.. 
وقالالعينى فى مباحث الترجمة : الثالث فى سبب وتجوب غسل البث » فقال بعضهم - 
هو الحدث » فإن الموتسبب لاسترخاءمفاصله ؛ وقال الشيخ أبو عبدالتهالجرجاق . 
وغيرهم هن مشايخ العراق : إنما أوجب النجاسة الموت إذ الادى له دم مسفوح 
كسائر الحيوانات » ولهذا يتنجس الي بموته فيها» وقال بءض النابلة ٠:‏ يتتجس 
بالموت ولا يطهر بالغسل ويتدجس ارب الذى ينشف به كسائر الميتا توهذا باطل . 
بلا شك وخرق للإجماع ءأه. وق الدر انختار : نكره القراءة عزده حتى يصلى 
عليه » وعلله الثيرنلالى تنزيباً للقرآن عن: نجاسة الميت لتاجسه بالموت » قبل بحاسة. 
خيث » وقيل: حدث » قال ابن عابدين.: لان الادى حيوان.دموى فتنجس بالموت, 
كسائر الحيوانات وهوقول:ءامة المشايخ وهو الأظهر , بدائع » وصححه فى الكانفى 


صاصم ليسي حص 


ا اا ا ا 


. ليس لتنجسه12© فإيراد الأثار .بذا2 المنى ظاهر‎ ٠ 


ويؤيده [طلاق ممد جحاسة غسالته وعليه فإنما يطهر بالفسل كرامة للسلم » ولذا 
1 لوكان كافراً نجس اير ولو بمد غسله » ثم قال صاحب الدر : ولايعاد غسله 
ولاوضوئه بالخارج منه لان غسله ما وجب رفع الحدث لقائه بالموت بل 
لنتجسه بالموت كسائر الميوانات الدموية إلا أن المسلم يطهر بااغسل كرامة له 
وقد حصل » أه م .١‏ 

(1) قال الحافظ فى أثر ابن عبر : قبل تعلق هذا الآائر وما بعده بالترجمة من 
جهة أن المصنف برى أن المؤمن لا ينجس بالموت وأن غسله [ما هو التعبد لانه 
لوكان تسا لم يظهره الماء والسدر أو المساء وحده » ولوكان >سمامسه ابن عمر 
رضى الله عنبماولغسل مامسه من أعضائه » وكأنه أشارإلىتضعيف مارواه أبوداود 
عن أنى هريرة مرفوعا ه من غسل الميت فليغتسل ومن مله فيتوضاً , رواته ثقات 
إلا عبرو بن عمير فليس مغروف » وروى اللرمذى وان ان من طر يق سهيل بن 
أف صالح عن أبيه عن أنى هريرة تخوهء وهو مماول لآن أيا صا لم يسمعه . 
من ألى هريرة » وقال ابن أنى حاتم عن أبيه : الصراب عن أنى هريرة موقوف » 
وال أبوداود بءد تخر بجه : هذا منسوخ ولم بين ناسخه » وقال الذهل فما حكاء 
الحاكم فى تاريخه : « ليس فى من غسل ميت فليغتسل » حديث ثابت ء اه . قلت :ر 
تعقب العيتى كلام الحافظ المذ كور فارجع [ليه لو شأث التفصيل . 

(0) وأوها فى تقرير مولانا الشبخ جمد حسن المكى بوجه آخرإذ قال: قوله 
:حنط ابن عمرأى بعد الْسل كاهوالعادة » والحاصل أن السدر جائز كذلكالحذوط 
جائز » والغرض دفع التومم وهو أن السدر ازج ببق بالبدن بعد الفسل فكان. 
منافيا للاظافة فنيغى أن حل اف انها جا لوطا اللي بعر قري 
جرماً منه وم يكن منافيآ الاظافة فكيف إنافيه السدر » وقوله : د حله الحء تتسيم 
لقصة ان عير لادخل له ف الترجمة » وقوله : لم يتوضأ لعدم الوجرب 0 


لامع الدرارى ا 


و ب 1 


(باب بحعل الكافور © فى الآخيرة) 


من غسل اميت وإن كان أولى » وقوله : د قال اين عباس لخ لما ابجر كلامه 
من تنمم قصة أبن عبر إلى عدم وجوب النوضى منغسلالميت لعدم نجاسته استدل 
عليه بالأقوال الثلاثة يا هو دأ به فى كثير من المواضع وليسلها دخل فى الترجمة 1ه . 
قلت : فمل هذا :يكون ذكر الاثار من الاصل الرابع والممرين ٠ ١‏ 
١01ل‏ يذكر الشيخ قدس سره هذاالباب فى الاصلء وزدته للتنيه على ماوقع 
من الإيراد على الإمام ابخارى فى ذكر .هذا الياب ء قال الحافظ : قيل ما مناسبة 
إ[دخال هذه البرجمة وهى متعلقة بالفسل بين تر جمتين متعلقتين بإلكفن ؟ أجاب 
الزين بن المنير بأن العرف تقديم ما حتاج إليه الميت قبل الشروع فى الغسل أو قبل 
الفراغ منه ليتيسرغسله » ومن جملة ذلك الحنوط » قال الحافظ : وحتمل أنيكون ‏ 
أشار بذاك إلى خلاف من قال إن الكافور يختص بالحنوط ولا يجعل فى الماء وهو 
عن الاوزاعى وبعض الحنفية » أو يحمل فى الماء وهو قول اممهور » واللفظة 
الاخيرة صفة موصوف محذوف فيحتمل أن يكون التقدير الفسلة وهو الظاهر ؛ 
ويحتمل الخرقة التى تلى الجسد ء 1ه . واقتنالقسطلانى على توجيه الزين ولم يتعرض 
له الى » والاوجه عند هذا العبد الضعيف أن أبواب الكفن لم تششرع بعد بل 
بدؤها من ١‏ باب كيف الإشمار للميت » ولذا ترى أن الثمراح كلمم قالوا فى الباب 
الاتى « باب نقض شعر المرأة » أى قبل الغسل فهو أيضاً من أبراب اسل ؛ وأما 
ما تقدم من « باب هل نكفن المرأة» فليس من أبواب الكفن بل من الاصل 
الثانى والاربمين لما كان فى حديث أم عطية سألة لطيفة وهى تنكفن المرأة فى . 
إزارالرجل ء نه بالترجمة على ذلك » وزاد لفظ «هلء إشارة إلى الاحتهال ؟ا جزم 
. به الثمراح » ولو ذكر الإمام الخارى فى هذا الباب حدديث حفصة عن أم عطية 
لدخل الباب فى الاصل السادس وكان أو جه » لكنه لما لم بذ كرفيه حديثك حفصة 


امع 0 الجزء الرابع 


( باب. نقض ث عر" المرأة) 


بل ذ كر حديث تمد عن أم عطية لا يدخل فى الاصل السادس لما قال الحافظ إن 
البداءة «الميامن و بمواضع الوضوء ء بما زادته حفصة فى روايتها عن أم ءطية على 
أخببا يمد » اه ثم إدغال الكافور فى الغسلة متفق عليه عند الامة الاربعة ك] 
صرح بذلك فى الإوجز عن كتب فروعهم « فاك الحافظ عن الكوفين ج 
سيأق فى كلامه لمله أراد غير الحنفية » قال الحافظ فى ه باب ما يستحب أن ل 
وترأء قوله : اجعلن فى الآخرة كافوراً ظاهزة جمل الكافور فى الماء » به قال 
اجهور ٠‏ وقال التخمى والكوفيون : إنمنا بحعل ف الحنوط أى بعد انتهاء الغسل 
والتجفيف * قيل الحكة ف الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لاجل من 
حض رمن |لالائكة وغيرم أن فيه تمفيفآ وتبريذ » وقوة نفوذ وخاضية فتصليب 
بدن الميت وطرد الحوام عنه » وردع ما يتحال من الفضلات ومنع [سشراع الفساد . 
إله وهو أقوى ال رابيخ الطية فى ذلك" وهنا هو السر فى جعله فى الآخيرة إذ 
لوكان فى الآولى مثلا لآذهيه الماء'» وهل قوم المنك مثلا مقام.الكافور ؟ إن 
نظر إلى يحرد التطيب نهم وإلا فلاء وقد يقال. : إذا عدم الكافورقام غيرة:مقامه 
ولو نخاصية واحدة مثلا؛ أه : وقال ابن عايدين :. اختلفوا فى ثىء وهو أن فى 
0 يفصل فى الفسلات بين القراح وغيره وهو ظاهن كلام الحافظ » وذدكر 
شيخ شيخ الإسلام أن الآولىبالقراحءوالثانية .بالمغلى فيه سدرء والثالثة.بالذى فيه كافور » 
:قال فى الفتح" : الآ ولى كون الأولبين بالسدر ما هو ظاهر الحداية لما فى أب داود 
إسند تييح : أن أم 8 عطة تغسل بالسدر مرئين والثالث:بالماء والكافور» اه. 
قلت : و يعضد ذلك حد يث الباب عند البخارى بلفظ : اجعلن فى الأخرة كافوراً؟١:‏ 

0 قال[ الحافظ . اوبات لقن شعر المأ ة» أى. المثة قل 'الغسل» والتقميد بالمرأة 
شرج مخرج الفالب أو الا كثر وإلا فالرجل إذاكان له شعر بنقض لجل التتظيف 
وللغ الماء البشزة ؛ وذهت منمنمه [كق أنه قذ. يفضئ انناف شعره » وأجاب من 


لامع الدرارى وض 


أيته بأنه يلطم إلى من اتتثر منه » ثم قال : وفائدة التقض تبليغ المساء البثعرة 
وتنظيف الششعر من الاوساح اه . وهكذا قال العينى إن ذكر المرأة خرج مخرج 
الغالب لان حْ الرجلالممث كذلك إذاكان شعره مضفورا لبصل الماء إلى أصول 
الشمر لاجل التتظيف » 1ه ٠ . ١‏ 
١ )‏ ) لعل الشييخ قدس سره استبط ذلك بأن الإمام الخارى ذ كرف اليأب 
قول أبن سيرين بلفظ : لابأس » وأورد ف الباب حديث أمعطة بلفظ : نقضنه » 
وهذا فمل منبن لا أمره يَِقَمِ بذلك » ولا يذهب عللك أن ههنا مسألتين : الآولى 
نقض الشعر عند الغسلة ذكرها اليخارى فى هذا الاب ؛ وى تقرير مولانا جمد 
من المكى قوله : « نقضنه » وكذلك ينقضن عندنا للحاجة إلى غسله وتظيفه » 
أما التشرطثم التضغير فليس عذ هنا لعدم الحاجة معما فيه من المشقة علىالميت » 1ه . 
والمسألة الثانية ضف رشعر هاذكرها الإما م البخارى فما يأ قرياً فى ه باب هل بجعل 
شع رالمرأة غلاثة قرون » ولعل الإمام ار زادلفظ هل ف الفسنالىبأيدينامشارة 
إل الحلاف فذلك » قالالسطلانى : « باب حمل ء ولغيرالاربعة هل يحمل» أه . 
قال الحافظ : استدل بالحديث على ضفرشمر المرأة خلافا لمن منعه فقال ابن قاسم 
لا أعرف الضفر بل يكف«(*) وعن الاوزاعئ والحنفية يرسل شعر المرأة خلفها 
وعلى وجهها مفرةاء وقال القرطى : وكان سيب الخلاف أن الذى فملته أم ععلية 
هل استندت فه إلى النى يم نكو مرفوعاً أو هر ثىء رأنه ففعلته است<سانا ؟ 
كلا الآمرين محتمل لكن الاصل أن لا يفعل فى الميت ثىء من جنس القرب إلا 
بإذن من الششرع حقق ول يرد ذلك مرفوعاً كذا قال » وقالالتووى : الظاهر|طلاع 
النى يلقم وتقريره له » قال الحافظ : وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الامر من 
رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت. : قال لنا رسول الله 07 علخ : اغسانها 


(©) كذا في الأصل ؛ وعى عنه المسوق يفعل بالعمر كيل شاء من 'لفه .1ه 1118 ٠‏ 
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وترأ واجعلن شعرها ضفائر» وقال ابن حبان فى صميحه : ذ كرالبيان بأن أم عطية 
نا مشطت ابنة الت وَل بأمره لا من تلقاء نفسها » » ثم أخرج من طريق حماد 
وأيوب عن حفصة عن أم عطبة : « اغسلها ثلاثاً أو “مسا أو سعاً واجعلن لما 
'للاثة فرون » » أه .. وتعقنه العينى إذقال: قالالكرماى : فه استحابتشفير شمر 
خلافا الكوفيين » قلت : ليت شعرى كيف ينقل هؤلاء مذاهب الناس على غير 
ما هى عليه والكوفيون ما أنكروا التضفير وإنما مذهيهم أن شعرها يمل 
ضفير تين على صدرها فوق الدرع ء وعد الشافعى ومن تبعه يحمل ملاثة ضفائر 
خلف ظبرها » وقال.بعضهم والحنفية : ترسل شعرالمرأة خلفها وعلى وجهها متفرقاء 
قلت : هذا أبعد من الصواب من ذاك » ولم ينقل أحد مهم هذا الوجه إلا من 
لايقيل قوله » اه . ثم قال العببى فى موضع آخر فى الحديث : مشط شعرها بثلاث 
ضفائر ,» وبه قال الشافعى » وعندنا بجمل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع » 
وقالالشافمى : يسرح شعرها ويجحعل ثلاث ضفائر ويحمل خلف ظهرها » وبدقال 
أحد وإسحاق » قلنا ليس فى الحديث إشارة من النى يلع [لى ذلك و[ما المذ كور 
فيه الإخبار من أمعطية أنها مثمطت شمرها ثلاثمة قرون » وكونبها فلت ذلك بأمر 
التى يلثم احتمال » والحم لايثبت به . فإن قلت جاء فى حديث ابن حبان واجعلن 
الحا ثلائة قرونءقلت : هذا أمر بالتضفير ونحن لانشكره حتى يكون الحديث حجة 
علينا وما تتنكر جعلبا خلف ظبرها لانما زينة والميت منوع عنها ء ألا ترى أن 
عائشة رضى الله عنها قالت : علام تتصون ميعم ؟ أخرجه عبد الرزاق فى / 
مصنفه » أه . وقال الموفق : أما التتسريح فكرهه أحد لقول مائّشة علام تتصون. 
ميتم يعى لا نسرحوا رأسه بالمشط » وقد روى عن أم عطية قالت مشطناها 
قال أحمد : [إنما ضفرن وأنكر المشطء فكأنه تأول قولها مشطناها على أنما 
أرادت ضفرناها » أه. عمط ليرا راح ول اقم 
المعتمد أنه بندب ضفره» أه, 
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( باب الحنوط”" للبيت) 


دلالة اللرجمة0©) عليه من حصث أنه مم حرم عن الحمنوط فعلم جوازه لغيره 


سمه 


)١(‏ قال الكرماى : بفتح المهملة وبالنون الطيب الذى للموق ١٠١اه.‏ وقال 
الحافظ هو كل ثىء خاط من الطبب للست خاصة ء اه. وفى الاوجز : قال فى 
الجمع : الحنوط والحناط ماخاط من الطيب لا كفان الموق وأجسامهم خاصة » 
ومنه حديث « أى الحناط أحب [إليك ؟ قال الكافور » » وحنط ان عمر أى طبيه 
بالحنوط وهو مخلوط من كافوروصندل وهرهماء وقال الباجى : الحذوط ما مجءل 
فى جسد اللي وكفنه من الطيب والمسك والمنبروالكافور وكل ما الغرض منه ربحه 
دون لونه لان المقضود منه ماذ كرنا من الراتحة دون التجمل باللون » وقال أب 
ععر: أجاز الاكثر المسك فى الحنوط » وكرهه قوم والهجة فى قوله يِه ه أطيب 
الطبب المسك » انتهى ما فى الاوجز . وفالعينى: هوكل ثىء خلط من الطيب البيت 
خاصة » قاله الكرمانى » وتبعه بعضهم على هذا » وفى الصحاح: الحنو ط ذريرة وهر 
طيب الميت » قلت : الحنوط عطر مركب من أنواع الطيب يحعل على رأس الميت 
ولحيته وبقية جسده » وف الحيط : لابأس بسائر الطيب ف الحنوط غير الزعفران 
والورس فى حق الرجال » ولابأس .مما فى حق النساء فيدخل فيه المسك» وأجازه 
أكث العلياء وأعمس نه على رضى الله عنه واستعمله أنس وان عمروغيرهماء وبه قال 
مالك والشافمى وأحمد وإحاق » وكرهه عطاء وبجاهد والحسن وقالوا : إنها مة 
واستعاله فى حنوط الى ل حجة عليهم » وقال اءن الجوزى والقرافى : ستخب 
فى الم اثالثة ثيه من الكافور » وقال أبو حنيفة : لا يستحب»ء قلت : تقاهما 
ذلك عنه خطأ » انتهى مختصراًء وف الدر الختار ويحملالحنوط وهوالمطر المركب 
من الاشاء الطية غير زعفران وورس لكراهتهما الرجال على رأسه ولحمته 
والكافور على صاجده » اه . 

(0) هكذا فى الاصلء الظاهر أنه سبقة قلم » الصواب دلالة الروايةعليه » وما 


هق الجرء الرابع 


( باب الكفن فى القميص الذى ٠‏ يكف" أو لا 0 


أفاده الشرخ قدس سسره من المطابقة واضح » قال الحافظ : شاه الترجدة قوله ولا 
حنطوه ثم علل ذلك بأنه ببعث ملسا فدل على أن سبب النهى أنه كات محرما فإذا 
| تتفت العلة انتى النهى وكأن الحنوط للدت كان مقرراً عندهم » اه . ولم يتعرض 
الشيخ قدس سره لمسألة الميت الحرم لانه قد أجاد الكلام على تلك المسألة فى 
كتاب الحج من الكوكب الدرى » وذكرت ف هامشه أن الشافعى وأحمد و[سحق 
قالوا : إن ا حرم على [حرامه بعد الموت ولذا بحرم .ستر رأسه وتطيبه » وقال 
أبو حنيفة ومالك والاوزاعى : إنه يصنع به ما يصنع بالحلال وهو مروى عن 
عائشة وابن عمر رضى الله عنهما وطاوس » كذا فى البذل» اه ١١‏ . 


)١(‏ اختلفوا فى ضبط هذه الترجمة على أقوال» .قال الحافظ : قال ابن التين 
ضبطه بعضهم يكف يضم أوله وفتحالكاف » وبعضهم بالمكس »والفاء مشدد فيهماء 
وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرهاء والاول أشبه 
بالمعنى « وتعقبه ابن رشيد بأن الثانى هو الصواب ءقال : وكذا وقع فى ذسخة حاته 
الطرا بلسى وكذا رأيته فى أصل أى القاسم بن الورد » قال : والذى يظهر لى أد 
البخارى لظ قوله تعالى : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » أى الثى يلق ألببر 
عبد الله ن أنى قنصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاماً القارب 
المؤلفة . فكأنه يقول يؤخن من هذا التبرك ,آثار الصالحين سواء علنا أنه مؤثر فى 
حال الميت أو لاء قال :ولا يصح أنه يراد به سواءكان الثوب مكفوف الاطراف 
أو غير مكفوف لان ذلك وصف لا أثر له » قال : وأما الضبط: الثالث فهو لحن 
إذ لا موجب لحذف الياء الثانية » وجزم الجلب أنه الصواب وأن الياء سقطت هن 
الكاتبغلطاً » قال ابن بطال : والمراد طويلا كان القد.يص سابغا أوقصيراً فبجوز 
أن يكفن فيه كذا قال » ووجهه بعضهم بأن عبد الله بن أى كان مفرط الطو[ 
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لعل المعنى(1) أن يكون مكفوفا أو غير مكفوف 
كاسيأق فى ذكز الب ف علا ابي صل ان عله وسل ل قبعه » وكا ال يل 
ا ا ا 
بذلك ء وأما قول ابنرشيد : إن المكفوف الاطراف لاأثرله فغيرمسلم بل المتيادر 


إل الذهن أنه ماد البخارى كافهمه ابن التين» والمصنى أن التكفين فى القييص ليس 


متتعاً سواء كان مكفوف الاطراف أوغير مكفوف ٠17‏ 
(1) قد عرفت فما سبق أنه [إحدئ الاحتمالات الى تقدمت ف الترجمة » ولمل 


الشبخ قد سسره واقتصر عل ذلك اظهوره » ولذا قال ان التين: [نه أشبه » ورجحه . 


الحافظ إذ قال : المنادر إلى الذهن أنه مراد البخارى كم تقدم ؛ ورجحهالقسطلانى 


والمعنى أن الشكفين فى القميص إيس متنعاً سواء كان مكفوف الاطراف أو غير 
مكفرف أو المراد بالكف تزريره دفعاً لقول من دع ى أن القميص لا يسوغ 
إلا إذاكانت أطرافه غير مكفوفة أوكان غير مزرر ليشبه الرداء » وأشار بذلك 


-. إذ قال بعد ذكر الاحتهالات المذكورة فى كلام الحافظ : والاول أولى وهوالذى ' . 
بدأ به بقوله بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء فى الموضمين » اه . قال الحافظ:. 


اا © 


إلى الرد على من خالف ذلك وإلى أن النكفين فى غير قيص . مستحب ولا يكره ' 


النكفين ق القميص » وف الخلافيات للببق قال : كأن ان سيرين كان يستحب أن . 


يكون قييص اليت كقنيص الحى مكففاً مزرراً ٠اه.‏ وظاهر الكرماق أنه 


اختار هذ! الاحتمال إذ قال أى فى القميص الذىخيطت حافيته أولا وكفةاثوب ٠‏ 


هى حاشيته » وكففت الآرب أى خطت حاشيته » وفى بنضبا يكنى أولا يكنى » قال 
. التيمى : بمكن أن يراد بقوله يكف الخيط وبقوله لايكف غير الخيط' وأن يزاد 


يكن أو لايك بإئبات الياء وقد سقطت الياء من النسخ » قال ابن بطال ؛ صواب ' 


هذه اللرجمة يك ىأو لابكن ؛ اه ٠‏ وظاهر كلامه أنه أرادف النسخالموجردة : الأول 
1 كارى؟(. 


ب رجا ما لمجم مف امح مجه جب 0 


م الجزء الرايع _ 
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رالا الك كاين باعتبار أن المذدكور فى الحديث مطلق عن التقييد » فيجور. 

)وهنا التوجيه هو مؤدى كلام العينى إذ قال : مطابقة الحديث للترجمة من 
حيث اشتاله علىالكفن ف القميص وذلك أن التى يل أعطى قيصه لمبدالله ب نأنى 
وكفن فيه » اه . ويحتمل كلام العينى على مختاره فى كثير من التراجم أن المطابقة 
بجزء الترجمة يكنى عنده 6 تقدم فى :الاصل الرابع والاربمين » وأنت ترى أن 
توجبه الشبخ قدس سره أوجه لانه على الأصل المذكور محصل مطابقة الحدييغ ' 
لكن الترجمة بق غالية عن إثيات المدعى » ولم يتعرض الشراح لذلك من 
الكرماى والقسطلاى والفتم وغيرهاء وقال شيخ مشاخنا الدهاوى فى تراجمه : 
المكفرف الذى م جانياه بالخياط » والغرض من الباب إثيات جواز النكفين 
بكلهما » اه . فإثياتهما معأ حصل بتوجهى الشيخ كا ترى . ش | 

ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظل : إن ظاهر فوله فى حديث جابر رضى الله 
عنه : « أنى الى يِل بعد ما دفن فأخرجه , الحديث مالف لحد يق ان عمر رضى 
الله عنبما لما توف ان أنى جاء ابنه فقال يا رسول الله أعطى قيصك أكفنه فيه 
فأعطاه ٠‏ وقال أذفى أصل عله ع2 الحديف . وقد جمع يينهما بأن معنى ‏ قرله 
ف حديث ان عمر أعطاه أى أنعم له يذلك فأطلق على العدة اسم العطية بحازاً 
لتحقق وفوعها » وكذا قوله فى حديث جار بعد ما دفن أى دلى فى حضرته » وكان 
أهل عبدائه بن ألى خشوا على النى يِل اشقة فى حضوره فبادروا إلى تمهيزه فبل 
وصوله ييه فللا وصل وجدمم قد دلوه فى حضرته فأمس بإخراجه إنجازاً لرعده 
فى تنكفينه فى اللقميص , وقيل : أعطاه يل أحد قيصيه أولاثم لما حضر أعطاء 
الثانى بسؤال ولده » وفى ال كليل للحام ما يريد ذلك » وقيل : ليس فى حديك 
جابر دلالة أنه ألبسه بعد [خراجه منالقير لان لفظه « فوضعه على ركته وألبسه 
قيصهء والوإو لاثرتب فلعله أراد أن يذكرء! وقع فى الجملة من [ كرامه له من غير 
رتيب ء أه السب عو عا لصب باواس 
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الشكفين بأى فردية ' أد يقال : إن قيصه يِل لا يخاو أن يكون مكفونا 


رواءة ابن عباس عن جمر رضى الله عنهم 5 ذكرها الترمذى وصحدهاء ففها دعى لاه 
للصلاة عليه“فقام إلله إلى أن قال: ثم صب عليه ومثى معه فقام على ةبر ه حتى فرغ منه » 
فإنه صربع فى أنميلج كاذمع الجنازة إلى أن ألى بدالقس» وقد تكلف بعضهم ف التوفيق 
عا لاإيدفع الإيراد بالكلية, ه . وقال العبى : فإن قلتفيروابةالواقدى [نعد الله 
ابن ألى هر الذى أعطاه الى يلت » وفى رواءة لبخارى إن ابنه هو الذى أعطاهء 
وف رواية جار أنه ألبسه قيصه بعد ماأخرجه من حفرته ».قلت : رواب ةالواقدى 
وغيره لاتقاوم رواية البخارى » وأما التوفيق بين روأ يتابن عمر وجابر رضى الله 
عنهم أن معنى قوله أعطاء فى حديث ابن عير أنعم عليه فأطلق على الوعد اسم 
العطبة وقال ابن الجوزى : مموز أن يكون أعطاه قيصين » انتهى معختصراً . 
وقال القسطلاى : وقد ورد ما ,دل على أن ابنه فمل ذلك بعهد من أبيه فأخرج 
عبد الرزاق عن معمر والطبرى من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال : أرسل 
عبد الله بن أنى إلى اانى يه فلا دخل عليه قال : أهلكك حب بوودء قال يارسول . 
الله إما أرسلت إليك لتستغفر لى ولمأرسل [ليك لتوضخى ثم سأله أن يعطبه قيصه 
يكفن: فيه ٠‏ قال فى الفتم : هذا مرسل مع أثقة رجاله » ويعضده ما أخ رجه الطبرانى ' 
عن عكرمة عن ابن عاس قال لما ص ض عبد الله بن ألى جاءه النى يَِعْ فقال 4- 
امئن على فكفنى فى قيصك وصل” على » أه . قلت وهذا لاينافى ما تقدم من رواية 
البخارى لانه ليس فىهذه الروايات الإعطاء بل فيها سؤاله القميص فأعطاه الى يلج 
بعد ما مات عل استدعاء ابنه فل يبق التمارض إلا فى روايى البخارى »وما أجابوا 
نه لا يزيل إبراد السندى المذ كور قبل » ويمكن التفصى عنه بأن المراد بالمثى معه 
هو المثى إلى الحفرة بعدما أأخرج عنها لا المثى من أول الام لما تقدم قريياً أنهم 
خشوا المشقة عله يلقو فبادروا فإدخاله الحفرة قبل وصوله يلم » وسيأق حدرث - 
أإن عباس عن عمررضى اتهعنهما فالبخارى فى التفسير ليس فيه ذكر المذى معه ؟1, 


أو غيره » فثيت الحك فى الآخر(') فياساً . 
1 قوله : ( وألبسه قيصه ) 2 


(1) أى ف التوع الآخر » والظاهر أن قيصه يلع كان مكفوفاً لانه هو يكون 
قيص الحى 1. ش ا 

(0) قال العينى : فإن قلت ما الحككة فى دفع قيصه وهو كان رأس النافقين؟ 
قلت : أجيب عنه بأجوبة : فقيل كان ذلك [كراماً لولده : وقيل لآانه.ما سئل عن 
ثىء فقال لاء وقيل إنه يلتم قال : « إن قيصى أن يغنى عنه شيثاً من الله » [نى 
أؤمل أن يدخل فى الإسلام .بذا السبب» فروى أنه أسلم من الخزرج ألف لما 
رأوه يطلب الاستشفاء ثوب رسول الله يلم والصلاة عليه » وقال أ كثرهم : ما 
ألبسه قيصه مكافأة لما صنع فى إلباس العباس عم النى يِل قيصه يوم ,درء وكان 
الساس طوالا فلم بأت عليه إلا قيص ابن أنى » وروى عن حميد عن ابن عباس 
أن النى يلتم لم خدع إنساناً قط غير أن ابن ألى قال يوم الحديية كلية حسنة وهى ٠‏ 
إن الكفار قالوا لو أنت طفت بالبيت ؟ فقال : لاء لى فى رسول الله يلتم أسوة 
حسنة فلم يطف ء ١ه‏ . وقال القسطلانى : وأما قول المهلب رجا أن يكون معتقداً 
لبعض ماكان يظهر من الإسلام فينفعه الله يذلك» فتعقبه ابن اأنير فقال هذه هفوة 
ظاهرة وذلك لآن الإسلام لا يتبعض والعقيدة ثىء واد لان بعض معلوماتها 
شرط فى بعض والإخلال ببعضها إخلال بحملتها » وقد أنكرالته تعالى على من آمن . 
بالبعض وكفر بالبعض كا أنكر على من كفر بالكل » اه . قلت : وما تقدم فى 
كلام الى من الاسباب العديدة لإعطاء القميص لامانع فى جميعها فقد يكون فى ثىء 
واد عدة مضالح ؛ وما حكاه عن الأكثر يدل عليه ما سيأ فى البخارى فى «كتاب 
الجهاد فى باب الكسوة لللاسارى , عن جابر رضى الله عنه قال : للماكان يوم يدن ٠‏ 
أنى بالاسارى وأق بالعياس وم يكن عليه ثوب فنظر النى ملع له قيصاً فوجدوا . 
قيص عد الله بن أنى يقدر عليه فكساه النى يلتم [ياء فلذلك نزع النى يدم قيصه 
الذى ألبسه » قال ابن عيينة : كانت له عند النى بد فأحب أن يكافته » قال القسطلائى : 
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وهذا محل إثيات الجرء الثالك212 من الأرجمة وهو جواز النكفين من غير 

قيص » ولكنه يرد عله أنه مناف للروابة المتقدمة وللواقع أيضأ » فإن تتكفينه . 

فيه [تما كان قبل الدفن لا بعدهكا هو مصرح فى مرضعه » والجراب أنه عطف . 
على قوله « أت » لا على قوله « نفث » أو يقال المعنى على المضى 


فكاذأء يلم بذلك كيلا يكون لمافق عليه يد ء 1ه . وقآل العينى : عبد الله. بن ألى 
بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف ابن ساول رأس الافقين » 
وأى" هو أبو مالك نن الحارث :وسلول اهراج من خزاعة وهى أم أنى مالك » 
وكان عد الله هذا هر النىتولكرء فى قصة الصديقة » وهوالذى 16 : «ليخر جن 
الأعز منها الاذل » وقال : , لا تنفقوا على من عند رسول الله » ورجع يوم أحد 
بئلث العسكر إلى المدينة » قال الواقدى : مرض ابن ألى فى ليالى بقين من شوال » 
ومات فى ذى القعدة سنة تسع منصرف رسول الله يلم من تبوك » وكانت مدة 
مرضه عشرين يوماً وكان رسول الله يََِم يعوده فيياء فلسا كان اليوم الذى مات 
فيه دخل عليه رسول اله يِه وهو جود بنفسه فقال قد يتك عن حب الود 2 
فقال : قد أبغضهم أسمد بن زرارة فا نفعه 2 ثم قال يارسول الله ليس هذا مين 
. عتاب هو الموت فإن مت فاحضر غسلى وأعطنى قيصلك الذى يلى جسدك فكفى 
فيه وصل على واستغفر لى » ففعل ذلك به رسول الله يلتم » وقال الحاكم : وكان 
على النى يلق قيصان » اه . 

)1١(‏ وهوقوله : « ومن كفن بغيرقيصء واختلفت نسخ البخارى فى ذكرهذا 
الجزه من البرجمة يا يدل عله علامة الفسخة ول يذ كر همذ الجزه ء فى الفتم » 
وقال الحافظ فى الاب الانى باب الكفن بغير قيص : ثيتت هذه الترجمة للأاكثر 
وسقطت للمستملى ولكنه ضمنها الترجمة التى قبلها فقال بعد قوله أو لايكنى ومن كفن 
بغير قيص » اه ١‏ وقال العبنى : وفى نسخة صاحب التلويح « باب الكفن فالقميص 
ومن كفن بغير قيص » وقال كذا فى فسخة سماعناء اه ,١ ١‏ 


3-5 ا الجزء الرابع 


أى وكان3© ألينه [خ: وعلى هذا لارصم استدلال المؤلف على ما استدل عله 
من الكفن فى غير القسص »“فاما أن يقال إن استدلاله مبنى على محرد(2© اللفظ 
وإن كان المراد به غير ما هو( الظاهر المقصود » وذلك لآن الراوى لم يورده 
كذلك إلا وقد جاز عنده الكفن بغير قيص » أو سور ل ناد ياباب 


الوارد بعده ٠.‏ 


(1) أى وقدكان ألبسه اللقيص قبل ذلك » وببذا وجهه فى تقرير مولانا . 
حسين عل البنجانى إذ قال : قوله أليسه ليس مستبا على الإخراج بل هو بيان حال 
قبله » اه ٠‏ ويستأنس هذا التوجمه مما تقدم قرياً فى كلام الحافظ جمعاً بين روايتى 
ان حمر جار بر أن المقصود ذكرماوقع فى اجملة من 1 كرامه له من غيرئر تيب » أه. 
وعلى هذا إشكال الشبخ واضح ؟١‏ . ظ 

(؟) ومهذا وجه ااترجمة. صاحب الالو » قال العينى : وف التلويح كان البخارى 
فهم من قول جابر أخرجه وألبسه قيصه أنه كان دفن بغير قيص فلهذا بوب ومن 
دفن بغير قشيص » وهذا الذى قاله ما يتمئى على الدرجمة الى ادعى انبا كذلك فى 
نسخة سماعه وقد ذكرناه» أه ؟و . ش 

() فيكون الترجمة من الاصل السادس عشر من أصول التراجم ويحتمل 
عندى أن يكون من الاصل الثامن ؟! لاخ إذا اتحد حد يثابن عمر وحد يشجابر 
على التوجيه الذى تقدم قريياً عن الش. خ فإن المعروف فى الروايات أنه يَأ أعلى 
قيصه لابنه قبل التكفين 9و. ٠‏ 

(4) فقد تقدم قريآً فى كلام الحافظ أن المستمل لم يذكر الأرجمة الأنية بل 
ذكر حديثشءائشة رض الله عنهما فى كفنه لام علثينى هذا الاب ء فعلىهذا إثاتالترجة 
حديث عائشة رض اللهءنها واضح » ومس اًلةالقميص فالكفن خلافة #بيرة إسطت* 
فى الاوجز» جملتها أن الكفنثثلاية لفائف عند الشافعمى وأحمد » ورداءان والقميبص 
عند الحنفية » إلا أن القميص لا يكون كقميص الحى ذى الكين والدخاريص » 


لامع الدرارى وفوف 


فوله : ( الحنوط من جميع امال ) وكذا قوله : (أجر القهب ) أوردهما 
اللدلالة على أن المراد بالكفن فى قوم الكفن من 229 جميع المال ليس هو ارب 


. والكفن المندوب خمسة أثواب » عند مالك ثلاثة لفائف والقميص والمامة » 
كذا فى الاوجر » وقال الموفق : الكفن ف اللقميص والمئزر واللفافة جائر غير 
مكروه وإتما الافضل الاول فإن النى يله ألبس ابن أنى قيصه فيؤزر بالمئدر 
ويلبس القميص ثم يلف باللفافة » قال أحمد : إن جعلوه قيصاً فأحب إلى أن يكرن 
مثل قييص الحى له كآن ودخاريص ولا يزر عليه القميص » اه . وقال الدسوق : 
ندب أن مل القميص والعامة منجملة أ كفانه ؛ وهل يخبط التقميص و يجمل له أ كام 
أولاء والظاهر الأول »أه. و يتعرض الشيخ قدس صره لمأن الحديث للانه قد 
أشبع الكلام عليه فى الكوكب", م أجاد شيخ مشاخنا الدهلوى فى تراجمه إذ قال : 
فوله « أنا بين خيرتين » استشكل هذا القول لآن قوله تصالى : « إن لستغفرهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » صريف المنع عن الاستغ ار بأوكد وجه وأ بلذه والنى 
يله أعرف معان القرآن فا معنى قوله يليه أنا بين خير نين ؟ والتحقيق عندى فى 
حل هذا القرل منه ين أنه من باب تلق الخاطب المتكلم بغيزما أراده لكونه 
مرغربا له رجاء لاستجاية ذلك عند المتكلم ٠‏ وهذا التصنع ف الكلام من صنائع 
البلاغة المقررة فى موضعه » ١ه ١‏ . 
)١( .‏ هذا هو الذى ترجم به الإمام البخارى قال العينى : مائرجم به البخارى من 
أن الكفن من جميع المال هو.قول جمهور العلماء» قال الحافظ قوله : « باب الكفن 
من جميع المال» أى من رأس المال » وكان المصنف راعى لفظ حد يث مفو عوزد 
هذا اللفظ . أخرجه الطبرانى فىالأاوسط من حديث على وإسناده ضعيف » وذكزه 
اانأنى حاتم فى العلل من حد يثك جاير ؛ وحكى عن أببه أله مشكر ؛ قال ابن منده : 
اليذلك جمبع أ هل العلل [لار وابة شاذة عن خلاص بن عبرو قال : الكفن منالثاث » 
وعن طاوس قال من الثلث إن كان قليلا ؛ وبرد على هذا الإطلاق ما استثناء 


الذى يكفن فيه فقط » بل المراد كل ما يفتقر [لمه فى تكفينه دن أجرة الفسال 
والحافر(!» وقيمة الارض والحنوط وغير ذلك ٠‏ . 0 
الشاضية وغيرم من الركاة وما يتملق بعين السال.فإنه يقدم على الكفن وغيره من 
مؤنة التجهيز كا كانت التركة شيئاً ممهوناً ‏ اه . وقال العينى بعد ذكر قول . 
خلامس بن عمرو المذ كور فى كلام الحافظ وذكر الطحاوى آنه أحد قولى سميد بن 
المسيب وطاوس فإنبهما قالا الكفن من الثلك ؛ وعن طاوس : من الثلث إن كان 
قبلا » ثم قال العينى فى قول إبراهم التخمى يبدأ بالكفن : وصله الدارى.و[تما ‏ 
يدأ بالكفن أولا لان النى يلع لم يستفسر فى حديث حنرة ومصعب بن عمير بأنه 
عليهما دين» ولو لم يكن مقدما على الدين لاستفسر لانه موضع الحاجة [لى البيان؛ 
وسكوت الشارع فى موضوع الحاجة إلى اليبان ببان » فإن قلت يرد عليهالعبدا لجانى 
والمرهون ونحوهما فإن ولى الجناية والمرتين ونحموهيا أححق بالعين من هيز الميث. 


و نكفينه » قلت : هذا كله ليس بتركة لان التركة مايتركة المت صافياً من تعلق حق. 


الذير بعينه وههنا تعلق بعينه حق افير قبل أن يكون ترك4؛ انتهى مختصراً . 

() يا يدل عليه الأثار الواردة فى الباب ذكر المافظان تخريجها وقال ابن 
عايدين : فى حث «١‏ من يحب عليه تنكفين من لا مال له , والواجب تكفينها أى 
الزوجة و>هيزها الشرعبان من كفن السئة أوالكفاية » وحنوط وأجرةغسلوحل 
ودفن دون ما ابتدع فى زمائنا من مهللينوقراء ونحو ذلك » ومن فعل ذلك يدون 
رضا بقية الورثئةالالفين يضمنف ماله » اه . وقال الموفق : ولاينتقل إلى الوارث . 
من مال المت إلا مافضل عن حاجته الاصلية وكذاك مؤنة دفنه وتهيزه وما لابد 
ليث منه فأما النوط. والطيب فايس بواجب ء ذكره أبو عبد الله بن حامد. 


آنه لا يحب فى الحياة فكذلك بعد الموت » وقال القاضى : تمل أنه واجب 


الانمما جرت به الصادة وليس بصحيح فإن العادة جرت بتحسين الكفن وليس 
بواجب ١‏ ١ه.‏ وكذا في الششرح الكير لابن قدامة وزاد: ولاصماب الشاقعى 0 


ابه 


لامع الترارى . الوسسم 


قله : ( فلم يرجد له ما يكفن فيه إلا بردة ) دلالته عل الترجمة ظاهرة © 
فإنه لم يؤخذ عن البزدة (© ثىء وقدم النكفين فيها على جملة ما سواه » ثم إن فى 
لروابة لال على أن فرض الكفن ما بحصل به السترم» ولو ثوب لا يكنى من 
الرأس إلى القدم . 
قوله : (أن تغط ى رأسه ) لشرافته(4) . 


وجبان كهذين » اه . وقال الدردير : وقدم الكفن من رأس المال كؤنة: الدفن. 
من غسل وحتوط وعل وس م ود إن احتيج » اهىر. 


(1) وهذا واضح و بذلك ذكرت الششراح المطابقة ».قال المبنى : مطابقته 
ش لاررجمدة فى قوله فل يوجد إلا بردة » وكفن رسول الله يللع مصعب بن عمير 
فى بردته » وحمزة زطى الله عنه فى بردته » وم يلنفت إلى غريم ولا إلى وصية ولا . 
إلى وارث وبدا أ بالنكفين على ذلك كله » ٠‏ فم أن التكفين مقدم وأنه من جميع 
الممال لآن من جريع مالا كان لكل منهما بردة » أه 8( . 

(0) أى للورثة بل كفن فى الرداء كله ٠٠‏ . 

(©) قال العبنى : ذالم يوار إلا رأسه فقط أوإلاقدميه فقطكان نغطية عورته 
أحق » اه . قال الموقق : فإِن لم يجد إلا ما يسار السورة سارها لانها أم فى السثر ' 
بدليل حالة الحياة اه ١‏ . 
(4) قال ابن بطال : فيه إن الثوب إذا ضاق فتغطية الرأس أولى من رجليه 
لانه أفضل » اه . كذا فى العينى .» ونذلك جزم الموفق مستدلا حديث الساب : 
وبحت تنغطية جميع البدن عددنا ولو بنحوإذخرء فى الدرا تار : وكفن الضرورة | 
مايوجد وأقله مايعم البدن » وعد الشافعن ما يسن العورة » وبسط الكلام عليه . 
ابن عابدين وقال : إن مالايستر البدن لايكنى عد الضرورة أ يضآبل يحب. باه 
بنحو حشديش » ولذا قال الزيلعى بعد سوق حديثك مصمب : : وهذا دليل على أن ٠‏ 


0 الل ال الجزء الرابع 


قال : ( [ف والله ما سألته ) لاليسه ؛: وظاهر الجواب لا يدفع ما أؤردوا 
عليه » وتحق.قه أ: نهم اعترضوا عليه سألته إياها مع غنائه عنما واحتياجه يلق إليها 
تأجاب00 بأ وإن كت مسقي عنها فى ثياب اللبسة إلا أأى ان ققرت إلها فى 
١‏ كفنى : فأما النى لع فليس له كثير احتياج » أما أولا فلآنه يلبس ما كان لابسه 
فل إهدائها إياها. » ان فلأانه يلع .بدى إليه مثلها كثيراً مع أن الموت 
لابعم وقته متى بحل ؟ والشملة الكافية الكفن لعلها لايرد إليه بعد ذلك عن قريب 
فبيق الرجل خاياً عن قصده » وهذا نحصل المطابقة بين السؤال والجواب » ثم إن 
الإعداد2؟» وإن ثبت فى الكفن فلم بثبت ف القبر » فلا حسن إعداد القير إلا إذا 
فون فيه أن يدف في من مات من أهه وذلك لان لوت ف هذا الموض جع العام 
0 سن لعورة وحدها لانكق خلان لتاقم »أه ٠‏ وق الشرحالكبين لان قداءة ؛ 
ظ الواجب ثوب يستر جميع يدنه » وهذا وجه لاصعاب الشافعى وظاهر مذهيهم أن 
الواجب مايسير العورة » انتهى مختصرا » وقال الدردير: هل الواجب ثوب ينال 
جمعه أوستر العورة وسير الباق سنة خلاف » 1ه ؟1... 

)١(‏ أجاد إلشبيخ قدس سره فى الاجوءة عن السائل ويقل بها القلق. الذى 
يقع فى القلب بظاهر الحديث فإن سؤاله رضى الله عنه مع عله بأنه لله محتاج 
إله واشتبارعادته الشتريفة المعروفة المستمرة أنه لابرد سائلا بو رث فق لوب 
من أنه كيف اجترأ على السؤال فى نلك الاحوال ١و‏ . ا 

(0) قال الحافظ فى « باب من استعد الكفن » قوله كر اليه 
بفتم الكاف على بناء امجهول » وحى الكسر على أن فاعل الإنكار النى مله 1 
وحق الزين بن المنير عن بعض الروايات فلم ينكره مجاء ه يدل عليه » وهو ممق | 
الروابة التى بالكسر وإنما قبد الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذى .وقع من, 
الصحابة كان على طلب البردة فنا أخبرمم بعذره لم ينكروا على ذلك فيستفاد منه 
٠‏ ا بعل وهل يلق 


لامع الدرارى 2 006 


غير معلوم(١2‏ » ولا كذلك الكفن فإنه >كن أخذه معه حيث شام ٠ ٠٠.‏ , 
اقواه : يا رسول الله ما هذا ؟ ) وقد استبمد0© ذلك منه يلقم لانه ظن . 


ذلك قبر فيه حث سبأتى » اه . ثم قال الحافظ فى فوائد الحديث : وفيهمشروعية 
الإتكار عند مخالفة الآدب ظاهراً ون لم يلغ المنكر درجة التحريم. وفيه.التبرك. 
. بآثار الصا دين » وقال ابن بطال : فيه جواز [عداد الثىء قبل وقت الحاجة إليه . 
قال : وقد -«فر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت » ونعقبه الزين بن المي بأن.. 
: ذلك لم يققع من أحد من الصحابة » قال : ولوكان مستحباً لكثر فهم » وقال ‏ . 
بعض الشافعية : فنة ا ا ٠‏ 
حلها أو من أثر بن يمتقد فيه الصلاح والبركة» أذ ٠‏ وقال القسطلافى : وفه التبرك 
بآثار الضاءهين. وجواز إعداد الثىء قبل وقت الحاجة إلله» لكن قال أصحابنا: . 
لا يندب أن يعد لنفسه كفنا لثلا حاسب على اتخاذم أى لا على | كتساءه لان ذلك 1 
ليس مختصاً بالكفن بل سائر أمواله كذلك » ولآن تكفينه من ماله واجب وهى : : 
ش بحاسب عليه بكل ال إلا أن يكون من جهة حل وأثر ذى صلاح فسن إعداده 4 
ا ههناء لكن لا يحب تكفينه فيه ؟ اقتضاه كلام القاضى أنى الطب وغيره ) : 
بل للوارث [بداله لانه تقل للوارث فلا بحب عليه ذلك » ولو أعد له قرأ يدفن. ْ 
فيه فينبغى أله لا يكره لآنه للاعتبار خلاف الكفق اله الزركثى ١‏ اه . قاله. 
الموفق : لأ دود وفك عد يجي ارح ل كنة رج أي[ أت يعرم 5 
فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حناً » قال يعجبنى أ ن يكون جديداً أو غسيلا. ا 
وكره أن يلبسه حتى يدنسه »أه. وفى الدر الحثار, ؛ ويحفر قبراً لنفسه » وقبل: 
بكره » والذى ينبغى أن لا يكره تبيئة نحو الكفن خلاف القر » قال اين عاءدين 1 .؛ 
قوله و واأذى بد نغى » كذا قاله فى شرح المنية » وقال لان الحاجة إليه متحققة متحققة غالا ' 
ش علاف اب لق الى ٠‏ وما تدر فى بأ أرض كرت , 16 .. 
)١( ٠‏ لقوله عر اسمه ,وما تدرى نفس بأى أرض مرت , م با 
00( هذا غاية التأدب بالصحالى وقد سبق إلى تمر ذلك الكرماف 0 ا 


م الجرء الرابع 


أن أعلى الثاس منرلة عند اله أبعدمم من مقتنضيات البشررية فلا يمكن منه اليكاء 
وغيره وليس المراد أن13) سعدا ظن بكاءه يع داخلا فى اللكاء المنهى عنه . 


. قرله « ماهذا ؟ : أى فيضان المين كأنه استغرب ذلك منه لانه خالف ما عهده منه ٠‏ 
من مقاومة المصيبة بالصبر , ققال : إنها رحمة أى أثر رحمة على المقبوض تنعث على 
لمتأمل فيا هو عليه وليس ما توهءت من الجزع وقلة الصبرء اه . وبذلك شرح 
العينى يدون المكاءة عن الكرمانى ٠و‏ . 

(1) هذا هو الظاهر من حال الصحاف ٠‏ ويواققه ما تقدم من شرح العينى ١‏ 
والكرماف » ويشكل عليه ما شرح «دالحافظ إذّال : قوله : ما هذا ؟ فى رواية 
عبد الواحد ققال سعد بن عبادة أتيكى ؟ زاذ أبو نعيم فى المستخرج وتنهى عن اليكام» ٠‏ 
فقال : هذه أى الدمغة أثر رحة أى الذى يفيض من الدمع بغير تعمد من صاحيه 
والاستدءاء لا مؤاخذة عليه » ٠‏ وما المنبى عنه الجزع وعدم الصين » آه: ٠‏ وتبع 0 

المسطلانى فى ذلك الحافظ ولا بعد فى [رجاع كلامالحافظ إلى كلامالكرماق» ولا ٠‏ 

يذهب علي ك نمم اختلفرا فى.اسمهذا الولد الميتالمرحوم فقيلهو علىبن أ العاص 

كا كتبهالدمياطى خطه فى الحاشية » واستشكل بأنه عاش حتى ناهض الحم وأن النى 
يليه أردفه على راحلته يوم الفتح ومثله لايقال فى حقه أنوصى عرفاً وإن جاز من 
حرث اللذة أو هو عبد الله بن عثْمان بن عفان من رقية بنته يلق لما رواه اابلاذرى 
فى النساب أنه ما توفي وضمه النى يي فى حجره » وقال نما يرحم القه من عباده 

الرحماء» أو هومحسن لا روىالبزار فيمسنده عنأنى هريرة قال : «ثقل ابن لفاطمة» 

| فذكر نهو حديث الياب أو هى إمامة بت زينب ©» وصويه الحافظ أن حجر 
وأجاب عما استشكل من قوله «قبضء مع كون أماءة عاشت بعد البى يلقم حنى 
تزوجها عل ,أن قوله قبض محاز فلمله تعالى عانى أمامة » قال العينى : الصواب قول .. 
من قال ابنى بالتذكير لا ابتى بالتأ بثك » وجمع البرماوى باحتهال تعدد الواقعة 

ماخص من القسطلانى. ‏ ربط الحافظان الكلام على تلك الروايات ترجحاً 
رقا ؟, ْ 


ظ لامع الدرارى ْ حرى 


. قوله: (هل رجلمتم لم يقارف227© الليلة : ) والظاهر أنه قال ذلك منماً لمان 
رنى الله عنه ومن فمل فمله لا لآن فيه تعريض2"0 به بل ليتنع عنه عثمان » فيعم 
بذلك أنه لايق بعد دارا ني ؟) بونهمأ د ويستوى الزوج 


٠‏ (()قال الحافظ : قو رار يقارف بقاف وفاء زاد ا المارك عن فابح أراه 


٠‏ يعنى الذنب ذكر المصنف فى « باب مق يدتهل فين المرأًة » تعليقاً » وقيل معناه. 


م بجامع تلك الليلة » وبه جزم ابن حزم وقال مماذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند 
رسول ليك أنه ل يذب تلكالايلة » ويقويه أن فى رواية ثابت بلفظ «لايدخل 
القبر أحد قارف أهله البارحة » فتتحى عنْهان » وحكى عن الطحاوى أنه قال ه م 
يقارف تصحيف ,ء والصواب ل يقاول أى- :ل ينازع غيره الكلام لانهم كانوا 


كرهون اللديق يبد المعاء» تيقب بأنه تغلبط للثقة بغي ر مستند وكأنه استعد أن 


يع لمثهان ذلك لحرصه على مراعأة خاطرهالشر يف » و حاب عنه باحتبال أن يكون 
مرض المرأة طال واحتاج عنهان إلى الوقاع ولم يظن علهان أنها موت تلك الاللة 
وليس فى الخير ما يقتضى أنه واقع بعد موتها بل ولاحين احتضارها » اه . قلت: 
ما حكى عن الطحاوى من التصحيف لمله ذكره فى أحد تصائيفه وإلا فقد ذكر 
الطحاوى ف مشكل الأثار : تأملنا قول اليلق «قارفء أهله فوجدنا المقارفة قد 
تكون من: المقاولة وقد تكر نش ها من الإصابة واستحال عندنا أن يكون 
أراد بذلك الإصابة لانها من يصيبها من أهله غير مذمومة وقد تكون من المقاولة 
مذمومة إلى آخر ماذكره ١‏ . | 

() قال الكرمائى : يروى أن هذه البنت هى أم كلئوم امرأة لمان » وعثهان 
فى تلك الألمة باشمر جارية له فعم رسول الله ملم بذلك فلم يعجبه حيث شغل 
ش المريضة المحتضرة مها رد أذ لايل بها ساي عله كيب عه أرسكة 
| أخرى والله أعلم بها »أهمرو. | 
(0) قال صاحب الدر الختار : ورمنع زوجبا من غلها ومسها لا من النظر 


ل 


0 


بغيرهمن الاجانب » وأيضاً فكان المقصود [ظهار أن إنزال الاجنيةفى القبر جائز 
إذاكان صالحاً والصلاح معلوم بقولهلم يقارف » والمراد به[ذ ذاك هو الذئب فلمل . 
سعدا بات ليلته ليصل أو يفعل: فملا غير الصلاة حتى لقد عل أنه لم يلم بصذيرة » 
وغيده لم يكن بهذا المثاية إما .سب نفس الامر أو سب ظله فلم يقدم على ذلك» 
ويمكن أن يراد بالاقتراف هو اجماع الحلال . وكان(1) ذكره ليعلم من الذى 
بات للته هذه أشه بالملائكة فإن الماع أعلى خصال ااببائم فالمييمة فى ارتكابه 
أكثى منها فى الأكل والشرب وغيرهما فكان ذكره لتعيين أعلاهم وأفضلهم 


إليها علىالا صم » وقالت الاثمة الثلائة يجوز لان علياً غسل فاطمة رضى الله تعالى 
عنهماء قلنا: هذا مول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام وكل سبب ونسب ينقطع 
بالموت إلا سبى ونسى, مع أن بعض الصحابة أنكر عليه » قال ابنعابدين : قالق 
شرح المجمع فاطمة رضي الله تعالى عنها غساتها أم أعن حاضتته يلم ورضى عنها 
فتحمل رواية الذسل لعلى على معنى المهرئة والقيام الام بأسباءه » ولانثيقت الرواية , 
فهر مختص بهء ألا ترىأن لسار رضىالله عنه لما اءترض عله يذلك أجاءه 
بقوله أما علمت أن رسول الله ِلك قال إن فاطمة زوجتك فى الدنياوالآخرة فادعائه 
الحصوصية دليل على أن اليد عندهم عدم الجواز » ويدل على المصوصية أيضاً . 
الحديث الذى ذكره الصالح اه . وف المراق : المرأة تفسل زوجبا لحل مسه ' 
نبقاء المدة » حلاف الرجل فإنه لا يفسل زوجته لانقطاع النكاح فصار الزوج» . 
أجنياً» اننبى مختصراً وبزيادة من الطحطاوى . ثم قال صاحب المراق : وذو 
الرحم الحرم أولى بإدخال المرأة ثم ذو الرحم غير الحرم ثم الحرم ثم الصالم من 
٠‏ مشايخ جيرانبها ثم الشبان الصلحاء » ولا يدخل أحد من النساء القبر ولا خرجهن 
إلا الرجال ولو كانوا أجانب لآن مس الاجنى لها حائل عند الضرورة جائز فى 
1 حباتها فكذا بعد موتباء 1ه . ش 


(1) قال الكرمافى :. فإنِ قلت ما الحكة فيه إذاة فسر المقارفة بالجامعة ؟ 


لامع الارارى 000 0 


سمج مسجم صصص د لصاويس عسي عه سس 


5 1 الحصال والأفعال والاحوال وإنكان الفضل ثابت] لذيرمم كمل وعثيان 


قلت : لملبا هى أنه لما كان النزول ف الب مال أمر انساء م برد أن بكون 
افيه عرب امد بمخالطة النساه لنكون نفسه مطمئّة ساكنة كالناسية 
لاشهوة » اه . وقال الحافظ : ظاهر السياق أنه يل اختاره لذلك لكونه لم يقع . 
منه فى تلك الايلة جماع » وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن أن يذ كره الشيطان 
بماكان منه تلك الليلة » اه . وأنت خبير بأن تعليل الشيخ قدس سسره أجود من 
تعلل الكرماى والحافظ , وقال الحافظ : قبل [ ما آثره ذلك لانها كانت صنعته» ٠‏ 
وفيه نظر » فإن ظاهر السياق أنه يلقم اختاره لكو نه لم يققع منه اماع » أم. 

ونعقه العبى إذ قال : ظره نظ لآ عدم قوع الجاع مأ طلم ل يستلوم 
أن يكون مخنصاً به بل الظاهر أنه اختاره لذلك لمباشرته بذلك وخيرته بهء اه . 
قلت : وممنى قوم إن ذلك كانت صنعته مافى الموطأ : «كإن فى المدينة رجلان 
أحدهما يلحد , الحديث » وهذا الرجل هوأبو طلحة المذكور , ولايذهبعليك أن 
الت المذكورةهى أ م كلومرضى القدءنبالاغيرهاء فال الحافظ: قوله «شمد نابئنا للنى 

َه » فىأمكلثو مزوج علهان» رواهالواقدىعن فليحعنسلمان وأخرجه ابن سعد 
ف الطقات فىترجمةأم كاثومءوكذا الدولا فى الذريةالطاهرة» وكذلكرواءالطرى 
والطحاوىمن هذا 'الوجه » ورواه ادن سلمة بن نابت ع نأ نس فسا ها رقية أخرجه 
الخارى فى التاريخ الاوسط والحاى فى المستدرك » قال البخارى ما أدرى ماهذا ؟ 
فإن رقية مانت والنى بلع ببدرلم يشبدها ء قال الحافظ : وهم حاد فى نسميتها فقط 
ويؤيد الاولمارواه ابن سعد أ يضف ترجمةأم كاثوم من طر يقعمرة بنت عبدال رمن 
قالت : نزل ف حفرتها أبو طلحة وأغرب الخطانى ققال هذه البنتكانت لبعض بنات 
رسول اهيل فنسبت إلهوكأنه ظن أنالميتة فى حد يثأ نس هىالمحتضرة فى حديث 
أسامة لله ينته » قلت :الوا 0 مكذا 


١ 5‏ الجزء الرابع 


من خصهم الله عناقب(1) جرة , 

قرله : ( أتكى على وقد قال إل ) ولم يكن بكاؤه هذا من البكاء على اليت(5) 
فى ثىء إلا أن ععر رضى الله عنه استيقن بكائه بعد موته لما رآه نكى عليه وهو 
حى ء ثم إن ظاهر قول عمر وابنه عموم اانهى وبمكن (© تأويل قولهما محيث 
يوافق المشبور من رأى عائشة رضى الله عنها وابن عباس رضى الله عنه وغيرهما 


)١(‏ وردالشيخ قدس سره فى تقريرمولانا حسين على الفتجانى هذا الاحتمال 
الثانى إذ قال قوله : قبل فيه تعريض عل عبان رضى الله عنه وهما من القائل أنه 
ع السلدم أخرعئمان مع كو نه أحق للمقارفة وظن أن معنى القارفة اماع “وفيه 
أن حق الزوج انقطعبالموت وم يبقلاحد ء وما جاء أنه عليه السلام قال ٠:‏ يقطع 

فى الضامة الانساب إلا نسىء وفهم منه على رضى الله عنه بقا صهره 20010 
اللهعنها وأنكر عليه به الصحاية رضى الله عنهمومستندهم أنهليست أحكام الدنيا باقبة | 
بقاء هذا الصبر» ألاترى أنه لم يحز لعلى رضى أنله عنه التكاح عل فاطدة رضى اله . 
عنها فى وقت ححاتها » ول بمنع بعد يدبت . ا نقطاع حق الزوج فعّمان وغيره مساو 

ش مع أنه لابد أن يكون دخل مع أنى طلدة رجل آخرأ يضأ ولإيسأل حالم» ومعى 

المقارفة المكسب والمراد كسب الذنب » ومن أن معنى الماع ؟ وأين الذنب فى 
مثل جماع عنمان » وإن قبل فى جماع عنما نذنب ذا الذنب فى جماع غيره مع أنه عله 
السلام قال : هل منكم لم .يقارف ؟ بل المراد كسب الذنب »وم بحب أحد خوفا 
وأجاب أبو طلحة باعتبار ظله وظاهر عله ؛ 1ه 1 . 


(؟) لانه رضىاللهعنه لم يمت بعد ء قال العينى : قيل نما أ تكر عمر على صبيب 
بكاءه لرفع صو ته وة م منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر استصحابه ذلك 
بعد وفاته أو زيادته :عليه وابتدره بالإنكار لذلك “أملراء 

(م) قال الحافظقوله : قال انن عير شيئاً » قال الطبىوغيره : ظهرت لانن مر 
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لامع الدرارى . ْ ولا" 


وتحمل النهى الوارد عنها مطلقاً على أنه كان سدا © لباب لثلا ينجر 


| الامى بالآأخرة إلى البكاء المنهى عنه » ثم إن تأويل عائشة رضى الله عنها مبى على 


أنها لم تسمع ما رواه ابن عمر وعمر من أن الميت يعذب بكاء أهله وظلت أنهما. 
فهما ذلك من قوله يِه الذى قاله فى الموودية كا ذكرته ءائشة فى روايتها » 
فأما قوله ١‏ والله أضحك وأبى, ظاهر الاحتجاج به يطل النكارف لان سار 

الافمال من الخير والثر راجمة ا تعالى فكيف يقدم. مثل ابن عباس على 
ذلك . .2 


المي فسكت مذعا» وقال الي بن اليه : كر لايدل على الاذمان ظلمه كره 


ا رقم ادك ١‏ ل اال دان يكون الحديت قبلا لتأويل ول يتمين . 


له مل بحمله عليه إذ ذاك أو كان المجلس لا يقبل الممارأة ولم تنمين الحاجة إلى 
ذلك حينئذ » ويحتمل أن يكون ابن عمر فهم من استشراد ابن عباس بالاية قبول" - 
روايته لأنما مكن أن تتمسك ما فى أن لله أن يعذب بلاذنب فيكون بكاء الحى 
علامة لذلك أشار إلى ذلك الكرمانى » ١ه‏ . وقال العينى : وقد اختلف فى حمل 


. الحديثين ‏ فقال الخطاى : حتمل أن يكون الامى هذا على ما ذهيت إليه عائشة 
. لانها قد روت أن ذلك [نما كان فى شأن.بودى » والخبر المفصل أولى من امجمل » 


ثم احتجت بالآية قال : وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عر صحبيحاً من غير أن . 
يكون فيه خلاف للآية » وذلك أنهم كانوا يوصون أهايهم باللكاء والنوح عليهم » 
وكان ذلك مشهوراً من مذاهبهم 0 وهو موجود فى أشعارثم إلى آخر ما بسطه ' 
فى الاقاويل المتعددة فى المع بين الاحاديث إلى أن قال : والحاصل أن الملباء 
ذكروا فى قوله يلك إن اميت يعذب بكاء أهله ثمانية أقوال » أصتها وهو تأويل 
اجمهور أنه حول على من أوصى به » وإليه ذهب الخارى فى قوله إذا كان الوح 
من سلته » وسيأق ترجبح الكرماف قرياً ١١‏ . 

ا ماورد فى 0 إباحة ايك عل ليت نا 


امع يله 


والجزاب2127 أنه قصد بذلك أن مدار التكليف هو الاختار والكسب وفى 
الضحك والبكاء الطبعيين البشمربين لانسبة بوجه إلا إليه تعالىفأنى المؤاخذة عللهما . 
ما حكاه المينى من رواية النسائى وان ماجه عن أفى هريرة قال : مات ميت فى 
آل رسول الله علق فاجتمع النساء يكين عليه فقام عمر ينباهن و يطردهن فقال 

: رسول الله يلع : : دعهن ياعمر فإن العين دامعة والقلبمصاب والعهدقريب » وقد 
ذكر العيتى عدة روايات دالة على [باحة الكاء » ولذا ترى الإمام البخارى قد جمع 
بين الروايات الختلفة الواردة فى البكاء على المت ١7‏ . 


(1) قال الحافظ : «قوله قال ابن عباس عند ذلك, أى عند انتهاء حديئه عن 
عائشة : والله هو أضمك وأبى أى أن المرة لا بملكها ابن آدم ولا تسيب له فيها 
فكيف يعاقب عليها فضلا عن المت » وقّال الداودى : معناه أن الله تعالى أذن 
١‏ فى اجميل من الكاء فلا يعذب على ما أذن فه » وقال الطبى : غرطه تقرير قول 

عائشة أى أن بكاء الإنسان وضكد من الله يظهره فه فلا أثر له فى.ذلك » اه. 
وزاد العينى وقال الكرمانى : لمل غرضه من هذا الكلام فى هذا المقام أن الكل 
مخاقاله وإرادته فالآولى فه أن يقال بظاهر الحديث وأن للأن يعذب بلاذنب » 
ويكون البكاء عليه علامة لذلك أو يعذبه بذئب غيره » سما وهو السبب فى وقوع 
٠‏ الغير فيه « ولايسألعما يفعل » وتخصيصض آية الوازرة بوم القيامة» | ه . قلت.: 
ونص كلام الكرمان: قال القرافى : الآولى أن يقال سماع صوت الكاء هو نفس | 
العذاب 5 إنا معذبون بكاء الاطفال فق الحديث .على ظاهره بلا.. تخصرص 
وتكلف » أقول وله وجه آخر بأن يقال جاز التعذيب بفعل ااغير فى الدنما كقرله 
تعالى « واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكخاصة ع » وكذا فالمزخ » وأما آبة 
الوازرة فاما فى فىيوم القسامة فقط » وهذان الوجهان أحسن الوجوه القانية فى 
:توجيه الحديث » وقال المندى قوله والله هو أضحك وأبى ليس المراد بذلك أن 
الخالق هو الله تعالى فلا يعاقب الصد. بذلك أصلا بل المراد أن الله تعالى أضمك 


لت الدرا رى ا غ94 


قوله (الجو لق سيان السىم) يعنى بذلك7“والله أعل أنه لاضير 
الحى فلا يؤاخذ ذلك المبت » وحتمل أن يقال مراده ببان أن عذاب الميث ببكاء 
الاهل لا وجه له أصلا لا عقلا ولا ثمرعاً » أما عقلا فللآن الفعل مخلوق لله تعالى 
فلا يتجه عذاب العبد به أصلا من قام به ولا غيره لولا الشمرع ء وأما شرغاً فلآان 
الشرع ما ورد إلا بعذاب من قامت به المعصية لا يعذاب غيره فلا يصه ح القول 
بعذاب المبت ببكاء أهله فإلى الآول أشار ابن عباس بقوله «والله أضمك 059 بعد 
أن نقل عن عاأشة مايكون فيه إشارة إلى الثاى أعنى قولهتغالى : «ولاتزر وازرة 
وزر أخرى » وهذا الوجه أدق ؛ وعلى الوجهين لابرد أن هذا الكلام يقتضى أن 
لا يعذب أحد بفعل أصلا لا الفاعل ولا غيره لان الخالق مطلقاً هوالته تعالى » بق 
أنه قد صح محميل الظالم ذنوب الوم بد أن تقسم حسناته بين المظلومين فإذا 
فرغت أو ضع سيئات امظالومين عليه » فها معنى قوله تعالى : « ولاتزر وازرة ؤزد 
أخرى »» قلت : أعل معناه أن الله تعالى لا يعاقب أحداً ولا يعذيه يذنب غيره 
لاأن لاحمل عليه ذنب غيره جزاء له علىعمله » وبينهما فرق » والحاصل أنه تعالى 
لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ابتداء » وبمكن أن يؤاخذه بعد تحميل عمل ااغير 
1باه بناء على أن أعماله تقتضى التحميل جزاء علمباء ومن هذا القبيل « من سن 
سنة سيئة » الود بثك » وعديث لاانه أول من سن القثل وقوله تعالى : « ولبحمان 
أنقالم وأثقالا مع اهم »فافهم ١ه‏ مز. | 

, قال الحافظ : القول السىه بفتح المهملة وتهديد التحتانية بعدها أخرى‎ )١( 
:. مهموزة » والمراد به ها ببعث الحرن غالي بالظن البىء الأ من تعريض الله‎ 
المصاب فى الماجل ما هو أنفع له هن اانه أو الامكتعاد الشتول .ذا وض نه من‎ 
الثراب على الصبرء اه . قال'اعنى : مطابقته لاترجمة من حيثالمقابلة وهى ذكرالثىء‎ 
وما يضاده وذلك أن ترك [ظهار الحزن منالقول الحسدن والظن الحسن و[ظاره‎ 


الا" الجره الرابع 


فى إظبار المرن 210 ما لم يقل سوء ولا أساء الظن .الكريم تعالى وإنكان للذى لم 
يظبره على 292 الناس فضل كثير » ودلالة الرواية عل الترجمة ظاهرة لحال المرأة ٠‏ 
قوله: (إنما صادقة) فيه دلالة على أن العبرة للنتبادرمن العاف وأن المعاريض © 
لاتخلو عن نوع شائية من : الكذب وذلك لأانه سماها صادقة فى ظنه فيلزم كونها 
كاذية حسب نفنن الام ولا واسطة بين الصدق والكذب؟ هو التحقيق . 


مع الجرع الذى يؤديه إلى ما حظره الششرع قول سىء وظن مىءء أه. وعه 
القسطلانى ولم يتعرض الحافظ لوجه الخاسبة ١١‏ . 

(1) وبذلك وافق الحافظ قول يعقوب عله السلام بالترجمة إذ قال : قال 
الزين بن الممير : مناسبة هذه الاية للترجمة أن قول يعقوب لما تضون أنه لابشكو 
بتصرح ولا تعريض إلالله وافق مقصود الرجمة » وكان خطابه بذلك لينيه بعد 
قوله تعالى : « با أسى على يوسف ١.‏ اه ١١‏ 5 

(0) قال القسطلانى قوله : « باب من لم يظهر حزنه » أى فترك ما أبيح له من 
إظهاره قهراً للنفس بالصس الذى هو خير» قال الله تعالى : «ولّن صبرتم لو خير 
للصايرينء » | ه ازء | : 

(م) قال ابن بطال : قوله «هدأ نفسه, من معار يض الكلام وأرادت بسكون 
النفس الموت » وظن أبو طلحة أنها تريد به سكون نفسه من المرض وزوال الملة 
و يدها بالعافة وأها صادقة فى ما خيل إليه : كذا فى الكرمانى » وقال الحافظ : 
وظن أنبو طلحة أنها صادقة أى بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها وإلا فهى صادقة . 
بالنسة إلى ماأرادت » ومعنى قولما « هدأت , بالحهمز أى سكنت » أى النفس 
كانت قلقة منزيحة بعارض المرض فسكنت بالموت » وظن أبو طلحة أن مرادها 
أنها سكنت بالنوم لوجود العافبة ٠‏ ١ه.‏ وقال العينى فى فوائد الحديث : وفيه 
مشمروعة المعار يض الموهمة إذا دعت الضرورة [لبها وشرط جوازها أن لايطل 
حت مسلم ؛ اه . قال الحافظ : والابن المذ كور هو أب عمير الذى كان رسول الله 


: ْ لامع الدرارى أذان 


كك 


يليه عازحه ويقول له يا.أبا عبر مافعل النغير » بين ذلك ابن حبان فى روايته من ,. 
طريق عبارة بن ذاذان عن ثمابت وزاد من طريق جعفر بن سلمان عن ثابت فيا 
أوله قصة تزويج أم سلم بأنى طلحة بشرط أن يسم » وقال فيه : حملت فولدت 
غلاما صبيحاً فكان أبو طلحة به حب شديدا فعاثر حتى تحرك فرض لزن أبو 
طلحة ءله حزناً شديداً حتى تضءضع » وأبوطلحة يغدو ويروح على رسول اله 
فراح روحة فات الصى فأفادت هذه الرواية آسميةامرأة أنى طلحة » ومعنى قوله 
« وأبو طلحة خارج » أى خارج البيت عند النى يلع فى أواخر المار » وفرواية : 
الإسماعيل كان لانى طلحة ولد فتوفى فأرسلت أم سايم أنساً يدعو أبا طلحة وأمرته 
أن لاضره بوفة ابنه وكان أبر طلحة صائئاً » وقوله ه هيأت شيا » قال الكرماى 
أى أعدت طعاماً لآنى طلحة وأصلحته » وقيل هبأت حالما وتزينت » قال الحافظ 
بل الصواب أن المراد أنها هيأت أمر الصى بأن غسلته وكفنته يا ورد فى بعض 
طرقه صربحاً » فى رواية أف داود الطيالمى عن مشاذه عن ثابت فهيأت الصي » 
وفى رواية حميد عن ابن 8 فتوفى الغلام فهيأت أم سليم أمره » وفى روايةعمارة 
ان ذاذان عن ثابت : فهلك الصبى فقامت أم سايم ففسلته وكفتته وحنطته و #دت 
عليه ثوباً » اه. وبنحو ذلك قاله العينى إلا أنه ذكر الاحتمالات الثلاثة المذكورة 
يدون ترجيح الثالث . وقوله ( فقال رجل من الانصار إل) » قال الحافظ : هو 
عبابة بن رفاءة لما أخرجه سعيد بن منصور والسبق فى الدلائل وغيرهما كلهم من 
'طريق سعيد بن مسروق عن عباية قال : كانت أم أنس تحت أن طاحة فذكر القصة 
شبيبة بسياق ثابت عن أنس » وقال فى آخره فولدت له غلاماً فقال عباية : فلقد 
رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القرآن » وأفادت هذهالرواية أن فرواية 
سفضيان حوزاً فى قوله لهما لآن ظاهره أنه من وإدهما بغير واسطة وما المراد من 
أولاد ولدهما المدعر له بالبركة وهو عد الله بن ألى طلحة » ووقع فى رواية سفيان 


4 الجرء الرابع 


:0 ا ا 


قوله : ( فقال ألانسمءرن أن الله لايعذب [ل) [نما قال ذلك لثلا يمتروا12» 
على أزيد من ذلك وهى النباحة الظورة . 
نسعة وفى هذه سبعة ولعل فى أحدهما تصحيفاً أو المراد بالسبعة من ختم القرآن كله 
وبالنسعة من قرأ معظمه » وله من الولدفما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم 
بالانساب إ#ق وإسماعيل وعبد الله و يعقوب و جمروالقاسم وعمارة وإبراهم وعبير 
وزيد وحمد وأربع من البنات » ١ه‏ . وزاد العينى بعد ذكر أولاده على قول أهل 
الانساب أن قول عباءة سبعة أو أسعة فى رواية سفيان لاينافى الزيادة للآنه ما أخير 
إلا عن رآه » وتعقب العينى على قول الحافظ أن فى رواءة سفيان نموا بأنه 
لالم التجوز فى رواية سفيانلانه لم يقل رأيت منهما أو لما نسعة أولاد » انتهى 
ختصراً ٠‏ وتعقب السطلانى على العينى وأصاب ف التعقب إذ قال : قوله « فرأ يت 
لها نسعة أو لادء كذا فى رواية أنى ذر والاصيل ولابن عساكر واغيرهم فرأأيت 
هماء قال ابن حجر : فى رواية سفيان وز فى قوله لما أى على رواءة ثبوتها لآن 
اهن ة أنه من ولدمما بغير واسطة وما المراد من أولاد ولدهما » وتعقيه العينى بعد ' 
أن ذكر عبارته بلفظ لما فانظر وتعجب من هذا التعقب » اه م0 . 


(1) ماأفادهالكر قدسسرهأجود ما قاله الحافظ إذ قال : قوله « ألانسمءرن» 
فه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار فبين لهم الفرق بين الحالتين » اه .وماقاله 
اللكرماق فزت ما أفادة الشبخ قدس ممره إذ قال: فإن قلت فلم بى رسو لاش هيل 
وأصحابه» قلت : لم يكن بكاؤهم عل الميت بل عل ىالحى» ثم إن المراد بالبكاء الممهى عنه 
مايتضمن النياحة ومالا جوز فالشر بعة » اه . ثمقال الحافظ: قوله « فللا رأى القوم 
بكاءه» فنه إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة [براهم ابن البى ص اللاءايه وس 

إن عيد الرحمن بن عرف كان معهم ف هذه وم يعر ذه عثل ما اءععرض نه هناك 
فدل على أنه تقرر عنده العم أن بحرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك 
الايضرء اه ور. ش 


لامع الدرارى | 44" 


(باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ) ' 


والدالءليه قولهفى الحديث: احتملها('»الرجال ؛ وقوله : قدموى»وقوله : أبن 


)١(‏ قال الحاظ : قال ابن رشيد: ليست الحجة منحديث الاب ظاهرة فى منع 
النساء لانه من الحكم المعلق على شرط وليس فيه أن لايكون الواقع إلا ذلك . 
ولو سم فهو من مفهوم اللقب» ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن له على 
الأشريع لا مل على بحرد الإخبار عن الواقع » ويؤيده العدول: عن المشا كلة فى 2 
الكلام حيث قال : إذا وضعت فاحتدلها الرجل ولم يقل فاحتمات فلسا قطع 
احتملت عن مشا كلة وضعت دل على قصد تخصيص الرجال بذلك وأيضاً لجواز 
ذلك للذساء وإنكان بو خذ بالبراءة اللأصلية لكنه معارض بأن فالخل عل الاعناق 
٠‏ والام بالإسراع مظلة الانكشاف غالاً وهو مباين لليطلوب ه:بن من الاسر مع 
ضعف نفوسهن عن مشاهدة اموق غالاً فكيف بالحل مع مايتوقع من صراخهن 
عند حمله ووضعه وغير ذإك منوجوه المفاسد » انتهى ملخصاً . قال الحافظ : وقد 
| ورد ما هو أصرح من هذا فى منعهن ولكنه على غير شرط المصنف ولعله أشار 
إلبه » وهو ماأخرجه أنو يعلى من حديث أنس قال : « خر جنامع رسو لاله يله 
فى جنازة فرأى نسوة فقال: أتدلنه ؟ قلن لا ء قال أ:دفنه ؟ قن لا » قال فارجعن 
مأزورات غير مأجورات» ونقلالدووى فىشرحالمبذب أنه لاخلاف فىهذه السألة 
بينالعلياء والسبب فيه ماتقدم ولا نالجنازة لابدأ نيشيعها الرجالفاو اها النساء لكان . 
ذلك ذريعة إلى اختلاطبن بالرجال فيفضى إلى الفتنة » وقالان بطال : قدعذر الله 
النساء لضعفين حرث قال : « إلا المستضعفين من الرجال والنساءء الآبة» وتعقبه 
الزين بن المنير بأن الاآبة لا :دل على اختصاصهن بالضعف بل على المساواة » اه . 
قال: والأولى أن ضعف النساء بالذسبة إلى الرجال من الأامورالمسوسة التى لاتمتاج 
9 إلىدايل» اه..ة حاتري الى أشار إلله د ا 


5 ا” الزابع 


تذهبون فى » نعم محوز للنساء(» حملها علد الضرورة وققدمم . 
قوله : (كل ثىء إلا الإنسان ) وى حكدهم الجن 070 وقد صرح به فى بعضص 
الروايات ألضاً . 


“ أنس أخرجه نحوه ابن ماجه بسنده عن على رضى الله عنه قال : « خرج رسول 
الله يلج فإذا نسوة جلوس فقال ما م>اسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة » قال : هل 
نغ ان ؟ قلنلا ءقال : هل تمملن ؟ قلن لاء تال اا در يدلى ؟ قلن لا » 
قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات » قلت : وعلى هذا فيكون الترجمة من . 
الاصلالحادى والاربعين من أصول الراجم المتقدمة » وقال شيخ مشاضنا الدهلوى 
فى الثراجم : دلالة لفظ الحديث أعنى قوله واحتملها الرجال على الترجمة غير ظاهرة 
إذ يجوز أن يكون ذكر الرجال على طريق تصوير صورة صالحة لآداء القصود . 
وهو بان حال المت ف الصلاح والطلاح لكن ماسيق فى الابواب السابقة منأن 
النساء ممنوءات عن اتباع الجنائر يدل على ذلك دلالة ظاهرة وكأن المؤلف اعتمد 
عليه فى هذا االاب» اه . قلت : وعلى هذا فنيغى أن يكون الترجمة داخلا فى 
الاصل السابع والمشرين . 

. قالالعيينى: إذقت إن ليو جدز ارقت الضروراتمسقناة فالشرعء اه‎ )١( 
. وقال القسطلاى : فإن لم يوجد غيرهن تعبن علين » أه م‎ 
ظاهر ماأفاده الشرخ قدس سره أن ااستثنى الثقلان » وظاهركلام الحافظ‎ )( 

أن الصيحة المذكورة : لا يسمعها الإنسان فقط وأما صيحة اميت ف القير فالمتثتى. 
منها الثقلان » [ذ قال قوله «لصعق» أى الغثى عليه من شدة مايسمعه » ور ما أطلق 
ذلكعلى الموت والضمير فى «نسمعه. راجع[ل دعانه بالويل أى افيع صر منكر 
لو ممعه الإذسان اغثى عليه » قال ابن .زيزة هو مختص بالميت الذى هو غير صالح 
وأما الصالم فن شأنه الاطف والرفق فى كلامه فلا يناسب الصمق من سماع كلامه » 
انتهى . ويحتمل أن بحصل الصمق من سماع كلام الصالم لكونه غير مألوف » 


لامع القرارى اله 


اك 


وقدروى أبو القاسم نمنده هذا الحدريث فكتاب الاهوال بلفظ , اوسمعه الإنسان 
لصعق من الحسن والممىء » فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند 
سماع كلام الصالح أيضاء وقد استفكل هذا مع ماورد فى حديث السؤال فى القبى 
د قيطر به ضربة فيصعق صعقة يسمعها كل ثىء إلا الثقلين , والجامع بينهما الميت 
والصمق » والاولاستثىفيه الإنسفقط والثانى استثنىفيه الجن والإنس » والجواب 
. أنكلامالميت ما ذ كر لايقتضى .وجود الصمق وهو الفرع إلامن الأدى لكونه ' 
يألف سماع كلام الميت خلاف الجن ذلك وأما الصحةالتى يصبحها المضروب فإنبها 
غير مألوفة للإنس والجنجيعاً لكون سبها عذابالله ولاثى” أشدمنه على كل مكلف 
فاشثر كفيه الإنس و الجن والئهأ عم «واستدل يهعلى أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق ش 
وغير ناطق» لكن قال ابن بطال : هو عام أريذ به ال+صوص وأن الممنى إسمعه من 0 
له عقل كالملائكة الجن والإنس لان شكلم روح وإما يسمعه الروح من هو روح 
مثله » و تعقب نع الملازمة إذ لاضرورة إلى التخصيص بل لابتثنى إلا الإنسان 
٠‏ هو ظاهر الخبر-وإبما اختص الإنسان بذلك إبقاء عليه وبأنه لا مانع من إنطاق 
الله الجسد بغير رو » اه . وذكر العينى أيضا كلام ابن بطال ولم يذكر ما تقدم فى . 
كلام الحافظ , : 


3 ولا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترم على هذا اذيك باب «قرل 
الميت وهو على الجنازة : قدمونى , » وسيأققريا ه باب كلام المي على الجنازة » 
وذكر فيه أيضاً حديث أنى سعيد المذكور » قال الحافظ : قال ابن رشيد : الحكمة 
فىهذا اللنكرير أن الترجمة الأ ولىمناسيةلاترجمة التى قبلها وهي,باب السرعةبالجنازة ٠‏ ' 
كأنه أراد أن بين أن ابتداء العرض [ما يكون عند حم لالجنازة لانهاحينئذ ماتزول 
إلله فتقرل ما تقول »ء اه . وهكذا قال العيى : ولا يبعد عند هذا الغبدالضغيف أن , 
: غرض الارجمة الآ ولى هو الذى كار ال ابن رشيد بل هر عندى من قبل الاصل . 5 


لذ 


ا الجره الرابع 


قوله : (فكنت فالضفالثانى أواثالث) ترددذ) الراوىفى أنه لبان فالثانى 
أو الثااث مشعر حواز الآمرين كلييمأ إذ لو لم تمر الصفرف ثلانة أولم يجراثنان 
مهما بل وجب الإفراد وتوحيد المف أو وجب كايا لاغير لم يكن له تردد 


السادس أى باب فى باب » 0 دكلام المت طظٍ أنالمراد بلفظ 5 
الحديثك انث ) قال الميافظ : قوله «إذا وضعت الجدازة 2 يحتملأن يريد بالجنازة 
نفس المت ويوضعه جمله فى السرير ؛ وحتمل أن يريد السرير والمراد وضعهاعل , 
الكتف والاول أولى لقوله بعد ذلك « فإنكانت صالحة , قال ؛ فإن المراد به 
.الميت » وييريده رواية عبد الرءن بن مهران عن ألى هريرة بلفظ.« إذا وضع 
المزمن على سريره يقول قدمونى » الحديث » اه. وأما الثرج”الثانية الأنيةفالظاهر 
عند هذا الدبد الضعيف إئيات كلام اميت نصاً » [شارة إلى أن ما فى أفى دارد من 
حد يشان ألى ملة عن ؛ «أبيه أله بإنما هر جالس عند رسول اهلق رعنده رجل _ 
من اليهود مس بحنازة فقال ياعهد هل سكم هذه الجدازة ؟ فقالانى يلع : اشأعلم » - 
قال البودى: : [نباتكر, ٠‏ فقال رسو لاله يدع : ماحد لكم أهلالكتاب فلاتصدقرم 
ولا تكذبوم , الحديث ؛ فلمل الإمام الخارى أشار باللرجمة إلى أن حديك 
أنى دارد مبى على أنه ميق | ببح إل فىء فى ذلك بعد » وإذا ترى أن الإمام 
البخارى أيد الترجمة الولى بلفظ « قدموثى ربوب الثالية م المت المشعر 
بالكلام 1 ا ش 
(0) فال الحافظ ؛ « باب من م صفين أو ثلالة لخ » أورد 7 حد بنش 
جابر فى الصلاة على النجاثى وفيه: « كنت فى الصف الثانى أو ااثالث » وقد اءترضى ٠‏ 
عليه بأنه لايبلزم من وله فى الصف الثانى أو الثالك أن يكون ذلك ماتبى الصفرف 
وبأنه ليس فالسياقي مايدل على كون الصفوف خلف الإمام » والجواب عنالاول . 
أن الأصل عدم الزائد وقد زوى ملم من طريق أيرب عن ألى الرير عن جابر . 
قصة صلاة النجاثي ال فقمنا فصففنا صفين ؛فعرف بهذا أن من روى كلت 
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فى المف الى أو الثاالك شك هل كان هناك صف ثالث أم لا ؟ وبذلك نصح 
الترجة : وعن اثانى بأنه أشار إلى ماوزد فى بعض طرقه صر حا كا سأنى فى مجرة 
الحبشة من وجه آخر عن قتاده بهذا الإسناد بزيادة فصففنا وراءه» ووقع فى الباب 
الذى يليه من حديث أفى هريرة بلفظ د فصفوا خلفه اه . و هكذا قال المينى 
وزاد » والاحاديث يفسر بعضما بعضا ولاسيا إذا كان الخرج واحداً والاصل 
متحدا 1ه. ولاببعد عند هذا العد الضعرف المتلى بالسيئات أن الإمام البخارىأراد 
الردعلى منقال أن يكونوا سطراواحداً » قالالحافظ فى« ياب سنةالصلاةعلى الجنازة » 
قرله : « فيه صفوف وإمام » معطرف على قوله ه وفها تكبير وتسلم » قرأت 
يخط مغاطاى كأن البخارى أر اد الرد على مالك فإن ابن العرى نقل عنه أنه استحب 
أن يكون المصلون على الجنازة سطراً واحداً » قال مر لذلك وجهاء اه. 
على هذا .قتت الترجمة بالشك أيضاً فإنه على كل حال 'نيتت نينت الزيادة على الواحد » ٠‏ 
قلت : ولا يعد أيضاً أنه أراد أن تثلنث المغوف ليس عير جا باهر من بعض 
الأثار وإن كان مستحاً » قال الموفق : يستحب أن يصف ف الصلاة على الجنائز 
ثلائة صفوف لما روى عن مالك بن ههبيرة قال : « قال رسول الله يلق من صلى . 
علبه ثلاية صفوف فقد أوجب» قال فكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهلالجنازة 
ج زأهم ثلاانة أجزاء » رواه الخلال بإسناده » وقال الرمذى : حديث حسن » قال 
أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن محعلهم ثلائة صفوف قالوافإن كان وارءه أن بعة 
كيف بحملهم ؟ قال : بحعاهم صفين فى كل صف رجلين وكره أن يكونوا ثلاثة 
فيكون فى صف رجل واحد » وذكر ابن عقيل أن عطاء بن أنى رباح روى أن 
لتى يلت صلل على جنازة فكانوا سبعة » لجل الصف الاول#لانة والثانى اثنين 
والثالكواحدآءقال اب نعقيل و يعايامها فيقا لأ ين دون فذا ١‏ نفرادءأ فضل ولا أ سب 
هذا الحدديث صرحا فإنى ل أره فى غير كناب ان عقيل وأحمد قد صار إلى خلا _ 


فى أى الاصرينكان إذ لا بمكن أن كون هناك إلا ما جاز واستحب وهذا كاف 
لإإثيات الترجمة . 


( باب الصفوف على الجنازة) . . 


[رياض فى الامل0© ] 


ا ات 
فى هذا أن يمل كل اثنين صفاً » أه. قلت : وحديث مالك بن هبيرة أخرجه أبو 
داود أيضأ فى سنته ولذلك استحبوا تثليث الصفوف ؟١.‏ 


)١(‏ بياض فى الاصل 0 ولئل الشيخ قدس سيره أراد اكلام على مابوثم من 
نكرير الترجمة فل يتفق له لعارضء قالالحافظ : قوله «باب الصفوف عل الجنازة, ٠"‏ 
قال الزين بن النير ما ملخصه أنه أعاد الترجمة لان الآؤلى لم حزم فا بالزيادة على 
الصفين » وقال ابن بطال : أومأ المصنف إلى الرد على عطاء حك ذهب إلى أنه 
لاإبشرع فيه نسوية الصفوف » يعنى كك رواه عبد الرزاق عن ابن جر قال : قلت 
لعطاء أحتق علل الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائرما يسوونها فى الصلاة ؟ قال 
لاء [نما يكبرون وب.تغفرون » وأشار المم'ف بصيخة أ مع إلى ماورد فى استحياب 
ثلاية صفرف وهومارواه أبوداود وغيره منحديث مالك بن هيرة يعنىالمذ كور 
ريا ٠‏ حسنه النرمذى وصححه الحام »قال الطبرى : يذبغى لهل الميت إذا لم تخشوا 
عله التغيرأن ينتظروابه اجتماع قوم يقوم منهم ثلانة صفوف لهذا الحديث ١‏ اه. 
قال : وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فا صلاة على جنازة و ['ما 
فبها الصلاة على ااغائب أوعلى من فالقبر» وأ جيب بأنالاصطفاف إذا شرع والجدازة 
غائية فنى الحاضرة أولى » وأجاب الكرمافى : بأن المراد بالجنازة فى الأرجمة المي . 
موا كان مدفوناً أو غير مدفون فلا منافاة بين الترجمة والحديث ٠‏ اه. وأنت 
خبير بأن شين من هذه الرجره الابناسب شأن البخارى ودقة نظره » فإنه لو أراد 
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بالترجمة تأييذ ثلث الصفوف كان يفبغى له أن يشير إلى ذلك فى الرجمة بنوع من 
الدلالة علىأ ناف ظالصفوف يصينة المع لايلزم الريادةعل الاثنينفإن الاثدينومافوقها 
جماءة » وكذلك لابشيرإلى الرد على عطاء فإن لفظ الصغوف لايلزم القسورية أ يض 
بل الاوجه ا هو الظاهر أن الإمام اليخارى أشار بلفظ على الجنازة الرد على من 
قال بالصلاة على الغائب فإِن الإمام البخارى مع ضر هه حد يث الصلاة على الإجاثى 
بطرق لم يوب بالصلاة علىااغائب بل أشار بلفظ الترجمة إلى كون الجنازة حاضرة» 
وهذا هو النوجنه الذى وجهت المحنفية حديث الصلاة على النجاثى »والمساألة خلافية 
شبيرة بسطت فى الاوجر » ففيه فى مسائل حديث الاب » 'اللتها ما قاله 
الزرقانى أن فى الحديث الصلاة على الميت الذائب عن البلد » وه قال الثمافعى 
وأحمد وأكثر الدلف ». وقاات الحدضة والمالكية : لا تشرع وأسسه ابن عبد البر 


إلى أكثر العلذاء » قال الحافظ :. وعن بعض أهل الم [تما يمرز ذلك فى اليوم . . ” 


الذى بموت فيه اميت أوماقرب منه لا ماإذا طالت المدة حكاه ابن عبد البر» وقال 
ابنحبان : ['ما بجوز ذلك من كانفى جهة القبلة» وقال ابن رشدأ كثر العلماء على أنه 
لايصلى إلاعلى الحاضر» وقال بعضهم : يصل على الغائب لحد يثالنجاثى »وا جهو رعل 
. أنه خاص باانجاثى وحده ء وقال الششبيخ ابن القم : لم يكن من هديه يِل الصلاة 
عل كل متغائب فقد مات خلق كثيرمن المسليين وهم غيب فلم يضل عليهم ؛وصح 
٠‏ أنهيلع صلعل النجائى فاختلف ذلك علىئثلابة طرق: أحدها أنهذا تشر يع منه 
وسنة لللامة الصلاة على كل غائب » وهذا قول الشافى وأحد فى إحدى الروايتين 
عنه » وقال أ بو حدغة ومالك: هذا خاص هه وليس ذلك اخيره » قال أصحاممما: ومن 
الجائر أن يكون رفع له سريره فصل عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد 
وإن كان على مسافة من البعد» والصحاءة وإن لم يروهفهم تابمونللنى يلقع » قالوا : 
ويدل على هذا أنه لم ينقل أنه كان يصلى على كل غائب غيره وثرلله سئةيا أن فعله 
سنة ولا سديل لاحد بعده إلى أن يعاين سرير الميث من المسافة العيدة » وقال شيخ 
الإسلام ان تيمية : الصواب أن ااغائب إن مات يلد لم يصل عله فيه صلى عليه 


0 از 


صلاةالغائب ما صل النى يليقع على النجاثى لانه مات بينالكفارولم يصلعلبه » وإنصلى 

عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائبٍ لان الفرض قد سقط بضلاة المسلبين » 
والأقوال ثلاثة فى مذهب أحد وأهها هذا التفصل » والمثوور عند أصابه الصلاة 
عليه مطلقاً » وقال ابن عبد الب : دلائل الخصوصية واضحة لاحوز أن يشركة فهبا 
غيره لآنه والته أعلم أحضر روحه بين يديه أو رفعت له جنازته حتى شاهدها ”ا 
رفع له بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته فنكون صلاته كصلاة الإمام . 
على ميت رآه ول يره المأمومون ولا خلاف فى جوازها » وقول ابن دقيق العيد : 
تاج هذا اللقل تعقب بأن الاحتمال كاف فى مثل هذا من جهة المانع » ويؤيده 
ما ذكره الواحدى بلا إسناد عن ابن عباس قال : «كشف لللنى عله عن سرير 


وصفوا خلفه وهم لايظنون إلا أن جنازنه بين يديه » ولانى عوانة عن عيران بن 
حصين :ه فضا ناخلفه ونحن لانرى إلا أن الجنازة قذامناء » وقد روى عن عمران ' 
ابن خصين بإسنادين صحيحين » انتهى ملخصاً منالاوجز . والبسط فه . ومااختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية من النفصيل ٠»‏ به جزم الطانى » وإلله مال ان رشد فى 
مقدماته » وإليه ميل الإمام أنى داود [ذ ترجم على حديث الصلاة على النجائثى 
بياب ١‏ الضلاة على المسم بموت ف بلاد الشرك » فالاوجه عند هذا المبد الضميف 
بأن الإمام البخارى مال فى هذه المسألة إلى قول الحنفية والمالكية وأشار بياب 
« الضفوف على الجنازة » إلى توجيههم المشبور أن الجنازة كانت مشاهدة » ولذا لم 
يبوب باب الصلاة على الغائب مع وجود الحديث عنده» وقد تقدم فى الاصل 
الخامس والستين من أصول الراجم أن الإمام البخارى قد لا يرجم على مسألة فى 
الحديك لعدمرويته ذلكء ولا يرد على ذلك حديث ابن عباس ف صلاته َكل على 
قبر لانه كالتتظير للسألة فتأمل ؟,. | 


توماعس دح ص صمف جلا ماحد اوم موف سوم وو 


وس ام 


قوله : ( يطلب الماء ) أى13) فى فير خوف الفوت. 
)١(‏ قال الحافظ : قوله : « إذاأحدث إل تمل أن يكون هذا الكلام 
٠‏ معطوفا على أصل الترجمة » وحتمل أن يكون بقية كلام الحسن » وفد وجدت عن | 
الحسن فى هذه السألة اختلافا فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيل عن كثير بن . 
شنظير قال : سكل الحسن عن الرجل يكون فى الجنازة على غير وضوء فإن ذهب 
يتوضأ تفوته » قال بنيمم ويصل » وعن هشم عن ير لس عنالحسن مثله؛ وروىابن 

. أى شيية عن حفص عن أشعث عن الحسن قال : لايقيمم ولا يصلى إلا على طهرء 
. وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجرىء ها النيمم .ان حاف فواتها لو تشاغل 
بالوضوه؛ وحكاه ابن ادر عنعطاء وسالم والرهرى وااتخعى وريعة واللث: . 
والكرفين وهى رواية عن أحد » وفيه حد ينث ص فوع عن أن عباس رط الله نه . 
زواه ابن عدى وإسناده ضعيف » اه . ورجح العبى كونه من قول الحسن ارواية : 


77, ان أفشية وال ميل لقسعلالى هذا متمل أن يكرن صطفا على اللرجة أ سن‎ ١ ٠ 


٠‏ -بقيةكلام الحسن » ويقوى الثالى ماروى عنه عند ابن ألى شيبة فذكر الأثرالماكورء 
وقال الشبخ قدس سره فى البذل تحت حدييث أل الجيم فى الثيمم ؛ قال العينى : ١‏ 
استدل به الطحاوى على جواز التبمم لاجدازة عند عورف فواتهاء وهوفول الكوفيين 

71 والليث والآوزاعى ؛ ومدع مالك والشاقعى وأحيد ذلك وهو حجة علبهم ‏ اه 0 
قللى ': وتقدم فى كلام الحاظ أن رواية لاحيد يرافق المفية » وقال ابن رسلان 
فى شرح ألى داود فى حديث التيمم ارد السلام فيه حجة لاحد القولين عن مالك . 

ف التبمم لاجنازة » فعل من ذلك أن للإمامين المذكورين روايتين فى المسألة » وقال. 
الموفق : إن غاف فرت العيد لم يجحرله التيمم » وقال الاوزاعى وأصماب الرأى : 
له التيمم للانه ذخاف فوتها بالكلية وإن خاف فوت الجنازة فكذلك فى [حدى 
الروايئين» والاخرى بباح له النيمم و يصلى علليسا ؛ وبه قال اللخعى والزهرى ‏ 
والحسن ونحى الاصارى وسعيد بن إراهم واالبث والاورى والارزاعى و[سمق 
وأصحاب الرأى لانه لا يمكن استدرا كها بالرضرء ذأشبه العادم » وقال الشعي' : . 


عمس وموس يدو 


0 


قوله : (ماعلبنا(21 على الجنازة إذنا ) ولكنه أحب افيهمن [طابة قلب الولى. ظ 


يصل علبها من غير وضوء ولا تيمم لانها لا ركوع فيها ولا جود ء وإثما فى دعاء 
فأشبت الدءاء فى غير الصلاة » ونا قول الى يلع ,لا يقبل الله صلاة بغيد 
بطهرنء» أهزرر. 000 
)١(‏ قال الحافظ : قوله : « قال الحيد [لخ »لم أره موصولا عنه » قال الزن 
ابن المنين : مناسبته لترجمة استعارة بأن الاتياع [ما هو لمحض ابتذاء الفضل وأنه 
٠‏ لايحرى بحرى قعناء جق أولياء ليت فلايكون لهم فيه حت لوقف الانصراف 
٠ :‏ قبله على الإذن منهم » قلت : وكأن البخارى أراد الرد على .ما آكخرجه عبد الرزاق / 
من طريق عمرو بن شعيب عن أنى هريرة قال : « أميران وليسا بأميزين : الرجل . 
.يكون مع الجنازة بصل ءايها فليس له أن يرجع حتى يستأذن ولا » الحديث» ٠‏ 
..__وهذا منقطع موقرف »وروى عبدالرزاق مثله من قول إبراهم» وأخرجهابن شية 
عن المسور من فعله أيضاً » وقد ورد مثله مرفوعا من حديث جابر أخرجه البزان-- . 
بإسناد فيه مقال » وأخرجه العقيل فى الضعفاء من حديث أفى هريرة مرفوعا بإسناد 
ضميف » وروئ أحد من طريق عبد الله بن هرمى عن ألى هريرة مرفوعا«من تبع 
جنازة حمل من علوها وح فى قبرها وقعدحتى بوذن له رجع بقبراطين» وإسناده 
ضعيف » والذى عليه معظم أيمة. الفتوى قول حميد بن هلال؛ وحكى .عن مالك أنه ٠‏ 
لا ينصرف حتى يستأذن 1ه . وقال شيخ مشاضنا فى التراجم: قوله ؛ ؤقال حيد . 
إن هلال إح ».معناه أنه ما طنا للإذن الذى ثمارت ناش » وهو أنهم لاير جعرن . 
إلابمد حصول إذن من بيش أولاء الميت أملا بل هو أمر لا ]صل له من الي . 
لَْ والصحابة رضى الله نهم » اه . قال المي : قُوله : نا بكسر الممزة أى 
ما ثبت غندنا أنه .يؤذن عل الجنازة » ولكن ثبت من صل إل » وق هنا الاب 
اختلاف » فروى عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله. وعروة بن الزيير والقاسم ش 
٠‏ ابن عمد والحسن وقتادة وابن سيرين وأى قلانة أنهم كانوا ينصرفون بمد الصلاة ‏ 
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( باب صلاة الصبيان مع”" الناس ) 


قوله : (صف ,م بالمصل) فكبر عليه أربعاً . 
ولا يستأذنون » وهو قول ااشافعى وجماعة من العلماء » وقالت طائفة : لا بد من 
الإذن ففذلك ؛وروى عن عمرو ابنمسعود وابن عمر وأنى هريرة والمسور 'نمخرمة 
والتخمىأ نهم كانوا لا بنصرفون<تى ستأذ نون وروى أبن عبد الح عن مالك قال: 
لابجب لمن يشهد جنازة أن ينصرف عنبا حتى يؤذن له إلا أن يطول ذلك » فإن 
قلت روى عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن ألى هريرة قال : « أميران 
وليسا بأميرين الرجل يكون مع الجنازة يصلى عايها فليس له أن يرجع حتى يستأذن 
ولبهاء الحديث» وروى البزار منحديث جابر مر فوعاد أ ميران وليسا بأميرين: المرأة 
تحج معالقوم فتحرض والرجل يتبع الجنازةفرصلعليها ليسله أن يرجع حتى يستأم 
أهل الجنازة» وروى أحمد من حديث ألى هريرة يرفعه: دمن تبع جنازة مل من 
علرها وحتى فى قبرها وقعد حتى يوذن له رجع بقيراطين » قلت : أما حديث 
جمرو بنشعيب فهو منقطع موقرف » فإن قلت روى عن أنىهريرة مرفوعا أيضاً 
قلت : قال أبو جعفر العقيلى ل يتابع عليه » وأما حديث جابرفهو ضعيف » وكذلك 
حديث أحمد ضعيف » اه . وذكر القسطلانى بمد قول الخيدى هذا مذهْب 
الشافمى واجمهور » أه؟١.‏ ا 00 
(١)ل‏ يتعرض الشيخ قدس سره لهذه اللرجمة وزدنبا دفعاً لما يرد على 
الإمام البخارى من كرا رالترجمة فإنه تقدم قر يبا« باب صفوف الصبيان معالرجال» 
وأوردفيه أيضاً حديث اليابء قال الحافظ: قوله دباب صلاة الصبيان معالناس[ء 
أورد فيه حديث ابن عباس فى صلاته مع النى يلق على القبر » قال ابن رشرد : 
أفاد بالبرجمة الآ ولي ببان كيفية وقوف الصيبان مع الرجال» وأنهم يصفرن مءهم 
لايتأخرون عنهم لقوله فى الحديث الذى ساقه فيها د وأنا فيهم» وأفاد بهذه الترجمة 


- الجزء الرابع 


«شمروعية ملاة الصيان عل الجنائر وهر إن كان الاول دل عليه ضمنا لكن أراد 
. التتصيص عله وحن هده الترجمة عن فضل اتباع الجا ( سين أن الصبان داخلون 
فى قوله : منتسع جنازة والله أعلم » اه . وهكذا قال العينى : إذ قال.: فإن قلت 
قد ذكرقيل هذام «باب صفوف الصبيان مع الرجال [لل» أو ليس هذابكرار؟ قلت: 
أفاد بذلك الاب وقوف الصبيان مع الرجال وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون 
عنم » وأفاد .بذا الياب م.شسروعية صلاة الصبيان على الموتى » فإن قلت هذا كان 
يستفادمن ذلك الاب » قلت : نعم لكن ضنا وههنا ذكره قصداً ونصاً » اه. 
وشعهما القسطلاق ف ذلك . ش 
ومايظهر لهذا المتلى بالسيثئات ساحه اقدما أظهروما أخ إنكان صواياً فن ألله 
وفضله وإن كان خطأفنى ومنااد شرطان. والإمامالبخارىمنه برىء :“أن مقصود الإمام 
البخارى بالترجمة الآولى هو الذى اختارته الشراح ؛ نبه الإمام بالا ولى أنالصبيان 
لاحتاجون إلى صفمستقل ف الصلاةعلٍ الجناز مخلاف الصلاة لمكتو بة لقلة حضورم 
ف الجنائز خلاف المكتوبات» وأماغر ض الإمام بالترجمة الثانية فه وأ نالثابت بالحديث 
صلاة الصيان معالرجالفلا تكن صلاتهم يدون الرجال لإسقاط فرض الكفاية» 
والمسألة خلافية يا حثها ابن عاءدين فى الردانحتارفى كتاب الجنائز إذحى عن الحقق 
ابن أمير الحاج أن سقو طم بفعل الصى المميز هو الاصحعند الشافعية؛قال: ولا نحضر 
هذا منقولافيا وقفت عللهمن كبا » و[ ما ظاهر أصول المذهب عدمالسقوط ٠‏ قال 
الإمام الاستروشتى فى كتاب أحكام الصذار : الصى إذا غسل الميت جازوإذا أم فى 
صلاة الجنازة يزخى أن لاحوزء وهو الظاهر لانها من فروض الكفاية وهوليس 
من أهل أداء الفرض » ولكن يشكل برد السلام إذا سل علىرقوم فرد صى جواب 
السلام » قال ابن عايدين : حاصله أنها لا يسقط عن البالغين بفعله وأن صلاته وإن 
حت انفسه لا تقع فرضاً وعليه فلو صلى وحده لايسقط الفرض عنهم» لكن نقل 
فى الاحكام عن جامع الفتاوى سقوطها بفعله كرد السلام » ونقل بعده عن 
المراجية أنه يشتدط بلوغه » انتبى عتتصراً . وبسط اللبحث فى ذلك فى أبواب 
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ولمله قصد (١6بذلك‏ أن قيامهم بالمصل جوز كون بعضهم فى المسجد لاتصاله 
به ولو لم بح القيام للجنازة فى المسجد لا بعد موضع صلاة الجنازة من المسجد » 
وأنت تعلم مافى استدلاله هذا فإن قيام أحد منهم فيه للجهل بالمسألة لا يكون 
حجة لجواز الصلاة فى المسجد . 

قوله : ( يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ) وكان بباناً الجواز أو منسوخاً 


الإمامة أيضأ 0 نآ :وهال [ل نقوطيا عن المكلفان بفعل الصى » وذكرفى جملة مو يدانه 
٠‏ تصريحهم يجواز أذان الصبى المراهق بلا كراهة» قلت : وفى أذان الصي روايتان 
عن الإمام أحد ذ كرهها الموفق : إحداهما اشتراط اللموغ » والثانية صحة أذان 
الصى » ٠‏ قال : وهو قول الشافمى 5 وأما صلاة الجنازة فيشبرط لسقوطبا عندهم 
التكليف » فق الروض من فروع الحنابلة وتسةقط مكلف ولسن جماعة » وى نيل 
المآأرب وي.قط فرض الصلاة على الميت بصلاة وأحد مكلف ولو أنثى أو ختثى ءاه. 
والظاهر عندى أن ن الإمام الخارى مال فى هذه المسألة إلى قول أحمد وإله أشار 
بالترجمة حيث قال ه صلاة الصبيان مع الرجال ووعل هذا فالفرق بين المرجمتين 
واضح (١‏ . 
)١(‏ اع أن الإمام البارى ا لم بترجمتين 2 ولم يذكر فى الاب 
حد رثأ متعلقا بامسجد» وذهب المشايخ فذلك إلى ال لكين الإباجة والكراهة فن ذهب 
إلى كراهة الصلاة علا فى المسجد وعدم ثوتها فيه تكون-اترجمة عنده من الأاصل 
التاسع وااثلاثين المذ كور فى المقدمة » سال قرياً فى كلام المنى : أنه أحد 
الاحتمالين » وأنه مال إلى ذلك » اله بظهر ميل السندى كا سيظهر من كلامه ». 
وذكره الكرمانى إذ قال : قال ابن بطال : ليس فى الحديث دليل على الضلاة فى 
المسجد» أقول قد نستعمل «عند, معى وء أوأن التزجمة أعم من أن ثبت أو ثنق 
فاهل غرضه أنه لا يصلى عليا فى المسجد بدليل تعيين رسول الله يَِِنَمِ موضع 
الجنازة عند المسجد ولوجازؤه لما غنه فى خار جه ١‏ ١ه‏ . ومن ذهب إلىجرازها 


لف الجره الرابع 


فالمسجد اجتهد فى [دخال ا سجد فى حم المصلى وإلى قولحم أشار الك..خ فى تقريره 
مع [ظبار السقم فى الاستدلال » وقال الحاظ قال ابن رشيد : لم يتعرض المصنف 
لكون الميت بالمصلى أولى لآن المصلى عليه كان غائاً وأالحق حم المصلى بالمسجد 
بدليل ما تقدم فى العيدين وفى الميض من حديث أم عطية ويعتزل الحيض المصلى 
فدل على أن المصلى حك المسجد ذا يذغى أن يحتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك» 
وقوله ههنا وعن ابن شهاب هو معطوف على الإسناد المصدر به » وحكى ابن بطال 
عن ابن حبيب أن مصل الجنائز بالمدينة كان لاصقاً بمسجد النى ملع من ناحية 
جهة المثشرق فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد ههنا المصللى 
المتخذ للعيدين والاستسقاء لانه لم يكن عند المسجد النبوى مكان يتريأ فيه الرجم » 
وسيأق فى قصة ماعز فرجمناه بالمصلى » ودل حديث ابن عمر المذ كور على أنه كان 
الجنائز مكان ميد للصلاة عايا ققد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض 
الجنائز فى المسجد كان لام عارض أو ليان الجراز » اه . وقال العينى : قوله 
وياب الصلاة بالمصلىء بضم الممم وفتح اللام المشددة هوالموضع الذى يتخذ للصلاة على 
الموق فيه قيل [نما ذكر المسجد فى ااترجمة لاتصاله مصلل الجنائز » ومطابقة حديث 
أنى هريرة فى قوله دصف .مم ف المصلل»ومطابقة حديشابن عمر للترجمةُ لايتأنى إلا 
إذا فلا إن «عندء فقوله عندالمسجد يكون بمنى «فء أو نقول قوله: «باب الصلاة 
على الجنائز بالمصل والمسجدء حتمل وجبين : أحدهما الإثيات؛ والأخرالئنق » ولمل 
غرض اللخارى النق بأن لا يصلى عايها فى المسجد بدليل تعيين رسول اله يلق 
مرضع الجنازة عند المسجد » ولو جاز فيه لما عينه فى خارجه » وببذا يدفع كلام 
أن بطال: ليس فى-حديث ابن عمر دليل على الصلاة فى المسجد ['ما الدليل فى ديك 
عائشة دصل رسول الله يلم على سبيل بن بيضاء فى المسجد » قلت : لو كان [سناده 
على ششرطه لاخر جه فى صمرحه ء اه ملتقطاً . وقال السندى : قوله «باب الصلاة على 
الجنائر بالمصلى والمسجد 1خ , » أى ه باب ببان حك الصلاة على الجنائز فى المصلى 
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والسجد » فذنكر من الحديث ما يدل على أن المعتاد فى صلاة الجنازة كان أداؤها 
عارج الممجدحتى أنه صل على الاجاثى فى المصلل » ووضعلاجنائز موضعاًعند امسجد 
نصار أداؤها خارج ااتتعداول وأحرى من أدابها فى المسجد » نعم قد وزدالصلاة 
على الجنازة فى المسجد أيضاً » فيحمل ذلك على يان الجواز مع أولوية خارج 
المسجد » وهذا أعدل ما قالوا فى هذا الاب إنشاء الله تعالى » وما ذكرنا ظهر ' 
موافقة الحديثين بالترجمة لان المطلوب ف النرجمة بيان الحم » وقد عل بالحديئين 
أن الحم هوالاولوية خارج المسجد فق المسجد إذا ثيت فهو خلا الأولى» أه . 
قلت: ومسألة ااصلاة على المي فالمسجدخلاففة شهيرة بسط الكلام عليها فالاوجز 
وفبه قال الزرقانى تبعاً للحافظ فالفتح : الججهور على جوازها فى المسجد ومىرواءة 
المد نيين» وغيرثم عن مالك» وكرهه فى المشبور»ء ونه قال أن أى ذئب وأو حيفة 
وكلمن قال بنجاسة الميت » وبالاول قال الشافمى وأحد و[حق » وقال أبن رشد : 
سب الخلاف فى ذلك حديث عانشة رطى الله عنها أى فى قصة الصلاة على سهيل 
ان بيضاء » وحديث ألى هريرة الذى أخرجه أبو داود والطحاوى وان ماجه 
وان أنى شيبة أن رسول الله يلع قال:ه من صلى علىجنازة فى المسجد فلا ثىء له » 
وحديث عأئشة ثابت وحديث أفى هريرة غير ثأبت أو غير متفق على ثبو » لكن 
إنكار الصحاءة رضى الله عنهم عل عائشة يدل على اشتبار العمل لاف ذلك 
عندهم ويثمدلذلك بروزء ل لللصلى لصلاتهعل النجائى » اه . قلت : ['ما أوردوا 
على حديث ألى هريرة اختلاط صالمح الراوى عن أفى هريرة ؛ وبسط ابن التركانى 
أن صالحاً [نما تكلم فيه لاختلاطه ولا اختلاف فى عدالته وابن أنى ذئب جمع منه 
قل الاختلاط ٠‏ قال ابن حيان : اتغير فى سنة هم وء وهذا الحديث من رواية 
ان أنى ذئب وسماعه منه قدم قبل الاختلاط فلا يكون اختلاطه موجباً لرد" 
ماحدث قبل الاختلاط » ولفظ ابن أنى شيبةعن صالح عن أنى هريرة مرفوعاً:دمن 


4 اخزه الرابع 


فلا يازم استحبا بها( 
صل على جنازة فى المسجد فلا صلاة له, قال : وكان أصوداب رسول الله يلتم إذا 
تضايق ونا المكان رجموا وم يصلوا » انتهى ماخصاً من الاوجز. ة قلت : وبسط 
العلامة العينى الكلام عل المسألة » وحكى عن الطحاوى أن حديث ألى هريرة عازلة 
الناسخ لحديث عائشة » قال: وقد أولبعض أكهابنا حد يثعائشة بأنه يلتم | إنما صلل 
فى المسجد بءذر مطرءوةيل بعذر الاعتكاف ٠‏ وعللى كل تقدير الصلاة خار جالمسجد 
أولى بل أوجب الخروج .عن الخلاف »؛ فإن قلت : قالوا خروجه يلتم إلى الصلى 
كان لكثرة المصلين » قلت : نحن نقول صلاته فى ال لط للاعتكاف 
انتهى ختصراً ؟لء. 


(1) ومسألة قراءة الفائحة فى صلاة الجنازة أيضاً خلافية شبيرة بسطت 
فى الاوجر وجملة مافيه نهم اختلفوا فى قراءة الفاتمة على صلاة الجنازة » قإل ابن 
بطال : من كان لايق رأها وينكر عمرين الطاب وعلى وابن عير وأبو هريرة رضى 
ألله علوم وعطاء وطاوس وان المسيب وأبن سيرين ومجاهد وال ررى» وقال مالك : 
قراءة الفائحة ليست معمولا مها فى بلدنا » وعند مكحول والشافمى وأحمد وإسحق 
يقرؤهافى الآولى » وقال أب نحزم يقرؤها فى كل نكيرة عند الثهافعى» وهذا اثقل 
عنه غط ؛ وقال الحسن البصرى : يقرؤها فى كل تكبيرة » وعن المسورن الخرمة: : 
بقرأق الارل فاة الكتاب وسورة قصيرة 2 قال ابن رشد ف البداءة : سيب 
اختلافهم معارضة العمل لللاثر وهل يتناول اسم الصلاة صلاة الجائر أم لا ؟ أما 
العمل فهو الذى ركاه مالك عن بلده إذ قال : قراءة الفانحة فيينا ليس معمول به 
فى بلدنا مال , وأما الاثر فها رواه البخارى عن ابن عباس يعنى حديث الباب» ن 
ذهب إلى ترجبح هذا الم بر على العمل وكان اسم الصلاة عنده صلاة الجنازة » وقد 
قال مل : , لاضلاة إلا قاضة الكتاب » رأ فرانتها 4 يكن | أن تج 
لماك بظواهرالاثار الى نقل فنها دعاثه ل يلم على ا لجنا بز و ينقل فمها أنه 0 


لامع الدرارى * مم 
وممنى قوله : سنة00© إنها ثبتة بفمل النى يله 


هذا تشسكون تلك الأثار كلها معارضة لحديث ابن عياس وعخصصة لقو يلق 
د لا صلاة إلا بفانحة الكتاب ء قال الآلى : اخلتف هل تفتقر لقراءة 0 ؟وبه 
قال الشافعى لشسهها بالصلاةفى الافتقار إلى الإحراموالسلام » وأسقطها مالك لشمها 
بالطواف فى أنما لاركوع فيها ولا جود فبى فرع بين أصلين » احتج الشافمى 
لذهبه بأن ان عباس قرأها ثم قال : أردت أن أعلكم أنها له دواعت أله 
تمل أنه أراد الصلاة لا القراءة » وفى البدائع : لنا ماروى عن ابن مسعود أنه 
سئل عن صلاة الجنازة هل يقرأ فيها ؟ فقال : لم يوقت لنا رسول اللهيل قولا ولا 
قراءة »وفى رواية دعاء ولاقراءة كبرما كبر الإمام واخثر من طيبالكلام ماشئْت» 
وفى رواية واخشس من الدءاء أطبيه» وروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عمر 
أنهما قالا ليس فبا قراءة ثىء منالقرآن ولامها شرعت للدءاء ومقدمة الدءاء اليد 
والثاء والصلاة على النى ِنَم لا القراءة » وقوله عليهالصلاة والسلام « لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب ء لا يتناول صلاة الجنازة لانها ليست بصلاة حقيقة » [نما فى دعاء 
واستغفار للديت» ألا ترى أنه ليس فيا الاركان التى تركب منها الصلاة من الركوع 
والسجود إلا أنها تسمى صلاة لما ويا من الدءاء» وحديث ابن عباس معارض 
نحديث ابن عمرو ابن عرف » وتأويل ماروى جابر من القراءة أنه كان قرأ على 
سبيل الثناء لا على سبيل القراءة » وذلك ليس عتكروه عندنا » انتهى ملخصاً .من 
الأوجز . وبسط ؤه الآمار الدالة على ترك القراءةفارجع إليه لو شئت التفصيل » 
قال شيخنا فى البذل : قال الطحاوى : ولعل من قرأ من الصحاءة كان على وجه 
الدعاء لا على وجه القراءة » وقال ابن الام : لابقرأ الفاتحة إلا بذة ااثناء ١‏ 37 
القراءة عن رسول الله لٍِّ كذا قال القارى ١١‏ . 

(1) هذا لفظ حديث|بنعياس يأفق ربسا قال الحافظ : :قال الإسماءلى : جمع 00 
بين روايى شعية ٠‏ سفيان وسساقهما مختلاف » ثم قال الحافظ بعد ذكر سما مأقم 
وللحاوعن سعيد بن ألىسعيد يقول : صلل ابن عباس على جنازة هر باد 2 قال: 


اس الجره الرابع 


[نما جهرت لتعلموا أنها سنة ؛ وقد أجممرا على أن قول الصحانى سنة » حديث 
مسند كذا نقل الإجماع مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الاصوليين شهير » 
وعلى الحاك فيه مؤاخذ آخر وهو استدراكة له وهو فى البخارى » وقد روى 
اللدمذى من وجه آخر عن ابن عباس أن النى يليه قرأ على الجنازة فاتحة الكتاب 
وقال : لايصح هذا ء والصحيح عن ابن عباس قوله من الدنة » وهذا مصير منه 
إلى الفرق بين الصيغتين » ولعله أراد الفرق بالذسة إلى الصراحة والاحتهال 2 ١ه‏ . 
هذا وقد أخرج النسائ عن طلحة بن عبد الله قال : صلبت خلف ابن عباس على 
جنازة فقرأ بفاحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلا فرغ أخذت بيده فسألته 
فقال سنة وحق » فبنيغى لم أن يقولوا بسئية ضم السورة أيضاء فإن قالوا : 
أله رض الله عنه أراد الفائمة فقط فلخيريم أن يقول أله أراد الصلاة فقط كا تقدم 
عن الانى قرياً » قلت ؛ قول ابن عباس رضي الله عنه أنها من السئة 0 
نكر بناينة ان ألاترى إلى ما أخرجه مسل عن أفى حسان الاعرج قال : قال 
رجل لابن عباس : ما هذه الفتيا ؟ أن من طاف بالبيك حل » .فقال ١‏ اسلة نيكم 
وإن خم » وأنت خبير أنه خلاف الإجماع , وأطلق ا بن عباس رطى الله عنه 
عليه السذة » وأخرج مسل وأبو داود والترمنى واللفظ له قلنا لان 
عباس ف الإقعاء علي القدمين قال : هي السئة فقلدا إنا لثراه جفاء بالرجل قال : , 
بل هى سنة نيكم يلاه ؛ قال الترمذى : ذهب بعض أهل العم إلى هذا الحديث من 
أصحاب النى يِه لايرون بالإقعاء بأساً وهر قول بعض أهل مك من أهل الفقه ؛ 
وك اهن العم يكرهرن الإقعاء بين السجدتين » وقال الموفق ؛ بكره الإقعاء 
وه أي وقدب رعلن عل عنيه برذا عنقا اعت رار مد فل وأبرهر: 
وفتادة ومالك والشافمى وأصواب الرأي ؛ وعليه العمل عند أ كثر أهل العلم » 
انتهى مختصراً. وف السعايةعن العلامة قاسم ابن قطلويذا : أما نصب القدمينوالجلوس 
على المين فكروه فى جميع الجلييات من غير خلاف نعرفه إلا ماذكره التووي 


لامع الدراري !كم 


قوله : (فصم) الظاهر(2© أنه لما أتى فى الصورة البثمرية وحاول نفسه دفعه 
مومى عن نفسه ظناً منه أنه بشر يريد قتلى وللكن عزرائيل عليه السلام ظن بذلك 


فى شرح المهذب فى قول للشافمى أنه يستحب الجلوس بين السجدتين .هذه الصفة 
انتهى . وقال أيضاً فى التعليق الممجد بعد ذكر الاختلاف فى تفسير الإقعاء : إن 
الإقماء أى المذكوزف المغنى عن أحمد مختلفا فيه بين الصحابة أثثبت ابن عباس كوله 
سسنة » والذى يظهر أن الجاوس بين السجدتين بالافتراش عزعة والإقعاء رخصة 
قد ظنها ابن عباس سنة ٠ه‏ . وأول الشيخ فى الكوكب حديث الإقعاء بتوجيه 
آخر [ذ قال : هذا اللقول من ابن عباس من قبيل الثل السائر: [خذه بالموت حتى 
يرضى الى ] فإنه لما رآهم يظلنون الإقعاء حراما ردءارهم أحسن رد وليس المراد 
بالسنة ما جعله النى يلت موا على سبيل التثمر يع [ما المراد .ها ههنا مافعله مسة 
وكان السبب فى ذلك التخفف بالخف الذى الاسمل فيه افتراش اليسرى ونصب 
التنى على اليئة المسنونة لفاظ الهف ولكونه بالدًا إلى منتهى الساق » ١ه‏ . وأياً 
ماكان فإن ابن عباس رضى الله عنه أطلق السنة ثم أ كد قوله بقوله: بلسنة نيك يلق 
على فمل مكروه عند العلباء سلفاً وخلفاً » وأول الششراح قوله السئة « مبذا التوجيه» 
الذى أول به الشييخ قدس سره حديث الباب هذا وقد أنكر ابن عباس السذية عن 
فعل مسئون عند اخمهور إذ قال: صدةوا وكذبوا »صدقوا قد رمل رسو لاه يِه 
وكذيوا لشن بدنة ءا المدايف آخ جهمسلم وأبوداود » قالالتووى:هذا الذىةالداءن 
عباس من كون الرمل ليسمنة مقصودة هو مذهه» وخالفه جرع العلياء منالصحابة ' 
والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم » قال الاطانى : قوله ليس بسنة معناه لم يفمله لكافة 
الآامة على معنى القربة لكنه ثىء فعله رسول الله يله لسبب خاص إل فأى مانع 
لمن يرل فى حديث الاب معنى قوله سنة أنه ثىء فعله يل لام خاص وهو بان 
الجواز م أفاده الشريخ قدس سره أو ببان أنها تقرأ للدءاءم مال إلله الطحاوى 
3 تقدم وز. ٍ 000 

)00 هذا الحديثك من الاحاديثك المشكلة » وإذا أنكره بعضش أهل البدع 
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أنه لا مهرى موته ؛ ولا يبعد أن يقال إن موسى قد عل أنه ملك الموت إلاأنه 
تؤظ عاه لدخولهمن غير استبذان وقدجرت سنة الله تعالى بأنيائه أ: جم لايقبضون 


والجهمرة كا حى العيى عن ابن خزمة إذ قال : قال ابن خبزيمة أنكر بعض أهل 
البدع والجهمية هذا الحديث وقالوالا يخلو أن يكون مومىعله السلام عرف ملك 
ارت أو ا عرة) إن ان غرة قدا استضفا ب ر إن كان 1 جره زواة بق 
روى أنه كان يأق مومى عليه السلام أحياناً لاممنى لها ء ثم إن الله تعالى م يقدص 
الك الموت من اللطمة وفقأ العين » قال ابن خرمة : هذا اعتراض من أعمى الله 
بضيرته ومعنى الهديث صحيح ٠‏ وذلك أن الله تعالى لم يبعث ملك الموت وهو يريد 
قبض روحه و[ما بعثه اختتياراً وابتلاءم أعى الله خليله بذبح ولده ولم يرد [مضاء 
ذلك إلى آخر مابسطء ولخصه الحافظ إذ قال : قال ابن خزعة أنكر بعض البتدعة 
هذا الحديث وقالوا [نكان مومى عرفه فقد استخف به وإ نكان لم يعرفه فكيف 
لم يقتص له من فقأ عينه » والج, واب أن الله لم يبعث ملك الموت لمومى وهو يريد 
قبض روحه حينئذ وإبما بعثه إليه اختباراً وإنما لطم مويق يلك امك له زا 
آدمياً دخل داره بغير إذنه ول يلم أنه ملك الموت » وقد أباح الشارح فقأ عين 
ااناظر فى دار المسلم بغيد إذن » وقد جاءت الملائئحة إلى إبر اهم عليه السلام وإلى 
لوط فى صورة آدمين فلم يعرفاهم ابتداء ولو عرفهم إبراهم لما قدم لم المأكول 
ولو عرفهم لوط لما خاف عابم من قومه » وقد جاء الملك إلى مسيم فلم تعرفه 
ولو عرفته لما استعاذت منه » وقد دخل الملكان على داود عليه السلام يختصمان 
عنده فلم يعرفهما » وقد جاء جبرائيل عليه السلام إلى سيدنا رسول الله يلق وسأله 
عن الإيمان فلم يعرفه وقال : ما أتانى فى صورة “قط إلا عرفته فيا غير هذه المرة 
فكيف يدتنكر أن لا يعرف مومى الملك حين دخل عليه ؟ وعلى تقدير أن يكون 
عرفه أن أبن لهذا البتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر ٠‏ ثم من أبن 
له أن ملك الموت طلب القصاص من مومى فلم يقتص له ؟ ولخخص الخطاى كلام 
ابن خزيمة وزاد فيه أن مومىدفمه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة» وأن الله رد 


لامع الدرارى 4م 


٠. "9‏ أ 9 ٠.‏ آي 1 أو أي ل 


عين ملك المت ليعلّمو سى أنه جاءه من عند الله فلهذا اسة.لم حينئذ » وقالااتووى: 
لا مع أن ,أذن الله لموسى فى هذه الاطمة امتحانا لللطوم » وقال غيره [ ما لطمه 
لانه جاء لقبيض روحه من قبل أن يخيره لما ثبت أنه لم يقبض نى حتى خير فلهذا 
لماخيرهفى المرة الثانية أذعن » قبل : وهذا أولى الاقوال بالصواب » وفيه نظر 
لانه يمود أصلالسؤال فيقال لم أقدم ملكالموت على قبض نىالله وأخل بالشرط ؟ 
فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحانا » وزع بعضهم أن قوله فقأ عينه أى أبطل 
ديه وهو نوو قله فى تفن اذيك ذرة اشاغتة :وقول : لظلمةوامك 
وغير ذلك من قرائن السياق » وقال ابن قتية : إنما فقأ موسى المين الى هى ريل 
وتمثيل وليست عينآً حقيقة » ومعنى رد اللهعينه أى أعاده إلى خلقته الحقيقية » وقبل 
على ظاهره » ورد الله إلىملك الموتءعننه البثشرية ايرجع إلى مومى على كال الصورة 
فركون ذلك أقوى فى اعتياره » وهذا هو المعتمد » وجوز ابن عقيل أن يكون 
مومى أذن له أن يفعل ذلك علك الموت وأمن ملك الموت بالصبر على ذلك 
أمى مومى بالصير على مايصنع الاضر » وفيه إناالك يتمثل بصورة الإنسان »وقد 
جاء ذلك فعدة أحاديث » وف» فضل الدفن فى الارض المقدسة » انتبى بزيادة من 
العينى وقال : وأما قول الجهمى إن الله تعالى لم يقتتص للملكفهو دليل على جهله » 
من الذى أخيره أن بين الأدميين والملائكة قصاص » ومن أخيره أن الملك طلبه 
وما الدليل على أن ذلك كان عمد ؟ وقد أخبر النى يلت : « لم يقبض فى قط حتى 
بريه مقعده فى الجنة وتخيره » فلم ير أن يقرض روحه قبل أن بريه مقعده من الجنة 
ويخيره » اه . ورجح القسطلانى عدم المعرفة إذ قال ظنه آدمباً حقيقة تسور عله 
منزله بغير إذنه » وتحتمل أنه علم ذلك والآول أولى » ويؤيده أنه جاء إلى قبضه 
ولم بخيره وقد كان موسى عليه الام عم أنه لايقض حتى خير » وهذا لما خيره 
فى الثانية قال : الآن ء اه . وقال الندى: قوله ١‏ قال أرسل ملك الموت إلى مومى . 
إلخء كأنه ماعم أنه جاء باذن الله تعالى بسبب اشتغاله بأمي من الامور المتملقة 


ام ظ الجرء الرابع 
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إلا بعد إذن20© منهم فلا لم يستأذن عزرائيل موسى عد" ذلك خالفة للقاعدةوإساءة . 


بقلوب الأآنبياء عليوم السلا فلا سمع منه أجب ربك أو نحوه وصار ذلك قاطعاً له. 
جماكان فيه ولم يذتقل ذهنه ما اسولى عليه من ساطان الاشتفال أنه جاء بأم الله 
حركة نوع غضب وشدة حتى فعل مافمل » ولعل سسرذلك [ظهار وجاهته عندالملا2 
الكرام» فصار ذلك سياً هذا الام وأما قوله تعالى: (إرجع فقل 1 1) » فلمل ذلك 
لنقله من حالة الغضب إلى حالة الاين ليتنبه ما فمل وأما قول مومى : ثم ماذا ؛ فلمله 
لم يكن لشك منه فى الموت بالآخرة » بل لتفري رأ نه لابستعد الموت الا إذا كان هو 
آخر الام مآ لاء وكون الموت آخرالاص معلوم عنده فل يكن ماوقع منه لاستبعاده 
الموت حالاء وذلك لانه حين ا نتقل إلى حا لة اللبن علم أن ماوقع منه لايزهى وقوعه 
منه» وكذا علم أن ماجاء به الملك عنده من قوله « يوضع بده إل متزلة الاعتراض 
بأنه يسترعد الموت أو يريد الحباةحالا فأراد هذا الاعتذار عما فملوقر رأ نالذىفمله 
ليس لاستبعاده الموت حالا [ذ لاسن ذلك عن يعل أن الموت هو آخر الام فصار كأنه 
مثزلة أن يقال إن الذى فعله [ ما فعله لام آخر كان من مقتضى ذلك الوقت » وتّلك 
الحالة التى كان فها والله تعالى أعلم »اه . وقال شيخ مشاخنا الدهلوى فى التراجم : 
استشكل فى هذ الحديث أنه كيف صك موسى عليه السلام ملك الموت مع أنه جاء 
فى الحديث : « من كره لقاء الله كر الله لقاءه , » وأجيب يأنه جوز أن لايمرف 
مونى عليه السلام أنه ملك الموت : وهذا الجوابعندى ليس بثىء » بل الحق أنه 
عليه السلام [نما فمل ذلك بعلله بأنه ملك والواقءة صورة مثالية لوف أساب 
الموت فطلب من الله أن هله حى يفتح بيت المقدس وما كان ذلك منه كراهة 
لموته » أه م . 
(1) وهذا هو الذى يدل عليه أحاديث التخبير وتقدم فى كلام الشمراح 
بالتخير 0 . 
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للادب212 » والظاهر على هذا9© أن عزرائيل أمس بقبض روحه من غير تفصيل 
ففذلك فظن الملك أن الام مطلق عن القيود فبجرى على [طلاقه » والمرادإتماكان أن 
يقبضه كا علم من قبل » والمطلق هناكان مولا على المقيد والقرينة على ذلك مشاركة 
هومى كن تقدم من الانداء فى البوة « ولستنبط من ذلك مسائل للاحواب المذهين0؟) 
والله أعلم . 


(1) وشرف الاننياء على الملاائكة معلوم » ويستنط ذلك ما نقدم فى كلام 
ال.ندى » ولعل سرذلك إظهار وجاهته عند الملائكة الكرام إل 1١‏ . 
(6) دفع الشررخ قدس سره بذلك الإيراد عن للك من أنه للم يخيد 16 . 
(م) ولعل المراد من المذهبين من ذهب إلى أنه عرفه ومن ذهب إلى أنه لم 
يعرفه » وتقدم الإشارة إلى بعضها ؤ. كلام الشراح من فضيلة الانياء على الملائكة 
وجوازققاً العين للناظر فالبيت والقصاص بين الادى والملك وحب اموت وبذضه 
وغير ذلك » ولا يذهب عليك أن الإمام ترجم على الحديث ٠‏ باب من أحب 
الدفن ف الا رض المقدسة » قال الحافظ : قالالزين بن المنير : المراد بقرله « ونحوهاء 
بقبة ماتشد إليه الرحال من الحرمين وكذلك مابمكن من مدافن الانبياء وقبور 
الشبداء والاولياء تنآ بالجواز وتعرضا للرحمة النازلة علهم اقتداء بموسى عابه 
السلام » وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الاندراء الذين دفنوا ببيت المقدس 
وهو الذى رجحه عءاض » وقال الملب : إنما طلب ذلك ليقرب عله امثى إل 
ال#ثشر وتسقط عنه المشةة الحاصلة لمن بعد عنه » اه . وبنحو ذلك قال العبنى وتتعرها 
القسطلانى » وف التراجم غرضه أن نقل الميت «ن موضع إلى موضع لاير زمطلقاً 
إلا إذا قصد الدفن فى أرض من الاراضى المقدسة وعند الحنفية جوز مطلقاً» اه. 
والاوجه عندى أن الإمام البخارى أشار بالترجمة إلى دفع مايتوهم من قرل سلمان 
رضى الله عنه «١‏ إن الارض لا تقدس أحداً . الحديث » أخرجه مالك فى الموطأ 
أن لافرق بين الدفن فى الارض المقدسة وغيرها فدفعه الإمام ببذه الترجمة .1٠‏ 


اا الجزء الرابع 


) بأب من بدخل قر المرأة ( 
أثنت بذلك جواز(!) دخول الاجنى الغير الحرم إذاكان صالحاً . 
قوله: ( لقينهم إل ) القين أريد به الصانع 29 هنا وقد يطلق لفظ (القين) أ يضاً 


(؟) وتقدم الحديث مع الكلام عليه قرياً فى ه باب يعذب الميت ببعض 
بكاء أهله إل , 1١‏ . 


() أراد به الشديخ قدس سر الإشارة إلى المع بين الالفاظ الختلفة من 
الصاغة والقين وغيرهما » ومعنىقوله يطلق أى حمل مطلقاً بذير تخصيص نحرفةخاصة » 
فال الحافظ : قوله ١‏ لقينهم » هو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون أى 
الحداد » وقالالتايرى :.القين عند العرب كل ذى صناعة يعالجها بنفسه ؛ اه . وماد 
ااشيخ بقوله « يطاق » الإشارة إلى كلام الطيرى » وقال الحافظ أيضاً : الإذخر 
نبت معروفعند أهلمكة طبب الريح وهم يسقفونءه الييوت بينالخحش ب وإسدون 
به الخلل بين اللنات فى القور ويستع لونه بدلا من الحلفاء فى الوقود » أه. 


3 لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم على الحديث ه باب الإذخر 
' والحشيش»ء ولم بذ كر فى الحديث إلا الإذخر فقط ء قال الحافظ : أراد اللصئف 
بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه بالإذخر وأن المراد باستعال الإذخرالبسط ونحوه 
لا التطيب ٠‏ وقال القسطلانى : فى قوله والحشيش إلحاها له بالإذخر فى الفرج التى 
تنخال بين اللبنات فى القبر أو استعاله فيه بالبسط و نحوه لاالتطيب ء أه . ولاببعد 
عندى أن الإمام البخارى نه يذكر الحشيش ف الترجمة على أن [لقاء الإذخر فى 
القبور ليس مخصوصية .الإذخر بل المقصود [اقاء الحشيش أياً ماكان وخصص 
الإذخر بالذكرلكثرة وجوده فى الحجاز » قال ابن عاءدينفى نحث الكفن : لايكنى 
عند الضرورة أيضاً بل يحب سر باقيه بندو شيش كالإذخر ٠١‏ . 


لامع الدرارى | اس 


قوله : ( فإِذا هو كيوم ) وضمته هنية غير أذنه [ بياض2 فى الاصل ] . 

6 بياض فى الاصل والظاهر أن الشرمخ قدس سره أراد التنيه على إشكال 2 
وارد فى سياق الحديث » قال الحافظ : قوله «١‏ هنية غير إذنه » وقال عياض : فى 
رواية ان السكن والذس «غير هنية فى أذنه » وهو ألص راب بتقديم دغير» أوزيادة 
«فى» وفى الأول تغيير » قال :ومعنى قوله «هنية» أى شيئاً ييراً وهو بنون بعدها 
تحتانية مصغراً وهوتصخير «١‏ هنة » أى شىء فصغره لكونه أثراً يسيراً انتهى » وقد 
قال الإسماءيلى عقب ساقه بلفظ الا كثر [نما هو عند قلت » وكذا وقع فىرواية 
أفى ذر عن الكشميهنى لكن ببق فى الكلام نقص » ويبينه ماف رواب ابن ألى خيثءة 
وااطبرانى من طريق عتيان بن مضر عن ألى مسلية بلفظ « وهو كيومدفنته إلا هذية 
عند أذنه » وهوموافق من حث المعنى لروابة ابن السكن التى صومهاعياض » وجمع 
أبونعم فى روايته من طريق ألى الاشعث بين لفظ غير ولفظ عند فقال: غير هاية 
عند أذنه » ووقع فى زواية الحاكم المشار إليها : فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه ؛ 
سقط منما لفظ هنية وهو مستقم المعنى » وكذلك ذ كره الجيدى فى اجمع فى أفراد 
البخارى والمراد بالاذن بعضها » وخكى "ابن النين أنه فى روايته بفتح الحاء وسكون 
التحتانية بعدها همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء الضمير أى على حالته » وقد أخرجه 
ابن السكن من طريق شعبة عن ألى م-للة بلفظ غير أن طرف أذن أحدهم تغير 
ولابن سعد من طريق أى هلال عن ألى مسابة إلاقايلا من شحمة أذن» ولانى داود 
من طريق حماد بن زيد عن ألى مسللة إلا شعرات كن من ليته مما بلى الارض » 
ومع بين هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التى.تصل إشحمة الأذن » 

وأفادت هذه الروابة سبب تغير ذلك دون غيره» ولا يمكر على ذلك مارواه 
الطبرانى بإسناد ميم عن تمدن المتكدرعن جابر «أن أباه قتل يوم أحد ثم مثلوا 
به لخجدعوا أنفه وأذنيه » الحديث » وأصله فى مسم لانه مول على أنهم قطعوا . 
بعض أذننه لا جميعهما والله أعلم اه ١١‏ . ْ 


ا الجرء الرابع 


ممم لس الس سوم 


قوله : ( رسول الآميين ) يعنى .ه210 الذين ليس فوم تكون ولا بجوم 
وغيرهما من العلوم الى بذيت على الحساب وغيره نما ليس فى هذه الآمة 5 


(1) وقال العينى : قال“الرث الى : الأميون مشر كو العرب نسبوا إلى ما عليه 
أمة العرب وكانوا لا يكتبون» وقيل الآامية هى التى على أصل ولادات أمهاها 
ول تنعلم الكتابة » وقيل نسبة إلى أم القرى » اه . وقال القسطلانى قوله: ه رسول 
الاميين» أى مشر العربوكانوا لا يكثبون؛ أونسبة إلى أم التقرى ؛ وفبه [شعار 
بأن الهود الذين كان منهم ابن الصياد كانوا معترفين ببعئة رسول الله بل لكن 
يدعو نأ :ها خصو صة بالعرب وفسادحجتهم واضح لانهم إذا أقروابرسالته استحال 
كذيه فوجب تصديقه فى دعواه الرسالة إلى كافة الناس » اه . وفى «١‏ المرقاة» قال 
القاضى رحه الله : اي ولا يقرؤون »؛ 
وما ذكره وإ ن كان حقاً من قبل المنطوق » لكنه يشعر بباطل من حيث المفهوم » 
وهو أنه مخصوص بالعرب غير مبعوث إلى العجم ”ا زعمه بعض الييود » وهو إن 
قصد به ذلك فمومن جملة ما يلق إليه الكاذب الذىيأتيه وهوشيطانه» انتهى. ويمكن 
أن بكرن مسموعه ف الود لانه منهم أو هذا منه على طريقة الحكاء فى زعمهم 
أنهم يذتغنون عنالانيياء » اه . وفى تقرير مولانا صمد ح نالك قوله: ه رسول 
الآمبين , أما غيرم كالييود فلهم كتامم فلا حتاجون إلى رسول » اه . وف العنى 
قال ابن الجرزى : ابن الصياد يقال له ابن الصيد واءن صيد وأسمه الصافى كقاضى » 
وقبل عبدالله » قال الواقدى : هو من بنى النجار » وقيل : من الموود وكانوا حلفاء 
بنى الاجار » والصياد على وزن فعال بالتشديد مبالغة صائيل » اه . قال القسطلاتى : 
وكان سب انطلاق النى ويام إليه مارواه أحمد من طريق جارقال: «ولدت 0 
من المهود غلاماً »سوحة عينه والاخرى طالعة ناتثة فأشفق النى ِل أن ,-ك 
هوالدجالء اه . وقالالعنى : قال صاحب زهرة الرياض 5 ف انال ا 
الإمام أبىبك مدن على بن الفضل الور ئجرى بإسنادهعن أى هريرة قال : بينارسول 


لامع الدرارى وام 
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الله يله يصلى صلاة الداة(*) فلا سل استقبل أصمابه بوجهه دهم إذ 
أقلت صحة شديدة بناحية الهود ماسمعنا صبحة أشد منها فأرسل رجلا لأتينا 
بالخبر » قال : فها مكث حتى رجع وقد تغير لونه » فقال: بارسول الله أما عات 
أن البارحة ولد ولد فى المهود وأنه غضب وريد حتى امتلا البيت منه وقد ضم 
أمه مع سريرها إلى زاوية البيت ورفع السقف منحيطانها وهم خافون»؟ فاستر جع 
النى يله ثم قال : أخاف: أنه دجال - فلا مضت سبعة أيام قال النى يله 
لاصحابه : ألا مضون بنا إلىهذا المولود ؟ فإذا الدجال على رأس ضخلة يلتقط رطباً 
ويأكله وله همهمة شديدة وأمه جالسة فى أصل النخلة فلءا رأت النى كلق نادت *: 
يا ابنالصايد هذا عمد قد أقبلءقال : فسكت وترك الهمبمة » قال: فرجع اللى يلا 
ونزل الدجال منانخلة واتبع التى يله وقال النى سل لاصابه : اسمعوا إلى مقالته 
وأنا أسأله» ثم قال أتشيد أفى نى » وقال له الدجال : أتشهد أنى نى » ثم رجع 
النى يللم مع أصحابه » قال : فقام عمر رطى الله تعالىرعنه فضرب بالسيف علىهامته 
. ف اليف كأنه قد ضرب على حجر مرجع السيف فشج رأس عمر » قال: فوقع 
عبر صريعاً جرعاً يسيل الدم من رأسه » قال : وقام الدجال على رأسه يسخر به 
ولستهزىء به حى ورد الور [لملرسول الله 2 فقام النى ل مسرعاً حزيناً حى 
أت إلى عمر رضى الله تعالى عنه فقال: ماالذى دماك إلىهذا؟ فأخيره بما جرى فقال 
الى ملم : ياعمر [نك ان تستطيع أن ترد قضاء الله تعالى» قال : فوضع النى يل 
. بيده المباركة على رأس عير فدما للهتعالى فالتحم الجرح بإذن الله تعالى » وقال عمر : 
يا رسول الله وددت أن برفعه الله تعالى ٠‏ فقال النى يل أنحب ذلك يا عبر ؟ 
قال نعم ء قال : اللهم افمل » فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فى قطعة من الام 
كشه الترس فنزل على رأس الدجال وهو جالس فى وسط اليهود فأخذ بناضيته 


(8©) كذاف الأصل والضاهر صلاة النداة ١5‏ . 


9 تتشت 
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ا الجره الرابع ا 


وجذبه عن ظهر الارض وأمه وأبوه وقومه ينظرون إليه ويبكون عليه فرفعه 
جبرائيل عله الصلاة والسلام فألقاه فى جزيرة فى البحر إلى أن قدم مم الدارى 
إلى رسول الله يلع وأخيره ضخبره ‏ اه . 
ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم على حديث الاب دإذا أسل 
الصى . فات هل يصلى عه ؟ وهل يعرض عل الصى الإسلام » قال السندى : 
يريد أن إسلام الصى يح أم لا؟ وذكر الاعادية ما يدل على أنه اختار 
أنه حيح » اه . وقال العينى : أى هذا باب يذكر فيه إذا أسم الصى ات قبل 
. ابلوغ هل يصل عليه أملا ؟ هذه ترجمة » وقوله : وهل يعرض على الصى الإسلام 
ترجمة أخرى » أما الترجمة الاولى ففها خلاف ولذلك لم يذكر جواب الاستفهام 
ولا خلاف أنه يصلى على الصدخير المولود فى الإسلام لانه كان على دين أبويه » قال 
ابن القاسم : إذا أسم الصغير وقد عقل الإسلام فله حك المسلمين فى الصلاة عايه » 
واختلفوا فى حك الصى إذا ألم أحد أبويه على ثلا'بة أقوال : أحدها: ينيع أيم م 
أسلم وهو أحد ةولى مالك وه أخذ ان وهب ويصلى عله إن مات على هذا » 
والثانى : يتبع أباه ولا يعد" بإسلامأمه مسلاًء وهذا قولمالك فالمدونة واثااث: ‏ 
تع لامه وإن أسلم أبوه » وهذه مقالة شاذة ليست فى مذهب مالك » وقال ابن 
بطال : أجمع العلياء فى الطفل الحرى يسبى ومعه أبواه أن إسلام الام إسلام له » 
واختلفوا فما إذا لم يكن معه أبره , أو وقع فى القسمة دونهما ثم مات فى ملك 
مشتريه فقال مالك ف المدونة : لا يصل عله إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمى ' 
يعرف به أنه عقله »وهو المشهور من مذهبه » وعنه إذا لم يكن معه أحد من آبانه 
ولم ييلغ أن يتدين أو يدعى ونوى سيده الإسلام فإنه يصلل عله وأحكامه أحكام 
المسليين فى الدفن فى مقابر المسلدين والموارية » وهو قول ابن الماجشون 
وابندينار رأصغ وإليه ذهب أبوحنيفة وأصحابه والاوزاعى واشافمى؛ وفى شرح 
الحداءة : إذا سى صى معه أحد أبويه فات لم يصل عليه حتى يقر بالإسلام وهو 
يعقل أو يسم أحد أبويه خلافاً لمالك فى إسلام الآم » والشافعى فى إسلاهه 


لامع الدرارى ش ذش 


قزله : ( يصلى على كل مواود ) أى ما لم يمتر عليه 210 عارض من كفرالابوين 
وتبعية(2 الدار وغيرهما من العوارض . ٠‏ 

هو والولد يقبع خير الابوين دين والتبعية مراتب ب أقواها تبية الأبرين ثم دار 
ثم اليد وفى المغْنى : لا يصل على أولاد المشركين إلا أن لم أحد أبو يم أو 
موت مشركا فُكرن ولده مسلا أو يسى منفردأ أو مع أحد أبويه فإنه يصلىعليه ؛ 
وقال أبو ثور : إذا سى مع أحد أبويه لا يصل عله إلا إذا أسل ؛ وعنه إذا 
أسر مع أبويه أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن يختار الإسلام يصل عليه 
وأما الترجمة الثانية فإنه ذكرها ههنا بلفظ الاستفهام وترجم فى كتاب الجهاد بصيغة 
ندلعلٍ الجزم بذلك » ؛ فققال : كيف يعرض الإسلام على لصى؟ وذكرؤه قصة ا/نصياد 
وفيه : ه وقد قارب ابنصباد يحتلم فلم يشعر حتىضرب النى يلتم ظهره بيده ثم قال 
اد ى يلقع أتشهد أنى رسولالله, الحديث » وفيه عرض الإسلام على ااصغير» واحتج 

به قوم على حوة إسلام الصى إن قارب الاحتلام؛ وهو مقصود الخارى عن تبويه 
بقوله: وهل يعرض على الصى الإسلام وجرابه يعرض» ويه قال أو حيفة ومالك 
خلافا للشافمى اه » وقال السندى قوله ذ باب إذآ أسل المرء يريد أن إسلام الصى 
يح أم لاء وذكر من الاحاذيث ما يدل على أنه اختار أنه حيح ١‏ 1ه م.. 


)١(‏ قال الحافظ : حديث أف هريرة لأنكل مولود يولد على الفطرة أخرج 
من ظريق اءن شهاب عن أنى هريرة منقطعاً ومن طريق آخر عنه عن أنى سلءة عن 
أفى هريرة فالاعتهاد فى المرفوع على ااطريقة الموصولة وركا ادر السسطية فال 
ابن شهاب الذى استبط من الحديث» وقول ابن شهاب ابغيّلة بكسراللام والمءجمة 
وتشاديد التحتانية أى من زناً ومراده أنه يصلى على ولد الزنا ولا منع ذلك من 
. الصلاة عليه لانه محكوم بإسلامه تبمآ لامه » وكذلك من كان أبوه ملا دون أمهء 
وقال ابن عد البر : لميقل أحد إنه لا يصلى على واد الزنا إلا قتادة وحده» أه ١‏ , 

09 قال صاحب الدر الختار: من ولد فات يمسل و بصلىعله إن استبل وإلا 


000 الجرء الرابع 


قوله : ( وأوصى بريدة(2© الاسللى ) وظاهر صايع المؤلف أنه فرق بين ٠‏ 
ارسي ارو ورا ررد الع راو لوسرو اي بن 
غيره من الاشماء . 


غسل وأدزيع قخرفة وذقن وم بصا ل عله » كصى سبى مع أحد 000 يصللى 
عيه ولو سبى بدوته فهو مسل تبعا للدار أو لا سى أو به فأسل هو أوأسلم ااصبى وهو 
عافل أى ابن مع سنين صلى عليه فيرو سنا » قال ان عابدين : قوله م أبعاً 
للدارءذكر الإمام السرخسى فى أواخر شرح السير الكير : لوسى وحده لانم 
بإسلامه مالم يرح إلى دار الإسلام فيصير مسلا تبعاً للدار أو يقسم الإمام الغناتم 
أويديعها فدار الحرب فرصي رمالا تبعاً للماللك لان تأثير التشعية للماللكذوق تأثير التبعية - 
لادار إلىآخرما بسطه » فعلمنه أن التبعية وانكونللدار تكو نلليالك أيضاً » له .١‏ 


2 قال الحافظ : قد وصله بن سعد من طريق مورق العجل قال‎ )١( 
بريدة أن بوضع ف قبره جريدتان ومات بأدنى خراسان » قال ابن المرابط وغيره‎ 1 
تمل أن يكرن بريدة أمر أن يغرزا فى ظاهر القبر اقتداء باانى يلت فى وضعه‎ 
الجر بدتين فى القدرين وحتمل أن يكون أمر أن يجعلا فى داخل القير لما فى النخلة‎ 
من ابركة لقوله #مالى ه كشجرة طيية» والاول أظهر ويؤيده إيراد المصنف حديث‎ 
القبرين فى آخر الباب وكأن بريدة حمل الحديث فى عمومه ولم يره خاصا. بذينك‎ 
الرجلين » قال ابن رشيد : ويظهر من تصرف البخارى أن ذلك خاص بمما‎ 
ولدلك عتبه بقول انعم لما يظلهعمله, اه » قلت ولعلبريدة رضىاللهعنه أوصى‎ 
بجر ربدتين عملا يما ورد فى قصة القيرين من حديث أفى هريرة فإن القصة رويت‎ 
من حديث ابن عباس كا فى حديث الباب ومن حديث جابر كم أخترجه ملم فى‎ 
الحديث الطويل فى آخر الكتاب ؛ و بسط الحافظ فى الفتح فى تذاير سياق الحد يثين‎ ٠ 
ثم قال : فبان تغابر حديث أبن عباس وحديث جابر و نهما كانا فى‎ ٠ 


د تعدد ذلك وقد روى ابن حيان فى صحه من حديث 
أن هريرة أله لمر بقبرفرقف عله فقال اثتوى جريدتين لجمل [حداهما عبد 
١‏ ا 


لامع الدرارى م 


رأسه والاخرى عند رجليه رق مد ان اي انان 
حديث أنى رافععند النسائى «فسمعشيئاً فى قهرء وفيه وفكسرها ائثتين نتين ترك نصفها 
عند رأسه ونصفها عند رجليه , » انتهى مختصراً » وبسط العينى أيضاً الكلام على 
: الوجوه الدالة على تعدد هذه القصص مقال: فسقط بهذا كلام من أدعى أن القضية 
وا<دة يا مال إليه اانووى والقرطى » اه . قلت ت: والخلاف فى أن وضع الجر بدة 
خاص بذ ينك الرجلين أو مطرد شهير بين العلياه ء سلفاً وخلفاً ؟ا تقدمت الإشارة 
ا إليه فكلام الحافظ من قول ابن رشيد وغيره » وقال الششيخ فى البذل : : قال الحافظ 
: في الفتح : : حتمل أن يكون أوحى إله أن العذاب يخفف عنهما هذهالمدة » » فعلى هذأ 
لمل هبنا للتعايل » وقال ١‏ الخطانى : هو محمول على أ نه دما لما بالتخفيف مدة 
بقاء النداوة لا أن فى الجريدة معنى بخصه ولا أن فالرطب معى ليس ف اليابس » 
وقدقيل: إن المعنى فيه أنه سبح ما دام رطا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح وعلى 
هذا فطرد فى كل ما ففه رطوبة من الاشجار وغيرها وكذلك “مأ فيه , بركة 
كالذ كر و تلاوة القرآن من باب الآولى » وقد استكر الخطاف ومن تبعه وضع 
الناس الجر يد ووه فى القدر عملا .بذا الحديث» قال الطرطوثى لان ذلك خاص 
ببركة بده » قال القاضى عياض: لانه علل غرزهما بأمر مغيب وهو قوله «ليعذبان» 
قال الحاذنل : لا يلزم من كوننا لا نعلم أيسذب أم لا أن لا تسيب ل فىأمر يخفف 

عنه العذاب أن لو عذب ٠‏ كما لا منع كوانا لا ندرى أرحم أم لاأن ندعو له 
بالرحمة وليس ف السياق ما يقطع أنه باشر الوضع بيده الكريعة بل حتمل أن 
يكون أمر به » وقد تأسى برايدة بذلك فأوصى أنبوضع على قيره جر يدتان » وهو 
أولى أن يتبع من غيره انتهى مختصراً » وقال ابن عابدين بكرم قطع انبات الرطب 
والحشيش من المقبرة دون اليابس كما فى البحر والدرر وشرح المنية » وعلله فى 
الإمداد بأنه ما دام رطباً يسبح ابه تعالى فؤنس المبت وتنزل يذكره الرحمة » 


0 


المسسسمم 


وتأيد ذلك بعمل22) الصحاف أيضاً » والظاهر عند عداثنا عدم (» الفرق 


وفله بل كان لملله بالتخفيف وحياً , ثم إن برريدة رضى انه عنه فهم أنهما لما كانا 


ودليله ما ورد فى الحديث من وضمه عليه الصلاة والسلام الجريدة الخضراء بعد 


شقبا نصفين عل القبرين اللذين يعذبان ٠‏ وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا أى 
يذنف عنهما ببركة تسيحهما إذ هو أ كل من تسبيح اليابس لما فى الاخضر من 
نوع حياة ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للانباع » ويقاس عليه | 
مأ اعتيد فى زماننا من وضع أغصان الأس ونحوه » وصرح بذلك أيضاً جماعة من 
الشافصة » وهذا أولى ما قاله بعض المالكية من أن التخفيف عن القبرين [ ما حصل 
ببركة يده الثريفة عله أو دعاءه لهما فلا يقاس عليه غيره وقد ذكر البخارى 
فى صحيحه أن بريدة أوصى بأن مل فى قدره جريدثان » انتهى مختصراً . وقال 
الطحطاوى عل المراق بعد ذكر كراهة قطع الحشيش والاستدلال عانها ديث 
الجريد وف معنى الجريد ما فيه رطوبة من أى شجر كان واستفيد منه أنه ليس 
للرا بس الأسويح > وقوله تمالى : «١‏ وإن من شيء إلا سبح مده »أى شىء حى 
وحياةكل ثىء حسه إلى آخر ما بسطه » ثم قال : وفى شرح المشكاة : وقد أفى 
الائمة من متأخرى أصحابنا من أن ما اعتيد من وضع الرحان والجريد سنة لهذا 


. الحدريث» وإذا كان يرجىالتخفيف بسي الجر يدفتلاوةالقر آن أعظم بركةء اه . 


(1) إذ حكى عن بريدة الوصية بوضع الجريدتين » وحكى عن ابن عر الآم | 
بنزع الفسطاط قائلا  :‏ [ثما يظله عمله » (١‏ . 

(م) ظاهر كلام الشيخ قدسس سسره أنه مال إلى التخصيص فى قصة القبرين ٠‏ » 
وتقدم فى كلام ابن عابدين ميله إلى العمرم » وحكى مولانا على سن المكى 
فى تقريره فى أثر الفسطاط قوله د مله » يعنى [نما ينفعه عمله ولا ينفعه الفسطاط 
لابظله عليه ولا بتسديحه » قبت أنه لا ينفعه الجريد بتسليحه أأيضاً . 

فإن قلت : جاز أن يكون | لامر بنزع الفسطاط من اخبدل ابن عن 
ضرب القبة على القبر لا لعدم نفعه إياه » قلنا : كون ذلك منبب الامر لاينانى 


لامع الدرارى اا" 


سبى التخفيف ققر .بها بالميت أولى » وبهذا همل ذسخة فى قبره » ولعله قصد أن 
بوضع تحت التراب فوق الاحجار المسطحة عل القبر فدبر عنه البعض بلفظة 
فى والبعض7() الآخر بعلى . 

قوله : (وقال خار جة 29 بن زيد 66 أورده لماسبة أن القبر لا نعظم لهء 
أن يكون عدم النفع أيضاً سداً له لآن لشىء واحد يكون أسباباً شتى , ثم اعم أن 
من حمل حديث الجر يد على عهرمه فعلله بأن علة في ف العذا ب كان تسييح الجرريد 
والتسبيح بوجد فى جريد غيرالنى لله ؛ ومن حملهءلى خصوصية النى ملم فماله بأن 
علة تخفيف العذاب كان قبول شفاعته عله الصلاة والسلام فيه وكان مدوداً بمدة 
رطوبة الجريدة فلذلك غرزه فيه » اه . وفى التقرير الأخر لمولانا نمي حسن المكى 
أيضاً قوله : أنيءل الجريد أىفى داخل القبرقياساً على الجريدة الى كان الى يلع 
٠‏ غرزءولم حمل غرز النى يلم على الخصوص »ء وقوله : « [ما يظلهعمله » وهذا 
يقتضى أن لايغرز الجريدة أيضاً خمل ان عمر رضى الله عنهما غرز النى يِل 
على الخصرصة » أآه؟(ر. 

)١(‏ يا يدل عليه اختلاف الروايات » قال الحافظ : وقع فى رواءة الاكثر 
فى قبره وللستملى على قيره »اه ١١‏ . 

(؟) قال الحافظ : هو خارجة بن زيد بن ثابت اللانصارى أحد ثقاتالتابعين 
وهو أحد السبعة الفقهاء من أهل المدينة » وصله ال مصنف فى التاريخ الصغير عن حى 
ابن عبد الرحمن بن ألى عمرة : سمعت خارجة ن زيد» فذاكره » وفهجراز تعاية 
القبر ورفعه عن وجه الارض » وقوله « رأيتتى » بضم المثناة والفاعل والمفءرل 
ضيران لشىء واحد » وهو من خواص أفمال القاوب ومناسبته من جهة أن وضع 
الجريد على الآر يرشدإلى جوازوضع ما يرتفع به ظهر القبرعن الارض» قال ابن 
انير فى الحاشية : أراد البخارى أن الذى ينفع أصحاب القبور هى الاعمال الصالحة 
وأن علو البئاء والجلوس عليه لايضص بصورته وإما يضر مناه إذا كر القاعدون 


وم ١‏ 0 الجزء الرابع 


05-00 


كا هوظاهرمن عدم تظايل الفسطاط عله » ثم إن هذه العبارة دالة على كثرة ارتفاع 


عله ما يضر مثلا » وقوله أخذ بيدى خارجة » وصله مسدد فى مسئده الكبير وبين 
فيه سبب [خبار خارجة لحكيم ,ذلك » ولفظه عن لمان بن حكيم : حدثنا عبد الله 
ان سرجس وأبو سلبة بن عبد الرن أمهما سمع| أبا هريرة يقول : « لان أجلس 
على جمرة قتحرق ما دون لحمى حتى تفضى إلى أحب إلى من أن أجلس على قبس » ' 
قال عثْمان : فرأيت خارجة بن زيد ف المقاار فذكرت له ذلك فأخذ بيدى , » 
الحديث » وهذا إسناد صميح وقد أخرج شم حديث أنى هريرة مرفوعاً من 
طريق سهل بن أنى صالح عن أببه عنه » وروى الط<اوى من طريق #. بن كعمب 
قال : إنما قال أبو هريرة ه من جلس على قير يبول عله أو يتغرط فكأ تما جلس 
على جمرة » لكن إسناده ضعيف (*#) قال ابن رشيد : الظاهر أن هذا الاثر والذى 
يءده من الناب الذى بعد هذا وهو باب « مأئدة الحدث عند القير وقعود أصاءه 


<وله ‏ وكان بعض الرواة كته فى موضعه» قال : وقد يتكلف له طريق يكون به 
من الباب وهى الإشارة على أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض يح كالتستر من 
الشمس مثلا للحى لا لإظلال اميت ققط جاز » وكأنه يقول ذا أعلى الدر اغرض 
صحيح لا لقصد المباهاة جاز »5 جوز القعود عليه لغرض صصح لان أحدث 
عليه » قال : والظاهر أن المراد بالحدث ههنا التغوط» وحتمل أن يريد ما هو أعم 
من ذلك من إحداث ما لايليق من الفحش قولا وفعلا لتأذى الميت بذلك » و>كن 
أن يقال هذه الآثار الذكورة فى هذا الباب تحتاج إلى ببان مناسبتها للترجمة وإلى 
مناسبة بعضها لبعض وذلك أنه لم يذكر حكم وضع الجريدة» وذ كرأئر نريدة وهو 
يؤذن مشروعيتها ثم أثرابن عم المشعر بأنه لا تأثير لما وضع على القس بل التأثير 
للعمل الصالم » وظاهرهما التعارض فلذلك هم - وضع الجريدة > قاله الزين 
ابن المنير» والذى يظهر من تصرفه تر جيع الوضع » ويجابعنأثر ابن عمر بن ضرب 


() تعقب عليه العيني أشد التعقب ١١‏ زى 


لامع الدرارى سيك 


الفسطاط على القبر لم 00 مأ يتتفع نه الميث لاف وضع الجريذة لان 
مش رو علتها يقت بفعله يلل 0 وإن كان بعض الملباء قال إنها 0 
أن تكون مخصوصة 0" تعالى على حال الميت » وأما الآثار الواردة فى 
ْ الجلوس على القب فإن عمرم قول ابن عير م [ما يظله غمله » يدخل فيه أنه كا 
لا يتتفع بتظليله ولوكان تعظما له لا يتضرر بالجاوس عليه ولو كان نحقيراً له » 
وقوله : د كان أبن عمر يجحلس عل القبور » وضله الطحاوى » ولا يعارض 
هذا ما أخرجه ابن ألى شيبة بإسناد صمح عنه قال : ه لآن أطأ على رضف أحب 
إلى من أطأ على قبر » وهذه من المسائل الختاف فيها » وورد فيها صما دك 
ما أخر جه سم عن أنى ص بل الغذوى مرفوعا : ١‏ لاما اسوا على القبور ولا 
تصلوا [اها » قال النووى : المراذ بالجاوس القعود عند الهو » وقال مالك : 
المراد بالقعود الحدث وهو 7 تأويل ضعيف أو باطل : وهو يرم انفراد مالك 
ذلك » وكذا أو همه كلام ابن الجوز ى حسشقال جهور الفقهاء على الكر اهة خلافاً 
لمالك » وصرح النووى فى شرح المهذب بأن مذهب ألى حتيفة كا ب+هور وليس ْ 
كذلك بل مذهب أنى حنيفة وأصمابه كقول مالك كا نقله عابم الطحاوى » دواع 
ش له بأثر ابنعمرالمذ كور » وأخرج عن على" نحره » وعنزيد بنثابت مر فوعاً حزما 
نهى النى يللم من الجلوس على القبور لمدث غائط أو بول » ورجال إسناده 
ثقات » ويؤيد قول اججهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الااصارى 
مرفر عأ : ه لاتقعدوا على القبور , وفى روابة له عنه ه رآ رسول اله يل وأنا ش 
5 علىقبر فقال : « لاثؤذ صاحب القبر , إسناده حيح؛ وهو دال. على أن المراد 
بالجلوس القعود عل <تيقته » ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ أنى هريرة 
عند مسلم : «لآن يجلس أحدم غلى جمرة فتحرق ثاب , الحديث » قال: وما عهدنا 
أحداً يقعد على ثيابه للذائط » فدل على أن المراد د القعود على حقبقته » أه. ل 


م" الجرء الرابع 
١‏ قبره مع أنه منبى(1) عنه . 
وسيأق ثىء من الكلام على القعود على القدر قريياً » وقال الصنى فى مناسة 
الأثار الواردة فى الاب : إن وجه إدخال أم ثر ابن عمر فى هذه الترجمة من حمث 
أنه كان يرى أن وضع النى لَه الجر يدئين على القدرين.خاص مهما » وأن بريدة 
حله عل المموم ذلك طب أ ريدة بأثر عبد الله بن عر وعبد الرحمن هو ابن 
أى بكر الصديقبينه ابن سعدفى روا بة له موصولا قال: ه مرعبدالله بن عمر على قن 
عبد الرحن بن ألى بكر أخى مائثمة وعليه فسطاط مضروب ققال : ياغلام !نزعه 
فإنا رظله عله » » قال الغلام : : تضربى مولانى » قال : كلاء فنرعه» زاد الحافظ : 
ومن طريق آخر قال قدمت عائشمة ذا طرى حين رفعوا ديهم عن عبد الرحمن 
ابن ألى بكر فأغرت بفسطاط فضرب على قيره » ووكلت به إنساناً وارتحلت ققدم 
٠‏ ابنعمر فذكر نوه ء ثمقالالعيىفى أثرخارجة قيل: لامناسبة فى[دخال قولخار 5 
فىهذا الباب و نما فوضعه باب موعظة الحدث الأقى قريآء وكان بعض الرواة كنه 
فى غير موضعهء وقد تكلف طريق إلى كونهمنهذا الباب بأنالإشارة إلى أن ضرب 
الفسطاط إن كان اغرض حي كالتستر من الشمس مثلا للاحياء لا لإظلال اميت 
فقط جاز > فكأنه يقول إذ أعلى القبر بغرض صمح لا لقصد الماهاة جاز كا 
بجحوز القعود عليه لغرض صحيح لاأن أحدثعله » اه . وقال القسطلانى : فإن . 
قيل ماوجه الاسة بين النرجمة وأم ر عنمان ابن حكيي وان عمر .؟ أجبب بأن 
عموم قول ابن عبر « [نما يظلله عمله ا كان 
تخليما إلا سور بالجاوس عله وإنكان نحقيراً له »الها 
)60 قال الموفق : ويرفع القبر عن الارض قدر شبر لعلم أله قبى فيوق : 
ويدحم على صاحبه » وروى الساجى عن جابر أن النى ملم رفع قبره عنالأارض 
قدر شير » وروى القاسم بن مد : ,قلت لمائشة با أسّه | كه فى لى عنقبر رسول ‏ 
له َي وصاحجيه » فكدفت لى عن ثلاث قبور لامشرفة ولا لاطية » الحديث » 


لامع الدرارى 0 ولام ٠‏ 


هال سسسب سس م سس 


والجزاب أن قبره كان على جرف السيل(١©)‏ أو كان على مستوى من -الارض 


ر واه أبو داو د» ولاإستحبر د 3 من ترابه نص عليه أحمد ؛ وروى بإسناده 
عن عقبة بن عاص أنه قال :. لا حمل فى القن من التراب أ كثر ما خرج منه حين 
حفر » وروى الال بإسناده عن جاير قال : مهى رسول الله ته أن بزاد عل 
البرعل حفرته » ولاإستحب رفع القير إلا شيا سيرآ لقول النى لعلى" رضى الله عنه . 
« لاتدع كثالا إلا طمسته ولاقيراً مثيرفاً إلامريته, رواه مسم وغيره » والشرف 
ما رفع كثيراً بدايل قول القاسم فى صفة قبر النى مَل وصاحيبه « لا مشعرفة 
ولا لاطرة » اه . فى الدر الختار : ويبال الثراب عليه وتنكره الزيادة عليه من 
القراب لآنه بمنزلة البناء » قال العينى : قوله تمكره الزيادة لما فى صميح هلم عن 
جابر قال : نبى رسول الله يل أن يحصص القبر وأن يينى عليه » زاد أبو داود:. 
أو بزاد عليه » وقوله لانه يممزلة البناكذا فى البدائع » وظاهره أن الكراهة 
تحرعية وهو مقتضى النهى المذكور لكن نظر صاحب الحلة فى “هذا التعليل 
وقال : وروى عن محمد أنه لابأس بذلك » ويؤيده ماروى عن الشافمى وغيره عن 
جعفر بن عمد عن أبيه أن رسول الله ته رش على قر ابنه إبراهيم ووضع عليه 
خصيأة ٠‏ وهو ملسمل ويم ٠‏ فتدمل الكراهة على الزيادة الفاحشة وعدءها على 
القليل الماذة له مقدار شير أو ما فوقه قليلا »اه : قال الدردير : وندب رفع وان 
كشير مها أى ك-نام العير » هذا هو المذهب ؛ وتأولكت عل كراهة النسني 
وحيفئذ فسطح وهو ضعيف » انتهى مختصراً , بعى النسنيم هو المذهب عندمم 
وقول الآسطبيح ضعيف ٠‏ وكذلك يندب رفع القر شرا عند الشافعية » وأفاد 
الفريخ قدس سره فى المكوكب الدرى فى حديث على المذكور قوله « إلا سويته , 
ليس المراد تسويته بالارض رأساً إبما المراه نسويته ميث لا يق إلا قدر ما يعم 
أنه قر وما اشتهر فى العرام من جمع الراب كلية عل القير حيث لا بشذ منه ثىه 
غانب ا عول رعق ام 0-0 ْ 006 

(1) وكتب مولانا عمد حدن المكى قوله ؛ « أشدنا وئية إل, فيه إشارة 


فشقه .السيل ع بتار ادر عل حافة اسيل فكان يثقل على الوائب نب أن يله 
لالارتفاعه فى نفسه بل لما يلزم من الوثوب إلى فوق © فتدبر » ثم إن اعتياد 
هؤلاء بالمواثية وعدم منع الصحابة عن ذلك قرينة على جواز الجلوس على القبور 
والموطىء عابا واانبى عنه حيث ورد جمول212 على التغرط وقضاء الحاجة 
لا معن الجاوس المتبادر من : ش ْ 
إلى أن الو ثية على القدر روطت :سيار الا به : إلى أن قر عثْمان 
كان م تفعاً فى غاية الار تفاع » قال قدس سره : كان قر عمان فى ناحية المقرة 
على شفا جرف قد قطع الماء الأرض الى كانت فى جده فصار ت الارض أسفل 
وبق القر مرتفعاً عايها » وأيضاً لما خاف الناس أن يذهب الماء بقبر علمان اتذذوا 
فى جنبه جداراً للأمن الماء أن يذهب به » فكانوا إذا اتخذوا التراب أو الرمل 
من موضع الجبال أو زاد فى ال+: دار ثىء يلقونه فوق ذاك القير » وهذا وجه 
آخر لارتفاع القدر 2 وأما أن القير كان مرتفعاً فى نفسه فليس الامر كذلك شم 
الوجه الاول للارتفاع قد حفظت وأما فى فواته أعلم » اه 1١‏ . 


)0 وقد تقدم قريياً كلام الحافظ أن الجهور لوا أحاديث النهى عن الجلوس 
على القر على الجلوس, المتعارف خلافاً لانى حنيفة ومالك ومن :مهما إذ خاوا 
أحادريث ك النبى على الجلوس للنغوط »و بسط الكلام على ذلك العلامة العبى متعقباً 
على كلام الحافظ إذ نسب حد يث الحنفية إلى الضعف كا تقدمفى كلام الحافظ » قال . 
العبى : قوله لكن إسناده ضعيف » قلت : سبحان الله ما لهذا القائ لمن التعصبا 
الباردة فالطداوى أخرجهذا غن أفىهريرة منطريقي نأ <دهماهذا الذى ذكره هذا 
القائل ,. والآخر أخر جه عن ابن فى . داود بسنده إلى آخرهء فهذا القائل هلا ماأورد 
٠‏ هذا الحديث! المحيح ' ؛ ثم خص العبئكلام الطحاوى مفصلا » وحك عن أبى حن غة 
ومالك وعبد إلله بن وهب وألى بوسف وعمد أن ما روى من اللهى مول على 
ما ذكرنا أى الجلوس التغرط ؛ قال : ويحكى ذلك هن هل وان عر اتثهى :لخ 


ش لامع الدرارى . يذينا 


وفى الدر الختار : بكره المثى فى طريق ظن أنه محدث حنى إذا لم يصل إلى قبره 
إلا بوطء قر تركة» قال ابن عايدين : قال فى الفتح : يكره الجلوس على القبر 
ووطئه وحيذئذ ذا يصنعه من دفنت حرل أقاربه خلق من وطىء تلك القبور[لل أن 
يصل إلى قر قر يبه مكروه » ويكره النوم عند القدر وقضاء الحاجة » بل أول وكل 
مالم يعهد من الدئة والمعهود منها ليس إلا زيارتها » والذعاء عندها قائماً ٠ه‏ . وفى 
الاحكام عن اللاصة وغيرها : لو وجد طريقاً إن وقع فى قله أنه محدث لا ءثى. 
عابه وإلا فلابأس به » وفى خزانة الفتاوىعن ألى حيفة : لابوطأ الرإلالضرورة 
ويزار من بعيد ولا يقعد وإن فمل يكره » وقال بعضوم لا بأس بأن يطأ القبور 
وهر يقرأ أو بسبح أو يدعوم » وذكر فى الحلية عن الإمام الطحاوى أنه حمل 
ها ورد من النهى على الجلوس لقضاء الحاجة وأنه لا يكره الجلوس لغيره جما بين 
الآثار » وأنه قال : إن ذلك قول أفى حنيفة وأفى يوسف وحمد ثم نازعه اصرح 
ه فى النوادر والتحفة والبدائع والخرط وغيره من أن أبا حنيفة كره وطأ القدر 
والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه » وبأنه نيت النهى عن وطثه والمثى عليه 
وتمامه فيهاء وقيد فى نور الإيضاح كراهة القعود على القبر ما إذا كان لغير قراءة» 
وذكر العينى فى شرحه على البخارى كلام الطحاوى ثم قال فعلى هذا ما ذكره أصابنا 
ف كاهوم من أن وطأ القبور حرام ليسكا يزغى فإ نالطحاوىهو أعلٍ الناس هذا مب 

الملياء ولااسما هذهب أنى حتيفة » اه . لكن قد عالت أنالواقع فى كلامهم هو 
التعبير بالكراهة لابافظ الحرمة وحينئذ ققد يوفق بأن ما غزاه الطحاوى إلى “متنا 
الإلائة من حمل اانهى على الجلوس لقضاء الحاجة يراد بة تمبى التحريم ؛ وما ذكره 
غيره من كراهة الوطىء والقمودو .راد به كراهة الننريه غير قضاء الحاجة » وغاية 
ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين » وهذا كثير فى كلامهم » ومنه قو هم 
مكروهاتالصلاة » وتنتالكر اهة مطلقاً إذا كا نالجلوس للقراءة»اتتهى مختصرا ٠‏ 


ا الجزء الرابع 


سس . اا ا ا ا ا ا 


( فقال الرجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ؟ ) حاصل. السؤال(21 أن 
المقدرر بجملنا مضطراً إلى ما هو مقدر فنؤل إليه بالآخرة فلا فائدة فيه إذاً » 
وأجيب بأنهم لا يقيسر لهم عدم العمل إذا كان المقدور هر العمل فلا يمكن 


ر 


وفى تقرير مولانا جمد حسن المكى : فالحاصل أن وطأه والجلوس ءايه من غير 
حدث جائز: وإنكان خلاف الآولى وإما المكرزه نحرماً ه و الحدث ؛ آه (١‏ . 
(1) قال الحافظ : الفاء ممقبة لثىء حذوف تقديره أفإذا كان كذلك فلانتكل » 
وحاصل السؤال ألا نتركمشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر علينا» وحاصلالجراب 
لا مشقة لآ نكل أحد ميسر لما خلق له وهو يسير على من بسرهء الله » قال الطبى ا 
الجراب من أسلوب الحكيم منعهم عن ترك العمل وأمرمم بالتزام ما يب على العيد 
من العبودية وزجرهم عن التصرف فى .الامور المغيبة فلا بحعل العبادة وتركها سيآ 
م-تقلا لدخول الجنة والنار بل مى علامات فقط » ووقع فى حديث ابن عباس 
علد الطرانى : : «اعمل فكل وشس» )2 وفى آخره عند البزا ر فقال القوم بعضهم لبعض 
الجد ذا » وأخرجه الايرافىفى آخر حديثسراقة قال: كل ميسر لعملهء قالّالآن 
الجد الآن الجدء وق آخر حديث ابن عمن عند الفريانى قال عمر : إذا جرد أه. 
فلت : بسط الحافظ فى اختلاف الروايات الى وردت فى هذا المعنى وذكره من : 
ش حديث جابر عند مسل أنه سراقة بن مالك » قال : ووقع هذا السؤال وجوايه ٠‏ 
لشري نامرالكلاق» أخرجه أحد والظبراق » وأخرج الترمذى من حديث ابن عمر ش 
قال : قالعس : «أرأيت مانعما ل فيه,الحديث » وأخرج أحبد والبزار والطبرانى من ْ 
حديث ألى بكر الصديق رضى الله عنه : «قلت يأرسول الله تعمل على ما فرغ منهم*' 
الحديث ؛ ووقع في حديث سعد بن فى وقاص :»فقال رجل من الانصار, وا مع 0 
يدنها تعدد السائلن عن ذلك » اه ٠‏ و لخص كلامه القسطلانى [ذ قال. : قله م فقال 
رجل هو على بن 000 001 انف فى التفسيرلكن بلفظ قلذا أواهوشرافة ٠‏ 
ْ ان مالك تعد ىْ في مسلم »أو ضٍ رن الطاب ا فى الترمنى » أو هوأ ؤابكر” * 


لامع الدرارى دان 


| (باب ماكر دمن الصلاة على اانا فقين والاستغفار الشركن) 


ففن عل(1) منه الشرك والكفر لم بجر له الاستغفار وما لم يعم منه جاز ذلك 
والى َي استففر له مع الم نفاقه لمدم زول اانهى الصري بعد ٠‏ 


الصذ بق كا عند أحد والموان والطرانى » 35 هو رجل من الانصار ر » وجمع يتعدد 
السائلين عن ذلكفى حود ينث عبدالله بنعير دققال أ وانه, الحديث »وقال المرنى : فى 
الحذيث أن النفس الخلوقة إما سعيدة وإما شقية » ولا يقال إذا وجيث 0 | 
والسعادة بالقضاء الازلى والقدر الإلحى فلا فائدة فى التكليف فإن هذا أء: 
الثافين للقدر » وقد أجابوم الشارع ما لا ببق معه إشكال » ووجه الانفصال أن 
الرب تعالى أمرنا بالعمل فلايد من امتثاله وغنب عنا المقادير لقيام حجته وزجره. 
ونصب الاعميال علامة عل ما سق فى مشيثته ف-دله التوقف فن عدل عنه ضل لان 
القدر سر من أسراره لا يطلع عليه إلا هو » اه . قال -القارى : أمرهم بالتزام 
ما جب عل العيد من امال أ سأر لاه من العرزدرة الغ وتفو يض الامر 1 
كالر, بوبية آجلاء وأعللهم ,أن ههنا أمرين لاببطل أحدههما الآثرالآخر : باطن وهو 
. حلم الربوبية » وظاهروهوبسمةالعبودية » فأمر بكلمهما ليتعلق لوف بالباطن لغب 
والرجاء بالظاهر اللادى ليستكئل العبد بذلك صفات الإيمان ونمرت الإيقان 
ومراتب الإخصان » يعنى عليكم بالتزام ها أمرتم واجتناب مانميتم من التكاليف 
الشرعية عقت بمقتضى العمودية » وإيا م والتصرف ف الآامرر الر.وبية » ولا مجملوا 
الإعمال أسباباً لاسعادة والشقاوة بل أمارات واه »فكل موفق ومهأ 
لما خلق له » آاه 1 

000 : هذه الآيات و قُْ 5" 6 يدل وله تغالى : ٠‏ وممن 
حولكمن الاعراب الاية » فلم ينه عما لم يمل». وكذلكإخباره لحذيفة بسبعة عئس 
من المنافقين » وقد كانوا ينا كرون المسلدين وبوارثونهم » و#رى علوم 00 
واستتار مم بكفر.م ولم ينه الناس عن الصلاة عليهم ما نهى الى يلتم عنة ‏ وحددة. ] 


ووس 0< الجزء الرابع 
قوله : (ثم لم ذسأله عن الواد) إلا أنءائشة رضى الله ءنها سألت عنه فكان 
الجواب كذلك وأ كير ظلنى أن سؤالماكان فى موت(2© الآولاد فليفحص . 
وكان خمر د طاعدبنة فإن شهد 500 شبدهو إلا م 
لوده ولوكان أمراً ظاهراً لم بسره الشارع على حطذيفة » وذكر عن الطعرى أنه 
جنب ترك الصلاة علىمعلن الكفر ومسره » فأما المقام على قيره فغير حرم بل جائن 
لوليه القيام , عليه لاصلاحه ودفنه وبذلك صم ابر وعمل به أهل العلم » ثم قال 
العبى : :بد ذكر الاختلاف فى ذلك ثم فر عل جميع الامة أن لا ,يدعو شرك 
ولا يستغفروا له إذا ماتوا على شركهم » قال تعالى : ماك تراك ارا 
الآبة؛ إلى آخر ما بذط من الكلام 0١‏ . ْ ا 
0 وهو كذاك فقد أخرج الترمذى عن ابن 1 اله يلم 
يقول : « من كان له فرطان من أمتى أدخله الله .هما الجنة » فقالت له ا 
ْ 200 : فن كان له فرط من أمتك ؟ قال : ومن كان له فرط يا موفقة » 
قالت : فن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال فأنا فرط أمتى ان يصابوا كثلى » 
وف الباب روايات أخر ذكرها الحافظ فى , باب فضل من مات له ولد 
فاحتسب ء, »2 أما حديث الياب فلم أجد فيه الدؤال عن الوا<د » قال الحافظ : 
قوله : « ثم لم نسأله عن الواحدء قال الرين بن المنبير : مالم يسأل عمر عن الواحد. 
استتعاداً منه أن يكت فى مثل هذا المقام العظيم فزن التسات وهال أخيرء ف 
الحاشية فيه [ بماء إلى الا كتفاء بالتزكية يواحد ٠‏ كذاقال ؛ وفيه غموض وقد 
استدل المصنف على أن أقل ما يكتق به فى الشبادة ائنان كا سأق فى كتاب 
الشبادات ؛ اه .قات : أخرج الإما م البخارى حديث الياب فى كتاب الثهادات 
فى «باب تعد يل م يحوزى قال ا أى هل اشترطف قبولالتعديل عدد معين؟ 
أورد فيه حديثى أنس وعم فى ثناء الناس بالخير والثمر على الميتين » وفهما قوله 
لله « وجبث» ونقدم شرحه فى كناب الجنائز » وحكيت عن أبزالمنير أنه قال فى 


ا 0 


قوله : (ما أتم بأسمع منهم ) والجواب أن المراد ه210 الملم لكون السمع 
أحد أسبابه » ومعنى قوله : ولكن لا يحييون على هذا التقدير أنهم لا يقدرون على 
الجراب إذا بلغتهم الملائكة مقالى هذه وذلك لغدة ما م فه. 


حاشيته : قال ابن بطال : فيه إشارة إلى الا كتفاء بتعديل واحد» وذكرت أن فيه 
غموضاً وكان وجههأن فى قوله ه ثم لم ذسأله عن الواحد ‏ إشعارا بعيداً بأنمم كانوا 
يتمدون قول الواحد فى ذلك لكنهم لم يسألوه فى ذلك المقام » ١ه‏ . قال العنى : 
قوله ه شبد له أربعة » وفىروايةالثرمذى «ثلاثة» فإن قلت : ما الحكة فى اختلاف 
هذا العدد حرث جاء أربعة وثثلائة واثنان ؟ قلت : لاختلاف المعانى لان الثناء 
قد يكون بالسماع الفاثئى على الالسنة فاستحب فى ذلك الثواتر والكثرة » والشباذة ' 
لاتكون إلا بالمعرفة بأحوال المشهود له فبأق فى ذلك أربعة شبداء لآن ذلك أعلى ' 
مايكون من الشهادةكا فى -د الزنا فإن قصروا يأنى فيه ثلائة فإن قصروا يأتى فيه 
شاهدا نلا نذلك أقل ما يجزىء فالشهادة علىسائر الحقوق رحمة من الله تعالى لعباده 
المؤمنين » حاوزوا عنوم حيث أجرى أمورمى الآخرة على مط أجورمق الدنيا 
٠‏ وهذالم يسألوا عن الواحد ؛ وذلك لآن هذا المقام مقام عظم فلايكان فيه أقل من 
النصاب » ثم قال بعد البحشالطويل فى أنه : هل مختص الثناء بالرجال أم بشترك فيه 
النساء أيضاءفإن قلت: هل ينفع الثناء علىالميت بالخير وإنخالف الواقع أم لايد أن 
يكون الثناء عاره مطابقالاواقع ؟ قالشيخنا زين الدين : قيه قولان لاملماء أصمهما أن 
ذلك ينفعه وإن لم يطابق الواقع لانه لوكان لا ينفءه إلا بالمطابقة لم يكن الثناء 
فائدة » و يؤيده مارواه ان عدى فى الكامل عن أبن عمر رضى الله عنهما عن اانى 
يقال : « إن العبدسيرزق الثناء والستر والحب من الناس حتى تقول الحفظة : ريما 
إنك تعلم وتعلم غير ما يقولون فيقول أشود؟ أفى قد غفرت له ما لايعليون وقبات 
شبادتهم على ما يقولون» ١انهى‏ ختصراً . 


(1) أشار الشيخ قدس سره بذلك إلى الاختلاف المشبور بين الصحابة ومن 
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بعدهم فى سماع الموقى فأثيته ابن عمر وغيره من الصحابة ومن تبعهم » ونفته ءائشة 
وغيرها ومن تبعهم » وقد أخرج ابخارى فى حديث الباب من حديث ابن عبر 
قوله يِه ما أنتم بأسمع منهم » الحديث » وأخرج بعدذلك حديث عائشة قلت : 
د ما قال التى يِلع: [نهم ليعلدون الان , الحديث » وفيه وقد قال الله تعالى ه [نك 
لا تسمع اموق « » قال الحافظ : وهذا مصير من عائشة إلى رد روابة ان عبر 
المذكورة » وقد خالفها ا هورف ذلك وقبلوا حديث ابن عه رلموافقة من رواهغيره». 
وأما استدلالحا بقوله تعالى: « [نك لاتسمع الموتى ء فقالو! معناها لا2..ممهم سماعاً 
ينفعهم أو لا تسمعهم إلا أن نشاء اللّه» وقال السهيل : عائشة لم نحضرقولانى يبتع 
وغيرها من حضر أحفظ للفظ النى َه ٠‏ وقد قالوا له يا رسول الله : أتخاطب 
قوماً قد جيفوا ؟ فقال : ما أنتم بأسمع » »قال : وإذا جاز أن يكونوا فى تلك الحال 
عالمين جاز أن يكو نوا سامعين إما بآذان رؤوسهم 5 هو قول اجمهور » أو بآذان 
الروح عل رأى من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد » وقال ابن 
التين : لا معارضة بين حديث ابن عمر والآبة لآن الموق لا يسممون بلا شك 
لكن إذا أر راد الله [سماع ما ليس من شأنه السماع لم متشع كقوله تعالى : «إناعرضنا 
الآمانة , الآبةء وقوله « فقال لها وللارض اثديا » الآية » وسيأق فىاالغازى قول 
كاد إن انه احا حت تيتوا كلام نبهمتو بيخ ونقمة » انتهى مختصراً .ثم بسط 
الحافظ اكلام على الاختلاف فى أن السؤال فى القهر بقع على البدن أو على الروح 
فط من غير عود إلى الجسد » وحكى عن الجهور أ نهم قالوا : تعاد الروح إلى 
الجسد ء قلت : : أخرج البخارى فى المفازى فى قصة دس إنكار عائشة على ان عس 
رشى الله عنهما بأوضح مما هنا ٠‏ وقال فى شرحه الحافظ فى الفتح : لم ينضرد 
عير ولاابنه نحكاية ذلك » » بل وافتهما أبو طلحة وابن مسءود وغيرهم » ٠‏ قال : 

ومن الغريب أن فى المفازى لابن إسمق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد. عن 
عن عائغة مشسل حديث أنى طلحة » وفبه : « ما أ: تم بأسمع لما أقرل مهم » 
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وأخرجه أخمد بإسناد حسن ٠»‏ فإن كان محفوظاً : فكأنها رخت عن الإنكار 
لما نيت عندها من روابة هؤلاء الصحابة لكونها لم تشود القصة إلى آخر مابسط » 
وما أشان إليه الشيخ قدس سره بلفظ الجواب إشارة إلى ماحثه ابن المام » فقد 
قالت الفقهاء فى مسألة الآمان : إن من حلف أنلايكلم فلاناً يقد ذلك بالحياة حتى 
لو عاق به طلاقاً أو عتقاً لم بحنث بالكلام مع الميت »كا صرح بذلك فى الدر 
اختار » قال ان عابدين : أما 0 المقصود منه الإفهام والموت ينافيه » 
ولايرد ما فى الصحيح من وله يلت مَلِثَرٌ لاهل قليب بدر :د هل وجدم ما وعد ربكم 
حقاً , فقال عمر : : أتكلم الميت.يارسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم 
بأسمع منهم » فأجاب عنه المشايخ أنه غير ثابت يعنى من جهة المعنى » وذلك لان 
عائشة رضى الله عنها ردته لقوله تعالى : «وماأنت بمسمع من فى القبور , «وإنك 
لانسمع الموق ١‏ وأنه نه [نما قاله على وجه الموعنلة لللاحياء وبأنه مخصوص بأولئك 
تضعيفاً الحسرة أنه خصوصية عليه الصلاتوالسلام معجزة ‏ لكن يشكل عليهم مافى 
مسل:أناليت يسمعقرع نماهم إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع فى القبر ومةدمة 
لسؤال جما بدله وبين الآبتين فإله شه فهما الكفار بالمونى لإفادة يوك سماعهم ّْ 
وهر فرع عدم سماع الموتى , هذا حاصل ماذ كره فى الفتح ههنا وفى الجنائر , اه . 
. و إلى ذلك أشار الشييخ قدس معره بقوله : اللجو واب يعنى أن من نف سماع الم, وجل 
لفظ السماع فى الحديث على العم » قال القارى فى قوله َي إنه يسمع قرع نعاطم 
“فيل: أى لسممع صرتها لو كانحياً فإن جسدهقبل أن يأتيه الك فبقعد ه منت لالس 
بشيء ؛ وهو ضعيف ءإذ نبت بالاحاديك أن الميت بهم من يكفنه ومن يصل عايه 
ومن ءلهوهن يدفنه » و قال ان الملك : أى صرت دقها » وفيه دلالة على حياة الميث 
فى القير لان الإحساس بندون الحا متع عادة » واختلفوا فى ذلك فقال بعطهم . 
يكون بإعادة الروحء وتوقف أب حنيفة في ذلك واعل :رقف الإمام فى أن الإعادة 
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قوله : (زاد غندر عذاب القير حق) أى زاده(')عبدان الذى ذكر روايته 


تنعلق بحرء الدن أو بكله » اه . ومال شيخ مشايخنا الشاه عبد المزيز فى فتاواه 
إلى ثبوت سماع الميت وشعوره وإدراكه » وبسط الكلام على ذلك فى عدة أسئلة 
وأجوية؟١.‏ 
)١(‏ ما أفاده الشرسخ قدس سسره مبنى على مافى النسخ الى بأيدينا من البخارى 
ففيها فى حديث عبدان أيضاً «عذاب القر حق , » وهكذا فى فسخة الفيق” يوجن 
هذا اللفظ فى حديث عبدان وعل هذا لا فرق بين روايى عبدان وغندر لآن لفظ 
الخبر وهو لفظ حدق مرجود ف كلتا الروايتين » وليس هذا اللفظ فى نسخة الفتتم 
فى حديث عبدان بل فيها حذف ابر بلفظ نعم عذاب القبر » قال الحافظ : كذا 
للآاكثر . زادفروايةالجوئى والمستملىحق وليس بيد لان المصضف قال عقبهذا . 
الطريق زاد غندر «عذاب القير حقء فتبين أن لفظ حق ليست فى رواية عبدان» 
وأنها ثابتة فى رواية غندر » انتهى ختصراً. ونعقب العينى على كلام الحافظ إذ قال 
بعد نقل كلامه لانسم أنه بتازم منه حذ ف ابر مع أن اللاصل ذكر الى وكيف 
بن الجودة من رواية لمع كر عل الاصل فاذا يلزم من المحذور إذا 
ذكر اللذر فى الروايات كلها »أه. قلت : والظاهرأنالحق مع الحافظ فإنه لو سل 
وجودالؤر فى الروايات كلها فا معنى قوله زاد غندر فإنه نص فى أن هذه الزيادة 
مختصة برواية غندر دون عبدان وإلافل يق لقوله «زاد غندر, معنى . 
ثم لايذهب عليك أن قوله زاد غندر وقع ههنا فى آخر حد يدعائشة فالا مخ 
الى بأأيدينا من البخارى وكذا الفتح والقسطلانى » وقال الحافظ وقعقوله زاد غندر 
فى رواية أنى ذر وحده ووقع ذلك فىبعض النسخ عقب حد يثك أسماء بنت أفى بكر 
وهو غلط . أه ٠‏ والمراد حديث أسماء الاتى وقال الحافظ فيه ؛ ووقع فى بعض 
النخ ههنا زاد غندر عذاب القبر وهو غلط لانهذ! ما هو فى آخر حديث عائشة 
: الذى هو قبله » وأما حديث أسماء فلا رواءة اغندر فيه ٠‏ أه . واعه القسطلانى : 
إذ قال بعد حديث أسماء وقع ههنا فى بعض نسخ البخارى وزاد غندر عذاب اذى 
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فى المثن » وقال بءض الثمراح22 : إنه لم يثبت لفظ ابر الذى هر قوله : حق 
فى أكثر الروايات وهو مقدر فالمعنىأنه زاد غندر بعد قوله عذاب القير لفظ ابر 
وهو قوله حق خلاف رواية عبدان فإن الخر فى روايته مقدر . 

قوله : ( إن له مرضعاً(" فى الجنة ) وهذا من خصائصه يِل . 


ذف الخبر أى حق » وثنبت لاف الوقت » وكذا هوثابت فالفرع لكن رقم عليه 
علامة الدقوط وفوقها علامة ألى ذر الهروى » ولا ين أن هذا نما هو فى آخر 
حد يثشءائشة المتقدم » فذكره فىحديث أسماء غلط لانه لا رواية اغندر فيه » اه. 
قلت : ووقع هذا الافظ فى آخر حديث أسماء دون عائشة فى نسخة العينى » وقال 

تعقبأ على كلام الحافظٍ قبل : وقع زاد غندرف بعض النسخ عقرب حديث أسماء 
وهر غلط » قلت : دعوى الذط بلا دليل غلط فإ نكان دليله أن غندرا [إما رواه 
عن شعية وحديث أسماء ليس فيه عن شعة » فنقول : هذا ليس بثىء لآن رواءة 
غندر عن شعرة لا أستازم نفى روايته عن غيره فى حديث أسماء » اه ؟( . 

)١(‏ اع أن قوله : «قال بعض الششراح لخ » ذكر فى هامش الاصل من خط 
والدى المر<وم قدس سره ولعله 'ألحقه بعده بمراجعة الششروح ولا مانع من كو نه 
من كلام القطب الكنكوهى قدسسره أأيضأ » والمراد من بءض الشراح هو الحافظ ‏ 
31 ل كدب مبسوطاً ما يدل على ما أفاده الشيخ » وأوضح منه لفظ السطلائى 
إذ قال فى يث عائشة قوله : فقال نم عذابالةبريحذف الور أئ حق أو ثابت» 
وللحموى والمستملل عذاب القير حق بإثيات الر ؛ لكن قال الحافظ ابن حجر: 
ليس ميد لان المصنف قال عقب هذا الطرريق زاد غندر إلى آخر ما تقدم من كلام 
٠‏ ل سم بتعرض أنمقبه بثىء غير أنه 
كف آخرء فتأمل ٠١‏ . 
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١‏ يأب ماقيل فى أولاده» المشركين) 


ترسف لد ول فى موضع آخر وق ص » مسل قال عبرو فليا توى 
إبراهم قال رسول لله يلتم إن ! راهم ابق وأنه مات ف الأدى وأن له لفترئ 
ا 0 ؛ وعند أبن سعد بسند حورم عن اإبراء بن عازب يرفمه : 
أما إن له مرضعا فى الجنة » اه . وح الحافظ عن مرسل مكحرل وفصل رضاءه ' 
فى الجنة » اه . وما أفاده الششيخ قدس سيره أنه من خصائصه يَلَِم يشير إلى أن 
ذلك الفضل لاولاده يِل كلها » ويدل على 00م مسند الفرياق . 
أن خديىة رضى الله تعالى عَنها دخل عليها رسول الله يلع بعذ موت القاسم وهى 
| نكى فقالت :يا رسول الله درت لبيئة القاسم أفلو كان عاش حتى يستكمل الرضاءة 
لهون على ؟ فقال : إن له مرضعا فى الجنة يستكيل رضاعته , فقالت : او أعلم ذلك 
لمر نعل » فقال إن شئْت أسمعتك صوته فى الجنة. فققالت بل أصدق التهورسوله .أه. 
قال السندى قوله : إن له مرضعا كأنه من باب الاشر يف لا للان الجنة تاج الصغير 
فها إلى تربية ورضاعة »اه. .ثم قال العينى : اتفقرا على أن مولد إبراهم كان 
فى ذى الحجة سنة ثمان , واختلفوا فى وفت وفانه » فالواقدى جزم بأنه مات بوم 
٠‏ الثلاماء اعشر ليال خلون من م جر ربيع بع الآول سنة عشن » وقال أبن حزم : مات . ' 
قبل النى يلع بثلانة أشبر» وقين : بلغ ستة عشرشهراً وثمانية أيام » وقيل سبعة 
ل : سنة وعشمرة أشهر وستة أيام 5 وفى سنن أنى داود توف وله 
سبعرن يوماً » وعن مود بن لبيد توق وله ثمانية عثر * جر 1٠‏ .. 
(1) قال الحافظ : قد اختلف العلذاء قدا وحديئا فى هذه المألة عل أقو ال 
٠‏ أحدها أنمم فمشائة الله تعالى وهومنقو لعن الحادين وان المبارك و[#قء ونقله 
. البييق فى الاعتقاد عن الشافعى فى حقٍ أولاد الكفار خاصة » قال ابن عبد الى : 
هر مقتضى صنيع مالك وليس عنده فى هذه ا مسألة ثىء منصوص إلا أن أحتابه 
صرححو! بأن أطفال المسليين فى الجنة ٠‏ وأطفال الكفار خاصة فى المشيثة » وثانسها. 
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ظ أنها تبع لأبامهم فأولاد 50 الكفارفالتار » ثالها ألم يكو نون 
2 برذخ بين الجنة والنار » رابعها خد م أهل الجنة » خاصها أنهم 0 تراباً » 
سأدسها أنهمق النار» حكاه عياض عن 0 تيمية بأنه قول 0 
٠‏ ولا حفظ عن الإمام أصلا » سابعها أنهم متحنون فى الآخرة بأن ترفع لهم نا 

فن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً » ومن ألى عذب » أخرجه ا 
٠‏ أنس وأفى سعيد والظبرافه من حديثك معاذ بن جبل . وحكى البق فى الاعتقاد 
أنه المذهبالصحم ء اه . ة قلت: ذكره ابن كثيرفى تفسيره فقال : : ومنهم منذهب 
إلى أمم متحدون يوم القيامة فن أطاع دخل الجنة وانتكشف عل الله فيهم بسابق 
السعادة» ومن عصى دخل انار انكشف عل الله تعالى فيه بسابق الشققاوة » وهذا 
القول ممع بين الادلة كلها » وقد صرحت به الاحاديث » وهذا القول هو الذى 
حكاه الشييخ أبو السن الاشعرى عن أهل السنة والماعة » وهو الذى نصره البيهق 
فى كتاب الاعتقاد » وكذلك غيره من حقق العلاء والحفاظ » اه . ثامنها أنهم 
فالجنة وسأق قرياً مفصلا » تاسعها الوقف » عاشرها الإمساك وفى الفرق بينهما 
دقة » انتهى مختصراً أ. وبسط ثىء منالكلام علىهذهالاقاويل الءشرة فى الاوجرء 
وبسط فيه ثىء من الكلام على أصل الم ألة أيضاً » ولا يبعد أن يقال فى الفرق بين 
التوقف والإمساك أن الآول عدم الجزم بثىء لتعارض الأآدلة » والثانى عدم 

الكلام فى المسألقك هوظاهر من مفهوم الافظين » ويستأنس ذلكمن كلام ل 
فى تفسيره : كره ه جماعة من العلماء الكلام فيها» روى ذلك عن أبن عباس والقاسم 
ان مد وعل بن الحنفية وغيرهم » وأخرج ابنحبان فى صميحه عن جرير بن حازم: 

سمعت أبا رجاء العطار دى سمعت ابن عباسوهو على المدر يقول: «قالرسو لانيل 
لا يزال أمر هذه الامة مواناً أو مقاربآ مام يتكلموا فى الولدان والقدر ء قال 
ابن حبان : بمى أطفال المشركين » وهكذا رواه أبو بكر العزار من طريق جربر 


ا الجزه الرابع 


ظاهر صنيع المؤلف212 من إيراد حديث الفطرة عقيب الرواءة الى ظاهرها 


انحازم به ثم قال : وقد ا 
وذكر الكرمانى احتتالا أنهم يكونون عل التوزيع بأن يكون 'بعضهم فى الجن 
و بعضهم فى النار ؛ اه . فهذا القول الحادى عشر وإن م أر من قاله » والثاى عشر 
م١‏ يظهر من المذاهب الى ذكرها مولانا الشريخ أحمد على السهار نفورى فى حاشيته 
على البخارى إذ قال : وقيل من عل الله منه أنه بؤمن وكرت علنه إن عاش أدخله 
الجنة؛ ومن علمنه أنه يفجر ويكفر أدخله الذار» اه . قلت : ويستأنس هذا القول 

ما ذكر القارىفالمزقاة[ذ قال : إن الولد تابعلاشرف الابوين دينآً فمايرجع إلى 
َم زر الدنياء وهومعنىقواه يلا : : دثممن آبائهمء ٠‏ وأما فم يرجعإىأمورالاخرة 
من الواب والمقاب 0 ل إلى عل الله لان السعادة والشقاوة لينتا معللتين عندنا 
بالاعمال » بل الله تعالى خلق من شاء ومن شاء سعيداً وجمل الاعمال دايلا على 
السعادة والشقاوة » اه . وذكر ٠‏ القارى فى موضع آخر قولا مستقلا إذ قال : 
وقبلمن علٍ الله منه أنه يؤمن إلى آخر ماتقدمفى كلام مولانا أحمدعلى المذكور؟! . 
(1) قوله : ١‏ باب ما قيل فى أولاد المشركين » هذه الترجمة تشعر بأنه كان 
متوقفاً ‏ ذلك وقد جزم بعد هذا فى تفسيرسورة الروم ما بدل على اختيارالةول 
الصائر إلى أنمم فى الجنة م سيأ تحريره » وقد رتب أيضاً أحاديث هذا الياب 
ترتياً يشير إلى المذهب الغختار فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف » ثم ثنى 
بالحديث المرجح لكومم فى الجنة» ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك فإن قوله 
فى سياقه « وأما الصبيان حوله , فأولاد الناسقد أخرجه ف التمير » وأما الولدان 
الذين حوله فكل مولود بولد عل الفطرة فقال بعض الملءين وأولاد المشركين 
فقال وأولاد المشركين » ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس رضى الله عنه 
مرفوعاً : ه سألت رف اللاهين من ذرية الإإسر أن لا يعذ.مم فأعطانهم » إستاده 
حسن» وورد لير اللاهين أنهم الاطفال من حديث ابن عباس مر فوع ا أخرجه 


لامع الدراري . قةقم؟ 


ا ل ل ال 1 


التوقف » وإن كان المراد .بها نق الاستحقاق الممرتب عل العمل لا مطلقه 1١2‏ 


البؤار ؛ وروى أحمد من طرريق خنساء بنت معاوية قالت : ه قلت يارسول الله من 
فالجنة؟ قال: التى فى الجنة » والشهيد فى الجنة » والمولود فى الجنة » إسناده حسل» 
هكذا فى الفتح » وزاد العينى فى حديث خنساء المذ كور والوثيد فى الجنة» اه . 
وما أشار إليه الحافظ من أنه سبأق فى تفسير سورة الزوم فلعله أشار إلى أن. 
الإمام اللخارى ذ كر فيه حديث ألى هريرة « ما من مولود إلا بولد على الفطرة » 
الحديث » وترجم عليه باب لا تبديل خلق الله لدين الله خلق الاولين دين الاولين ‏ 
والفطرة الإسلام ؛ اهمو : 
() أجل الششيخ قدس سره هذا الكلام غاية الإجمال لانه قد بسط الكلام 
فذلك كلالبسط فما قرره على سأ نأفى داود قبلذلك» وحكاه شيخنا فى بذل | لهود 
حيث قال : وكتبمولانا مد حىالمرحوم من تقريرشيخه رضى التدعنه قوله ه الله 
أعل ماكانوا عاملين ‏ حاصله والله أعلم أن دخولالجنة قديكو نلاجل الاعمال وقد 
يكو نلغيرذلك من العوارض » فالسؤالم يكن إلاعن الدخولالمرتب عل الأعمال » 
فأجاب : أنهم ليس منهم عمل حتى يدخلوا الجنة دخول كذا » وأما مطاق الدخول 
المتحقق فى انوع الثانى فلم يتعرض له ولم ينكرهعنهم بل أأئبته بقوله : مكل مولود 
يولد على الفطرة . فإنهم لما ولدوا على الفطرة ولا معتير بما صدر عنهم حالة الصغر 
كا قلناقرياًكانوا مثلوم قبل الولادة “ومنالبين أنهم قبل ولادتمم لم يكونوا ف النار 
فلا يكو نون فيها بعد الولاد أيضاً إذا ماتوا صذاراً » وذلك لما قلنا إن ما كن من 
الكفر غير بجزى عليه وما ظهر من أفءاهم لايعتد به فلميق الحم فهم إلاما كان 
قبل الولادة فترك يانه اتكالا على ما هو الظاهر , وعله بحمل قوله د هم من 
آبائهم ٠‏ فإهم ليس لهم من الحكم إلا ما كان لاباهم وهو الدخول المرتب على 
الاعال, وكذلك فى المؤمنين وأولادهم 2 ولا لم يكن الفدرارى أعال لم يكن لهم 
الدخول المرتب عليها » والحاصل أنهم شاركوا الآباء فى الدخول المرتب على 


0 الجزء الرابع 


ثم إيراد رواية براه عليه السلام مشعر بأنه اختار ما اخثرنان(') من أن هؤلاء 


الاعال فالمؤمنون وأولادهم وكذا المشركون وأولادهم كلهم أجمعون شركاء.فها 
بهم فى أن الدخول مرتب على الاعال فأعال المؤمنين الحسنة أدخلتهم الجنة 
وأعال المثشركين السيثة أدخلتهم النار» والذرارى من اتوعين لم تكن لهم أعال 
حتى يترتب الدخول فى إحدى الدارين المترتب عليها » وأما الدخول بغيد ذلك 
فذير متعرض به فبنظر فيه [لى نصوص أخر فرأينا قوله عليه السلام : «كل مولود 
بولد على الفطرة » 'وقوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ينفيان 
المذاب عنهما جرما فاتتق بذلك دخول ذرارى المشركين النار رأساً كا كان ! تنى 
. الدخول المرتب على الاعال ؛ ولدس برد الفطرة نافياً فى دخول الجنة فلم. يذبت 
بذلك الدخول فى ثىء فينظر إلى نصوص.أخر تنبت دخول الجنة » ولا ينافه 
| ما ورد فى رواية خديحة حين سألت عن ولدها الذى مات فى الجاهلة فقال : هر 
. فى الثار » لانكل مرتبة فهى بالنبة إلى ما فوقها نار » والعرب تسمى كل شدة 
ناراً » ولا شك أن أصحاب الاعراف فى شدة إذا قاسوا أحواهم بأحوال أهل 7 
الجنة وإن ميت دخول ذرارى المشركين الجنة كان غير مخالف لقوله هذا أيضاً 
فإن دخوهم هناك لما كان غير مضاف إلى استحقاق وكانوا كالعبيد والغلدان ولم 
ا يكن لمم ما يكون للدؤمنين وأطفالهم من الإكرام واانعى كان ذلك شسدة لهم » 
وكذلك قوله يِل : , خلقها لحم وهم فى أصلاب آبائهم » ليس فيه تصريح بأهم 
فالثار أو فى الجنة فنقول : [تماكتب قبل خلقهم أنهم فى الجنة من غير عمل جملوه » 
وإنما رد على عائشة رضى الله عنها لانها تكلمكي مما ليس لها علم به وإنكانت .. 
مصيبة فما قالته » انتبى . ونقلته ههنا بتامه لكرنه تفصيلا لما أجمله فى تقرير ‏ ' 
. البخارى ولكونه من تقرير القطب الكنكو فى قدمن سره 18 ٠‏ 0 
١ (‏ ) المعروف على الالسنة أن مذهب الإمام الاعظم الثوقف » وحكاء 
صاحب الدر الختار إِذ قال : وتوقف الإمام فى أطفال المشر كين ؛ قال ابن عابد ين : 


قال ابن الممام فى المسايرة : قد اختلف فى سؤال أطفال الوكين عر الجنة 
أو الثار فتردد فيوم أبو حديفة وغيره » وقد وردت فيوم أخبار :متعارضة فالسبيل 
تفويض أمرمم إلى الله تعالى » وقال مد بن الحسن رحمه الله: .اعم أن الله لا يعذب ش 
أحداً بلا ذنب » وقال تلبيذه ان أنى شريف فى شرحه وقد نقل الامى بالإمساك 
عن الكلام فى حكلهم فى الآخرة مطلقاً عن القاسم بن حمد وعروة بن الزيير من 
رءوس التابءين وغيرهما » وقد ضعف أنو ابر ت الفسق رواية التوقف عن 
أنى حنيفة » وقال الرواية الصحرحة عنه أنهم فى المشيئة لظاهر الحديث الصحيح : 

ش والله أعلم ما كانوا عاملين» » قلت : قد حكى صاحب الفيض قول ال:وقف عن جمع 
٠‏ كشير إذ قال: اختلفوا فى أولاد المشركين فنقل عن أفى حنيفة التوقف » وصرح . ش 
النسق فى الكافى أن المراد: بالتوقف ف :الحم الكلى فبعطهم ناج وبعضهم هالك 
لا بمعى عد م العم أو عدم الحكم بثىء » وهو مذهب مالك » صرح نه أبو عه رو 
فى التهدء وله ذم لعافم كا صرح به الحافظء وعن أحمد روايتان» واختار 
الحافظ ابن القم اانجاة ة كا فى شفاء العالى وهو الذى نسبه إلى ابن تيمية » ولكن 
٠‏ لمنقول عنهعندنا التوقف» كا فى فتاواه فلا أدرى أ تعددت الروايات عنه أو وقع 
ْ فى النقل سهوء وذهب الخادان والسفءانان وعبدالله ن مارك والاوزاعى و[ححاق ' 
اان راهؤية كلهم إلى التوقف » ثم جاء الاشعرى واختان النجاة» ثم جاء الشافمية 
واختاروا قول الاشعرى وشهروه ونوهوا بذ كره حئأن اانووى لم ينقل مذهب 
ااشافى وترك ذكره رأساً واختار النجاة عا لللاشعرى » وإلبه ذهب الحافظ 
وعزاه إلى الخارى » والذى عندى أنه واقق المتوقفين 15 يعلم من كتاب القدر» ‏ 
وعند ابن كثير من سورة بى إسرائيل. أن مذهت الاشعرى هو التوقف » وإذت 
الاأدرى كيف نقل عنه 'قول" الاجاة ولا أةا لمأن عاض التعل عله اس 
قلت: والظاهر عندى أن صاحب الفيض جمع بين قولى التوقف وتحت المشيئة فإن 
المنقول عن احادين واين المبارك.وغيرهم هو ااثانى » 5] تقدم فالمذهب الآول من 


06# 00 الجزء الرابم 


خط تتا اا الل ال 


يدخلون الجنة212 أيضاً والله أعلم . , 


المذاهب العثمرة المذ كورة فى كلام الحافظ » وهو الذىحكاه الببيق عنالشافمى كا 

قال اانحجرالمكى فالفتاوى الحديدة: اثلث أى من المذاهسب_الوقف» ويعبرعته 
بأنهم فالشيثة فنعل منه أنه إن بخ: آمن أدخله الجزة» أو كف رأ دخلهااثار» ونسبه 
ابن عبدالدر للا كثرينء اه . أفلا ترى أنه ره الله عمجمل أقوالا ثلائة وهى. 
الوقف ونحت المشيئة وت العم قولا واحداً مع أن الفرق بين الثلاثة كا بين 
السماء والأارض ٠. ١"‏ 


)١(‏ قال العينى فى المذاهب : السادس أنهم فىالجنة » » قال النووى : هوالمذهب». 
الصحيح الختار الذى صا ر إلبه الحققون لقوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نعثك. 
رسولاء وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه ' ئناة» الدعوة فللآن لا يعذب غير - 
العاقل من باب أولى » وقال التروى : أيضاً فى أطفال المشركين ثلاثة مذاهب 
قال الاكثرون : هم فى انار تع لأبائهم ٠‏ وتوقف طائفة منبم » والثالث هو 
الصحيح أنهم من أل الجنة الحد. ك1 ا عليه الصلاة والسلام حين رآه فى الجنة 
0 والج, راب عن حديث «الله أعلم ما كانو! عاملين» أنه ليس 4 
تصرح أَحهم فى النار» اه. وزاد الحافظ بعد قول التووى فللان لا يعذب غير 
العاقل من باب أولى» ولحديث سمرة المذ كور فىهذا الاب » ولهحديث عنته خنساه 
المتقدم » ولحديث عائشة الأقى قريآ » اه . قلت : أشار بروابة عمته خنساء إلى 
ما ذكرها قبل ذلك بقوله * وروى أحمد هن طريق خنساء بنت معاوية بن صرم 
عن عمتها قلت : .ارسول الله من فى الجنة ؟ قال : النى فى الجنة والميد فى الجنة 
واللولود فى الجنة؛ إسناده حسن » وأشار يحدايث تائعة إلى جا كره بعد ذلك من 
قوله: روى عد الرزاق عن عروة عن عائشة قالت : سألت خد»ة الى يلم عن 
أولاد اأشركين فقال : ه هم مع آبائهم . ثم سألته بعد ذلك فقال « الله أعم 3 : 


لامع الدرارى 1 0 2# 
.من الاستاذ بنفسى وإئما سألتبا عن حضر هناك من أحد تلامذته . 


١ 1‏ 0 سألته بعدما استحك الإسلام للختو وادوور ا خرية 
دهم على الفطرة » أو قال : « فى الجنة » » وأبو معاذ الراوى هو سامان بن 
ادم وهوضعيف» ولوصحهذا لكان قاطعاً لنزاع رافعاً لكثير من الإشكال. )أف. 
وقال ابن حجر المكى ف الفتاوى الود يدة : أما أطفال السلمين فن الجنة قطماً 
ول إجماعاً والخلاف فيه شاذ بل غلط » وأما أطفال الكفار ففرمم أربعة أقوال : 
أحدها أنهم فى الجنة وعليه الحققون لقوله تعالى : « وما كنا مءذبين حتى نبعث 
.رسولاء ولقوله تعالى: «ولا تزرو وازرة وزر أخرى»» وأخرج الخارى و'نى 
دجة ة أنه يِل رأى أطفال المسللين والكفار حول إبراهم الكل فى ال الجن 
.ورؤيا الانبياء وحى إجماعاً » .وف أحاديث أخر التصريح بأنهم فى الجنة » ٠‏ 
ولا يضرنا قول المحدثين 1 نها ضديفة اكنفاء عر البخارى المذ كور مع ظاهر 
القرآن» وفى حديث ! :بم خدم أهل الجنة »فإن صح احتم ل أن يكون المراد أنه كناية 
عن نزول مراتنهم عن عاتب أطفال المسلين لانم مع آبائهم كما نصت عليه أبة 
الطور» أه 0 

)0( ما أفاده الشيخ قدس سره من توجيه الكلام أوضح 7 أفاده الكرماق 
عن حمل روابة غيره على الحذف » ونص عبارته قوله ه بعض أصحابنا » عن موسى 
أى ابن إسماعيل المذكور » فإن قلت هذا رواية عن الجهول » وبعضهم يسميه 
حتقطوعاً فلا اعتبار به » قلت : لما علم من عادة البخارى أنه لايروى إلا عن العدل 
الذى بشرطه فلا بأس يجهل اسمه» فإن قلت. لم ما صرح ياعمه حى لا يلزم 
التدليس ؟ قلت : لعله نى اسمه أو لغرض آخرء فإن قلت : :.ما المقدار الذى هو . 
1 حققول بعض الاصحاب ؟ قلت : كادوب من جدايلا» فإن قلك : : فى رواية غيره. 
1 لتم الكلام .اذم يذكر ما بده قلت :نوف كأ وال ددواقئء فضترة 1 


ال ماك 


قوله ( بفهر أو صخرة ) والاول(1) أصذر من الثانى . 

قوله (وعل وسط اانبر) كن أن يراد بالوسط(,© وسط طول الهر لاعرضه 
حتى يازم كونه فى الماء » وعلى هذا فلا تنافى بين روايتى شط2 النبر ووسط النهر 
لان وسط طول النبر صادق عل شط والوسط حلاذ مقابل عبد الور ومنتياه ٍِ 
لا حاف النبر» فتفكر . 


بعض الاصداب بأنه كأوب » وبعه ااعينى فى قوله : إن على رواية غيده لاي 
الكلام » قال الحافظ : قوله : « فإذا رجل جالس [خ» » كذا فى رواية أى ذر . 
وهو سباق مستقم » وفى رواية غيره خلاف ذلك » والبعض المهم م أعرف / 
المراد به إلا أن الطيراى أخرجه فى المعجم الكبير عن العباس الفضل الإسقاطى 
عن مومىء بن إسماعيل فذكر الحديث بطوله مثل حديث قبله وفية « بيده كلاب | 
من حديدء ء اه . قال العينى : قوله كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة هو 
الحديدة التى ينشل به الام عن القدر وكذلك الكلاب » اه . وقال القسطلاف 
وتبعه الدندى : الكلوب بفتح الكاف وتشديد اللام : حديد له شعب يعلق با . 
الحم » وفى لغات الصراح كلوب وكلاب أرّه والمع كلاليب » وفى مقدءة الفتح 
كلاب وكلوب أى خطاف » اه . ش 

)١(‏ قال الكرمائى : وتبعه القسطلافى وغيره : الفهر بكسسر الفاء : الحجر مل:. 
الكف » وقال الجد : الصخرة : الحجر العظم الصلب ٠ . 1١‏ 

(0) أجاد الثشيخ قدس سره فى امع بين الروايات وسكت الششراح قاطبة عن 
اجمع بينها ؟1. 0 
0 (م) قالالحافظ قوله : «على وسط النبرء قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير 
ابن حازم ٠‏ وعلى شط النبر رجل » وهذا التعليق عن هذين 'نيت فى رواية أفى ذر 

أيضاً » فأما <ديث يزيد وهو ابن هارون فوصله أحمد عنه فساق الحديث بطوله؛ 


وقه ا جلذا بن م قم يردا ل وعلقط اليرارخجل +واما حريث وعبات 


لامع الدرارى ْ 0 ش 0 


قرله (قام غبه بالل ول سمل [) الظاهر أن3) المناب عل 00 
ولا ييءد أن يراد بنومه فى الايل نومه عما وجب عله قراءته. فى صلاف العشاء 
فالتمذيب 5 تراك فريضة الصلاة وهو ظاهر . 0 


ص باب موت يوم الإثنين 0 
جرير فوصله أبو عوانة فى صترحه من طريقه فساق الحديث بطوله وفيه « حتى ' 
يتتهى إلى نهر من دم ورجل قائم فى وسطه ورجل قائم على شاطىء النهر »» اه . 
ولا يشكل مذا الحديث على توجه الشيخ قدس سره لان الرجل القام فى وسط 
ل هين هو 1 كل لزيا ولاك هه الزوائة عو عل قاطن البرعووراما ف 
.ساق البخارى فالملك هو الرجل الذى على وسط النهر بين دديه حجارة ؟١.‏ 

)00( تقدم البسط فى ذلك فى , باب عقد الشديطان على قاذية الرأ س إذا لم يصل 
بالال فإن الإمام :البخارى ذكر فيه هذا الجزء من الحديث وتقدم فى هامشه ما قال 
الحافظ : الظاهر أن المراد بها العشاء الآخرة » وفيه أيضاً قال الحافظ فى التعبير : 
روابة عوف هذا أوضح من روابة جرير» فإن ظاهره يدل على أنه يعذب على 
ترك قراءة القرآن بالأيل بخلاف روابة عوف فإنه على تركه الصلاة المكتوبة » 
٠‏ ويحتملأن يكون التءذيب على دوع الامرين ترك القراءة وترك العمل ١1ه‏ ؟1 ٠‏ 

(0) قال الحافظ : ١‏ باب موت .يوم الإثنين » قال الزن ن انير : تعين 
.وقت الموت ليس لاحد فنه اخشار لكن فى الآسببٍ فى حصوله مدخل كالرغة إلى 
الله لقصد التبرك فن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده » وكأن الخبر الذى 
ورد فى فضل الموت. يوم الجة لم يصح عند البخارى فاقتصر على ما وافق شرطه 
وأشار إلى ترجمحه على غيره » والحديث الذى أشار إليه أخرجه الترمذى من 

حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : دما من مس يموت بوم الجعة أو ليلة اجضعة 


إلا وقاه الله فتاه القبر» وف إسناده ذءفء وأخرجه أبر يعلى من حديث أنس 


لبمس سسمبية معي 1 


يلعى ذلك جواز عمنى موته م وفع + وقع لاق بكر وإن لم * صل لهذلك2١2‏ اوقوعه 
توه وإسناده أضيءف اه . وقال العنى : إن النى كله كان وفاته يوم الإثتين 
فن مات وم الإثنين يرجى له أير اوافقة يوم وفاته يوم وفاة للى بَلق » 
فظهرت له مزة على غيره من الآيام هذا الاءتبار » فإن قات روى النملى م 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : دما من مسلم يموت يومالجمة, الحديث 4 
قلت : هذا حديث انفرد باخراجه الترمذى » وقال هذا حديث غريب وليس 

إسناده متصل لآن ررءة الراوى عن ابنعيرو لايعرف له سماع منه» ولذا لم رجه 
البخارى واقتصر على ماوافق شرطهه انتوى عختصراً ١١‏ . 

(1) قال الحاؤظ لان سمد عن ءائشة : أول بدء مرض أفى بكر أنه اغتسل 
يوم الإثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة وكات ماروا خم خمسة عن وها 
ومات مساء ليلة الثلاثاء لقان بقين من جمادى الأخرة سنة ثلاث ءثشرة» وأشار 
الزين بن المنيد إلى أن المكة فى تأخر وفاته من يوم الإثنين مم أنه كان يحب 
ذلك ويرغب فه لكونه قام فى الآمر بع. الى ينه فتاسب أن تكرن وفاته 

1 ماه عن الوقت الذى قيض فيه رسول الله يله » اه. وقال العنى : قوله 
«أرجو ف نوي الله معاه ارج موالتة تدان أن يكون مو فما بين الوقت / 
الذى أنا فيه وبين الليل الذى يأق يعنى يكون يوم الأفيق لسكون ٠‏ موته فى يوم 
موت الى يَلِتَهٍ ومع هذا توف ليلة الثلاثاء بين المذرب والعشداء الآخرة لقان بقين 
من جمادى الآخرة ممنة ثلاث عثيرة من الهجرة » وقبل وق وم الخمة »ويل : 
ليلة اجمة » والآاول أصحىء ولاخلاف أنه يليه مات يوم الإثنين قبل أن ينشبي 
النبارء واختلفوا فى سبب موت أى بكر ان 2 : بإسناده عن ابن عمر 
قال : كان سببمرض أى بكر وفاة رسول اله يلق » كد فا زال جسمه يذوب 
ع ماح 0 فقال ابن سه:. بإسناده عن ابن شهاب : أن أيا بكر 
والجارث بنكادة يأكلان حزيزة أهديت لان بكر فقال له الحارث : ارفع يدك 


فليلة بوم الثلاثاء» نم لم يفته الاتصال ومداناة الوقت فإن فصلمابين يوم الإثنين ' 
وايلة اثلاثاء غير معتد به . 
( باب ماجاء فى موت الفجاءة ) 
بثتة(1© يعنى بذلك أن ما ورد فى الروايات فى تأنه فإها المراد به التأسف. 

ياخليفة رسول الله يلت والله إن فيا اسم سنة وأنا وأنت موت فى يوم واحد 

عند انتهاء الدنة فاتا عند انقضائها ولم جلا عاك ان وقال الطبرى: الذى : 

سمته امرأة من النهود فى أرز » وقيل : إن المرونية ووشر برقل اظتل ل 
ب#دم بأرد لخم خمسة عثر يوماً و7 فى » حكاه الواقدى عن عائشة » وقيل : علق ٠‏ 
سل قبل وفاة رسول الله لل فل يزل به حى قتله » 0 
رضى اله عنه » انتهى مختصراً (١‏ . 


(1) هكذا فى الفدخ المندية اتى بأيدينا منكرة » وفى أسخة التشروح الكرماف؟ . 00 


5" “والفتح والعبى والقسعالانى: الإمتة معرفة » قالالحافظ قال ابن رشيد : هو مضبوط 
بالكسر عل البدل ٠‏ ويحوز الرفع على أنه خبر مبتدأ أ محذوف أى هى الغتة » وى 
ارواءة الكشينى بغتة اه ٠‏ زاد العنى : قال ابن الاير : يقال بغته يغته بغتأ أى. 
: فاجأه » وقال الجوهرى : البغت أن يفجأك الثىء تقول أتيته بغتة أى جأة » اه . 


. لامع الدزارى ا ا 


. قال الحافظ : الفجاءة يضم الغاء وبعد الجم مد ثم همز » ويروى بفتح ثم سكون - 


. بغير مد وهى الحجوم على هن لم لشعر به » وموت الفجاءة وقوعه بغير سلب من. 
مرض وغيره » قال ابن رشيد : مقصود المصنف واله أعل الإشارة إلى أنه ليس 
6 ممكروه لان َه لم يظهر منه كراهية لا أقله الرجل بأن أمه افتلتت أنفسها » 
' وأشار إلى مارواه أبو داود بلفظ: موت الفجاءة أخذة أسف » وفى: إسناده مقال. 
| لجرى على عادته فى الترجمة ما لم يوافق شر طه وإدخال ما يوىء إلى ذلك ولو من 
٠‏ :طرف خنى» والحديث المذ كور أخرجه أبو داود من حديث عبيد بنخالد السللى 
'ورجاله 'ثقات إلا أن راويه رفعه مرة ةووقفه أخرى »2 وقُوْلهِ أسف أى غضب. 


ورّناؤمعنى » وروى بوزن.فاعل أى غضبان » ولاحجد من حدي.ث ألى هريرة أن. 


ع4 الجزء الرابع 


على مايفوته من الوصية212 فى أبواب ال خير وقضاء الحق وغير ذلك لا أن الموت 
بغتة شر أو جر مة فى نفسه 5 


قوله: (فا وجدوا أحداً يعلوذلك) و لعل ذلك2)خروجاصحابةرضوانالهتعالى 


النى يلق مر محدار مائل فأسرع وقال :« أ كره موت الفوات .» قال ابن بطال : 
وكان ذلك والله أعل اما فى موت الفجاءة من خغوف حرمان الوصية وترك 
الاستعداد لللعاد بالتوبة وغيرها من الاعمال الصالحة » وقد روى ابن أفى الدنيا 
فى كتاب الموت من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد وزاد فيه « انحروم من 
حرم وصية » وفى مصنف أبن ألى شيبة عنمائشة وابن مسعود رضى اله عنهم 
موت الفجاءة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر » وقال ابن الممير : لعل البخارى 
أراد مبذه الأرجمة أن من مات خْأَة فليستدرك ولده من أعمال اابرما أمكنه مما يقبل 
ْ تارق 3 عزوت الجر وق ل ناخد وبعضى الدافية كراحة بوت # 
الفجاءة ». ونقل الذروى عن بعض القدماء أن جماءة من الانباء والصالحين ماترا 
كذلك » قال التووى : وهو موب للمراقبين» قال الحافظ : : وبذلك يجتمع ” 
القولان » اه . وبذلك جمع العبيى إذ قال بعد ذ كر حديث عائشة وأين مسعود 
عند ابن أفى شيبة وحديث عبيد بن خالد عند أى داود ا جمع يينبما بأن الأول 
ظ مول على من استعد وتأهب.ء واثافى مول على من فرط » 1ه ١8‏ . 
ْ) ١ك‏ تقدم كوه فى كلام الحافظ عن ابن بطال » وقال مطل ان 
. المؤلف محديث الاب أن موت الفجاءة ليس عكروه لآنه عليه الصلاة والسلام ل 
يظهر منه كراهة لما أخس الرجل بأن أمه أفتلنت نفسها ونه بذلك على معاق 
الأحاديث الى وردت فى موت الفجاءة وأنه لا يؤنس من صاحبيا ولا يخرج ببا 
| عن حم الإسلام ورنجا- الثواب وإن كان مستعاذاً منها لما يفوت بها من خير 
الوصية والاستعداد بالمعاد بالتوبة وغيرها من الأاعمال الصالحة » أه ؟ و . 
(؟) وما أفاده الشبري قدس سره أوضح وأظهر لان الوقعة كا صرح مما فى 
| الحديث كانت ق زمان ولد نن عند المقك قال الى : وى الآمر يول موات 
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حيتت 


عليهم أجمعين من هناك لما وقعت الفتنة والآمركان أظهر من أن مق على من علم 


عبد الك فى سذة ست وُمانين» وكانت خلافته نسع سنين ومانيةأ شبرعل المشبور » 
وكانت وفاته منتصف ججادى الآأخر من سنة ست وتسعين ,دمشق » اه . وقال 
ابن الجوزى ف التقيح : آخر.من مات بالمديئة سبل بن منعد الساعدى » وقيل : 
جابر بن عبد الله بن عمرو الانصارى » أه . وف التقريب ؛ مات سهل بن سعد ْ 
الساعدى سنة مان وتمانين»وقيل : بعدهاءومات جابرن عد الله بن عمروالانصارى 
بعد السبعين » اه . وعلى هذا .فلم يكن ف المدينة فى ذلك الوقت أحد من الصحابة 
إلا سول بن سعد الساعدى فإنه كان موجوداً فى ميدأ خلافة الوليد لكنه اختلف 
ف موضع هوه ) فزعم قثادة أنه ماث صر وزعم أبو بكر بن ألى داود أنه مات 
بالإسكندر ةكم فى التهذيب » لكن الحافظ رجح موته بالمدينة » ولمله لاجل ذلك 
الاختلاف قال ابن الجوزى : وقيل جابر ن عبد الله فلو سلم موت مهل بالمدينة 
وكونه إذ ذاك حا فلا بءد فى أنه لم يكن موجوداً فى ذلك الحل » وف تاريخ 
الخلفاء : ولى الوليد اللافة بعهد من أبيه فى شوال سنة ست ومانين وفى سنة سبع 
وثمانين كتتب بتو مدييع المسجد اانبرى ويناثه وفها حج بالئناس عمر بن عيد العرين 
.وهو أمير المدينة » اه . ثم قال الحافظ : قوله « لما سقط عايهم الحائط . والسبب 
فى ذلك ما رواه أبو بكر الأجرى عن هثدام ن عروة قال : أخبرفى أى قال : كان 
اناس يصلون إلى القبر فأمى نه عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلى إليه أحد فليا 
هدم يلت قدم بساق وركبة » ففزع عير بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال : هذا 
مماق عمرو ركبته فسرىعن عمر بن عبد المزيز » وروى الأجرى عن رجاء بنحبوة 
فال : كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد المريز وكان قداشترى حجر أزواج 
النى ملقو أن اهدمبا ووسع بها المسجد فقعد عمر فى ناحية ثم أم .هد مها فها رأيته باكياً 
أ كثر من يومئذ ثم بناهما أراه »فلا أنببى البيت عل القبر وهدمالبيت الآول ظهرث 
١‏ القبور الثلاثة وكان الرمل الذى عليا قد انهار ففزع عمر بن عبد العيز و أراد أن هس 


4 8 [ْ الجرء الرابع 


| يقوم فيسويها بنفسهء فقلت له : أصلحك الله [نك إن قت قام الناس ممك فلى 


أمرت رجلا أن يصلحها ورجوت أنه يأمزنى يذلك ‏ فقال : يا مزاحم : يعنى 

مولاه قم فأصلحها ء » اه . زاد العينى وفى الإليل عن وردان وهو الذى بى بيت 
ةلا سقط شه الشرق فى أبأم عر بن غبد لعز وأن القدمين لما يدا قال 
سالم بن عد الله : أها الامير هذان قدما جدى وجدك عمر » وقال عمرو بن دينار 
. وعبيد الله بن أنى يزيد لم يكن على عهد النى يَلِك على ببت النى يِل حائط فكان 
أول من ببى عليه جداراً عير بن الخطاب رضى الله عنه » قال عبيد الله : كان 
جداره قصيراً ثم بناه عبد الله بن الزبير وزاد فيه » وف الدرة القينة لابن النجار : 
سقط جدار الحجرة "مما يلى موضع الجنائز فى زمان عمر رضى الله عنه فظبرت 


القبور فا رؤى با كبا أكثر من يومئذء فأمس عمر بقباطى يستر بها الموضع وأ 1 


ابن وردان أن يكشف عن الاثاث فليا بدت القدمان قام عمرفزعاً فقال له عببدالله . 


ابن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم وكان خاضرا أيها الامير لا تفزع فهما 
قدما جدك عمرضاق البيت عنه لخفر له فىالاساس » ققال له عمر : يا ان وردان 
غط ما رأيت » ففعل » وفى رواية أن عمر أمر أبا حفصة مولىءائشة وناساً معه 
فبنوا الجدار وجعاوا فيهكوة فلا فرغوا منه ورفعوه دخل مزاحم مولى عبر فقم 
ما سقط عل القبى من التراب وبنى عمر على. الحجرة حاجزاً فى سقف المسجد إلى 


الارض وصارت الحجرة فى وسطه وهو على دورانيا فلا ولى المتوكل أزرها . 


بالرخام من حوها فلدا كان'سئة مان وأر بعين وخمس مائة فى خلافة المقثق جدود , 


. |التأذير وجعل قامة وبسطة وعمل لها شباك من الصندل والآبنوس وأداره حولها 
ما يلى السقف » ثم إن الحدن بن ألى المنجة صجز الصالم وزير الحصر بين عمل .لها 
ستارة من الدييق الابيض إلى آخر ما ذكره العنى من بيان ل 
عثارة » انتهى ختصيا. ام 


0 


0 لامع الدراري" ُ ب ٠‏ للف 


بمراضعهم وأن التى َل أعلام مكاناًد') كا أنه ارفك لا 
قرله ار يه إل) وما أمر بدكرار الاذنه» ماكان 


ّ وهنا الا ممتفق فىجميعالرواياتالواردة وصور دا رصاحي‎ )0١( 
مع الاختلاف ببينها فى قبرى الشيخين » قال الحافظ : روئ أبو داود والحاكم عن‎ 
القاسم بن نهد قال: ه دخلت علءائشة فقلت: ياأمله ١كشهؤلى عنةبر رسو لاشعلق‎ 

ْ وصاحبيه. الحديثك» زاد الحاكم : ورأيت رسول الله يِه مقدماً وأبا بكر رأسه 
ْ بين كتف النى يله وعمر رأسه عند رجل النى يَلِنه ؛ وروى أبو بكر الأجرى 
فى كتاب صفة قير الى لام عن غنم بن إسطأ م المديى قال: رأيت قبر رسو لافه مه 

مر تفع رامن أربع أ صابع؛ورأ يت قير بكر وراء قبره»ورأ؛ وت قبرعس وراءقد 

أنى بكر أسفل منه » وروى الأجرى عن رجاء بن حيوة فحد.ث طو يل قال :كان 
ا قبر أى بكر عند وسط النى يإ وعمر خلف أنى بكر رأسه عند وسطهءقال الحافظ: 
: وهذا ظاهره خالف حديث القاسم فإن أمكن المع وإلا لحديث القابم أصح » 
وأما ماأخرجه أبو يعل من وجه آخر عن عائشة «أبو بكر عن بينه وعمر عن 
يساره » فسنده ضعيف » و يمكن تأويله » انتبى متصمراً . وزاد العينى وعن عمرة 
عن ءانّشة قالت : رأس اتى يِل ما يلى المغرب » ورأس أى بكر عند رجله علدو 

وعمر خلف ظهر النى 0 نافع بن ألى نعم : قير اانى مقر أمامهما إلىالقئلة 
مقدما ثم قبن أفى بكر حذاء متكى رسول الله يَلْمُ وقبر عبر حذاء مكى أفى بكر 
وغير ذلك منالصور الى ذكرها العيئى » وقال'شيمٌ فى البذل: وفبها اختلاف كثير 
بسطها لإمام نور الدين الشافمىالسمهردىفوفاء 0 من شاء فبنظر[لهاء اه .١ ١‏ 


(؟) ويؤيد ذلك ماقال الحافظ : ذكر ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك 
ا أن مر رضى الله عنه كان مخثى أن نكون أذنت فى حزاه حياء منه وأن ترجع 
عن ذلك بعد موته فأراد أن لا يكرهها على ذلك » اه . وقال فى موضع آخر : 
وفبه أن من وعد عدة جاز له الرجوع فا ولا يأزم بالوفاء ». وقال القسطلائى :. 


4 الجرء الرابع 
مظنة أن نكون عأأشة رضى الله عنها إبما ارخصت استحياء من عبر مع كر!هتها 
الإذن ولاكذلك إذا رخصت بعد موه إذلا حاجة لها إليه بعد موته فكان ذلك 


غاية فاستر ضاءعالشة رض الله عنها وأبعد منار تكابماضخالف طبعهارضى اللهءهاء 
شم ثم إن الذى ورد فىتلك الرواية كنت أريده لنفسى, لا ينافى ماسلفء لاأزى(1) 


جوز عمر رضى الله عنه أن نكون رجعت عن إذنها» واستبط منه أن من وعد 
بعدة له الرجوع فبها ولا يقضى عليه بالوفاء لان عمررضى الله عنه لو علم لزوم ذلك 
٠‏ الهالم يستأذن ثانيآ » وأجاب منقال بلزوم العدة تحمل ذلك من عمر على الاحتياط 
والمبالغة فى الورع ليتحقق طيب نفس عالشة بما أذات فيه أولا ؛ ليضاجع أكل 
الخلق يلتم على أ كل الوجوه » وهذا كله , بناء على القول ؛ بأن عائشة رضى الله عنها 
.كانت ملك أصل رقبة البيت والواقع ' خلافه لامها [ماكانت ملك المنفعة بالسكى 
٠‏ والإسكان فيه ولا يورث عنباء وحم أزواجه َل كالمتدات لانين لايتوجن 
بعده عليه الصلاة والسلام » اه . وأخنذ القسطلانى ذلك من كلام الحافظ إذ قال: 
قوله « لآوثرنه به البوم على نفسى» استدل نه وباستئذان عمر لها على ذلك على أنما 
كانت كلك البيت » وفيه نظر » بل الواقع أنهاكانت “ملك منفعته إلى آخر ما تقدم 
فى كلام القسطلانى ١١‏ . 


)١(‏ قال الحافظ .: قوله هلا أزىء بضم أوله وفتح الكاف على البناء لللجهؤل 
أى لايثنى على بسيه ويحعل لى بذلك من.بة وفضل وأنا فى نفس الآمر يحتمل أن 
ش لا أكرن كذلك » وهذا منها على سيل التواضع وهذضم اانفس خلاف قوها لعور: 
كنت أريده لنفسى فكأن اجتهادها فى ذلك تغير » أو لما قالت : ذلك لعمر كان 
قبل أن يقمع لها ما وقع فى قصة امل فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك.» وقد 
قالعمار بن باسر وه وأحد منحاربها يومئذ : إنها زوجة نيكم فىالدنيا والأخرة» 
وهو كا قال رضى الله عنهم أجممين » قال ابن الثين : قول عالشة ففقصة ١‏ عم ركنت 
ظ أريده لنفمى » يدل على أنه لم ببق ما بسع إلا فوضع قير واحد وهو يغاير قولها ٠‏ 


لامع الدرارى : 1 


نه أبدا وذلك لانها كانت ترى أولا أن تتدفن” ثمة ثم انثى رأيها عن ذلك حين 


عافت أت تثتى ,ذلك وترى ف الناس فيقال إن عائشة رضى الله عنها هى الى دقفت . 
معه من أزواجه يلم فالها من منقبة »أو تكون خافت(27 أن تعير يوم القيامة 
حين ترى وليست لحا من الآعمال والفضائل م كان للنى َيه وصاحبيه المدفونين 
معه وقد شاركت ممهم فى الدفن حيث دفنوا . : | 
. قوله : ( فن استخله وا بعدى ) وإتما فمل ذلك وقد. علم أن الليفة بعده 
لمان رضى الله عنه ما هو ظاهر ملاحظة رواية أبى0) داود لآن ذلك كان أبعد 


م مانت أولا عن أنه لايع ار واحد؟ نا من طهر لها لما أن مهناك 
وسعاً لقار آخر ٠أه ٠‏ وقال فى موضع آخر : وحتمل أن يكون مرادها بقوها : 


: لاوثرنه عل نفسى , الإشارة إلى أنها لو أذنت فى ذلك لامتنع عليها الدفن هناك 


لمكانعمر لكونه أجنبياً منها مخلاف أببها وزوجهاء ولايستلزم أن يكونفالمكان :. 


سعة | لاء وهذا كانت تقول بعد أن دفن عر :يم أضع ثيانى عى منذ دفن عمر ش 
ذلك أقرجة تاساد هج بور ار حر لبت : أنها استأذنت 
الى يلع إنعاشت بعده أن تدفن إلى جانه» فقاللها: وأنى لك .ذلك وليسفذلك 
الموضع إلا قبرى وقبر أنى بكر وعمر وعيسى بن مرجم » وفى أخبار المدينة موجه 
ضعيف عن سعيد بن المسيب قال : إن قبور الثلاثة فى صفة بيت عاأشة وهناك 
0 يدن فيه عيسى عله السلام» 1ه و( . ْ 

)30 تقدمت الإشارة إلىذلك فى كلام الحافظ : أن قولها لسر رض اتدعه 
كان قبل أن يقع لحا ما وقع فى قصة ابل » اه . 

() لعله أشار إلى ما أخرجه أبو داود إسنده عن الاقرع مؤذن عرقال : 
ه يعلتى عمر إلى الاسقف فدعوته فقال له عبر : هل يدف فى الكتاب ؟ فقال نعم » 
الحديث ء وفه قال : كف مد الذى يحىء بمدى ؟ قال : أنجده خليفة صالحاً غير 


1 الجره الرابع 
نن اتهنة وأقرب إلى 79083 / رتكبه من قوم بعده وأجلب لقاوب_ 
قوه: ( لاع اه ذلك2) لغلية الخحشية . 


سيم 


أنه يؤر قرابته » فقال عمر يرحم الله عثهان ثلاثاً » فهذا عنزلة النص على أن 
عير رضى الله عنه كان يعرف الخايفة بعده » قال الحافظ فى حديث المناقب : 
٠‏ قوله ه فإن أصابت الإمرة سعدا » يعنى ابن أنى وقاص» وزاد المدائئى: دوما أظن ' 
أن يلى هذا الام إلا على أو علهان » وف روابة أنى [سحق عن عمرو 'ن ميمون 
٠‏ قال : ادعوا لى علياً وعثمان وعبد الرحمن وسعداً وزبيراً وكان طلحة غائياً »قال : . 
فل يكلم أحدا منهم غير عثمان وعلى » » ققال : بيا على لمل هؤلاء القوم يعلبون لك 
حقك وقرابتك من رسول الله يِل وصبرك .وما أتاك الله من الفقه والعم فإن .- 
5 -- وليت هذا الأم فاق افيه تم دما عيان قيال : يا علهان 'فذكر له نحو ذلك ه- ش 
ووقع فى رواية إسرائيل عن أفى إحق ف قصة عثهان : فان ولوك هذا اللآمر 
فاتق الله فيه ولا تحمان بنى أن مميط عل رقاب اناسء ثم قال : ادعرا لى صبباً 
فقال : صل بالناس ثلاث وليحل هؤلاء القومفى بيت فإذا اجتمعوا على رجل فن 
خالف فاضريوا عنقه » فليا خرجوا من.عنده قال : إن نتولوها الاجلم يسلك .وم 
الطريق » ققال له اينه : ما يمنمك يا أمير المؤمين من قال و ليام 
ش وميتاأ انين عضرا . 0 
() ا تقدم قريا من قو أكره أن أتحملها حيا ومع 0 
ٍ . (؟) قال الكرماى : قولهككفاف بفتم الكاف المثل» فإن قلت أبن خبرليت ؟ 
قلت : خيره لاعلى »أى ليتتى لاعقاب على ولا ثواب لى فيهء أى أمنى أن 
| أكون رأسا برأس فى أمس الخلافة 0( وفى بعضها لا ليا بإلحاق ألف الإطلاق ف 
آخره » وهو إشارة إلى ما قال الشاعر : . 0 
0 داري وأخلص منه لاعلى 000 


عاط 7 


لامخ الدرارى ظ 6 : 


( باب ما ينبى من سب”" الآموات ) 


المراد بالسب المنهى عنه ما لم يتضين منفعة دينية كن مات ولم يلم حاله أحد 


قلت: وغلة الخشية معروف فى أحوال سيدنا عمر رضى الله تعالىعنه » وسأق 
فيمناقب عمرعند البخارى منحديث المسور بزنعخرمة » قال: « لما طمن عير فقال له 
|بنعباس وكان بجحزعه » الحديث» وفى آخره قول عمر: « وما ترى لى من جزعى» 
فهو منأجاك ومن أجل أصحابك »والله لو أن لى طلاع الارض ذهاً لافتديت به 
من عذاب الله قبل أن أراه » وسأق ف البخارى أيضاً فى ١‏ باب الاستخلاف » 
من حديث ابن عمر قال : قيل لعمر : ألا تستخلف ؟ قال : إن استخلف فقد 
استخلف من هوخير منى أبو بكر » وإن أترك فققد ترك من هوخير منى رسول الله 
َلك , ذأثنوا عليه » قال : راغب وراهب وددت أنى نوت منها كفافاً ؛ لالى 
ولاعلى » لا أتحملها حياً ولاميتاً » وسيأق فى باب مجرة النى ملع وأصمابه قول 
عبر رضى الله عنه.لآنى .موسى الاشعري : هل يسرك إسلامنا مع رسول الله َلِه 
ومجرتنا وجهادنا وعيلنا معه برد لنا وأنكل عمل عبلناه بعده نجونا منه كفافاً رأساً 
برأس » ثم قال : ٠‏ والذى نفس عمر بيده وددت أن ذلك برد لنا وأن كل ثىء 
عيلنا بعد تحونا منه كفافاً رأساً ,رأس » انتهى ملخصاً ١١‏ . 


لشي فين سره فى از الكلام على البابين بأن النهى إذا لم يكن 
فاذكر عارك متغمة و يلة .لا مطلقاً ققد منت ف بض لازال ير تدغ النامن 


عن اتباعهم 0 وقال الحافظل : قوله و باب ما ينوى دن سيب الامرات « قال الزن 
النهى عن السب مطلقاً والجواب أن عمومه مخصوص تحديث أنس السابق حيث 


١ 4.5‏ الجرء الرابع 


حتى يتبع فنثير مساويه ما لا ينفعه ولا يحديه وكذلك من كان من أهل الصلاح 
والتق فذكره أمساءة يضيره فى آخرته ويرديه فأما من: مات ونقل منه خصال بخاف 


قال يِل عند ثنائهم بالخير وبالامر : « وجبت وأنتم شهداء الله فى الآرض » ولم 
ينكر عليهم » ومحتمل أن اللام فى الاموات عهدنة والمراد به المسلبون لآن الكفار 
ما يتقرب إلى الله بسهم » وقال القرطى فى الكلام على حديث وجبت : تمل 
أجوبة الآول أن الذى كان حدث عنه بالشرككان مستظهراً به فيِكون من 
« باب لا غببة لفاسق » أوكان مناففاً » ثمانيها : تحمل انهى على ما بعد الدفن 
والجواز عل ما قبله لمتعظ به من اسمعه » ثالها : يكون النهى العام متأخراً فكون 
ناسخاً وهذا ضعيف ٠‏ وقال ابن رشيد مابحصله أن السب يتقسم فىحق الكفار وفى. 
حق المسلمين » أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحى المسل » وأما الملم ليث ندعو 
الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبل الدمادة » وقد يجب فى بعض المواضع وقد ش 
يكون فيه مصاحة للبت كن عم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد فإن 
ذكر ذلك ينفع الميت إن عم أن ذلك امال يرد إلى صاحه » قال : ولاجل الغفلة . 
عن هذا التفصيل .ظن بعضهم أن البخارى سها عن حديث الثناء بالخير والششر » 
وإتما قصد البخارى أن يبين أن ذلك الجائ ركان على معنى الشبادة وهذا الممنوع ' 
هر على معنى السب »ء ولماكان المن قد يشعر بالعموم اتعه بالترجمة الى بعده » 
وتأول بعضهم الترجمة الآولى على المسليين خاصة » والوجه عندى له على العدوم 
إلا ما خصصه الدليل » بل لقائل أن منع أن ماكان على جهة الثجادة وقصد التحذير 
يسمى سباً فى اللغة » وقال ابن بطال : سسب الاموات مجحرى محرى ااغرية » فإن كان 
أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له منوع » وإن كان 
فاسقاً معلناً فلا غبية لذء فكذإك الميت ٠‏ ومخحتمل أن يكون النهى على عمومه فما 
بعد الدفن » الماح ذكر الرجس ما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الاحياء فإذا 


عليها انياع الناس إياه فيها فإن ذكر * #مرارته وما كان من أحواله لا ضير فيه لان 
ذكر ذلك يردعهم مناتباعه فم نقل عنه لان اتناعهم به لم يكن إلالظنهم به خياً 


صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم » وقد عملت عائشة رواية هذا 
الحدبيث ذلك فى حق من اسةتحق عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حى فليا مات 
كت ذلك ونمبتعن لعنه يا سأ ذكره »أه . وأشار بذلك إلى ماذكره فى متابعة 
عد الله ن عبد القدوس وحد بن أنى عن الاعمش » ووقع لنا أيضآ من رواية 
عمد بن فضيل عن الاعمش بزيادة فيه أخرجه عير بن شبة فى كتاب أخبار الصرة 
عن مد بن يزيد الرفاعى عنه .هذا السند إلى بجاهد أن عائشة رضى الله عنها قالت : 
ما فمل بزيد الارجىلعنه الله » الوأ : مات » قالت :.استغفر الله » قالوا ما هذا ؟ 
فذكرت الحديث» وأخرج من طر بق رون فى أنعلياً بععث يزيد بن قيس الارجى 
0 عليه جواباً فلغها أنه حاب عليها ذلك فكانت تلعنه » 
ثم لما باذها.موته نبت عن لعنه وقالت : « إن رسول الله يله نهانا عن سب 
الأموات ‏ وصححه ابن حبان من وجه آخر عن الاعش عن مجاهد بالقصة ‏ اه . 
وقال الحافظ أ يضاً فى قوله : دافضوا » أى وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شير » 
واستدل به عل منع سب الاموات مطلقاً » وقد تقدم أن عمرمه مخصوص » وأصح 


ما قل فى ذلك أن أمواتث الكفار والفساق بحوز ذكر مساويهم للتحذير ععهم 0 ْ 


والتتفير منهم » وقد أجمع الملا ه على جواز جرح الجروحين من الرواة أحياء 
وأمواناً » اه . وقال المنى متعقباً على الحافظ : قوله : « باب ما ينهى من سب 
الاموات . كلمة ما مصدرءة أى باب النبى عن سب الاموات يعنى شتمهم من 
السب وهو القطع » وقيل من السه وهمى حلقة الدير كأنها على القول الأول قطع 
المسوب عن الخير والفضل » وعلى الثانى كشف العورة ومأ ينبغى أن يسثر» وقال 
بعد 0 الجديع : : مطابقته بالترجمة 0 0 الحمديث لبى عن سب 


هبي وافظ اين مضمونه .الى عن + السب ا 0 عبومه 


لامع الدرارى 54 


414 الجزء الرابع 


وللإشارة إلى أن مطلق ذكر مساوى الموق غيد منهى عنه أورد عقيبه باب(1) 


ذ كن شزار الموق: 


مخصوص محديث أنس » قلت : ه لانسلم إشعار الترجمة إلى الانقسام المذكور لانا 
قد ذكرنا أن كلة « ماء ف الترجمة مصدربة ٠»‏ فلا تقتضى الانقسام » بل هى ' 
للعموم؛ وأورد على البخارى أنه غفل عن خديف «اوجدت وت لان فيه تفصيلا 
وقد أطلق ههنا » قلت : لا يرد عليه ثىء لآن الثناء بالششر على الميت لايسمى سآ 
لان ما يننى بالشر » إما فى حق الفاسق أو المنافق أو الكافرء وليس هذا يداخل 
فى مءنى حديث الياب » ثم قال فى شرح الحديث : قوله : « لانسوا الامرات, 
الآلف واللام المهد أى أموات المسلين »2 ويؤيده ما رواه اللرمذى وأبو داود 
من ححعدايث ابن عمر أن رسول الله ِو قال : « اذ كروا حاسن موتاكم وكفوا 
5 عن مسأو.هم » » 1ه . ٠‏ ولااحرج فى ذ كر مساوى الكفار » إلا أن بتأذى بذلك 
مسلم من ذريته فيتجنب ذلك حيلئذ »2 انتهى مختصرا ١١‏ . 

(0) كنب مولانا مهد حسن المكى فى تقريره عقب « باب النهى عن سب 
الآمرات » ,هذا الباب إشارة إلى أن الاموات الشرار مستئنى عنه ؟ هو دأبه فى 
أكثر الابواب» اه . وقال الكرمانى : فإن قلت ماوجه امع بين النهى عن سب 
الآمرات وجواز ذكرم بالشر ؟ قل : السب غير الذكر » ولإن سنا عدم 
المغايرة فالجائزر سب الاشرار والمنهى سب الاخيار» اه . وقال القسطلال ذكره 
عقب السابقإشارة إلى أن السب المهى عنه سب غير الاشرار »وقال الى مطابقة 
الحديث بالترجمة فى قوله : ١‏ قال أبو لحب عليه لعنة الله » فإن ابن عباس ذكر 
أبا لحب باللعنة عليه » واعترض على الخارى فى تخريح هذا الحديث فى هذا الياب 
لآن تبوييه له يدل على العموم فى شرار المؤمنين والكافرين » وكأنه نبى حديثك 
أ هوا يحنازة فأئنوا عليه شمراً , الحديث » فتك الى يرق :بيهم عن ذ كرالشر 
يدل على أن للناس أن يذكروا المدت با فيهمنشر إذا كانشرهمشهوراًء وجيب بأنه 


لامم الدرارى ْ ]4 


يحتدل أن يريد الخصرص فطابقت الابة اللرجمة » أو يريد المموم قياس للسلم 
المجاهر بالشر على الكافر لان المسلم الفاسق لا غيبة له » انتهى . قلت :- 
ماذكروا فى وجه مطابقة الحديث باللرجمة من قول ابن عباس موجه لكن ' 
الاوجه عندى أن السورة بتهاءها فى ذكر شرار الموق ٠‏ وذكره الستدى استالا 
إذقال: قوله : « قال أنو لهب عليه لنة الله » ممكن أى يقال هذا هو ذكر ثعرار 
الموق» أو يقال ذكر أى لحب ف القرآن » مع أنه مأمور بالقراءة إلى بوم القيامة 
يوجب ذكر أنى لحب بعد الموت وهو من باب ذكر شرار الموق 0 . 


| 


تم محمد الله وتوفيقه الجزء الرابع من « لامع الدرارى على جامع البخارى » 
ويتلوه إن شاء الله الجزء الخامس وأوله «كتاب الركاة , . ١,‏ 


فهرس اللجزء الى أبع ١‏ 


من لامع الدرارى على جامع البخارى 


الموضوع 
كاب اجمعة 
المراد بالسعى العمل 
نحن الاخرون السابقون إ-1 
باب فضل الغسل يوم اجليءة 


وهل الغسل لليوم أو للصلاة ؟ 


أما الاستنان والطيب فالته أعلم 
من افقسل يومامةغسل النابة 
فلبستها يوم اللهمة 

اججمع بين الحلة والجية 

تطابق روايات باب السواك 
باب من تسوك بسواك غيره 
باب امعة فى القرى والمدن 


ليست اجمعة كسائر الصاوات 


إجماعا بل لها شروط عند 
الاربعة 

لم يأمى أهل الموالى بابلدمة 

ا معة قد فرضتك 2*4 عندنا 

الكلام على حديث جوا وهر 
مستدل الفر بقين 


صنيدة 
"> 
5" 
يض 
يض 
لون 
كن 
بف 
7 
نوا 


الموضوام 

كانت لوفد عبد القبس وفادتان 
كنا نتناوب انعة 
أهل العوالى لا يصلون اجممة 
حد القرية والمصر 
وان رزيقق أميراً على أيلة 
معنى قوله هل ترى أن أجمع 
من جاء منكم اجلمعة فليغتسل . 
الغسل للصلاة أو لليوم ؟ 
خروج النساء إلى المسجد وقصة 

عاتة زواجة عبر 


فلا تقل حى عل الصلاة 


باب من أبن تؤق اجمعة ؟ 

اختلافهم فيمن تيجب عليه| بلممة 

خارج المصرإذا كانت فى قرية 

جامعة ظ 

كان أنس فى قصره أحياناً بجمع 

كنا بكر للجمعة واختلافهم فى 
وقت اجممة | 

كنا تتذدى و نقيل بعد اجلممة 


ليك 


0 


كه 
مه 
اوه 
516 
-؟؟ 
57 


54 


كه 


14 


لامع الدرارى | فف 


الموضوع 
باب إذا اشتد الحر يوم اججعة 
واختلافهم فى إبراد اججعة 


هل حرم البيع فقط أو الصناءات 


كلها ؟ 
اختلافيم فى الاذان المانع عنها 
وما فاتك فأتموا واختلافهم فى 
فليا كان عثمان وكثر الناس زاد 
الاذان الثالك 
باب المؤذن الواحد يوم الجعة 
باب مسب الإمام على المنبر إذا 
النبى عن الكلام البأسويين 
لا للإمام » والخلاف فيه 
والروايات الدالة علىالكلام 


كان جذع يقوم عليه 


باب استقبال الناس الإمام 

[نكم تفتتون فى قبوركم » والمراد 
بالفتنة هينا 

السؤال فى القاين مختص م-ذه 
0 

أكل أقواما إلى ما جعل الله 
فى فلو.هم 


صفحة الموضوع 

0 تابعه المدنى والكلام فيه 

م7 سؤال رجل فى خطة اجحمة 
للاستسقاء 

الإنكارعل الإمامإذا أق بكر 

> أنحة المسجد عند الطة وقصة 

8, يتحادر على لحيته 

6 اادضات عد روجع الامام 


أو عند الخطة ' 
م باب إذا نفر ناس عن الإمام 
فى صلاة اجججممة 
١م‏ أقل مقداز المأمرمين للجمعة 
٠‏ أبوات صلاة الخوف 


4م فيه ثمانية أحاث بجحملة 

بم بابصلاة الارفرجالا وركنانا 
م نحواً من قرل بجاهد 

وم اختلافهم فى صلاة المسايفة 

و باب حرس بعضهم لمعضا 

؟و ل نصل إلا بعد ارتفاع النهار 
مو صلاة ثير حميل نن السمط 

4 صلاة الطالب والمطلوب 

5و . صلاة السارن إلى ببى قريظة 
وى وفه الحقفى اختلاف المتهدين 


واحد أو متعدد . 


يفف 


ش الجزء الرابع 
صفحة الوشوع 0 ب 
٠‏ الاختلاف فى الصحمحين فى لفظ | ١١‏ 
العصروالظبرف هذا الحديث أ و؟١‏ 
قاض عات ادن فل 
الفرق بين التجمل فى العيدوا لججمة 
4 غناء الجوارى والبحث ف الغناء 
وسالك الأثمآفى ذلك |وى, 
٠‏ االلعب المباح ف العيد. الو 
ه١١‏ باب الكل يوم النحر ١4٠‏ 
م١٠١‏ واختلفوافغرض المصنف ومسالك ١‏ 
2 الأنةاف الاك ف السدين| ,, 
0 الآذان ف العرد 44 
ا باب ما يكره من حمل السلاح 
فى الغيد | 
4 قولاين عر :أت أصيتنى |إبنع, 
1١١‏ وذلك حين الاسبيح ووقتالميد | برع, 
الذثح فب لالصلاةلاصرىوالقروى | .و , 
35-7 التكير خلف الصلوات فى العيد ١‏ 
0٠‏ تكبير النساء خلف الصلوات 
٠‏ باب حمل العنزة بين يدى الإمام 
1١١(‏ حين بجلس بده 
١‏ أليس الحائض تشهد إل 16 
4 ولعيزان مصلاهم 
كان ينحر أو يدب بالمصل 


الموشوع 
باب من خالف الطريق 
باب إذا فاته العيد يصلى ركمتين 
وههناحانفو تالنفردوفوت القوم 
باب الصلاة قبل العيد وبعدها . 


أبواب الوتر 
فيه ستة عشر مسألة خلاففة 
اختلفوا فى عدد ركمات الوثر 
الوئر موصولا ومفصولا 
النهى عن اللتتراء. 
ياب ساعات الوتر 
اختلفوا فأولوفتالوتروآخره 
ممنى قوله اجعلوا آخر صلاتكم 
باللال وتراً 
| قوله أيقظنى فأوترت 
اختلافهم فى وجوب الوتر 
باب الوثر على الدابة . 
باب القنوت قبل الركوع وبعده 
اختلافهم فى القنوت فى أربمة 
مسائل : القذرت فى الوثر . 
والفجر وتحله قل الركوع 
أو بمده وغير ذلك . 
معنى قوله إلى قوم منالمشركين 
دون أولئك ومن كا نالمرسل 


رد اإله وم كاك النادر 


لامع الدرارى 


وفك 


100 


الموضوع 


١6١‏ كن القنوت ف الفجر والمغرب 


يلد 


م016 فيهإيراد معروف علٍ الإ مامالبخارى 


4مكا 


وفيها سبعة أحاث لطيفة منها 
مختارالآمة فى كيفيتها 
قوله : اللهم اجعلبا سنين إل 


وأبيض يسنسق الغهام بوجهه 

باب الاستسقاء فى المسجد الجامع 

باب الاستسقاء فى خطة اججمة 

الروارات الواردة فى الاستسقاء 
بغير الصلاة 

البحشق حد يثأ نسف الاستسقاء 


وعند هذا المتلى بالسيئات ٠‏ 


مى ثلاث قصص مختلفة 
باب إذا استشفعوا إلى الإمام 
قرله وزاد أسباط عن منصور 
تأنه لكين بالتراوي ” 
باب كيف حول النى يله ل 
قوله القنل القتل 
معبى قوله تقارب الزمان 
الصلاة فى الرلارل 
قوله تجملرن رزقم 


00 


ون 


564 


م 
م6 
4 
4 
ا 


الموضوع 
:أنوات الكتيور فنك 


فها عثرة أعماث مفدة 
قوله آيتان من آيات الله لا ينافى 
قول أهل اطيئة 
ما أحد أغير من الله 
باب الاداء بالصلاة جامعة 
وهل ينادى مها فى العيد 
قوله أخطأ السنة دليل للحنفية ٠‏ 
اطلاق لفظ الكسوف والحسوف 
على الشمس والقمر 
قوله تابعه مومى واختلاف النسخ 
والشراح فى ذلك 
قوله أعاذك الله من عذاب القبى 
واختلاف الروايات فى ذلك 
أجوية الحنفية عن روايات تعدد 
الركوع 
فم أر منظراً كاليوم قط 
نوات سجود القرآن 
طريق سجدة التلاوة عند الامة 
اختلافهم فى عدد سجدات القرآن 
فوله فرأيته بعد قثل كافراً 
باب سجود الملمين مع المتشركين 


سجدة التلاوة بغير وضوء 


للا ا ااا ا 


"١١ 


"1 


ن لفن 


ماضن 


م1" 
1" 


ضض 


كم 


وف 


نض 
شف 


قفد 


ازشرف 
لوف 
خض 


القصة المشهورة فى إلقاء الشيطان 
الكلمات المعروفة وود 
المشركين 

سجود السامع لسجود القارىء 

باب ازدحامالناس إذا قرأ الإمام 
السجدة 

اختلافهم فى حم بهدة التلاوة 

اختلافهم فى جعدة السامع والمستمع 

جدة التلاوة على الراحلة 


ات تقصير الصلاة 

واختلفوا فى خمصسة مواضع منبا 
حك القصر ومبدأ نزولحكه 

باب من لم يتطوع فى السغر دبر 
الصلاة وقبلبا 

يأب صلاة القاعد 

| مام القاعد قاماو عكسه فالفرضص 
ولعيو ' 

مع النجهد وبدء فرضيته ونسخها 

قول ابن عير ذها بى إلى النار 

قوله أنفسنا بيد الله 

قوله وينام سداسة 


ليان 


لش 
لف 
وف 
له 
لف 


قوله يشوص فاه بالسواك 

قوله وطاء كككتاب قراءة 

باب عقد الشيطان إل 

قوله خبيث النفس كسلان 

قوله أما الذى يثلغ زأسة 

باب إذا نام ولم يصل 

معنى بول الشيطان فى أذنه 

بابقيام اللى يلقو فر مضان وغيره 

لايصم الاستدلال تحديث عائشة 
على ركعات التراويح 

مستدلات اللامة الأربعة فى: 
عشربن ركعة 

قوله إنى أخا لكلايقول الرفث 

وم رع 

باب من: نحدث بعد الركمتين ولم 

اختلافهم فى حم الاضطجاع بعد 
ركعت الفجر 

باب ما جاء فى التطوع مثنى مثنى 

اختلافهم فى ركمات التطوع 

قوله خير لى فى دينى ومعاثى [ّ 

فى حد ي ثالاستخارة سبعةأ حاث 

إذا وقع التعارض فى المصالح 
الأخروية والدئيوية 


صنصة 
1" 
المض 


لفق 
لحض 


نيلف 
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لامع الدرارى 6ع 
الموضوع صفحة الموضوع 
باب ما يقرأ فى ركعتى الفجر م.م رأيت عروة بن الزبير صصلى 
قوله أتصل الضحى واختلافهم من المغرب 
فى صلاتها نفيا وإثياتا .م التكبير فى سجود السو 
بأب من ل يصل الضحى 05 سجود السو ف النافلة 
إف لا أستطيع الصلاة هل هى |5.م قرى لبه وعدم اننظارها فراغ 
١ 5007‏ 0 ى الصلا 
2 : لد .م باب الإاشارة قف 0000# 
الرائئة قبل الظبر .واختلافم باب ألم : 
فى إزوري "22 " ]لس هلكانت إشارته َل إلى أى بكر 
باب صلاة النفل جماعة فى الصلاة أو غيرها 


فأذكر ماعل أبو أ يوب روجه!نكاره 
معنى قوله ولا تتخذوها قبوراً 
واختلافهم فى المراد بالصلاة 
النفل أو الفرض 7 
اختلانهم فى العمل القايل والكثير 
باب من سمى قوما أو سم 
اختلافهم فى الدعاء البمين 
باب إذا دعت الام ولدها فى الصلاة 
صلاة أنى برزة آخذاً لجام دابته 
نفخه لله فى صلاة الكسرف 
باب إذا قيل للبصلى تقدم أو ا ننظر 
ما كان يذزغى لابن أنى قحافة 


.م فلقيت رجلا فقات 9 قرأ وإكار 


أفى هريرة الحدرث 


04 
يكن 
٠‏ 
"1١‏ 
17" 
14" 
ه11" 
ام 
14" 
1م 
فض 
برض 
حض 


روفن 


كتاب المجنائ 
اختلفوا أنالموتوجردىوعدى 
متى شرعت صلاة الجنازة ؟ 
وقلت أنا من مات اخ 


باب اللامر باتباع الجدائر 


م أدرى م يغمل 3 0 

الحم على ما يبدو من القرائن جائز 

باب الإذن بالجنازة 

باب غسل الميت ووضوله 

اختلفوا فى علة غسل الث 

باب مل الكافور فى الاخيرة 

باب نقض شعر المرأة 

باب الحنوط الميت 

باب الكفنفى ااتقمرص الذى يكف 
أو لا يكف 

ألبسه قبصه ره لكان بعدالدفن أوقبله 


هد الجرء الرابع 


صاحة 1 الموضو ع 

وعم وجو ءإعطائه يل القميص لاب نأنى 
ممم الحنوط من جميع المال 

ممم اللكفن من جميع المال 

:مم باب من استعد الكفن لخ 
/مرم حفر القبر فى حياته 

بم استتعاد الصحاى بكائه سا 

وسبم هل رجل متك لم يقارف الليلة ؟ 
.وم هل رز للؤوج تكفين زوجته 


,م قرله أ بىع ل وقدقال يلقع عنه لح 


مم قول أبنعباسرانهه رأ ضمكو ا بى 


5م موت ابن ألى طلحة وقول أمسه 
قد هدأ نفسه 

م.م ألا تسمعون إن الله لايءذب لخ 

ويم باب حمل الرجال الجنازة 

,وم صيحة المدثت على الجدازة والقر 

وهم باب قول اميت على الجنازة وباب 
كلام المت على الجنازر ةَ 

ووم باب من صف صفين أو ثلا 

ووم باب الصفوف على الجنازة ‏ 

ووم الصلاة على الغائب 

بوم الثمم لصلاة الجنازة 

يروم ما علبنا على الجدازة إذنا 

ووم باب صلاة الصديان مع الاس 

.م هل تسقط صملاة الجدازة بصلاة 

الصبيان 


مص ص اه مع و ل 


صذحة ١‏ الموضورع 
ام صلاة الجدازة فى المسجد 
؛>م قراءة الفاة فى صلاة الجدازة 
>م صك مومى عليه الصلاة والسلام 
ملك المرت 
إبسم باب من يدخل قبن المرأة 
ببام الإذخر والحشيش ف القب 
مبام فإذا هر كيوم وضعته 
ويام [إنك رسول الاميين 
هبام حال ابن صياد 
ديام الصلاة على لصي 
دام الصى إذا أسم أحد أبويه 
بابام يصلى على كل مولود 
مام أوصى بريدة أن مل فى قيره 
: جر يدان 
هم وقال خارجة إن أشدنا واثية إل 
مم الجلوس على القبر 
4م مقدار القر 
امم وطه القبور 
ممم أفلا تدكل على كتابنا 
وهم باب ما يكره من الصلاة على 
الملسافقين 
3 ثم لم ذسأله عن الواحد 
خا ما أنم بسع منهم » وشطابه 
لاهل بدر وسماع اموق 
هروس . إن له ميضعا فى الجنة 
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صنعة الوشوع | صفحة الموشوع 


دوم ولادة إراهم ووفاته .4 سقوط الحائط على القبور المطبرة 

دوم باب ما قبل فى أولاد المشركين 1 و ظبور قدم “مر رضى لتدعنه 
١‏ قولعمر رضى الله عنه إذا قبضت 

بوم الله أعلم ماكانوا عاملين اماو 1 

روؤبا النى يت الطويلة قول دائشة لا أزى به أبداً 

ه.غ؛ باب موت يوم الإآثنين 4١‏ قوله فن استخلغرا بمدى 

وفاة ألى بكر رطى الله عنه' ؛ ؛ لاعل ولالى 

باه باب موت الفجاءة 4٠‏ باب ما ينهى من سب الامرات 

م.؛ فا وجدرا أحداً يمل ذلك /ا 4١‏ باب ذكر شرار الموق 


فيية 


